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المقدمة 
إن امن ب حمئثة ونستعينه ونستغفره ونعوذ نالل مع شزوز أتفيسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله 
إل الك وعينة ل ختريلك: لليان نمدا عيده و رسوله 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم 


العالمين إنك حميد محجيد ‏ 
ا آمنُوا انوا الله حَقَّ ثقَاتهِ وَلاَ مون إلا نكم مَّسْلِمُونَ ) آل 
عمران/١٠‏ 


عي قا خم عتم 


(يَا يها الا افوا ربكم الَّذِي حَلْقَكُم من نفس وَاحِدةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْحَهَا 
وك يها وار كي وساب القراءاللة لوق تجاميود: اران ركاه :إن الله كان 

رَقِيبَا) النساء/ ١‏ 

( يا أيه الْذِينَ آمنُوا أنّقوا الله وقولوا قولًا سَدِيدًا يُصلِح لَكم أَعْمالكم وَيَعْقِر 
لَكَمْ ذنُوبَكجْ وَمَن يُطِعْ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فار قرا عَظِيمًا ) الأحزاب/١7‏ -71 . 

ثم أما بعد. . 
وما زال معين محدث العصر وعلامة الشام ناصر السنة محمد ناصر الدين الألباني 
رحمه الله تعالى زاحرٌ باللألئ والدّرر الي لا تنضبُ - ولله الحمد - وها نحن 


اليوم نقدم بي الشيخ وطلبة العلم فريدة حديدة من فرائد الشيخ رحمه الله ( 
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محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج ) ويما من الفوائد والمباحث الكثير والكثير 
» وكأن الشيخ يكتب عن حالتنا اليوم وما تموج به الأمة والله المستعان ! 
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أهمية إعطاء الدعوة إلى التوحيد والعقيدة الصحيحة 
الأولوية عند الدعاة 


فضيلة الشيخ لا شك أنكم تعلمون بأن واقع الأمة الديي واقع مرير من 
حيث الجهل بالعقيدة» ومسائل الاعتقاد» ومن حيث الافتراق في المناهج وإهمال 
نشر الدعوة الإسلامية في أكثر بقاع الأرق ده للسقة الأولى والمنهج الأول 
الذي صلحت به الأمة» وهذا الواقع الأليم لا شك بأنه قد ولد غيرة عند 
المخلصين ورغبة في تغييره وإصلاح الخال إلا أنهم اختلفوا في طريقتهم في 
إصلاح هذا الواقع؛ لاختلاف مشارهم العقدية والمنهجية-كما تعلم ذلك 
فضيلتكم-من خلال تعدد الحركات والجماعات الإسلامية الحزبية وال ادعت 
إصلاح الأمة الإسلامية عشرات السنين» ومع ذلك لم يكتب لها النجاح 
والفلاح» بل تسببت تلك الحركات للأمة في إحداث الفعن ونزول النكبات 
والمصائب العظيمة» بسبب مناهجها وعقائدها المخالفة لأمر الرسول - صلى 
الله عليه وسلم - وما جاء به؛ مما ترك الأثر الكبير في الحيرة عند المسلمين- 
وخصوصاً الشباب منهم-في كيفية معالحة هذا الواقع؛ وقد يشعر الداعية المسلم 
المتمسك ,.منهاج النبوة المتبع لسبيل المؤمنين» المتمثل في فهم الصحابة والتابعين 
لمهم بإحسان من علماء الإسلام؛ قد يشعر بأنه حمل أمانة عظيمة تحاه هذا الواقع 
وإصلاحه أو المشاركة في علاجه. 
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فما هي نصيحتكم لأتباع تلك الحركات أو الجماعات؟ 

وما هي الطرق النافعة الناجعة في معالحة هذا الواقع؟ 

وكيف تبرأ ذمة المسلم عند الله عز وجل يوم القيامة؟ 


يحب العناية والاهتمام بالتوحيد أولاً كما هو منهج الأنبياء والرسل عليهم 
السلام: 


بالإضافة لما ورد في السؤال-السابق ذكره آنفاً-من سوء واقع المسلمين» 
نقول: إن هذا الواقع الأليم ليس شراً ثما كان عليه واقع العرب في الجاهلية 
حينما بعث إليهم نبينا محمد - صلى الله عليه وآله وسلم -؛لوجود الرسالة 
بينناء وكمالحاء ووجود الطائفة الظاهرة على الحق» واليّ قدي به» وتدعو الناس 
للإسلام الصحيح: عقيدة» وعبادة» وسلوكاء ومنهجاًء ولا شك بأن واقع 
أوائنك العرب في عصر الحاهلية مماثل لما عليه كثير من طوائف المسلمين اليوم!. 


بناء على ذلك نقول: العلاج هو ذاك العلاج» والدواء هو ذاك الدواءء 
فبمثل ما عالح البي - صلى الله عليه وآله وسلم - تلك الجاهلية الأولى» فعلى 
الدعاة الإسلاميين اليوم-جميعهم-أن يعالجوا سوء الفهم لمعن «لا إله إلا اللم»» 
ويعالحوا واقعهم الأليم بذاك العلاج والدواء نفسه. ومعيئن هذا واضح جداً؛ إذا 
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تديرنا قول الله غز :وجل لَقَدْ كان لك ف رَسُول الله أسْوة حْسئة لِمَنْ كان 
يَرْحُو الله وَالْيَوْمَ الْآرَ وَذَكَرَ الله كيرا (الأحزاب: .)5١‏ 

فرسولنا - صلى الله عليه وآله وسلم - هو الأسوة الحسنة في معاللجة 
مشاكل المسلمين في عالمنا المعاصر وف كل وقت وحين» ويقتضي ذلك منا أن 
نبدأ ما بدأ به نبينا - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو إصلاح ما فسد من 
عقائد المسلمين أولأء ومن عبادتهم ثانياء ومن سلوكهم ثالنا. 


ولست أعين من هذا الترتيب فصل الأمر الأول بدءا بالأهم ثم المهم؛ ثم ما 
دونه! وإنما أريد أن يهتم بذلك المسلمون اهتماما شديداً كبيرأء وأعض بالسلمك 
بطبيعة الأمر الدعاة» ولعل الأصح أن نقول: العلماء منهم؛ لأن الدعاة اليوم-مع 
الأسف الشديد-يدخل فيهم كل مسلم ولو كان على فقر مدقع من العلمء 
فصاروا يعدون أنفسهم دعاة إلى الإسلام» وإذا تذكرنا تلك القاعدة المعروفة-لا 
أقول: عند العلماء فقط بل عند العقلاء جميعاً-تلك القاعدة الي تقول: «فاقد 
الشيء لا يعطيه»؛ فإننا نعلم اليوم بأن هناك طائفة كبيرة جداً يعدون باللايين 
من المسلمين تنصرف الأنظار إليهم حين يطلق لفظة: الدعاة. وأعي حم: جماعة 
الدعوة» أو: جماعة التبليغ «ومع ذلك فأكثرهم كما قال الله عز وجل: [ وَلكِنَّ 
كير النّاسِ لآ يَنْلَمُونَ 1 ولراك 1117 


ومعلوم من طريقة دعوقم أفهم قد أعرضوا بالكلية عن الاهتمام بالأصل 
الأول-أو بالأمر الأهم-من الأمور الي ذكرت آنفاًء وأعيئ: العقيدة والعبادة 
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والسلوك» وأعرضوا عن الإصلاح الذي بدأ به الرسول - صلى الله عليه وآله 
رسام عبيز :هذا بلكل الأتيوافه وقد يعة ابه سا يقولة ( لم يعاق كر 


أمِ رَسُولاً أن اعْبدُوا الله وَاجْتبُوا الطَّاهُوت) (الفحل: 8). 


فهم لا يعنون يمذا الأصل الأصيل والركن الأول من أركان الإسلام-كما 
هو نولاق لفك نايت حفيما ها كمال لذ قام يدعو الم أو ادوس ول يق 
الرسل الكرام ألا وهو نوح - صلى الله عليه وآله وسلم - قرابة ألف سنةء 
والجميع يعلم أن الشرائع السابقة لم يكن فيها من التفصيل لأحكام العبادات 
والمعاملات ما هو معروف في ديننا هذا لأنه الدين الخاتم للشرائع والأديان» ومع 
ذلك فقد لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً يصرف وقنه وحل 
اهتمامه للدعوة إلى التوحيد» ومع ذلك أعرض قومه عن دعوته كما بين الله-عز 
وجل -ذلك ف نحكم التزيل (وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تُذرت ود ولا سواعا 
ولا يكُوث وَيَعُوقَ وكسثراً] (نوح: 59). 

فهذا يدل دلالة قاطعة على أن أهم شيء ينبغي على الدعاة إلى «الإسلام 
الحق» الاهتمام به دائماً هو الدعوة إلى التوحيد وهو معيئ قوله-تبارك وتعالى -: 
فَاعْلَمْ أَنَهُ لا لَه إِنَا الله (محمد: .)١5‏ 


مكلذ انك سه الى د فيان عليه وله وفلى تغياذ وضليما. 
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أما فعله: فلا يحتاج إلى بحثء لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في 
العهد المكى إِنما كان فعله ودعوته محصورة في الغالب في دعوة قومه إلى عبادة 
الله لا شريك له 


0 
أنذالنى_ عضن اشعلي و اله وسل! د عتلينا ا زسل كاذ إل البمن قال اميه 
«ليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله فإن هم أطاعوك لذلك 


إذأ قد أمر البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أصحابه أن يبدؤوايما بدا 
شوقن التصزة ول" الموتفيه يلا شلك اماك ورد كير عدا وق اسك 
العرب المشركين-من حيث إنهم كانوا يفهمون ما يقال لهم بلغنشهم-» وبين 
أغلب العرب المسلمين اليوم الذين ليسوا بحاجة أن يذْعَوًا إلى أن يقولوا: لا إله 
إلا الله؛ لأنهم قائلون بما على احتلاف مذاهبهم وطرائقهم وعقائدهم؛ فكلهم 
يقولون: لا إله إلا الله» لكنهم في الواقع بحاجة أن يفهموا-أكثر -معئ هذه 
الكلمة الطيبة» وهذا الفرق فرق و ددا دين العرب الأولين الذين كانوا 
إذا دعاهم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن يقولوا: لا إله إلا الله 
يستكبرون» كما هو مبين في صريح القرآن العظيم ' لماذا يستكبرون؟؛ لأفم 


يفهمون أن معيئ هذه الكلمة أن لا يتخذوا مع الله أندادا وألا يعبدوا إلا الله 


' يشير إلى قوله تعالى في سورة الصافات: [ إِنّهُمْ كَأنُوا إذَا ِل لَهُمْ لا لَه نا الله يَستَكبرون. وَيَقولُونَ إن 
تا ركو آلِهَينَا لشاعر مَجَبُونِ (الصافات: هم --5م). 
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وهم كانوا يحيدون غير 'فهم يدادو غير الله ويستغيلون يغير الله؛ افضلاً عن 
النذر لغير الله» والتوسل بغير الله» والذبح لغيره والتحاكم لسواه ... إلم. 

هذه الوسائل الشركية الوثنية المعروفة الى كانوا يفعلوئماء ومع ذلك كانوا 
يعلمون أن من لوازم هذه الكلمة الطيبة-لا إله إلا الله-من حيث اللغة العربية أن 


يتبرؤوا من كل هذه الأمور؛ لمنافاتا لمعيئن «لا إله إلا الله». 
غالب المسلمين اليوم لا يفقهون معنى لا إله إلا اللله فهما جيدا: 


أما غالب المسلمين اليوم الذين يشهدون بأن «لا إله إلا الله» فهم لا 
يفقهون معناها جيداًء بل لعلهم يفهمون معناها فهماً معكوساً ومقلوباً تماماً؛ 
قرت لذلك وذ بعضهم ' لف رسالة فق معي زلا إله إلا الل ففسرها: 
«لا رب إلا الله!!» وهذا المعئ هو الذي كان المشركون يؤمنون به وكانوا 
عليه ومع ذلك لم ينفعهم إيمانهم هذاء قال تعالى: [وَكَيِنْ سَألَهُمْ مَنْ خَلقَ 
ل ان ا ا ا 000 


فالمشركون كانوا يؤمنون بأن لهذا الكون خالقا لا شريك له. ولكنهم 
كانوا يجعلون مع الله أندادا وشركاء في عبادته» فهم يؤمنون بأن الرب واحد 
ولكن يعتقدون بأن المعبودات كثيرة» ولذلك رد الله تعالى-هذا الاعتقاد-الذي 


' هو الشيخ محمد الحاشمي, أحد شيوخ الصوفية «الطريقة الشاذلية» في سوريا من نحو 0٠‏ سنة. 


واد عطاذة العوكه أن حو تر لفاك 3 حي اوالدي اعد رانين دوك ارما 
تَعبِدُهُمَ إلا لِيُعَربُونا إلى الله زُلفَى ... ) (الزمر: *). 


لقد كان المشركون يعلمون أن قول: «لا إله إلا الله» يلزم له التبرؤ من 
عبادة ما دون الله عز وحلء أما غالب المسلمين اليوم؛ فقد فسروا هذه الكلمة 
الطيبة «لا إله إلا الله» ب:«لارب إلا الله!!» فإذا قال المسلم: لا إله إلا اللم»» 
وعبد مع الله غيره؛ فهو والمشركون سواءء عقيدة» وإن كان ظاهره الإسلام؛ 
لأنه يقول لفظة: لا إله إلا الله فهو يذه العبارة مسلم لفظياً ظاهراء وهذا نما 
يوجب علينا جميعاً-بصفتنا دعاة إلى الإسلام- الدعوة إلى التوحيد وإقامة الحجة 
على من جهل معن «لا إله إلا الله» وهو واقع في خلافها؛ بخلاف المشرك؛ لأنه 
يآ أذ يقول> ولا إله إل الل فهو لين مسلما لأاظاغرا ولا ”باط فأما: جاهيز 
المسلمين اليوم هم مسلمون؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: 
«فإذا قالوها عصموا م دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسايهم على الله تعالى» 


لذلك؛ فإنٍ أقول كلمة-وهي نادرة الصدور من-», وهي: إن واقع كثير 
من المسلمين اليوم شر ما كان عليه عامة العرب ف الجاهلية الأولى من حيث 
سوء الفهم لمعين هذه الكلمة الطيبة؛ لأن المشركين العرب كانوا يفهمونء 
ولكنهم لا يؤمنون» أما غالب المسلمين اليوم» فإمهم يقولون مالا يعتقدونء 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 
بالكو 5 إله :اله الشموواة روسو حي عياف + الذلكف انا مسد اندارل 
ليخن لوقاف لبط لمن بحسا عون اه يدك حم كله الكلمة كل 
بيان معناها بتلخيص» ثم بتفصيل لوازم هذه الكلمة الطيبة بالإخلاص لله عز 
وحل في العبادات بكل أنواعهاء لأن الله عز وجل لما حكى عن المشركين قوله: 
[ ... ما تَعبدهم ' نا ربكا إِلَى الله رُلفَى . .. ! (الزمر: “)» جعل كل عبادة 
تريح لقي اله كقرا بالكلمة الطيبة: لا إله إلا الله؛ لهذا؛ أنا أقول اليوم: لا فائدة 
مطلقاً ننن' تكبيل اكسلمين ومن ججميعهه؛ » ثم تركهم في ضلالههم دون فهم هذه 
الكلمة الطيبة» وهذا لا يفيدهم في الدنيا قبل الآخرة! نحن نعلم قول النبي - 
صلى الله عليه وآله وسلم -: «من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله مخلصاً من 
قلبه حرم الله بدنه على النار» وفي رواية أخحري: «دخل الجحنة» . فيمكن ضمان 
دخول الجنة لمن قالها مخلصاً حي لو كان بعد لأي وعذاب يمس القائل؛ والمعتقد 
الاعتقاد الصحيح لهذه الكلمة فإنه قد يعذدب بناء على ما ارتكب واجترح من 
المعاصي والآثام» ولكن سيكون مصيره في النهاية دخول الحنة» وعلى العكس 
من ذلك؛ من قال هذه الكلمة الطيبة بلسانه» ولما يدحل الإيمان إلى قلبه؛ فذلك 
تيد فيا ى الكهرى تدينةن الذها ناسين العدال وحن القفه : إذا 
كان المسلفييق قوة وسلطات» وأماق الكعرة دل يفيد شيعا إل إذا كان قائلاً خا 
وهو فاهم معناها أولاً ومعتقداً لهذا المععى ثانياً؛ لأن الفهم وحده لا يكفي إلا 
' يعبدون القبور» ويذبحون لغير الله» ويدعون الأموات» وهذا واقع وحقيقة ما تعتقده الرافضة» والصوفية» 


وأصحاب الطرقء فالحج إلى القبور وبناء المشاهد الشركية والطواف عليها والاستغاثة بالصالحين والحلف بهم 
عقائد ثابتة عندهم. 
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إذا اقترن مع الفهم الإيمان يهذا المفهوم, وهذه النقطة؛ أظن أن أكثر الناس عنها 
غافلون! وهي: لا يلزم من الفهم الإيمان بل لا بد أن يقترن كل من الأمرين مع 
الآخر حي يكون مهنا ذلك لأن كثيراً من أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
كانو لعرفرك قاين تمان ان عليدواله وسيل نت رميول حادق فنا 
يدعيه من الرسالة والنبوة» ولكن مع هذه المعرفة الي شهد لمم يما ربنا عز وحل 
حين قال: ( ... يَعْرِوَهُ كَمَا يَعْرفُونَ أَبَْاءَهُمْ ... ) (البقرة: .)١545‏ 

ومع ذلك هذه المعرفة ما أغنت عنهم من الله شيئاً لماذا؟ لأنهم لم يصدقوه 
فيما يدعيه من النبوة والرسالة» ولذلك فإن الإيمان تسبقه المعرفة ولا تكفي 
وحدهاء بل لا بد أن يقترن مع المعرفة الإيمان والإذعان» لأن المولى عز وحل 
يقول .نكم الدزيل: فَاغلَم أنُْ لا لَه نا الله وَامغْقِْ لِذَئِْكَ ... ) (محمد: 
8). 

وعلى هذاء فإذا قال المسلم: لا إله إلا الله بلسانه؛ فعليه أن يضم إلى ذلك 
معرفة هذه الكلمة بإيجاز ثم بالتفصيلء فإذا عرف وصدق وآمن؛ فهو الذي 
يصدق عليه تلك الأحاديث الى ذكرت بعضها آنفاً ومنها قوله - صلى الله 
مبدواله وسو حمكير إن شيء من التفصيل الذي ذكرته آنفاً: «من قال: لا 
اله زاك ان جه يونا فن هرف 

أي كانت هذه الكلمة الطيبة بعد معرفة معناها منجية له من الخلود في 


النار-وهذا أكرره لكي يرسخ في الأذهان-وقد لا يكون قد قام.مقتضاها من 
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كمال العمل الصالح والانتهاء عن المعاصي» ولكنه سلم من الشرك الأكبر وقام 
عا يقتضيه ويستلزمه شروط الإبمان من الأعمال القلبية-والظاهرية حسب 
احتهاد بعض أهل العلم وفيه تفصيل ليس هذا محل بسطه- ؛ وهو تحت المشيئة» 
وقد يدخل النار جزاء ما ارتكب أو فعل من المعاصي أو أخل ببعض الواجبات» 
ثم تنجيه هذه الكلمة الطيبة أو يعفو الله عنه بفضل منه وكرمه؛ وهذا مععئ قوله 
- صلى الله عليه وآله وسلم - المتقدم ذكره: «من قال: لا إله إلا الله» نفعته 
يوماً من دهره»» أما من قالها بلسانه ولم يفقه معناهاء أو فقه معناها ولكنه لم 
يؤمن بهذا المعئ؛ فهذا لا ينفعه قوله: لا إله إلا الله» إلا في العاحلة إذا كان 


يعيش في ظل الحكم الإسلامي وليس في الآجلة. 


لذلك لا بد من التركيز على الدعوة إلى التوحيد في كل مجتمع أو تكتل 
إسلامي يسعى- حقيقة وحثيثاً-إلى ما تدندن به كل الجماعات الإسلامية أو 
جلهاء وهو تحقيق المجتمع الإسلامي وإقامة الدولة المسلمة الى تحكم .ما أنزل الله 
على أي أرض لا تحكم .ما أنزل الله هذه الجماعات أو هذه الطوائف لا يمكنها 
أن تحقق هذه الغاية-الي أجمعوا على تحقيقها وعلى السعي- حثيثاً إلى جعلها 
حقيقة واقعية-إلا بالبدء بما بدأ به الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم -. 


وجوب الاهتمام بالعقيدة لا يعنى إ*مال باقي الشرع من عبادات وسلوك 
ومعامللات وأخلاق: 
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وأعيد التنبيه بأنئ لا أعيئ الكلام في بيان الأهم فالمهم وما دونه على أن 
يقتصر الدعاة فقط على الدعوة إلى هذه الكلمة الطيبة وفهم معناهاء بعد أن أتم 
الله عز وجل علينا النعمة بإكماله لدينه! بل لا بد لؤلاء الدعاة أن يحملوا 
الإسلام كلذ لا يتجزأء وأنا حين أقول هذا- بعد ذلك البيان الذي خلاصته: أن 
يهتم الدعاة الإسلاميون حقاً بأهم ما جاء به الإسلام» وهو تفهيم المسلمين 
العقيدة الصحيحة النابعة من الكلمة الطيبة «لا إله إلا الله»» أريد أن استرعي 
النظر إلى أن هذا البيان لا يعين أن يفهم المسلم فقط أن معيئ: «لا إله إلا الله»» 
هو لا معبود بحق في الوجود إلا الله فقط! بل هذا يستلزم أيضاً أن يفهم 
العبادات الي ينبغي أن يعبد ربنا- عز وجل-يماء ولا يوجه شيء منها لعبد من 
عجاد رن نا ركو ود الك قتا القعيلن: لخنيد ان ود ودام ابلا يد اله لعجن 
الموجز للكلمة الطيبة» ويحسن أن أضرب مثلاً-أو أكثر من مثل» حسبما يبدو 
لي-لأن البيان الإجمالي لا يكفي. 


اريك ان كف ثري انلمك طرخنا والنوى اهتين ماك حي 
العبادات إلى غير الله عز وجل ذهنهم خال من كثير من الأفكار والعقائد 
الصحيحة الي جاء ذكرها ف الكتاب والسنة» فكثير من هؤلاء الموحدين يكرون 
على كثير من الآيات وبعض الأحاديث الي تتضمن عقيدة وهم غير منتبهين إلى 
ما تضمنته: مع أنها من تمام الإبمان بالله عز وجلء محذوا مثلاً عقيدة الإبمان بعلو 
المعو جوييا على :نا لعلف" نا ]عونت «السوروة أن كدر بتو رخدو "ودين 


السلفيين يعتقدون معنا بأن الله عز وجل على العرش استوى دون تأويل» ودوك 
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تكييف» ولكنهم حين يأتيهم معتزليون عصريون» أو جهميون عصريونء أو 
ماتريدي أو أشعري ويلقي إليه شبهة قائمة على ظاهر آية لا يفهم معناها 
الموسوس ولا الموسُوّس إليه» فيحار في عقيدته» ويضل عنها بعيدا لماذا؟ لأنه لم 
يتلق العقيدة الصحيحة من كل الحوانب الي تعرض لبياها كتاب رشنا -عز 
وجل-وحديث نبينا محمد - صلى الله عليه وآله وسلم -» فحينما يقول المعتزلي 
المعاصر: الله-عز وجل-يقول: (أَأْمُِمُ مَنْ في المنّمّاء ... ) (الملك: الآيتان 
٠‏ - 5١).وأنتم‏ تقولون: إن الله في السماء» وهذا معناه أنتكم جعلتم 
معبودكم في ظرف هو السماء المحلوقة!! فإنه يلقى شبهة على من أمامه. 


بيان عدم وضوح العقيدة الصحيحة ولوازمها في أذهان الكثيرين: 


أريد من هذا المثال أن أبين أن عقيدة التوحيد بكل لوازمها ومتطلباقا 
ليست واضحة-للأسف- ف أذهان كثير ممن آمنوا بالعقيدة السلفية نفسهاء 
فقراذ هم الاعرين الذين انها العقائد الأشعرية أو الماتريدية أو الجهمية في مثل 
هذه المسألة» فأنا أرمي هذا المثال إلى أن المسألة ليست هذا اليسر الذي يصوره 
اليوم بعض الدعاة الذين يلتقون معنا في الدعوة إلى الكتاب والسنة» إن الأمر 
ليس بالسهولة الي يدعيها بعضهم., والسبب ما سبق بيانه من الفرق بين جاهلية 
المش ركين الأولين حينما كانوا يدعون ليقولوا: لا إله إلا الله فيأبون؛ لأنفهم 
يفهمون معيئ هذه الكلمة الطيبة» وبين أكثر المسلمين المعاصرين اليوم حينما 
يقولون هذه الكلمة؛ ولكنهم لا يفهمون معناها الصحيح, هذا الفرق الجوهري 
هو الآن متحقق في مثل هذه العقيدة» وأع بما علو الله عز وجل على مخلوقاته 
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كلهاء فهذا يحتاج إلى بيان» ولا يكفي أن يعتقد المسلم [َالرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش 
اسَتَوّى] (طه: ه). «ارحموا من ف الأرض يرحمكم من في السماء» . دون أن 
يعرف أن كلمة «في» الت وردت في هذا الحديث ليست ظرفية» وهي مثئل 
«ف» الى وردت :في قوله تعالى: [ أأمندم مَنْ في السّمَاء ... ] (الملك: الآييان 
١٠‏ - 865 ؛ لأن «ف» هنا ععئ «على» والدليل على ذلك كثير وكثير جداً؛ 
فمن ذلك: الحديث السابق المتداول بين ألسنة الناس» وهو .مجموع طرقه - 
والحمد لله-صحيح, ومعين [قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -]: «ارحموا من 
في الأرض» لا يع الحشرات والديدان الي هي في داخل الأرض! وإنما من على 
الأرض؛ من إنسان وحيوان» وهذا مطابق لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
« ... يرحمكم من في السماء»»: أي: على السماء» فمثل هذا التفصيل لا بد 
للمستجيبين لدعوة الحق أن يكونوا على بينة منه» ويقرب هذا: حديث الجارية 
وهي راعية غنم» وهو مشهور معروفء وإنما أذكر الشاهد منه؛ حينما سأها 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «أين الله؟» قالت له: في السماء.لو 
سألت اليوم كبار شيوخ الأزه رعذ اين الله؟ لقالوا لك: في كل مكان! بينما 
الجارية أحابت بأنه في السماءء» وأقرها النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -, 
لماذا؟؛ لأنها أحابت على الفطرة» وكانت تعيش عا يمكن أن نسميه بتعبيرنا 
العصري» بيئة سلفية «لم تتلوث بأي بيئة سيئة -بالتعبير العام -؛ لأها تخرحت 
كما يقولون اليوم-من مدرسة الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - هذه 
المدرسة لم تكن خاصة ببعض الرحال ولا ببعض النساءء وإنما كانت مشاعة بين 
الناس وتضم الرحال والنساء وتعم المجتمع بأكمله» ولذلك عرفت راعية الغنم 
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العقيدة لأا لم تتلوث بأي بيئة سيئة؛ عرفت العقيدة الصحيحة الى جاءت في 
الكتاب والسنة وهو مالم يعرفه كثير ممن يدعي العلم بالكتاب والسنة» فلا 
يعرف أين ربه! مع أنه مذكور في الكتاب والسنة» واليوم أقول: لا يوحد شيء 
من هذا البيان وهذا الوضوح بين المسلمين بحيث لو سألت حلا أقول: راعية 
غنم-بل راعي أمة أو جماعة؛ فإنه قد يحار في الجواب كما يحار الكثيرون اليوم 
إلا من رحم الله وقليل ما هم!!!. 


الدعوة إلى العقيدة الصحيحة تحتاج إلى بذل جهد عظيم ومستمر: 


فإذأء فالدعوة إلى التوحيد وتثبيتها في قلوب الناس تقتضي منا ألا نمر 
بالآيات دون تفصيل كما في العهد الأول؛ لأنم-أولاً-كانوا يفهمون الغبارات 
العربية بيسر» نايا لأنه لم يكن هناك انحراف وزيغ في العقيدة نبع من الفلسفة 
وعلم الكلام» فقام ما يعارض العقيدة السليمة؛ فأوضاعنا اليوم تختلف تماماً عما 
كان عليه المسلمون الأوائل» فلا يجوز أن نتوهم بأن الدعوة إلى العقيدة 
الصحيحة هي اليوم من اليسر كما كان الحال في العهد الأول» وأقرب هذا في 
مثل لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه عتران-إن شاء الله تعالى-: 


صلى الله عليه وآله وسلم - مباشرة ثم التابعي يسمع الحديث من الصحابي 
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مباشرة ... وهكذا نقف عند القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية» ونسأل: هل 
كان هناك شيء اسمه علم الحديث؟ 


الجواب: لاء وهل كان هناك شيء اسمه علم الجرح والتعديل؟ الجواب: لاء 
أما الآن فهذان العلمان لا بد منهما لطالب العلم» وهما من فروض الكفاية؛ 
وذلك لكي يتمكن العال اليوم من معرفة الحديث إن كان صحيحاً أو ضعيفاء 
فالأمر لم يعد ميسراً سهلاً كما كان ذلك ميسراً للصحابيء لأن الصحابي كان 
يتلقى الحديث من الصحابة الذين زكوا بشهادة الله-عز وجل-لمم .... إلخ. 
ها كآنه ووس مسرا ليدن ميس اليوم من حيث صفاء العلم وثقة مصادر 
التلقي, لهذا لا بد من ملاحظة هذا الأمر والاهتمام به كما ينبغي ما يتناسب مع 
المشاكل المحيطة بنا اليوم بصفتنا مسلمين» وال لم تحط بالمسلمين الأولين من 
حيث التلوث العقدي الذي سبب إشكالات وأوحد شبهات من أهل البدع 
المنحرفين عن العقيدة الصحيحة منهج الحق تحت مسميات كثيرة» ومنها الدعوة 
إلى الكتاب والسنة فقط! كما يزعم ذلك ويدعيه المنتسبون إلى علم الكلام. 

ويحسن بنا هنا أن نذكر بعض ما جاء في الأحاديث الصحيحة في ذلك 
ومنها: أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - لما ذكر الغرباء في بعض تلك 
الأحاديث» قال: «للواحد منهم خمسون من الأجر»» قالوا: منا يا رسول الله أو 
منهم؟ قال: «منكم» . 


وهذا من نتائج الغربة الشديدة للإسلام اليوم الي لم تكن في الزمن الأول؛ 
ولا شك أن غربة الزمن الأول كانت بين شرك صريح وتوحيد خال من كل 
شائبة» بين كفر بواح وإعان صادقء أما الآن فالمشكلة بين المسلمين أنفسهم 
فأكثرهم توحيده مليء بالشوائب»؛ ويوجه العبادات إلى غير الله ويدعي الإيمان؛ 
هذه القضية ينبغي الانتباه لها أولأء وثانياً: لا ينبغي أن يقول بعض الناس: إننا لا 
بد لنا من الانتقال إلى مرحلة أخرى غير مرحلة التوحيد وهي العمل السياسي!! 
لأن الإسلام دعوته دعوة حق أولاًء فلا ينبغي أن تقول نحن عرب والفرآن نزل 
بلغتناء مع تذكيرنا أن العرب اليوم عكس الأعاحم الذين استعربوا» بسبب 
عرص اعنم ويااما لودع ع اريم رملناوي لبي آنا نحن 
العرب -قد فهمنا الإسلام فهما صحيحاء فليس من الواحب علينا بأن تعمل 
عوا نان :عوك الحا شيك كاله : ونشغلهم بالسياسة عما يحب 
عليهم الاشتغال به» في فهم الإسلام: في العقيدة» والعبادة» والمعاملة والسلوك!! 
فأنا لا أعتقد أن هناك شعباً يعد بالملايين قد فهم الإسلام فهماً صحيحاً -أعين: 
العقيدة» والعبادة» والسلوك -وربي عليها. 


أساس التغيير هو منهج التصفية والتربية: 


ولذلك نحن ندندن أبداً ونركز دائماً حول النقطتين الأساسيتين اللتين هما 
ا 
والتربية» فإن كان هناك نوع من التصفية في بلد فهو في العقيدة» وهذا- جد 
فاته سرحي كر اوعقييا أن يحدث في جزء من المجتمع الإسلامي الكبير- 
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أعين: الوا قي الكشوريوتج أما العبادة فتحتاج إلى أن تتخلص من المذهبية 
الضيقة» والعمل على الرجحوع إلى السنة الصحيحة؛ فقد يكون هناك علماء 
أجلاء فهموا الإسلام فهماً صحيحاً من كل الحوانب» لكي لا أعتقد أن فرداً أو 
اثنين» أو ثلاثة» أو عشرة» أو عشرين يمكنهم أن يقوموا بواحب التصفية» تصفية 
الإسلام من كل ما دخل فيه؛ سواء في العقيدة» أو العبادة» أو السلوك» إنه لا 
يستطيع أن ينهض هذا الواجب أفراد قليلون يقومون بتصفية ما علق به من كل 
دخيل ويربوا من حولهم تربية صحيحة سليمة» فالتصفية والتربية الآن 


مفقودتان. 


ولذلك سيكون للتحرك السياسي ف أي مجتمع إسلامي لا يحكم بالشضرع 
آثار سيئة قبل تحقيق هاتين القضيتين الحامتين» أما النصيحة فهي تحل محل التحرك 
السياسي في أي بلد يحكم بالشرع من خلال المشورة أو من خلال إبدائها بالي 
هي أحسن بالضوابط الشرعية بعيداً عن لغة الإلزام أو التشهير» فالبلاغ يقيم 
الحجة ويبرئ الذمة. 


ومن النصح 8 أن نشغل الناس فيما ينفعهم؛ بتصحيح العقيدة» والعبادة) 
وقد يظن بعضهم أننا نريد تحقيق التربية والتصفية في المجتمع الإسلامي كله! 
هذا ما لا نفكر فيه ولا نحلم به في المنام؛ لأن هذا تحقيقه مستحيل؛ ولأن الله عز 
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وجل يقول في القرأن الكريم [ وَلَوْ شَاءَ رَبّكَ لَجَعَلَ النّاسَ أَمّه وَاحِدَةَ ولا يَرَالُونَ 
مُخَيَلفِينَ 1 (هود: .)١١/‏ 


وهؤلاء لا يتحقق فيهم قول ربنا تعالى هذا إلا إذا فهموا الإسلام فهما 
صحيحاً وربوا أنفسهم وأهليهم ومن كان حوهم على هذا الإسلام الصحيح. 

من يتتغل بالعمل البياضي' ومق؟ 

فالاشتغال الآن بالعمل السياسي مشغلة! مع أننا لا ننكره؛ إلا أننا نؤمن 
بالتسلسل الشرعي المنطقي في آن واحدء نبدأ بالعقيدة» ونثين بالعبادة ثم 
التبلوة» تصدحيا وتريية 2 اتيك نياف بيو :تفل بلاق نرعلة السياسهة 
يمفهومها الشرعي؛ لأن السياسة معناها: إدارة شؤون الأمة» من الذي يدير 
شؤون الأمة؟ ليس زيداء وبكراء وعمراً؛ ممن يؤسس حزباً أو يترأس حركة» أو 
يوحه جماعة!! هذا الأمر خاص بول الأمر؛ الذي يبايع من قبل المسلمين» هذا 
هو الذي يجب عليه معرفة سياسة الواقع وإدارته» فإذا كان المسلمون غير 
متحدين-كحالنا اليوم-فيتولى ذلك كل ولي أمر حسب حدود سلطاته؛ أما أن 
نشغل أنفسنا في أمور لو افترضنا أننا عرفناها حق المعرفة فلا تنفعنا معرفتنا هذه؛ 
لأننا لا نتتمكن من إدارقاء ولأننا لا نملك القرار لإدارة الأمة» وهذا وحده عبث 
ل ل ل 0 
الإسلام هل يفيد أن نشعل حماسة المسلمين تجحاهها و نحن لا نملك الجهاد 
الواجحب إدارته من إمام مسؤول عقدت له البيعة؟! لا فائدة من هذا العمل» ولا 
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نقول: إنه ليس بواحب! ولكننا نقول: إنه أمر سابق لأوانه» ولذلك فعلينا أن 
نشغل أنفسنا وأن نشغل غيرنا ممن ندعوهم إلى دعوتنا؛ بتفهيمهم الإسلام 
الصحيح.» وتربيتهم تربية صحيحة؛ أما أن نشغلهم بأمور حماسية وعاطفية» 
فذلك ما سيصرفهم عن التمكن في فهم الدعوة الي يجب أن يقوم كما كل 
مكلف من المسلمين؛ كتصحيح العقيدة» وتصحيح العبادة» وتصحيح السلوكء 
وهي من الفروض العينية الي لا يعذر المقصر فيهاء وأما الأمور الأخرى فبعضها 
يكون من الأمور الكفائية» كمثل ما يسمى اليوم ب «فقه الواقع» والاشتغال 
بالعمل السياسي الذي هو من مسئولية من لمم الحل والعقدء الذين بإمكافهم أن 
مقو م ذلك ا اا أت يعرفه بعض الأفراد الذين ليس بأيديهم حل 
ولا عقد ويشغلوا جمهور الناس بالمهم عن الأهم» فذلك ثما صرفهم عن المعرفة 
الصحيحة! وهذا ما نلمسه لمس اليد في كثير من مناهج الأحزاب والجماعات 
الإسلامية اليوم» حيث نعرف أن بعضهم انصرف عن تعليم الشباب المسلم 
المتكتل والملتف حول هؤلاء الدعاة من أجل أن يتعلم ويفهم العقيدة الصحيحة؛ 
والعبادة الصحيحة؛ والسلوك الصحيح, وإذا ببعض هؤلاء الدعاة ينشغلون 
بالعمل السياسي ومحاولة الدخول في البرلمانات الى تحكم بغير ما أنزل الها 
فصرفهم هذا عن الأهم واشتغلوا بما ليس مهما في هذه الظروف القائمة الآن. 

أما ما حاء في السؤال عن كيفية براءة ذمة المسلم أو مساهمته في تغيير هذا 
الواقع الأليم؛ فنقول: كل من المسلمين بحسبه, العالم منهم يجب عليه ما لا يحب 
على غير العالم» وكما أذكر في مثل هذه المناسبة: أن الله عز وجل قد أكمل 
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النعية كةو راطما ديقو را للكسنين بده مزو الاك أن اله ساك فتال من 
فقاسألوا أَهْلَ الذكر إن كثكُمْ لا تَعلّمُون) (الانبياء: 17) 1 
حمل اسم الاسلامى فسمين: عالا وغير عاة وأوحث على كل منهها مالم 
يوحبه على الآخرء فعلى الذين ليسوا بعلماء أن يسألوا أهل العلم» وعلى العلماء 
أن يجيبوهم عما سئلوا عنه» فالواجبات-من هذا المنطلق- تختلف باختلاف 
الأشخاص. فالعالم اليوم عليه أن يدعوا إلى دعوة الحق في حدود الاستطاعة؛ 
وغير العالم عليه أن يسأل عما يهمه بحق نفسه أو من كان رافاة كروككة اد 
ولد أو نحوه فإذا قام المسلم -من كلا الفريقين-مما يستطيع؛ فقد نجحاء لأن الله 
عز وحل يقول: إلا يُكَلْفْ الله نفساً إن وُسّْعَهًا! (البقرة: 585). 


نحن-مع الأسف نعيش في مأساة ألمت بالمسلمين» لا يعرف التاريخ لما 
مثيلاً» وهو تداعي الكفار على المسلمين» كما أخبر النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - في مثل حديثه المعروف والصحيح: «تداعى عليكم الأمم كما تداعى 
الأكلة إلى قصعتها», قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: «لا» أنتم 
يومئذ كثير» ولكنكم غناء كغثاء السيل» وليتزعن الله الرهبة من صدور عدوكم 
لكمء وليقذفن في قلوبكم الوهن»» قالوا: وما الوهن يارسول الله؟ قال: «حب 
الدنيا وكراهية الموت» . 


فواجب العلماء إذاء أن يجاهدوا في التصفية والتربية» وذلك بتعليم المسلمين 


التوحيد الصحيح وتصحيح العقائد والعبادات» والسلوك» كل حسب طاقته وقي 
البلاد الى يعيش فيهاء لأهم لا يستطيعون القيام بيجهاد اليهود في صف واحد 
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ماداموا كحالنا اليوم» متفرقين» لا يجمعهم بلد واحد ولا صف واحدء فإهم لا 
يستطيعون القيام مثل هذا الجهاد لصد الأعداء الذين تداعوا عليهم» ولكن 
عليهم أن يتخذوا كل وسيلة شرعية بإمكافم أن يتخذوهاء لأننا لا ملك القدرة 
المادية» ولو استطعناء فإننا لا نستطيع أن نتحرك فعلاًء لأن هناك حكومات 
وقيادات وحكاماً في كثير من بلاد المسلمين يتبنون سياسات لا تتفق مع 
السياسة الشرعية-مع الأسف الشديد-لكننا نستطيع أن نحقق-بإذن الله تعالى _ 
قي الأدروق التطبية للقي :د كزقننا اننا وهنا الصفية والنويت وعييها ده 
القعاة" اللَسَلْموان هذ الوالتيع للهني بحدا بق بلدا ليت سئاسة :له تفيق نمع 
السياسة الشرعية» ويجتمعون على هذا الأساسء فأنا أعتقد-يومئذ- أنه سيصدق 
عليهم قول الله عز وجل: [ وَيَوْميةٍ يَفْرَحٌ الْمُؤْمِنُون صر اللّه) (الروم: 4 - 
6). 

الواجب على كل مسلم أن يطبق حكم الله في شئون حياته كلها فيما 
يستطيعه: 

إذا واحب كل مسلم أن يعمل ما باستطاعته؛ ولاتكاصت لافيت ا 
وسعهاء وليس هناك تلازم بين إقامة التوحيد الصحيح والعبادة الصحيحة؛ وبين 
إقامة الدولة الإسلامية في البلاد الى لا تحكم .ما أنزل الله لأن أول ما ييحكم با 
أنزل الله -فيه- هو إقامة التوحيد» وهناك-بلا شك-أمور خاصة وقعت في 
بعض العصور وهي أن تكون العزلة خيراً من المخالطة» فيعتزل المسلم في شعب 
من الشعاب ويعبد ربه» ويكف من شر الناس إليه» وشره إليهم؛ هذا الأمر قد 
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عادكا نه الحاديظ جد وإن كان الأمكز كما حاء و حدية ابدعي برط 
الله عنه-: «المؤمن الذي يخالط الناس» ويصبر على أذاهم؛ خير من المؤمن الذي 
لا يخالط الناس» ولا يصبر على أذاهم» . فالدولة المسلمة-بلا شفك-وسيلة 
لإقامة حكم الله في الأرضء» وليست غاية بحد ذاتها. 


ومن عجائب بعض الدعاة أنهم يهتمون .ما لا يستطيعون القيام به من 
الأمور» ويدعون ما هو واحب عليهم وميسور! وذلك بمجاهدة أنفسهم كما 
قال ذلك الداعية المسلم؛ الذي أوصى أتباعه بقوله: «أقيموا دولة الإسلام في 


نفوسكم تقم لكم في أرضكم». 


ومع ذلك فنحن بحد كثيراً من أتباعه يخالفون ذلكء جاعلين جل دعوم 
إلى إفراد الله عزوجل بالحكم» ويعبرون عن ذلك بالعبارة المعروفة: «الحاكمية 
لله».ولا شك بأن الحكم لله وحده ولا شريك له في ذلك ولا في غيره. 
ولكنهم؛ منهم 0500ظض من المذاهب الأربعة» ثم يقول-عندما تأتيه السنة 
الصريحة الصحيحة-: هذا خلاف مذهبي! فأين الحكم ما أنزل الله في اتباع 
السنة؟!. 


١ 


ومنهم من تحده يعبد الله على الطرق الصوفية! فأين الحكم بماأنزل الله 
بالتوحيد؟! فهم يطالبون غيرهم .ما لا يطالبون به أنفسهمء ثفن الميل سيدا 
أن تطبق الحكم يما أنزل الله في عقيدتك؛ في عبادتك, في سلوككء في دارك؛ في 
تربية أبنائلك» في بيعك» في شرائكء بينما من الصعب د أن تحبر أو تزيل 
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ذلك الحاكم الذي يحكم في كثير من أحكامه بغير ما أنزل الله فلماذا تفرك 
المبسق إلى المعبز 1 , 


هذا يدل على أحد شيئين: إما أن يكون هناك سوء تربية» وسوء توحيه. 
وإما أن يكون هناك سوء عقيدة تدفعهم وتصرفهم إلى الاهتمام بما لا يستطيعون 
تحقيقه عن الاهتمام مما هو داخل في استطاعتهم» فأما اليوم فلا أرى إلا 
الاشتغال كل الاشتغال بالتصفية والتربية ودعوة الناس إلى صحيح العقيدة 
والعاذة»: كل دود اسع ديه وا كا لتقم الك اوسفيا لمان 
ومع العالية 
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واقج الآأمة 


الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا ورسولنا محمد» وعلى آله وص حبه 
أجمعين : 


لا شك أن فضيلة الشيخ ناصر الألباني حفظه الله وسلمه وبارك فيه يعلم أن واقع الأمة 
الديئ واقع مرير من حيث الجهل في العقيدة والفساد العقدي» ومن حيثش الافتراق في 
المناهج» ومن حيث إهمال ونسف الشريعة الإسلامية في أكثر بقاع الأرض» هذا الواقع 
الغيورون من المسلمين لهم رغبة عظيمة في تغييره وإصلاحه إلا أنهم تختلف مآحذهم في 
تصحيح هذا الوضع» كما يعلم فضياتكم من خلال الحركات الإسلامية والجماعات 
الإسلامية الى جاهدت في إصلاح واقع الأمة الإسلامية ومع ذلك لم تفلح» بل رما للأمة 
بسبب تلك الحركات نكبات ومصائب عظيمة:؛ الشباب المسلم في حيرة وفي حيرة عظيمة؛ 
كيف يقابلون وكيف يعالجون هذا الواقع» وقد يشعر الواحد منهم أنه حمل جبالاً عظيمة 
فما هي نصيحتكم للشباب المسلم» وما هي الطرق النافعة الناحعة لمواحهة هذا الواقع» وكيف 
تبرأ ذمة المسلم عند الله عز وجل يوم القيامة؟ 


سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله 


وله لدطريك لم واشهن أن عهرا حيده ووسوله. يا انها الذي أمثوا: اتقو الله وقولوا 


م ناخو وول اود اضر ماع وام اس و عد وو اجر وك مسد :6 زب هي أ جناروا خاي 6 ل لا 
قولا سَّدِيداء يصلح لكم أعمالكم وَيَعْفِر لكم ذتوبكم ومن يطِع الله وَرَسُولهُ فقد فار فور 


عَظِيمًا1 (الأحزاب: )7١17١‏ أما بعد: فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد - 
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صلى الله عليه وآله وسلم - وشر الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» 
وكل ضلالة في النار: 


بالإضافة إلى ما جاء في تضاعيف سؤال الأخ أبي عبد الرحمن عبد الله من سوء واقع 
المسلمين فكذلك نقول: إن هذا الواقع الأليم ليس شراً ما كان واقع العرب في جاهايتهم 
وحينما بعث إليهم رسولنا صلوات الله وسلامه عليه» فلا شك أن واقع أوثفك العرب 
الجاهليين كان أسوأ بكثير مما عليه المسلمون اليوم؛ وبناء على ذلك نقول: العلاج هو ذاك 
العلاج» والدواء هو ذاك الدواء» فبمثل ما عالج النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - تلك 
الجاهلية الأولى فعلى الدعاة الإسلاميين اليوم جميعهم أن يعالحوا واقعهم الأليم ومعيى هذا 
واضح جداء متذكرين فيه قول الله عز وجل: [لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُول الل أمنوةٌ حَسَنَة لِمَنْ 
كَانَ يجو الله وَاليَوْمَ الآعير) (الأجزاب:1 400 فرسولنا صلوات الله وسلامه عليه هو أسوتنا 
في معالحة مشكلة المسلمين في زمنناء وذلك بأن نبدأ بما بدأ به النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم - وهو إصلاح ما فسد من عقائد المسلمين أولاًء ومن عباداتهم ثانيء ومن سلوكهم 
الثاء ولست أعين بهذا الترتيب هو الفصل بين الأمر الأول الأهم ثم المهم ثم ما دونه وإِنما 
أريد أن يهتم المسلمون وأعبن بهم بطبيعة الأمر الدعاة منهم؛ ولعل الأصح أن نقول: العلماء 
منهم» لأن الدعاة اليوم مع الأسف الشديد صار يشمل كل مسلم ولو كان على فقر مدقع 
من العلم» فصاروا يعدون أنفسهم دعاة إلى الإسلام؛ ونعلم جميعاً القاعدة المعروفة لدى-لا 
أقول العلماء» بل والعقلاء جميعات تلك هي الي تقول: فاقد الشيء لا يعطيه» فنحن نعلم 
اليوم بأن هناك طائفة كبيرة جداً جداًء يعدون الملايين من المسلمين إذا ما أطلقت لفظة الدعاة 
انصرفت هذه اللفظة إليهم, وهم جماعة الدعوة أي جماعة التبليغ» ومع ذلك فأكثرهم كما 
قال الله عز وجحل: ( ولك أ كثرَ لنَّاسِ لا يَعْلَمُونَ) (الأعراف: 17)» ومع ذلك فهم جماعة 
الدعوة حينما يطلق جماعة الدعوة ينصرف هذا الاسم إليهم» ومعلوم من طريقة دعوقم أنهم 
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قد أعرضوا بالكلية عن الاهتمام بالأصل الأول أو بالأمر الأهم من الأمور الثلاثة الى ذكرتا 
اه العقيدة والعبادة والسلوك؛ فتركوا وأعرضوا عن إصلاح ما بدأ به الرسول عليه السلام؛ 
بل ما بدأ به كل الأنبياء تبعاً للرسل من مثل قوله تبارك وتعالى: ( أن أَعَبْدُوا الله وَاحْتيوا 
الطّاغُوت) (النحل: “07 فهم لا يعنون بهذا الأصل الأصيل» وهو الركن الأول من أركان 
الإسلام» كما هو معلوم لديكم جميعاًء وهذا الأصل الذي قام يدعو إليه رسول من الرسل 
الكرام ألا وهو نوح عليه الصلاة والسلام قرابة ألف سنة» وهو يدعو إلى التوحيد» وأنتم 
تعلمون أن الشرائع السابقة لم يكن فيها من التفصيل لأحكام المعاملات والعبادات ما هو ما 
هو معروف في ديننا هذا؛ لأنه خائمة الشرائع والأديان» ومع ذلك فقد لبث في قومه» قد لبث 
وقوه القن جه لهمي عام نيا ذا كاد اهتمامه؛ أن يفهموا عنه التوحيد» ومع ذلك 
فكما تعلمون من القرآن الكريم» افرط واف يعرقة ا وقالو اا درن آلِهككْ] (نوح: 
01 إلى آحر الآية. 


فهذا يدل دلالة قاطعة على أن أهم شيء ينبغي للدعاة حقاً إلى الإسلام هو أن يهتموا 
بالدعوة إلى التوحيدء ذلك لأنه معن قوله تبارك وتعالى: [فَاعَلَمْ أنَهُ لا إِلَهَ نا الله (محمد: 
9 هكذا كانت سنة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فعلاً وتعليماًء أما فعله فما يحتاج 
إلى بحث؛ لأن الببي - صلى الله عليه وآله وسلم - في العهد المكي إنما كان جهده ودعوته 
محصورة في الغالب أن يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له أما تعليماً فتعلمون حديث 
أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه الوارد في صحيح البخاري ومسلم أن النبي - صلى الله 
غليه وآله وسلم.- حينم أرسل معاذاً إلى اليمن قال لدة «ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة 
أن لا إله إلا الله», إلى آحر الحديثء «فإن استجابوا لك» أو «فإن أطاعوك فمرهم بالصلاة» 
مام الحديث هو معروف إن شاء اللهء فإذاً قد أمر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
أصحابه أن يبدأوا با بدأ به» وهو أن يدعوهم إلى شهادة التوحيد, لا شك أن هناك فرقاً 
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كبيراً حداً بين أوائك العرب المشركين من حيث أنهم كانوا يفهمون ما يقال لهم بلغفهم 
وبين العرب المسلمين اليوم والذين ليسوا بحاحة إلى أن يدعوا إلى أن يقولوا: لا إله إلا الله 
فم قائلون يها مهما اختلفت مذاهبهم وطرائقهم وعقائدهم, فكلهم يقول: لا إله إلا الله 
ولذلك فالدعاة اليوم ليسوا بحاحة إلى أن يدعوا المسلمين إلى أن ينطقوا بهذه الكلمة لكن هم 
في الواقع بحاحة أكثر من العرب في الجاهلية إلى أن يفهموا معبئ هذه الكلمة الطيبة»ه هذا 
الفرق فرق جوهري جداً بين العرب الأولين الذين إذا دعاهم رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - أن يقولوا لا إله إلا الله يستكبرون كما هو صريح القرآن الكريم؛ لماذا 
يستكبرون؟ لأنهم يفهمون أن معن هذه الكلمة أن لا يتخذوا مع الله أنداداء وأن لا يعبدوا مع 
اله غيره» وهم كانوا يعبدون غيره» فهم ينادون غير الله ويستغيثون بغير الله فضلاً عن 
التوسل بغير الله فضلاً عن النذر لغير الله والذبح لغير الله من هذه الوسائل الشركية الوثنية 
المعروفة» كانوا هم يفعلوفاء ولكنهم كانوا يعلمون أن من لوازم هذه الكلمة الطيبة من حيث 
اللغة العربية أن يتبرأوا من كل هذه الأمور لمنافاتها لكلمة: لا إله إلا الله» أما المسلمون اليوم 
الذين يشهدون أن لا إله إلا الله لكنهم لا يفقهون معناهاء بل لعلهم يفقهون معناها فهما 
معكوساً مقلوباً تام فكما تعلمون جميعاً إن بتضهم ألفن رسالة في معئ لا إنه إلا اللهء 
ففسرها بالمعين الذي كان عليه المشركون الذين كانوا يؤمنون به: [ ولَيِنْ سَألتهُمْ مَنْ خلقَ 
السموات والأرضل ليفولة الله [لقمانه ه؟]ء:المشركون كانوا يؤمنون بأن هذا الكون 
خالقاً لا شريك له في ذلك» ولكنهم مع ذلك كانوا يجعلون لله أنداداً وشركاء في عبادته؛ 
فهم يؤمنون بأن الرب واحدء لكن يعتقدون بأن المعبودات كثيرة» ولذلك قال تعالى في الآية 
لمعروفة: [ وَلذِينَ أنَحَذُوا مِنْ دُونهِ أَؤِْياء ما َعبدُهُم با لِيقربُونا إِلَى الله وُلْقَى) (الزمر: *)» 
فهم كانوا يعلمون أن قول لا إله إلا الله» ينبغي أن يتبرأ قائلها من كل عبادة سوى عبادة الله 
عز وجلء أما المسلمون اليوم فقد فسروا الكلمة الطيبة ب لا رب إلا الله» فإذا قال المسلم لا 
إله إلا الله وهو يعن هذا المعيى لا رب إلا الله فهو والمشركون سواء؛ عقيدةً» أما لفظاً فهو 
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مسلم؛ لأنه يقول: لا إله إلا الله بخلاف المشرك لأنه يأبى أن يقول: لا إله إلا الله» فهو ليس 
مسلماً لا ظاهراً ولا باطنء أما جماهير المسلمين اليوم فهم مسلمون: لأن الرسول عليه السلام 
يقول: «فإذا قالوها فقد عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسايهم على الله». 


ولذلك فأنا أقول كلمة ربما تكون نادرة الصدور مين وهي: أن واقع المسلمين اليوم شر 
ثما كان عليه العرب من حيث سوء الفهم لحذه الكلمة الطيبة؛ لأن العرب كانوا يفهمون 
لكنهم لا يؤمنون, أما المسلمون اليوم فيقولون ما لا يعتقدون» يقولون: لا إله إلا الله وهم 
يكفرون .معناهاء ولذلقكأنا اعفد آنا أو لأواقنب على ,الدغاة المشلمين هما هو أن دترا 
حول هذه الكلمة وحول بيان معناها بالتلخيصء ثم تفصيل لوازم هذه الكلمة الطيبة من 
الإخلاص لله عز وجل في العبادات بكل أنواعها؛ لأن الله عز وحل لما حكى عن المشركين 
ار 1 امتقق ا قتي فى اللء تئر دقان عاد رحد شر اله ذه 
كفر بالكلمة الطيبة لا إله إلا لله 


لهذا أنا أقول اليوم: لا فائدة مطلقاً من تكنيل المسلمين ومن تجميعهم على تركهم في 
ضلالهم في بعدهم عن فهم هذه الكلمة الطيبة فذلك لا يفيد في الدنيا قبل الآخرة» نحن نعلم 
جميعاً أن قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم -: «من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله 
انا عن يدا حرم الله بدنه على النار» » وف أحاديث أخرى: «دخل الجنة»» فلا يمكن 
ضمان دحول الحنة ولو بعد لَأي؛ ولو بعد عذاب يمس القائل والمعتقد الاعتقاد الصحيح لحذه 
الكلمة فإن هذا قد يعاقب ا على :ركني واحترح من المعاصي والآثام» ولكن سيكون 
مصيره دحول الحنة» وعلى العكس من ذلك من قال هذه الكلمة الطيبة بلسانه» ولما يدحل 
الإبمان إلى قلبه» فذلك لا يفيد شيئاً في الآحرة» قد يفيد في الدنيا النجاة من القتال ومن القتل» 
أما في الآخرة فلا يفيده شيئاً إلا إذا قلها فاهماً لمعناها أولاً» ومعتقداً لهذا المعن؛ لأن الفهم 
والمعرفة وحدها لا يكفي إلا إذا اقترن مع الفهم الإبمان بهذا المفهوم» وهذه نقطة أظن أن كثيراً 
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من الناس عنها غافلون» وهي: لا يلزم من الفهم الإبمان» لا بد أن يقترن كل من الأمرين مع 
الآخر حي يكون مؤمناء ذلك لأنكم تعلمون إن شاء الله أن كثيراً من أهل الكتاب من اليهود 
والتصارى كانوا يعرفون أن محمداً - صلى الله عليه وآله وسلم -.رسول صادق فيما يدعيه 
من الرسالة والنبوة» ولكن مع ذلكء؛ أي مع هذه المعرفة الي شهد لمم يما ربنا تبارك وتعالى 
حين :قال [يَْرفُوتَهُ كَمَا يفون أَبْتَامهُم) (البقرة: 45 »)١‏ ومع ذلك فهذه المعرفة ما أغنتهم 
شيقاً» لماذا؛ لأنهم لم يصدقوه فيما عرفوا منه من ادعاء النبوة والرسالة» ولذلك فالإبمان يسبقه 
المعرفة ولا تكفي وحدهاء لا بد أن يقترن معها الإبمان, فإذاً إذا قال المسلم لا إله إلا الله 
بلسانه» فعليه أن يضم إلى ذلك معرفة معيئ هذا الكلمة بإيجاز ثم بالتفصيل» فإذا عرف وصدق 
وآمن» فهو الذي يصدق عليه تلك الأحاديث الي ذكرت بعضها آنفاء ومنها قوله عليه 
الصلاة والسلام مشيراً إلى شيء من التفصيل الذي ذكرته آنفاً ألا وهو قوله - صلى الله عليه 
وآله وسلم -: «من قال لا إله إلا الله نفعته يوماً من دهره», أي كانت هذه الكلمة الطيبة 
بعد معرفة معناها وهذا أكرره لكي يرسخ في الأذهان» بعد معرفة معناها والإبمان بهذا المععى 
الصحيح, ولكنه قد لا يكون قام »مقتضياتها وبلوازمها من العمل الصالح والانتهاء عن المعاصي 
فقد يدحل النار كجزاء لما فعل وارتكب من معاصيء أو أخل ببعض الواحبات» ثم تنجيه 
هذه الكلمة الطيبة» هذا معيئ قوله عليه السلام: «من قال لا إله إلا الله نفعته يوماً من دهره» 
» أما من قالها بلسانه ول يفقه معناهاء أو فقه معناها ولكنه لم يؤمن ذا المععى فهذا لا ينفعه 
قوله: لا إله إلا الله إلا هنا في العاجلة وليس في الآجلة. 


لذلك لا بد من تركيز الدعوة إلى التوحيد في كل مجتمع أو تكتل إسلامي يسعى حفيئاً 
وبحق إلى ما يدندن به كل الجماعات الإسلامية» أو لعل الأدق أن نقول: جل الجماعات 
الإسلامية» وهو تحقيق المجتمع الإسلامي وإقامة الدولة المسلمة الى تحكم .ما أنزل الله هذه 
الجماعات أو هذه الطوائف لا بمكنها أن تحقق هذه الغاية الي أجمعوا على تحقيقها وعلى 
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السعي حثيثاً إلى جعلها حقيقة واقعة إلا بالبدء بما بدأ به رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - أعيد التنبيه إلى أنه لا أعين بهذا الكلام في بيان الأهم فالمهم وما دونه هو أن يقتصر 
الدعاة فقط على الدعوة إلى هذه الكلمة الطيبة وفهم معناها؛ لأن الإسلام بعد أن أتم الله عز 
وجل علينا النعمة بإكماله لدينه» فلا بد لؤلاء الدعاة أن يحملوه كلاً لا يتجراً. 


وأنا حين أقول هذا أقول بعد ذاك البيان الذي حلاصته أنه يجب على الدعاة الإسلاميين 
حقاً أن يهتموا بالأهم نما جاء يه الإسلام وهو تفهيم المسلمين العقيدة الصحيحة التابعة من 
الكلمة الطيبة: لا إله إلا الله» لكين أريد أن ألفت النظر إلى أن هذا لا يعي أن يفهم المسلم 
فقط أن لا إله إلا الله معناها: لا معبود بحق في الوجود إلا الله فقطء بل هذا يستلزم أن يفهم 
العبادات الي يتبغي أن يتعبد ربنا عز وجل بّاء ولا يوجه شيئاً منها لعبد من عباد الله تبارك 
وتعالى» هذا التفصيل لا بد أن يقترن بيانه أيضاً مع ذلك المعيئ الموجز للكلمة الطيبة. 
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أصل دعوة الأنبياء والرسل هو دعوة التوحيد 


أصل دعوة كل الأنبياء والرسل إنما هى قائمة على عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا 
شريك له. 


فكل ني بعثه الله» وكل رسول أرسله الله إلى قومه فإنما كان أول ما يدعوهم إليه: أن 


على هذا جاء رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وعلى هذا الأساس وقع 
الخلاف بينه وبين قومه, لأنهم كما تعلمون جميعاً والمسألة لا تحتاج إلى كثير من الييان 
والتفصيل؛ فقد كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى فلما دعاهم أن يعبدوا الله وحده لا 
شريك له» ودعاهم إلى أن يقولوا: معه: لا إله إلا الله» استكبروا عن ذلك وقالوا: [ أَجَعَل 
الآلِهَة إِلَهًا وَاحِدًا إن هَذَا لَسَيْءِ عْجَابٌ] (ص: 0). 


كما أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان أول ما بدأ بالدعوة هي: دعوة 
قومه إلى هذا التوحيد» كذلك كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إذا أرسل 
رسولاً من طرفه إلى قبيلة من قبائل العرب يدعوهم إلى الإسلام» فلم تكن دعوة رسول 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى الإبمان بإسلام غير واضح معالمه؛ وإنما 
كانت دعوة رسول رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إنما كانت دعوته إلى 
الإسلام أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. 
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على هذا أدب النبي صلى الله علي وآله وسلم أصحابه» وعلمهم كذلك أن يدعوا 
غيرهم إلى دين الله عز وحل. 


من ذلك ما جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله 
تعالى عنه أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - حينما بعث معاذاً إلى اليمن يدعوهم إلى 
الإسلام» ولعلكم تعلمون أن اليمن يومئذ كان يجمع بين أقوام مشركين وأقوام آخرين من 
أهل الكتاب» من الذين يدعون مع الله عيسى بن مريم» لذلك أوصى رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم عرو لهفاد) ييا ودقة إل التيوك قال رلك نويف لخادت 
ليكن أول ما تدعوهم إليه: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء فإن هم أطاعوك 
فمرهم بالصلاة ... الخ الحديث». 


والشاهد من هذا الحديث ومن الآية السابقة وما في معناها وهى آيات كثيرات 


طببات في كتاب الله عز وجل: أن دعوة الرسولء دعوة أتباع الرسل إنما يكون اهتمام 
بدعوة من حوهم إلى هذه الكلمة الطبية: إلى شهادة أن لا إله إلا الله. 


ولكن المسلمين اليوم بسبب بعد عهدهم بإسلامهم وبدينهم الذي جاءهم به رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - طاهرا نقيا كما جاء في الحديث: «ليلها كنهارها». 

مده الجانة القنابعة الى بعالك يون املق ريق تلقو الافاذم كذ ها 
طرياً قد دحل في الإسلام, في أصوله فضلا عن فروعه ما لم يكن من قبل له وجودء أو لَه 
ذ كوعن الملميت الادلين: 


يضاف إلى ذلك: أن القرآن الكريم كما تعلمون جميعاً أنزله الله على قلب محمد صلى 
الله علي وآله وسلم بلسان عربي مبين» وإلى العرب ... الذين نزل القرآن بلسائهم؛ فكان 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 


ميسراً لديهم أن يفهموه دون أن يتولى الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - بيان الكثير 
منه إلا ما كان له علاقة ببيان الأحكام الى تكون أصوها موجودة في كتاب الله عز وجلء 
أما نحن اليوم فلدخول العجمة في ألسنتنا نحن معشر العرب أصبحنا لا نفهم من القرآن 
الكريم من حيث اللغة العربية عل الأقل ما كان يفهمه العرب الأولون» وفهم المشركون 
الذين حاربوا دعوة التوحيد» كأبي جهل وأمثاله فقد كانوا بسبب لغتهم يفهمون حينما 
يقول لهم رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله».فهم يفهمون أن معيئ هذه الشهادة: الكفر بكل ما سوى الله تبارك 
وتعالى فما عبد من دونه» في عهد المشركين الذين بعث إليهم رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - مباشرة أو فيمن قبلهم؛ فكل هؤلاء وهؤلاء من المشركين كانوا يعبدون مع 
الله آهة أخرى. 


فكلمة الإله ِي اللغة العربية الي نزل بما القرآن كما ذكرنا وفهمها العرب الذين بعث 
إليهم الرسول عليه السلام مباشرة اليوم كثير من المسلمين لا يفهمون هذه اللفظة حق 
فهمهاء وإنها قد يفهمونا بمعين آخخر ليس مرادٌ فاللفظة: «لا إله» إنما هو جزء من الملعحئن 
الذي يدل عليه لفظ: «الإله». 


نحن نعلم اليوم حينما نسمع من بعض المسلمين حي ممن قد يعدون أنفسهم من 
الدعاة فضلا عن عامة الناس أهم يفهمون أن مع الإله: هو.معين الرب؛ فيفسرون الكلمة 
الطيبة الى هي أصل الإسلام كما تعرفون وكما معتم الحديث السابق ذكره يفهمون لا 
إله: أي لا رب إلا الله وهذا فهم قاصر ناقص» من شهد أن لا إله إلا الله معئن: أن لا 
رب إلا الله فقط» وأرحو أن تنتبهوا لقولي فقط؛ لأنن أريد أن أقول: لا إله تعي: لا رب 


وشيء أخر: أي لا رب يعبد إلا الله عز وجل وبحق» فلا إله لا تعين لا رب إلا الله لا 


خالق إلا الله فقط؟ لاء لابد من أن يضم إلى ذلك في عقيدة المسلم الذي لا بد أن يتشهد 
بمذا الكلمة الطيبة: لا إله إلا الله أن يكون قد فهم أن معناها: لا معبود بحق في الوجود إلا 
الله تبارك وتعالى. فإذا فهم المسلم هذا الفهم الصحيح؛ فهو قد استقام على الحادة» وأحذا 
الخيط الأول منها. 


ثم علية بعد ذلك أن يحقق هذا المعيئ الذي فهمه وآمن به وصدقه. أن يحققه في حياته 


الي يزعم بأنه يعبد الله عز وجل فيها وحده لا شريك له. 


كثير من الناس يتوهمون أن العبادة فقط إنما هي أن تصلى لله وحده لا شريك له؛ 
وأنك إذا ركعت» سجدت أو استغئت أو استعنت في الشدائد بغير الله عز وجل لا تكون 
أضررت بشهادتك بقولك: لا إله إلا الله» كثير من الناس يتوعمون أن من استعان بغير الله 
في الشدائد هذا لا يناقض شهادة التوحيد» هذا خطأ فاضح واضح جداً؛ لأن هذا الشهادة 
تعي: أن لا معبود بحق في الوجود إلا الله وأنت إذا استعنت بالله عز وجل في حالة الشدة 
حيث لا يمكن لأحد من البشر أن يغينك» سواء كان من الأحياء أو الأموات؛ فقد جعلت 
هذا المستغاث» شريكا مع الله تبارك وتعالى وحينذاك تكون قد أخللت هذه الشهادة» ولم 


تؤمن بما حق الإعان. 


ور و م م هم 


فهو في أوله يخاطب ربه بقوله عز وجل: [إِيّاكَ تعْبْدُ وَإِيَاكَ تَستَعِينْ) (الفاتحة:ه). 
كثير من الناس يفهمون أنه لا يجوز عبادة غير اللهء وهذا هو الأصل الأول من هذه 
الكلمة الطيبة الى يجب على المسلم أن يفهمهاء ولكن لا ينتبهون إلى أن تمام الآية [ وَإيّاكَ 


هم 1 
سسيورن ٠.‏ 
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هما تعي: أن الاستعانة بغير الله عز وجل تناقض عبادة الله وحده لا شريك له؛ ولذلك 


فحينما نسمع بعض الناس أو نراهم يستعينون في الشدائد ببعض الصا حين» أو الأولياء أو 
الأنبياء وهم يعلمون أنهم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً؛ حيقذ لا يكونون قد فهموا 
لفن "له إلد إة اله ينما اذك روه خلنروقيوق انهه وقالزا: ( أكمل الأليكة لها :واجدا إن 
هَذَا لَشَء عُجَابٌ] (ص: 0). 

الفرق بين المسلمين اليوم والمشركين قليكاً وحديثاً: أن المشركين» أعين يبمم: العرب 
خاصة كانوا يفهمون معيئ هذه الشهادة ولكن لا يؤمنون بماء أما المسلمون اليوم فالقليل 
منهم من يفهمهاء ويؤمن بها حقاء كثير منهم يشهدون بألستتهم؛ ولكن كما قال تعالى 
في بعض الأعراب: [فَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنّا فل لَمْتُوْمِنُوا ولَكِنْ قولُوا أَسْلَمنَا وَلَمّايَدْحُلٍ 
لان في قلويكم) يوالع ام 


والإبمان لا يتسرب إلى قلب المؤمن إلا بشيئين اثنين: 
الأول: الفهم الصحيح. 
الثاني: الإيمان الصحيح 


لذلك نعى ربنا عز وجل على أقوام يقرؤون القرآن» لكن لا يفهمونه» قال تعالى: 
(أفلا يتَدَبَرُونَ القرْآن أَمْ على قلوب أَقَمَالِهً) (محمد: .)١5‏ 


1 


فمن الأسس الى جاء بما الإسلام: فاعلم» في القرآن: [ فَاعْلَم أَنَهُ لا إِلَهَ لك الله) 


.)١9 «(محمد:‎ 
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لذلك المسلمون اليوم مسلمون ولا شك؛ لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله» وأن محمداً 
رسول الله فهم من هذه الحيثية فارقوا المشركين الذين لم ينطقوا بهذا الشهادة؛ لأنهم كانوا 
يعلمون أن النطق با يلزمهم القيام بحقائقها ولوازمها ومقتضياقا. 

من ذلك: أن لا يعبدوا إلا الله تبارك وتعالى وهكذا ما كانوا يصرحون به: أفم لا 
يؤمنون به. لذلك قال عز وجل في القرآن الكرع: ([ِوَالَذِينَ أنَحَدُوا مِنْ دونه أولِيَاءَ مَا 
َعبدَهُم إلا لِيُقربُونًا إلى الله زلفى] (الزمر: "). 

فقد صرحوا بأنهم يعبدون مع الله آلحة أحرىء فما هي عبادتهم؟ هل كانوا يصلون 
وهم لا يعرفون الصلاة هل كانوا يصلون لتلك الالحة: تلك الأصنام الى كانوا يعبدوفها من 


دون الث لواب ل 
إذن ما هي عبادة المشركين؛ وإنها لتقريهم إلى الله زلفى؟. 


ماذا كان هؤلاء الجاهليون» هؤلاء المشركونء ماذا كانوا يفعلون مع أولئك المعبودات 


من دون الله عز وحل؟ 


كانوا يذبحون لهمء وأنتم تعلمون هذه الحقيقة» كانوا يذبحون» كانوا ينذرون لهم 
نذوراء كانوا في الشدائد يستغيثون يهم؛ لكن إذا جاءت شدة يعلمون أنه لا مغيث لهم 
منها إلا الله حيتئذ ذكروا اله عز وجل ولحأوا إليه كما هو مصرح في عديد من الآيات 
الكريمة» إذن المسلم يجب أن يتعلم الأشياء الي تناق التوحيد حي يكون مترهاً من الوقوع 
فيها من حيث لا يدري ولا يشعر؛ لذلك جاء في بعض الأحاديث: «من قال: لا إله إلا 
الله وكفربما سوى الله دحل اللتنة» فلا بد من الجمع بين إثبات العبادة لله عز وجل ونفي 


العبادة عن غير الله عز وجل. 
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اذاف رق و كوزة دا 


وك سا تعرنا عو وصل موك ا فيز ان يدقن الفام شوسواء اتسين 
الفرائض أو الواجحبات أو المستحبات» فلا يجوز للمسلم أن يتوجه بشيء منها إلى غير الله 
تبارك وتعالى في القرآن الكريم كما تعلمون: (فل إن صلاتِي وتُسكي ) (الأنعام: 177) 
أي: وأضحيى وذحيي [ِللَّهِ رب الْعَالَمِنَ) (الأنعام: 117). 


فمن ذبح لغير الله معن ذلك: أنه عبد غير الله ليس من الضروري أن يصلى لهذا 
الغير» يكفيه شركاً أن يذبح لغير الله يكفيه شركاً أن ينذر لغير الله يكفيه شركاً أن 
يحلف بغير الله كل هذه الأشياء جاء النص في السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - ف لعن فاعلها: «من ذبح لغير الله فهو ملعون» . مطرود من رحمة اللهء لماذا؟ » 
لأنه تقرب إلى غير الله بما لا يجوز له أن يتقرب به إلا إلى لله تبارك وتعالى لذلك بارك الله 
فيكم لا ينبغي لكم أن تكتفوا بأن تتكلموا سواء في الصلاة أو ارج الصلاة تسبحون الله 
وتكبرونه وقللونه: فتقولون: لا إله إلا الله» ثم لا تفهمون 

معناها جيداًء وهأنذا قد ذكرتكم ببعض الأمثلة ال هي من واقع كثير من المسلمين 
يوس 

نحن لا نتكلم عن أمور خيالية» وإنما هي مع الأسف أمور مشهودة وواقعة بصفوف 
كثير من المسلمين لا أقول: من عامتهم؛ بل ومن بعض خاصتهم الذين على الأقل إن م 
يفعلوا فعل عامتهم, أيدوا فعل عامتهم» وقالوا: دعوهم وشأفم. نيتهم طيبة. 

هذا هو الضلال المبين» هذا إقرار للشرك الذي يقع فيه بعض الجهلة من المسلمين بديل 
أن يحرروهمء وأن ينبهوهم ولا بأس أن يتلطفوا معهم: أن يقولوا مثلاً: أنت يا أي لما 
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تنلاو تدرا للولي الفلاني تريد أن تحترم وأن تقدس هذا الولي لصلاحه وتقواه» ولكن كما 
3 


ما يكون تعظيم الأولياء والصالحين ممخحالفة الأولياء والصالحين فيما كانوا عليه من 
عبادة وصلاح وعقيدة» الصالحون لا يعبدون إلا الله ومن ذلك: أنهم لا يذبحون إلا لله 
ولا ينذرون إلا بالله» ولا يحلفون إلا لله» فإذن أنت أيها الأخ المسلم لا تذبح للقبر الفلاني» 


31 


اذبح لله عز وجل وقل بلسانك وبلبك: [إن صلاتي وتُسكِي وَمَحَيَاي وَمَمَانِي لله 
رب الْعَالَمينَ] (الأنعام: 157). فلا يجوز للمسلم أن يفرق يين صلاته فيقول: أنا لا 
أصلى إلا لله وهذا حقء فينبغي أيضاً أن يقول ويلترم ما يقول: ألا يذبح إلا لله؛ لأنه من 
ذبح لغير الله فهو ملعون كما جاء في صحيح مسلم بالسند الذي لا غبار عليه من حيث 
الصحة: «ملعون من ذبح لغير الله ملعون من غير تخوم الأرض» الحديث له تئمة حسبنا 
الآن هذا الشاهد منه: «ملعون من ذبح لغير اللم». 


«لا تحلفوا بآبائكم» من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» » «من حلف بغير الله 


فقد أشرك». 


اليوم الحلف بغير الله أمر متتشر بين العرب وهذا أمر عجيب جدا الحلف بغير الله 


منتشر بين العرب أكثر من كثير من العجم. 
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فالعرب هم الذين حملوا الدعوة الأولى» وهم الذي يليق يهم وهم أولى أن بحملوها في 
هذا الزمن؛ لأنهم هم الذين باستطاعتهم أن يفهموا كلام الله وكلام رسول الله - صلى 


والشاهد: أن كلمة لا إله إلا الله» الى ينجو بما المسلم في الدنيا من أن يقاتلء أو 
يفرض عليه الجزية» ويدفعها عن يد وهو صاغرء وينجو يوم القيامة من الخلود ثي النار, 
هذه الكلمة الطيبة لا تفيده إلا إذا فهمها فهماً صحيحاًء وآمن يبهذا الفهم الصحيح إكانا 
صادقاً ثم طبقه في حياته» في منطلقه في حياته. 


لذلك تذكروا في فهاية هذا الكلمة كلمة حذيفة بن اليمان رضى الله تعالى عنه الذي 


كان يقول: «كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يسألون رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - عن الخير» وأسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه». 


فإذن عليكم أن تسألوا عن الشركيات» وعن الوثنيات الي تنافي كلمة التوحيد؛ حي 
يكون توحيدكم واضحاً في أذهانكم» ومستقرا في قلوبكمء وظاهرا انطلاقكم على هذا 
الفهم الصحيح, والإبمان الصحيح. 

فلا بد إذن من الجمع بين الإبمان بعبادة الله وحدة لا شريك له» وبين معرفة ما يناقض 
هذا التوحيد الصحيح من الشركيات والوثنيات. 

أقول كلمة أخيرة: إن المسلمين اليوم» وأعين يهم الخاصة منهم والدعاة منهم لا 
يدندنون مطلقاً حول تفهيم المسلمين شهادة لا إله إلا الله وما يلزمها وما يعارضها 
وينافيها. 
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يتوهمون أن المسلمين اليوم كلهم والحمد لله موحدونء ولا يتذكرون أن التوحيد 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام عند العلماء وامحققين» الذين فهموا الكتاب والسية نيا تتخيين 
بعدما دخلت العجمة إلى لسان العرب» ودخل فيهم من الشركيات والوثنيات ما لم يكن 
للسلف الأولء ما لم يكن لهم عهد بذلك. 

هؤلاء العلماء جعلوا التوحيد ثلاثة أقسام: 

١‏ - توحيد الربوبية وأذكر بأن توحيد الربوبية الذي هو التوحيد الأول وهو الذي 
هو أساس ما سيأ من التوحيد الثاني والثالث» هذا التوحيد كان المشركون الأولون 
يؤمنول به. 

الجواب: لا. لماذا؟ 

لأهم كفروا بالتوحيد الثاني وهو توحيد العبادة» وقد شرحت لكم آنفاً كيف كانوا 
يقولون: [ما تَعبْدُهُمْ إلا لِيَقربُوئا إلى الله زلفى] (الزمر: ©). 

أما أنهم كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية فذلك مذكور في نصوص من الكتاب والسنة 
ونصوص كثير ة) وكثيرة جدا. 

قال الله تعالى مثلاً في بعض تلك النصوص: (وَلَِنْ سَالَتَهُمْ مَنْ خَلَقَّ السّمُوَات 
والأر ضر لقَرلن الله 1 ولقمان؟ 96م 


إذن هم يعرفون بأن خالق السموات والأرض إنما هو الرب واحد لا شريك له. 
والآيات في هذا المعئ كثيرة ومعروفة. 


لكق ارالك كذهاء كين كائر) سترسوة بعاذة غير ماهر وك قمع افلس 
يوحدونه توحيد ربوبية» كان أحدهم إذا طاف حول الكعبة يلبى كما كان سيدنا إبراهيم 
وإسماعيل ومن سار على مسيرقهم يلبون» فيقولون: لبيك اللهم لبيكء لبيك لا شريك لك؛ 
إلى هنا هذه تلبية الموحدين؛ لكن ماذا كانوا يقولون هم من عند أنفسهم وشركهم 
وضلالهم؟ 

كانوا يقولون بعد: لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك؛» لا شريك لك إلا 
شريكا تملكه وما ملك» فكان عليه الصلاة والسلام وهو لا يزال في مكة قبل أن يهاحر 
إلى المدينة حينما يسمعهم وهو يدعوهم دائما وأبداً ليلاً فاراً إلى ألا يعبدوا إلا الله لا 
شريك له: كان عليه السلام إذا سمعهم يقولون: لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك 
قبل أن يقولوا هذه الحملة الاستثنائية يقول: «قد قد» يعن حسبكم لا تزيدواء قفوا عند 
قول لا شريك لك قط قط. 


لكنهم لا يبالون؛ لأنهم مشركونء فيقولون: إلا شريكا تملكه أنت وما ملك انظروا 
ضلاهم, ما قيمة هذا الشريك الذي هو عبد مملوك لله الذي بحق لا شريك له؟ ذلك هو 
الضلال البعيد. 


لذلك العلماء يقسمون التوحيد إلى أقسام: 


١‏ - توحيد الربوبية» وهذا ما كان المشركون يؤمنون به كما ذكرت. 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 


؟ - توحيد العبادة» وقد يسمى بتوحيد الألوهية: أي لا إله: أي لا معبود بحق في 
الوجود إلا الله» كانوا يكفرون يذا التوحيد قد سمعتم ما فيه الكفاية آنفا. 


" - التوحيد الثالث: توحيد الأماء والصفات: أي كما أن الله عز وجل واحد في 
ذاته فهو واحد في ألوهيته وعبوديته» لا يعبد معه سواه» كذلك هو واحد ف أسمائه 


لو 
.0 


وتيا نج مرروع ١‏ رخن لشي تر در 


إن كثيراً من المسلمين اليوم يقعون في شرك الأسماء الصفات» كثير من الناس وبخاصة 
أوائك الذين بميلون إلى ما يسمونه التصوفء أولئك الصوفيونء الذين يعتقدون في بعض 
الأرلداية الما ولط مساق حادق القليم اانه وقطرو التي بحن لين 
يقتصروا على هذه الضلالة» بل إهم يتقربون إلى الله عز وجل حينما يصفون عبداً من عباد 
للها لا يليق ولا بالنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بقوله: 


فإن من جودك الدنيا وضرقا 0 ومن علومك علم اللوح والقلم. 

ماذا ترك هذا الواصف لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بأن من علمه من 
هذه كما يقول اللغويون: تبعيضية: أي من بعض علومك يا رسول الله: علم اللوح 
والقلم. 

ماذا ترك هذا الواصف في شعره هذا لله تبارك وتعالى وهو القائل: قل لا يَعْلَمُ مَنْ 


3 السمرات وَالأرْض لعن 0 لله (الدمل: 58). (قل لايل تدرو فق التلموات 
وَالأَرْض الْعَيْبَ إِنَا اللّهُ1 (النمل: 58)؟ 
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إذن رسول الله الصطفى الذي هو سيد الرسل والأنبياء هو لا يعلم الغيب بشهادة 
هذا القرآن الكريم بذلك جاء في حديث في صحيح البخاري ومسلمء يديك طويسل 
والشاهد منه قول السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: «ومن حدثكم أن رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يعلم ما في غد فقد افترى على اللم». 

أو قالت: فقد أعظم الفرية على الله ثم تلت الآية السابقة: لك ا 
المّمّوَاتٍ وَالأَرْض العَيْبّ إِلّا الله (النمل: 18). 

وجاء أيضا في صحيح البخاري أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - مر بحارية من 
حواري الأنصار وهي تغيئ وتقول: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال عليه الصلاة السلام: 
«لا يعلم الغيب إلا الله دعي هذا وقولي مثلما كنت تقولين» . 

في وصف الرسول عليه السلام.ما وصفه الله في القرآن الكريم» كمثل قوله عز وجل: 
وإِنّكَ لعَلى لق عَظِيم) (القلم: 4). 

لذلك فاحفظوا هذا وتفقهوا فيه التوحيد ثلاثة أقسام: 


توحيد الربوبية: وهذا لا بد منه» لكن المشركين لما آمنوا به ما أفادهم شيقاء لايتم 
التوحيد إلا بالثاني والثالث. 


القارخ #“توتعين العيادة4 ألا فينو ] غير الله. 


التوحيد الثالث: هو أن توحّدوا الله في أسمائه وفي صفاته فلا تصفون بشرا بصفة من 
صفات الله منها: أن تظنوا بأن أحدا من المصطفين الأخيار يعلم الغيب» لا يعلم الغيب إلا 
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الله. 
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مصادر الاستدلال عند أشل السنة 


المقدّم: بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وعلى آله وأصحابه» وبعد: 


فإن الله تعالى» قد من علينا بنعمة الإبجان» ومن على الأمة بعلماء هم الذين أكرمهم 
الله تعالى .ما أعطاهم من علم لِيّنيروا للناس السبيل إلى الله وإلى عبادة الله عز وجل» وهم 
ورثة الأنبياء بلا ريب؛ وبحيئنا كان دافعه وسيبقى إن شاء الله مرضاة الله عز وجل أولاً» 
وطلب العلم الذي يوصل إلى ذلك إن شاء الله» ووالله ها لساعة طيبة أن نالتقي بشيخنا 
وبعالمنا وبأستاذنا الكبير الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» باسم أهالي الحي اولصي 
شويكّة - نرحب أجمل ترحيب بشيخنا الفاضل؛ وباسم أهالي الَفْرَقْ - وعلى وجحه 
الخصوص طلبة العلم فيها - يرحبون أيضاً جميعاً وهم على شوق كانوا في أن يلتقوا اليوم 
مع أستاذنا الكريم؛ ولا ضير فكلنا شوق إلى ماع ما عنده من ذُرَر العلم ومن الحكمة إن 
شاء الله» فلنستمع إليه فيما مّنَّ الله تعالى عليه من علمه؛ ثم بعد أن يكتفئ» أو أن يكتفي 
شيخناء فإن باب السؤال سيفتح» على أن يكون السؤال مكتوباً والورَيْقَاتُ متوفرة إن شاء 
لله ساعة طيبة أكرر وأهلاً بشيخنا الكريم. 


الشيخ: أهلا بكم إن الحمد الله نمحمده و نستعينه ونستغفره») ونعوذ سقو يوون 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 


آنل" إله إلذ اله وعةة لأهزيلك لهم أختيند أن عمد ذه ورميوله أما' بعك فإن: سند 
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محدثاتها وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


أشكر الأخ الأستاذ / إبراهيم على كلمته. وعلى ثنائه» وليس لي ما أقوله لقاء ذلك 
إلا الإقنداء بالخليفة الأول أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» الذي كان الخليفة الحق 
والأول لرسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -» ومع ذلك فكان إذا مع شخصا ين 
عليه خيراً - وأعتقد أن ذلك الثناء مهما كان صاحبه قد غلا فيه فما دام أنه حليفة رسول 
الله - فهو بحق» ومع ذلك - الله المستعان -» ومع ذلك كان يقول: اللهم لا تؤاحذني بما 
يقولون» واحعليئ خخيراً مما يظنون» واغفر لي ما لا يعلمون؛ هذا يقوله الصديق الأكبرء 
فماذا نقول نحن من بعده؟ فأقول - إقتداء به -: اللهم لا تؤاحذي يما يقولون» واجعليئ 
هيا اا يقابو قوفتي ل نا لا يعلموة. 


للق سواط أقرل. ب لتك بذاك الوضوق» الذي سمه ائنا عن احييا الماضل 
إبراهيم» وإنما أنا طالب علم؛ لا شيء آخر» وعلى كل طالب أن يكون عند قول النبي - 
صلى الله عليه وآله وسلم -: «بلغوا ع ولو آية» بلغوا عبئ ولو آية» وحدثوا عن ب 
إسرائيل ولا حرجء ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» رواه البخاري مسن 


حلايك عبذا الله بن غمرو. 


على هذا - وتحاوباً مع هذا النص النبوي الكريم والنصوص الأخخرى المتواردة والمتتابعة 
في كتاب الله وفي حديث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - نقوم يجهد من تبايغ 
الناس ما قد لا يعلمونه» ولكن هذا لا يعن أننا أصبحنا عند حَسْنَ ظن إخواننا بنا» ليس 
الأمر كذلك. 
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الحقيقة الي أشعر بها من قرارة نفسي أن حينما أسمع مثل هذا الكلام أتذكر اللفغل 
القدم المعروف عند الأدباء» ألا وهو "إن الببغاث بأرضنا يُسَتَنْسر") "إن البغاث بأرضنا 
يَسِتَنْسر"» قد يخفى على بعض الناس المقصود من هذا الكلام أو من هذا المثل» البغاث: هو 
طائر صغير لا قيمة له» فيصبح هذا الطير الصغير» نسراً عند الناس» هلهم بقوة النمسر 
وضخامته» فصدق هذا المثل على كثير ثمن يدْعُونَ بحق وبصوابء أو بخط وباطل إلى 
الإإسلام. 


لكن الله يعلم أنه تلت الأرض - الأرض الإسلامية كلها - إلا من أفرادٍ قليلين جداً 
جداً من يصح أن يقال فيهم: فلان عالم» كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرحه 
الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه 
قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «إن الله لا ينترع العلم التزاعا من 
صدور العلماء ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء حنى إذا م ييقي عالماً - هذا هو الشاهد 
- حي إذا لم ييق عاما اتخذ الناس رؤوساً جهّالاً فُسّئِلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا» . 


إذا أراد الله أن يقبض العلمء لا ينتزعه اقراعا ع فكو العلماء» بحيث أنه يصبح 
العالم كما لو كان لم يتعلم بالمرة» لا ليست هذه من سنة الله عز وحلء في عباده. 
وبخاصة عباده الصالحين - أن يَذْهَبّ من صدورهم بالعلم الذي اكتسبوه؛ إرضاء لوجه 
الله عز وجل - كما معتم آنفاً - كلمة ولو وجيزة من الأخ إبراهيم بارك الله فيه أن هذا 
الاحتماع إِنما كان لطلب العلم, فالله عز وجل حكمٌ عدل لا ينتزع العلم من صدور 
كما فعل بسيد العلماء والأنبياء والرسل محمد - صلى الله عليه وآله وسلم -. حي إذا لم 
يق عالاء اتخل الفأون :رونا بحيال لوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلواء ليبس معئى 
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هذا: أن الله عز وجل يُخْلِي الأرضء من عالم تقوم به حجة الله على عباده» ولكن معى 
هذا: أنه كلما تأخر الزمن كلما قَلَ العلم» وكلما تأخر ازداد قلة ونقصاناً حي لا يَبْقى 


على وجه الأرض من يقول: الله الله. 


هذا الحذيث تسمعونه مراراً - وهو حديث صحيعم -: «لا تقوم الساعة وعلى وجه 
الأرض من يقول الله الله» » «من يقول: الله اللم» را من أمثال هؤلاء المشار إليهم 
في آخر الحديث المذكورء قَبْض الله العلم بقبض العلماءء حي إذا لم ييقي عالاً اتخذ الناس 
رؤوسا جُهَالاً من هؤلاء الرّؤوس» من يفسر القرآن والسنة بتفاسير مُخالفة لما كان عليه 
يلوب له اقول الفا تفط يك وكخلما أرضات: 


فإهم يحتجون يبهذا الحديث: (الله» الله على جواز بل على استحباب ذكر الله عز 
وح باللفظ: للقوة والشه شل اخرم الكل لاسن تقزما أو كيل جامل باسعسها 
يسمع هذا الحديث بثل ذلك التأويل بدا لي ولو عرضاً أن أَذَّكرَ إخخواننا الحاضرين بأن هذا 
التفسير باطل:- 


وسلم 
وثانياً: لأن هذا التفسير لو كان صحيحاً لحرى عليه عمل سلفنا الصالح رضي الله 
عنهم, فإذ لم يفعلوا دل إعراضهم عن الفعل يهذا التفسير على بطلان هذا التفسير. 
فكيف بكم إذا انضم إلى هذا الرواية الأحرى - وهذا بيت القصيد كما يقال - أن 
الإمام أحمد رحمه الله روى هذا الحديث في مسنده بالسند الصحيح بلفظ: «لا تقوم 
الساعة وعلى وجه الأرض من يقول: لا إله إلا الله» إذن هذا هو المقصود بلفظة الحلالة 
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المكرر» المككررة في الرواية الأولى» الشاهد: أن الأرض اليوم مع الأسف الشديد َلَتْ من 
العلماء الذين كانوا يملؤون الأرض الرحبة الواسعة بعلمهم وينشرونه بين صفوف أمتهم 
فأصبحوا اليوم كما قيل: 

وقد كانوا إذا عدوا قليلاً ... فصاروا اليوم أقل من القليل 

فنحن نرجو من الله عز وجل أن يجعانا من طلاب العلم الذين يَنْحَوْنَ منحى العلماء 
حقا ويسلكون سبيلهم صذقاء هذا ما نرجوه من الله عز وجل أن يجعانا من هؤلاء 
الطلاب السالكين ذلك المسلك الذي قال عنه الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم -: 
«من سلك طريقاً ياتمس به علماً سلك الله به طريقاً إلى الحنة» رواه مسلم. 


وهذا يفتح لي باب الكلام على هذا العلى الذي يُذْكَرٌ في القرآن كثيراً وكثيراً جداء 
كموثل قوله تعالى: هَل ينوي الذِينَ يَعْلمُون وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ] (الزمر:3) وقوله عز 
و : [يرقَع الله الذِينَ آمَنُوا نك وَالّْذِينَ وتوا الْعِلَمَ دَرّحَاتٍ) (لمحادلة:١١)‏ ما هو هذا 
العلم الذي أثي الله عز وجل على أهله والمتابسين به وعلى من سلك سبيلهم؟ 


البواب - كما قال الإمام ابن قيم الموزية رحمه الله تلميذ شيخ الإسلام ابن تيميه 


ركه الدج 
العلم قال الله قال رسوله ... قال الصحابة ليس بالنَّمُويه 
ما العلم ؟ بك للخلاف سفاهة ... بين الرسول وبين رأي فقيه 


كلا ولا جَحْد الصفات ونفيها ... حذرا من التمثيل والتشبيه 
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فالعلم ذل بالعذتنن هذه الكلمة ومن هذا الشعن الذي ادر ما نسمعه في كلام 
الشعراء لأن شعر العلماء هو غير شعر الشعراء» فهذا رحل عالمء ويُحْسنُ الشعر أيضاًء 
فهو يقول: العلم: "قال الله", في المرتبة الأولى» "قال رسول الله" في المرتبة الثانية» "قال 
الصحابة" في المرتبة الثالثة» هنا سأجعل كلمي في هذه الأمسية الطيبة المباركة إن شاء الله 
كلمة ابن القيم هذه تُذَكَرّنا بحقيقة هامة جداً دا طالما غفل عنها جمهور الدعاة المنتشرين 
اليوم في الإسلام باسم الدعوة إلى الإسلام؛ هذه الحقيقة ما هي؟ 


المعروف لدى هؤلاء الدعاة جميعاً: أن الإسلام إنما هو كتاب الله وسنة رسول الله - 
صلى الله عليه وآله وسلم -» وهذا حق لا ريب فيه ولكنه ناقص هذا النتقص هو الذي 
أشار إليه ابن القيم في شِعره السابق فذَكرَ بعد الكتاب والسنة» الصحابة» العلم: قال الله 
قال رسوله قال الصحابة ... إلى آخره. 


الآن نادراً ما نسمع أحداً يَذَكَرٌ مع الكتاب والسنة» الصحابة» وهم كما نعلم جميعا 
رأس السلف الصالح الذين تواتر الحديث عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بقوله: 
«خير الناس قرني» ولا تقولوا كما يقول الجماهير من الدعاة: خير القرون» خير القرون 
ليس له أصل في السنة» السنة الصحيحة في الصحيحين وغيرهما من مراجع الحديث والسنة 
مُق على رواية الحديث بلفظ: «عير الناس قرئء ثم الذين يلوفم ثم الذين يلوفم». 


هؤلاء الصحابة الذين هم على رأس القرون الثلاثة المشهود لما بالخيرية» ضّمّهم الإمام 
ابن قيم الجوزية إلى الكتاب والسنة» فهل كان هذا الضم منه رأياً واحتهاداً واستنباطاً يمكن 
أن يتعرض للخطأ؟ لأث لكل جنواد كيوةة إن م نقل: بل كبوات. 
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الجواب: لا» هذا ليس من الاستنباط ولا هو من الاجتهاد الذي يقبل احتمال أن 
وكزة سلا راطو اععيناة غك “كانه (للوضلن اريف رست ل الله تصن ,الله خايه 
وآله وسلم -» أما الكتاب: فقول ربنا عز وجل في القرآن الكرم: [وَمَن يُشَاقِق الرَسُول 
من بَعْدِ ما تيّنَ له الهُدَى ويَتبِعْ غيْرَ سَبيل المُؤْمِنِينَ] (النساء:5١١)»‏ [ وَيسَِعْ غير سَبيل 
المُؤْمِنِينَ] لم يقتصر ربنا عز وجل ف الآية - ولو فعل لكان حقا - لم يقل: ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له اللهدى نوله ما تولى وإنما قال - لحكمة بالغة وهي الي نحن الآن 
في صدد بيانها وشرحها قال: [ وَشِعْ غيْرَ سّبيل المُؤْمِنِينَ]» [وَمَن يُشَاقِق الرسُول مِن بَعْدٍ 
اا ا 
(النساء: 5 )١١‏ هذه الآية أرجو أن تكون ثابتة في ألبابكم وفي قلوبكم ولا تذهب عنكمء 
لأنما الحق مثلما أنكم تنطقون وبذلك تنجون عن أن تنحرفوا عيناً أو يساراً وعن أن 
تكونوا ولو في حزئية واحدة أو في مسألة واحدة من فرقة من الفرق الغير الناحية» إن لم 
نقل: من الفرق الضالة, لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال في الحديث المعروف 
وأقتصر منه الآن على الشاهد منه: «وسَكَفترقُ أميٍ على ثلاث وسبعين فِرة كلها في النار 
إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول الّد؟ قال: «هي الجماعة» الجماعة: هي سبيل 
المؤمنين» فالحديث إن لم يكن وحياً مباشراً من الله على قلب نبيه - صلى الله عليه وآله 
وسلم -» وإلا فهو اقتباس من الآية السابقة: [ويتبع غير سبيل المؤمنين] إذا كان من 
يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين قد أُوَعِدَ بالنارء فالعكس بالعكس: من اتبع سبيل 
الإتناق فهو تاعوه يانه ول شلك والكدريي:إذة وببول: الله ا اجات عن سوال نا 
هي الفرقة الناحية؟ من هي؟ قال: «الجماعة»» إذنء» الجماعة: هي طائفة امسلمين, ثم 
حاذت الرواية الأعرى تركذ هد الع بل وتريده إيضاحا ويبانا بحينة قال هليه السالام: 


«هي ما أنا عليه وأصحابي»» «أصحابي» إذن هي سبيل المؤمنين» فحينما قال ابن القيم 
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رحمه الله في كلامه السابق ذكره "والصحابة" وأصحابه عليه السلام؛ فإنها اقتبس ذلك من 
الآية السابقة ومن هذا الحديث» كذلك الحديث المعروف حديث العرباض ابن سارية 
رضي الله تعالى عنه أيضاً أُقتَصر منه الآن - ح تُفسمّ المحال لبعض الأسئلة- على مُوْضيع 
الشاهد منه» حيث قال عليه السلام: «فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 


بعدي» : 


إذنء هنا كالحديث الذي قبله وكالآية السابقة» لم يُقل الرسول عليه السلام: فعايكم 
بسن فقطء وإغا اناف أيضا إلى 0 به لشفا ال لدوم تاج 
وبخاصة في هذا الزمان» زمان تضاربت فيه الآراء والأفكار والمذاهب وتكاثرت الأحزاب 
والجماعات حت أصبح كثير من الشباب المسلم يعيش حيران» لا يدري إلى أي جماعة 
ينتسب؟ فَهُنا يأ الجواب في الآية وفي الحديثين المذكورين» اتبعوا سبيل المؤمنين» سبيل 
المؤمنين في العصر الحاضر؟ الجواب: لاء وإنما في العصر الغابر» العصر الأول» عصر 
الصحابة» السلف الصاح هؤلاء ينبغي أن يكونوا قدوتنا وأن يكونوا متبوعناء وليس 
سواهم على وجه الأرض مطلقا. 

إذن دعوتنا - هنا الشاهد وهنا بيت القصيد- تقوم على ثلاثة أركان على الكتاب 
والسنة وإتباع السلف الصالح» فمن زعم بأنه يتبع الكتاب والسنة ولا يتبع السلف الصالح؛ 
ويقول بلسان حاله وقد يقول بلسان قاله وكلامه: هم رجال ونحن رحالء فإنه يكون في 
َيُعْ وثي ضلال» لماذا؟ لأنه ما أخخذ يهذه النصوص الي أسمعناكم إياها آنفأء لقد اتبع سبيل 
المؤمنين؟ لاء لقد اتبع أصحاب الرسول الكريم؟ لاء ما اتبع؟ اتبع إن لم أقل هواه» فقد اتبع 
عقله» والعقل معصوم؟ الجواب: لاء إذن فقد ضل ضلالاً فيناء آنا اعتقديد أن يحنت 


الخلاف الكثير المتوارث في فرق معروفة قديماً والخلاف الناشئ اليوم حديثاً هو: عدم 
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الرحوع إلى هذا المصدر الثالث: وهو السلف الصالح فكل يدّعي الاتتماء إلى الكتاب 
والسنة» وطلما معنا مثل هذا الكلام من الشباب الحيران» حيث يقول: يا أي هؤلاء 
يقولون: الكتاب والسنة» وهؤلاء يقولون: الكتاب والسنة فما هو الحكمُ الفصل؟ الكتاب 
والسنة ومنهج السلف الصالح» فمن اعتمد على الكتاب والسنة دون أن يعتتمد على 
السلف الصالح ما اعتمد على الكتاب والسنة» وإنما اعتمد على عقله» إن م أقل: على 


هواه. 


من عادي أن أضرب بعض الأمثلة» لتوضيح هذه المسألة بل هذا الأصل الحام» وهو 
على "منهج السلف الصالح", هناك كلمة تُرُوى عن الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه يقول: إذا جادلكم أهل الأهواء والبدع بالقرآن فجادلوهم بالسنة» فإن القرآن 
حكال وحوم ةي اجر كاذ كال عم هتاه الكليفة اقول "من آخر ذلك قال الله كد 
وجل مخاطباً نبيه عليه السلام قي القرآن بقوله: اننا َِكَ الذكرَ لِيييْنَ لئاس مَاكْرّلَ 
إلتهم] (النحل:؛ 4) ثرى هل يستطيع مسلم عربي - هو كما يقال سيبويه زمانه في 
المعرفة باللغة العربية وأدبما وأسلوبما - هل يستطيع أن يفهم القرآن من غير طريق رسولنا 
- صلى الله عليه وآله وسلم -؟ الحواب: لاء وإلا كان قوله تعالى: ([ِلِْينَ للنّاس ما تل 
لبهم (النحل: ؛ 4) عبثاء وحاشى كلام الله أن يكون فيه أي عبث,ء إذن» من أراد أن 
يفهم القرآن من غير طريق الرسول عليه السلام فقد ضل ضلالاً بعيداًء ثم هل بيإمكان 
ذلك الرجل أن يفهم القرآن والسنة من غير طريق الرسول عليه الصلاة والسلام (أظن هنا 
سبق لسان من الشيخ رحمه الله وأظنه يقصد الصحابة رضوان الله عليهم)؟ الدواب - أيضاً 
-: لا ذلك لأهم هم الذين:- 


أولاً: نقلوا إلينا لفظ القرآن الذي أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام. 


وثانياً: نقلوا لنا بيانه عليه السلام الذي ذْكِرَ في الآية السابقة وتطبيقه عليه الصلاة 
والسلام لهذا القرآن الكريم» هنا لابد لي من وقفة أرجو أن تكون قصيرة» بيانه عليه السلام 
يكون على ثلاثة أنواع: 

5ت لفظا. 

ا 

" - وتقريرا. 

لفظا : من الذي ينقله؟ أصحابه.» فعله: من الذي ينقله؟ أصحابه» تقريره: من الذي 
ينقله؟ أصحابه» من أجل ذلك لا يمكننا أن تَسْتَقِلٌ في فهم الكتاب والسنة على مدا ركنا 
اللغوية فقط بل لابد أن نستعين على ذلكء لا يعينٍ هذا أن اللغة نستطيع أن نستغ عنهاء 
لاء ولذلك نحن نعتقد جازمين أن الأعاحم الذين ل يُتْقِنوا اللغة العربية وقعوا في أخطاء 
كر عدا وبخاصة إذا وقعوا في هذا الخطأ الأصولي: وهو عدم رحوعهم إلى 
السلف الصالح في فهم الكتاب والسنة» لا أعيئ من كلامي السابق عدم الاعتماد على 
اللغة» كيف؟ إذا أردنا أن نفهم كلام الصحابة فلا بد أن نفهم اللغة العربية كما أنه لابد 
لفهم القرآن والسنة من معرفة اللغة العربية» لكننا نقول: إن بيان الرسول - صلى الله عليه 
وآله وسلم - المذكور في الآية السابقة» هو على ثلاثة أقسام: 


١-قول.‏ 
3 - وفعل. 


© - وتقرير. 
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لتشروف لله أى :لتر ذا اضطررنا إليه لنستوعب أن هذا التقسيم هو الأمر الواقع 
ماله من دافع -: قوله تبارك وتعالى: [ وَالسارقَ وَالسارقة فَاقَطعُوا أَيْدِيَهُمًا! (المائدة:.ل *) 
السارق - انظروا الآن كيف لا يمكننا أن نعتمد في تفسير القرآن على اللغفة فقط - 
سارف اكد هو كل عرو سوق هالا مو سكا الكو دهيلا كال "هلا انال لينن ذا ننه 
نق فاه شعاد عد موق فسا قرسا هذا لد جارف قال بال : وَالسَارِق 
وَالسسارقة فَافطمُوا يْدِيّهُمَا) (المائدة:./7)» هل كل من سرق تُقْطَعْ يده؟ المجواب: لاء لم 
نتن انق نز تين الكل اميق رتول اش وو كاه اند قنرق نا رسو 
لله من الذي تقطع يده من السارقين فقال: «لا قطع إلا في ربع دينار فصاعد!» أخخرجه 
البخاري ومسلم من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة 
رضي الله عنهاء فمن سرق أقل من ريع دينار - وإن كان يُسَمّى لغة: سارق - ولكنه لا 
يُسَمّى شرعاً سارقاًء إذن من هنا نتوصل إلى حقيقة علمية كثير من طلاب العلم هم 
غافلون عنهاء هناك لغة عربية متوارثة ولغة شرعية؛ الله اصطلح عليها لم يكن للعرب الذين 
يتكلمون بلغة القرآن الي نزل بما القرآن ما كانوا يعرفون من قبل مثل هذا الاصطلاح؛ 
فإذا أطلق السارق لغةَ: شَمِلَ كل سارقء أما إذا ذْكِرَ السارق شرعاًء فلا يشمل كل 
سارق» وإنها من سرق ربع دينار فصاعداء إذن: هذا مثال واقعي أننا لا نستطيع أن نستقل 
ف فهم الكتاب والسنة على معرفتنا باللغة العربية» وهذا ما يقع فيه كثير من الاب 
المعاصرين اليوم, يُسَلْطون معرفتهم باللغة العربية على آيات كريمة والأحاديث النبوية 
قتتبوون ارقا يشر نع بازعرقة الاو ول لالس قر كني العو 
دعوة الإسلام الحق هي قائمة على ثلاثة أصول وعلى ثلاثة قواعد: 


ا الكتاب. 
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؟ - والسنة. 
"ا - وما كان عليه سلفنا الصالح. 


(والتتارق والسارقة 1 .إذن' لا تقر هذه الآية على مقط اللقق وإنما ع مقيضن 
اللغة الشرعية الي قالت: «لا قطع إلا في ربع دينار فصاعداً» ثم قال في تمام الآية: 
[فاقطعوا أيديهما] ما هى اليد في اللغة؟ هذه كلها يد من أنامل إلى .. 


فهل تقطع من هنا أم من هنا أم من هنا بين ذلك الرسول بفعله» ليس عندنا هناك 
حديث صحيح - كما جاء في تحديد السرقة الي يستحق السارق أن تُقَطّع يده من أجلها 
ليس عندنا حديث - يحدد لنا مكان القطع من بيانه القولي» وإنما عندنا بيان فعلي تطبيقي 
عملي؛ من أين نعرف هذا التطبيق؟ من سلفنا الصاح أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله 
وسلم -» هذا هو القسم الثاني وهو البيان الفعلي. 


القسم الثالث: إقرار الرسول عليه السلام للشيء: لا يَنْكِرَهُ ولا ينهى عنه» هذا الإقرار 
لبق قولا مه قاذ سنو سه نهدا القغل بل من اقررة كز عا دواو هه اندلا 
مواق فز اتواع أمرا ومكهر هيد افر سيان أمرا قرا جعاتر اك واوا أمرا تالكر 
ولو كان ذلك الأمر واقعاً من بعض الصحابة ولكن ثبت أنه فى عنه حيتئلٍ هذا الذي نمى 
عنه يختلف كل الاحتلاف عن ذلك الذي أقره» وهاكم المثال للأمرين الاثنين - وهذا من 
غرائب الأحاديث -: يقول عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما: كنا 
نشرب ونحن قيام» ونأكل ونحن نمشي, في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. تحدث عبد 


الله في هذا الحديث عن أمرين اثنين: 


١‏ - عن الشرب من قيام. 
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؟ - وعن الأكل ماشيا. 


وأن هذا كان أمراً واقعاً في عهد الرسول عليه السلام» فما هو الحكم الشرعي 
بالنسبة لهذين الأمرين: الشرب قائماً والأكل ماشيا؟ إذا طبقنا كلامنا السابق نستطيع أن 
تأخذ الحكم طبعاً بضميمة لا بد منها وهي: من كان على علم ما كان عليه رسول الله - 
صلى الله عليه وآله وسلم - قولاً وفعلا وتقريراًء َإذا حك إل اسه الصتحيحة فيا تاق 
بالأمر الأول الذي الى كثير من المسلمين إن لم أقل الي به أكثر المسلمين مخالفة قول 
الرشول الكرفة الأ وهر العرت قاتما ب كانوا يسويوق قياما كانوا بلنسون الذهب كانوا 
يلبسون الحرير هذه حقائق لا يمكن إنكارها - لكن هل أقر الرسول ذلك؟ اللجبواب: أنكر 
شيئاً وأقر شيئاًء فما أنكره صار في حدود انكر وما أقره صار في حدود المعروف» فأنكر 
الشرب قائماً في أحاديث كثيرة - ولا أريد الإفاضة فيها حي ما مخرج -: 


أولاً: عما خططنا لأنفسنا من أن نختصر الكلام في هذا الموضوع إفساحاً 0 
الأسئلة. 


وثانيا: إن هذه المسألة لِوَحْدِها تحتاج إلى جلسة خاصة. 


لكن حسبي أن أروي لكم حديثاً صحيحاً أخرجه الإمام مسلم في صحيحه )١(‏ من 
حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: «نمى رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - عن الشرب قائماً» وف لفظٍ: «رَجَرَ رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
فق الشرب قاما»:إذق هذا الذي كان نعل بشهادة تكديق ابو عاق عهك الرنيول 
عله الما قد ف هو كن هنر نا كانو] يفسار ف انرا ملقياء كن الرسول عند لك 
الشطر الثاتي من الحديث وهو: أنهم كانوا يأكلون وهم يبمشون. ما جاءنا هي عن رسول 
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الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فاستفدنا من هذا الإقرار حكماً شرعياء إلى هنا أكتفي 
الآن لبيان ضرورة الاعتماد على فهم الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح 
وليس أن يستقل الإنسان بفهم الكتاب والسنة كيف ما بدا لعلمه إن لم نقل: لجهله. 


لكن لابد بعد أن 0 أهمية هذا القيد "على منهج السلف الصالح" أن 24 لكم 
بعض الأمثلة: 


قليهاً تفرق المسلمون إلى فرق كثيرة: تسمعون بالمعتزلة» تسمعون بالمرحئة» تسمعون 
بالخوارج» تسمعون بالزيدية فضلاً عن الشيعة الرافضة وهكذاء ما في هؤلاء طائفة مهما 
كانت عريقة في الضلال لا يشتركون مع سائر المسلمين» في قولهم: نحن على الكتاب 
والسنة» ما أحد منهم يقول: نحن لا نتبئ الكتاب والسنة» وإلا لو قال أحد منهم هذا 
حرج من الإسلام بالكلية» إذن, لماذا هذا التفرق ما دام أنهم جميعاً يعتمدون على الكتاب 
والسنة؟ وأنا أشهد أنهم يعتمدون على الكتاب والسنة» ولكن كيف كان هذا الاعتماد؟ 
دون الاعتماد على الأصل الثالث: "على ما كان عليه السلف الصالح" مع ضميمة أخرى 
لابد أيضاً من التنبيه عليها وهي: أن السنة تختلف كل الاختلاف عن القرآن الكريم» من 
حيث: أن القرآن الكريم محفوظ بين دفي المصحف كما هو معلوم لدى الجميع؛ أما السنة 
فهي : 

أولاً: موزعة في مئات الكتب - إن لم أقل: ألوف الكتب - منها قسم كبير جداً لا 
يزال في عالم الغيب في عالم المحطوطاتء ثم حى هذه الكتب المطبوعة منها اليوم فيها 
الصحيح وفيها الضعيفء فالذين يعتمدون على السنة سواء كانوا من الذين ينتتمون إلى 
أهل السنة والجماعة وعلى منهج السلف الصالح؛ أو كانوا من الفرق الأخرىء كثير من 
هؤلاء من لا يبميزون السنة الصحيحة من الضعيفة» فيقعون في مخالفة الكتاب والسنة» 
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بسبب اعتمادهم على أحاديث ضعيفة أو موضوعة؛ الشاهد: هناك بعض الفرق الي أشرنا 
إليها تنْكِرٌ بعض الحقائق القرآنية والأحاديث النبوية قليكاً وأيضاً حديقاًء القرآن الكريم ينبت 
ويبشر المؤمنين بنعمة عظيمة جدا يحظون با يوم يلقون الله عز وجل في جنة النعيم» حيث 
يتجلى رب العالمين عليهم فيرونه» كما قال ذلك العالم السلفي: 


يراه المؤمنون بغير كيف ... وتشبيه وضرب من مثال 


هذا عليه نصوص من القرآن وعشرات النصوص من أحاديث الرسول عليه السلام 
كيف أَنْكَرَ هذه النعمة بعض الفرق القديمة والحديثة؟ أما القديمة: المعتزلة اليوم لا يوحد 
فيما علمت على وجه الأرض من يقول: نحن معتزلة» نحن على مذهب المعتزلة» لكن 
رأيت رجلا أحمق» يعلن أنه معتزلي وينكر حقائق شرعية حداء لأنه ركب رأسه. فأوائك 
المعتزلة أنكروا هذه النعمة» وقالوا: بعقولهم الضعيفة» قالوا: مستحيل أن يْرَى الله عز وجلء 
فماذا فعلوا؟ هل أنكروا القرآن؟ الله يقول في القرآن الكرم: [ وَحُوةُ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةء إلى 
ربَهًا نَاظِرَّة] (القيامة:؟5؟» ؟) هل أنكروا هذه الآية؟ لاء لو أنكروها لكفروا وارتدواء 
لكن إلى اليوم أهل السنة حقاً يحكمون على المعتزلة بالضلال» لكن لا يُخثْرجونهم من دائرة 
الإسلام؛ لأنهم ما أنكروا هذه الآية» وإنما أنكروا معناها الحق الذي جاء بيانه في السنة كما 
سنذكرء فالله عز وجل حين قال في حق المؤمنين أهل الحنة: [ وُحُوةُ يَوْمَئِذٍ ناضيرة» إلى 
ره كا 1 والقيانة كدي ماه مار لومك )ذويلو عليه امنا ها تفط ىقترا امي 
والألفاظ - كما يقول العلماء: - هي قوالب المعاني» فإذا آمنا باللفظ وكفرنا بالمعى فهذا 
الإبمان لا يُسّمِنٌ ولا يغ من جوع؛ لكن لاذا هؤلاء أنكروا هذه الرؤيا؟ ضاقت عقوهم 
أن يتصوروا وأن يتخيلوا أن هذا العبد المخلوق العاجز» بإمكانه أن يرى الله عز وحل 
جهرة» كما طلب اليهود من موسىء فأعجزهم الله عز وجل بالقصة المعروفة: (انظر إلَى 
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الحَبَلٍ إن انتم مَكالة فسوق راي ) (الأعراف:47١)‏ ضاقت عقولهم؛ فاضطروا أن 
يتلاعبوا بالنص القرآن وأن يؤولوه؛ لماذا؟ لأن إكانهم بالغيب ضعيف وإعانهم بعقولهم أقوى 
من إمانهم بالغيب الذي أيروا به في مطلع سورة البقرة: (ألم ذَلِكَ الْكِتَابُ لآ رَيْب فيه 
هُدَى لَلْمتقِين» الَّذِينَ يُؤْنُونَ بالْعَيْب) (البقرة:١‏ - ©) فالله غيب الغيوب» فمهما ربنا 
تحدث عن نفسهه فعلينا أن نصدق وأن نؤمن به» لأن مدا ركنا قاصرة دا ما اعشترف 
المغزلة انه التقيقة ولذلك تددو كيرا من للتقايق الشرعيةة .هدهاً: قوله تارك وتعالى : 


واي بم هس 


وُحُوة يَوْمئذٍَاضيرّة إلى ربا 
تكون أحفى بالنسبة لأولئك الناس من الآية الأولى» وهي قوله عز وجل: [ِللَّذِينَ أَحْسنُوا 
الْحُستَى وَزِيَادَة) (يونس:57)» إللذين أحسنوا الحس) أي: الجنة» (وزيادة] أي: 
رؤية الله في الآخرة» هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم بسنده الصحيح عن سعد بن أبي 
وقاص قال: قال رسول - صلى الله عليه وآله وسلم -: [للذين أحسنوا الحسئ) قال 
عليه السلام: «الجنة»» ( وزيادة] : «رؤية الله». 


دا .عليه 


اظِرَّة) (القيامة: 77 )١‏ كذلك الآية الأخرى وهي قد 


أنكر المعتزلة وكذلك الشيعة - وهم معتزلة في العقيدة -» الشيعة معتزلة في العقيدة 
أنكروا رؤية الله» المصرح في الآية الأولى والمبين من رسول الله في الآية الأخرى» مع تواتر 
الأحاديث عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فأوقعهم تأويلهم للقرآن في إتكار 
الأحاديث الصحيحة عن الرسول عليه السلام» فخحرجوا عن أن يكونوا من الفرقة الناجية: 
«ما أنا عليه وأصحابي» الرسول كان على الإيمان بأن المؤمنين يرون ريهم, لأنه حاء في 
الصحيحين من أحاديث جماعة من أصحاب الرسول عليه السلام» منهم: أبو سعيد 
الخدري؛ منهم: أنس بن مالك؛ خارج الصحيح أبو بكر الصديق وهكذاء قال عليه 
الصلاة والسلام: «إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون 


ف رؤيته» »)١(‏ روايتين: 
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١‏ -«لا تضامون» بالتخفيف . 
؟ - و «لا تضامون» بالتشديد. 


والففرودة لا تشكر وى روه كما لامشكرن ب رزوية القبرالبلة البدى ليبن دونه 
سحابء أنكروا هذه الأحاديث بعقولهم: إذن هم ما سَلّموا وما آمنواء فكانوا ضعيفي 


الإيهان هذا مثال ثما وقع فيه بعض الفرق قدعا. 


وعلى هذا حديقاً اليوم: المنوارج؛ ومنهم: الإباضية؛ الذين الآن نشطوا في الدعوة إلى 
ضلاهم, ولهم مقالات الآن ورسائل ينشروفاء ويَحيون الخروج الذي غرف به الخوارج 
من قديم في كثير من انحرافاتهم» منها: إنكارهم رُؤيّة الله عز وجل في الجحنة. 


الآن نأتيكم.عثال حديث: القاديانيون» را سمعتم يهمء هؤلاء يقولون كما نقول: نحن 
شيك أن" لذ إله إلا الله وآ مد رسول“' اش يضلوة العلواف التن يمون الجمعةء 
يحجون إلى بيت الله الحرام» ويعتمرون» لا فرق يبنا ويينهم هم كمسلمين؛ لكنهم 
يخالفوننا في كثير من العقائد منها - وهنا الشاهد - قوهم: بأن النبوة لم تُغْلّق باهاء يقولون 
بأنه سيأيٍ أنبياء بعد محمد عليه السلام» ويزعمون بأنه حاء أحد منهم في قاديان في بلدة في 
الهند» فمن لم يؤمن بهذا النبي عندهم فهو كافر» كيف قالوا هذا مع الآية الصريحة: [ وَلْكِن 
رسُولَ اللّهِ وَحَائمَ اين (الأحزاب: ٠‏ 4)؟ كيف قالوا هذا مع الأحاديث المتواترة بأنه: 
«لا نبي بعدي» (١)؟‏ فأوّلوا القرآن والسنة» وما فسروا القرآن والسنة كما فسرها السلف 
الصالح وتتابع أيضاً المسلمون على ذلكء» دون خلاف بينهم» حى جاء هذا الزائغ الضال 
المسمى .ميرزا غلام أحمد القادياني» فزعم بأنه نبي» وله قصة طويلة لسنا الآن في صددهاء 
فاغتر به كثير ممن لا علم عندهم يذه الحقائق ال هي: صيانة للمسلم من أن ينحرف كينا 
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ويساراً كما انحرف القاديانيون هؤلاء مع دجاهم هذا الذي ادعى النبوة» ماذا فعل بالآية: 
[ ولَكِن رَسُولَ الله وَحَائمَ الّيْنَ) (الأحزاب: ٠‏ 4)؟ قالوا: «ححاتم النبيين»: مِشْ معناها: 
لا نبي بعده» معناها: زينة النبيين» كما أن الخاتم هو: زيئنة الإصبع» كذلك محمد زينة 
الأنبياء» إذن هم ما كفروا بالآية» ما قالوا: هذه ما أنزها الله على قلب محمد لكن كفروا 
بمعناها الحقيقي» إذن, ماذا يفيد الإبمان بالألفاظ دون الأبمان بحقائق المعاني» إذا كانت هذه 
حقيقة لا شك فيهاء ما هو الطريق للوصول إلى معرفة حقائق المعاني للكتاب والسنة؟ قد 
عرفتم الطريق» ليس هو أن نعتمد نحن على عِلْمِنا باللغة وآدامما ونفسر القرآن والسنة 
بأهوائنا أو عاداتنا أو تقاليدنا أو مذاهبنا أو طرقناء وَإِما كما قيل - وأي الكلام يمذا القول 


وكل خير في اتباع من سلف ... وكل شر في ابتداع من حلف 


لعل في هذا ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد .. 
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كلمة حول مصادر الاسستدلال عند أهسل السسنة. مسح 
التعرض لبيان موقج العقل مسن هذه المصادر. وبيان خطاأاً 
تقسيم الأحاديث إلى ظنية ويقينية وما يترتب على ذلك 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللهفزع شوون الفبيحتا وه 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 


إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن كنيد غيانه ورسوله. 


عي راس 


ا اه لين اشنا القن للك اللاو إِنَا وَأق متطلمون) زآل 
عمران: 2٠١7‏ (يَا أَيُها النَاس انقوا رَبَكُمُ اوكا و د الو وَعَلقَ 
مِنْهَا رَوْحَهَا وبَثْ مِنْهُمَا رِجَانًا كبا ونسّاء وَانّوا الله لذي تَسَالُونَ به وَالأَرْحَام 
إن 21 كان متك رقي والشاء ا 01 يا انها الذرين اموا الفا النها و فووا رن 


سَدِيدَاء يُصلح لَكم أَغْمالكم وَيَغِْرٍ لك ذنُو كُمْ وَمَنْ يع الله وَرَسُولَةُ فق قار وا 
عَظِيمًا 1 (الأحزاب: ١٠/ا‏ - .)7١‏ 


أها بعل 


فإن خير الكلام كلام الله وخير المدى هدى محمد - صلى الله عليه وآله وسلم 
- وشر الأمور محدثاتاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


أمامي سؤالان يلتقيان في نقطة واحدة» وهي: السؤال عن حزب التحرير. 
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السؤال الأول يقول: قرأت كثيرا عن حزب التحرير» وقد أعجبئى كثير مسن 
أفكارهم,؛ فأريد منك أن تشرح أو أن تفيدنا بنبذة عن حزب التحرير؟ 


السؤال الثابي: يدندن حول الموضوع. ولكن يريد شرحا فيقول: نريد منك 
شرحا موسعا عن حزب التحرير» وأهدافه, وأفكاره» وأخطائهم؛ وهل تغلغلت قُُ 
العقيدة؟ 


تحار عن شايع الع أنا أقول: إن أي حزب وليس فقط أعئ حزب 
التحرير» من دون الأحزاب الإسلامية» أو التككتلات الإإسلامية» أو التجمعات 
الإسلامية» أي جماعة من هذه الجماعات لم تقم جماعتها ولم تقم أحزابها على كتاب 
الله وعلى سنة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - زيادة على المصدرين 
المذكورين؛ أقول: وعلى منهج السلف الصالح؛ أي حزب لا يقوم على الكتاب السنة 
ومنهج السلف الصالح فهو بلا شك ستكون عاقبة أمره خسرأء وأنه مهما كان 
55 في دعوته» وبحثي أو جوابي هذا إِنما هو عن هذه الجماعات الإسلامية الي 
التضيكة» اللدين التضيحة»::قالواة'لن يااوسول اله قال دل ولكتابكه ولريسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم» .)١(‏ فإذا ل تكن دعوة أي حزب من هذه الأحزاب 
قائمة على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح فسوف لا يجنون من دعوقم 
إلذ لمارا ذلك لأن الأمر كما قال رينا عز وجل في القرآن الكرم: [وتسنية 
حَاهَدُوا فيا لنَهْدِيْئَهُمْ سبْلنَا1 (العنكبوت: 19). 
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فمن كان جهاده لله وعلى كتاب اللله وعلى سنة رسول للم وعلى منهج 
السلف الصالح فهؤلاء هم الذين ينطبق عليهم قول الله عز وجل: [إن تَنصرُوا الله 
ينص ر كمْ] (محمد: 7). أكرر على مسامعكم هذا الأصل العظيم الذي لا بد لكل 
جماعة مسلمة أن تقوم دعوقا عليه: الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. 


إذا كان الأمر كذلك فأنا أقول بناء على معرفيّ بكل الجماعات والأحزاب 
القائمة اليوم على الأرض الإسلامية: أنهم جميعاً إلا جماعة واحدة: ولا أقول: إلا 
حزبا واحدا؛ لأن هذه الجماعة لا تتحزب» ولا تتكتل ولا تتعصب إلا للأصل 
المذكور أنفاء ألا وهو: كتاب الله وسنة رسول الله» ومنهج السلف الصالح. 


فأنا أعرف جيدا أنه سوى هذه الجماعة لا تدعو إلى هذا الأصل الذي وضحته 
ا وكررته مرارا وتكرارا على مسامعكم, وإنما يعودون إلى الكتاب والسنة فقطء 
ولا يقرنون إلى الكتاب والسنة قولنا السابق ذكره: وعلى منهج السلف الصالح. 


وحينئذ سيتبين لكم أهمية هذا القيد الثالث؛ وعلى منهج السلف الصالحء سيتبين 
لكن حيث واقع الجماعات الإسلامية بل الفرق الإسلامية من يوم بدأ يمد رقبته» أو 
يظهر قرنه بين الجماعات الإسلامية الأولى: أي من يوم حرجت الخوارج على أمير 
المؤمنين: على بن أبي طالب» ومن يوم الجعد الذي دعا بدعوة المعتزلة» والذين جاءوا 
من بعده مقلدين له في الاعتزال» إلى غير ذلك من الفرق المعروفة أسماؤها قديماء وال 
تتجدد مسمياتقا حديثا بأسماء حديثة. 


هنو العرضق سلما درام شا عاق ايا قم أ عدا زل ووعتن نيا ا ل 
وتعلن: أننا لسنا على الكتاب والسنة» كل هذه الفرق -على ما بينها من اختلاف-. 
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سواء كان هذا الاحتلاف في العقائد والأصول أو كان هذا الاحتلاف في الأحكام 
والفروع» هؤلاء المتفرقون في دينهم كلهم يقولون» كما نقول نحن الكتاب والسنة 
ولكنهم يفترقون عنا فلا يقولون قولتنا: الذي هي تمام دعوتنا: وعلى منهج السلف 
الصالح. 

إذن ما الذي يحكم بين هذه الفرق وكلها تنتمي وعلى الأقل كلاما ودعوة إلى 
الكتاب والسنة؟. 

ما هو الحكم الفصل بين هؤلاء الذين يقولون كلمة واحدة؟. 

الجواب: على منهج السلف الصالح. 

هنا كما يقال في العصر الحاضر: سؤال يطرح نفسه بالنسبة لبعض الناس وهو: 
وما جرى عليه أئمة السلف المتبعين من جماهير أهل السنة والجماعة كما يقولون 
اليوم. 

أول ذلك قوله تبارك وتعالى: [وَمَنْ يُشَاقِق الرسُول مِنْ بَعْدٍ ما بين لَهُ الْمدَى 
وبع غير سيل الْمُؤْنِينَ وله ما تولَى وَنْضْلهِ جهنم وَسَاءَْسْ مَصِوًٍا] 
(النساء: ه١1 .)١‏ 

فأتتم تسمعون قوله عز وجل في هذه الآية: [وَمَنْ يُشَاقِق الرَسُول) . فلو أن الله 
عز وجل لم يذكر: [وَتِعْ غير سَبيل المُؤْمِنِينَ] لو أن الآية كانت: ومن يشاقق 
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الإسول مع متها ترق اله القدق نولة مانو ونعيلة كوت واعالوق عبرا علي 
دعوة أولئك الفرق القديمة والحديثة» لا يخسرون شيئا لو لم تكن هذه الحملة الطيبة 
في الآية الكريمة ألا وهو قوله تعالى: [وَيَتعْ غَيْرَ سبيل الْمُوْمِنِينَ)؛ لأنهم يقولون: 
نحن على الكتاب والسنة» هذه القولة يجب تحقيقها با تباع الكتاب والسنة تحقيقا 
شاملا أولا ومطبقا عملياً ثانياً. 


8 2ه 88١‏ و 


مثلا قوله عز وحل المعروف لدى علماء المسلمين: ([فَإِن تََارَْكُم في شيء فَرَدُوهُ 
ِلَى الل وَالرَسُول إن كسم يوون بالل وايَوْمٍ الآعير ذَلِكَ خيرٌ وَأحْسَنْ تأُوينا) 
(النساء: 55). المقلدة من العالم الإسلامي كله إذا دعوا إلى الله ورسوله» إلى كتاب 
الله وحديث رسوله قالوا: لا» نحن نتبع مذهبناء هذا يقول مذهبي حنفيء وهذا 
شافعي الم. 

فهل هؤلاء الذين أقاموا تقليدهم للأئمة مقام اتباعهم لكتاب الله ولسنة رسول 
الله - صلى الله عليه وآله وسلم - قد طبقوا هذه الآية الكريمة الى ذكرقا أخعيرا: 
[فَن تارَعَُمْ في شيء فَرْدُوه إَِى اللِّ وَالرَسُول) (النساء: *0)؟ 

الجواب: م يفعلوا شيئاً من ذلك إذن لم يفدهم قولهم: نحن على الكتاب والسنة؛ 
لأنهم لا يطبقون عمليا الكتاب والسنة» هذا مثال أريد به تقريب الموضوع الأول؛ 
لان هذا المثال أقصد به المقلدة. 


أما البحث الأول فإنما أقصد به الدعاة الإسلاميين الذين يفترض فيهم ألا يكونوا 


بد االمقلديني من الذين نيو ثروة أقوالالأمرة غير اللعصومين عل فال الله وسيل 
المعصوم. 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 

فإذا كان الأمر إذن يعود على العقيدة والعقيدة تؤحذ من الكتاب والسنة وما 
كان عل اليل لأن هذا السلف هو المتضود بالآية الوق ومن يكاقق الر سول 
من يَعْدِ ما تن لَهُ الْهُدَى ونع غير سَبيل المُؤْمِنِينَ) (النساء: )1١5‏ فيتبع غير سبيل 
المؤمنين لم يذكر الله عز وجل هذه الهملة في منتصف هذه الآية عبثاً؛ وإثنما ليؤصل بما 
أصلاء ويُقعٌد يما قاعدة وهي: أنه لا يجوز لنا أن نتكل في فهم كتاب ربنا وسنة نبينا 
على عقولنا المتأخرة زمناء والسلفة نيما وإفا يكوك التلموة ميق للكتا 
والسنة تأصيلا وتقعيداً إذا أضافوا إلى الكتاب السنة: وما كان عليه السلف الصالحء 
لأن هذه الآية تضمئت النص: أنه يجب علينا ألا نخالف الرسولء وألا نشاقق 
الرسول» كما تضمنت ألا نخالف وألا نتبع غير سبيل المؤمنين ومعيئ كل من القيد 
الأول في هذه الآية والقيد الآحر: أنه يحب علينا اتباع الرسول عليه السلام وترك 
مشاققته» كما يجب علينا اتباع سبيل المؤمنين» وعدم مخالفته. 


من هنا نقول» من هنا أولاً نقول: بأن على كل حزب أو جماعة إسلامية أن 
تصحح أصل منطلقها وهو: أن يعتمد على الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه 
السلف الصالحء هذا القيد لا يتبناه حزب التحرير فكراً ولا الإخبوان المسلمين ولا 
أمثالهم من الأحزاب الكثيرة وإنما نعي الأحزاب الإسلامية» أما ال أعلنت محاربة 
الإسلام كالبعثية والشيوعية فليس لنا معهم الكلام الآن. 


فالشاهد هذا الأصل الثالث: اتباع سبيل المؤمنين» حزب التحرير لا يتبناأه» 
كذلك كل الأحزاب الأخرى. 


إذا كان الأمر كذلكء فينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يعلم أن الخط إذا 
اعوج من رأسه فكلما مضى قدما يمشى فإنا يزداد انحرافاً واتعادا من لفط المستقيم 
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الذي قال عنه رب العلمين في القرآن الكريم: [ وَأَنَ هَذَا صراطي مُسْكَقِيمًا فَاتبعُوهُ ولا 
تتبعُوا السبل فَتَفرّقَ بككُمٌ عَنْ سَبيلو) (الأنعام: 6 .)١‏ 

هذه الآية الكريمة صريحة الدلالة» قطعية الدلالة كما يحب وكما يلهج حزب 
التحرير من بين الأحزاب الإسلامية الأخرى في دعوم وف رسائلهم ومحاضراتهم 
هذه الآية قطعية الدلالة؛ لأنما تقول: إن السبيل الموصل إلى الله هو واحد وأن السبل 
الأرى هيء الي تبعد المسلمين عن سبيل الله؛ [وأن هَذَا صراطي مُسْتقِيمًا فَائبعُوهُ 
ولا تتبعُوا السبل عرق بكُمٌ عَنْ سَبيلو) (الأنعام: 6 .)١‏ 

وقد زاد رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - هذه الآية بياناً وتوضيحاً كما 
هو سنة البي - صلى الله عليه وآله وسلم - دائما وأبداء كما ذكر الله - عز وجل 
في القرآن الكريم حين حاطب نبيه بقوله: [ وأَنرَلَنَا إلَِكَ الذكرَ لِييّنَ اس ما كَل 


إلتهم) (التحل: 54). 


فسنة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - هي البيان الكامل للقرآن» والقرآن هو 
الأصل» هو الدستور للإسلامء وأما السنة فهي البينة المؤصلة للقرآن: أي بلا تشبيه 
إنما من باب التقريب: القرآن بالنسبة للنظم الأرضية كالدستور فيهاء والسنة بالنسبة 
هذه القوانين الأرضية كالقانون الموضح للدستور. 


لذلك كان من المتفق عليه بين المسلمين قاطبة: أنه لا يمكن فهم القرآن إلا ببيان 
الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا أمر بجمع عليه» لكن الشيء الذي اختلف 
المسلمون عليه واحتلفت آثارهم من بعد ذلك هو أن كل الفرق الضالة القديهة لم 
ترفع رأسها إلى هذا القيد الثالث وهو: اتباع السلف الصالحء فخالفوا بذلك الآية 
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ع3 لوق الكبه «السايفة :وان هدار شن افك فلار ولا ار ال 


فتَفرقَ بكم عَنْ سَّبيله] (الأنعام: ه١).‏ 


قلت: إن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد زاد هذه الآية بياناً حيتما روى 
لله تعالى عنه حيث قال: خط رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يوما خخطأ 
مسعفيما عل الأرطن م خط دول هذا 


الخط خطوط قصيرة» ثم مد أصبعه الكريمة على الخط المستقيم وقرأالآية 
السابقة: [ وَأن هَذَا صراطي مُسَتْقِيمًا فَانِعُوهُ ولا تبِعُوا السبل فتَفَرَقَ بكم عَنْ 
سَبيله] (الأنعام: 57 .)١‏ 

قال عليه السلام وهو يمر بأصبعه على الخط المستقيم: «هذا صراط الله» ثم أشار 
على الخنطوط القصيرة من حوله فقال: «وهذه طرق» وعلى رأس كل طريق منها 
شيطان يدعو الناس إليه». إذن هذا الحديث أيضا يفسره حديث آخرء وهذا الحديث 
الآخر وحديث الخط يعتبر من الموضحات لآية سبيل المؤمنين. 


ذاك الحديث والذي رواه أهل السنئن كأبي داود والترمذي وأمثالهما من أثئمة 
الحديث من طرق عديدة عن جماعة من الصحابة رضي لله عنهم كاني هريرة 
«افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على اثنين وسبعين 


فرقة» وستفترق أميّ على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من 
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هي يا رسول الله؟ قال: هي ما أنا عليه وأصحابي». هذا الحديث يوضح لنا سبيل 
المؤمنين المذكور في الآية» من هم المؤمنون فيها؟ هم الذين ذكرهم الرسول عليه 
السلام في حديث الفرق حينما سئل عن الفرقة الناجية» عن منهجهاء عن صفتهاء 

فقال عليه السلام ما أنا عليه وأصحابي» ما أنا عليه وأصحاي» فأرحو الانتباه» 


لأن حواب الرسول عليه الصلاة والسلام إن لم يكن وحيا من الله» فهو تفسير مسن 
رسول الله لسبيل المؤمنين المذكور في قول الله عز وجل الذي رويته مرارا آنفا. 


حيث إن الله عز وجل ذكر الرسول في الآية وذكر سبيل المؤمنين» هكذا الرسول 
عليه السلام جحعل علامة الفرقة الناحية الى ليست من تلك الفرق الاثنين والسبعين 
من الفرق الضالة جعل علامتها: أنما تكون على ما عليه الرسول وأصحابه» فنجد في 
هذا الحديث ما وجدنا في الآية» كما أن الآية لم تقصر على ذكر الرسول فقطء 
كذلك الحديث لم يقصر على ذكر الرسول فقطء وإنما ذكرت الآية سبيل المؤمنين 
كذلك ذكر الحديث أصحاب الببي الكريم, فالتقى الحديث مع القرآن؛ لهذا قال عليه 
الصلاة والسلام: «تركت فيكم أمرين» لن تضلوا ما إن تمسكتم بمما: كتاب الله 
وسنيٍ» ولن يتفرقا حى يراد علي الحوض». 

كثير من الفرق القديمة والحديثة لا تنتبه لهذا القيد المذكور في الآية وف هذا 
الحديث» حديث الفرق الضالة» حيث جعل من صفة الفرقة الناحية» بل علامة الفرقة 
الناجييةة أها :يكو عق ذا كافاعليه الرسول وأصبحابه أيضاء 
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مثل هذا شلوك قر ديات العرباض بن سارية» وهو من أصحاب البيي من 
أغالعلمة الذي انوا :ففرا وازموت المسجدء ويلزمون حلقات الرسول عليه السلام 
وتلقى العلم من كتاب الله ومن فم رسول انفضا ظريه قال العزياضن هذا وعظنا 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - موعظة وجلت منها القلوب» وذرفت منها 
العيون. 


فقلنا: أوصنا يا رسول الله قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن ولى 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات 
الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة». 


الشاهد من هذا الحديث: أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يقتصر على 
حض المسلمين حينما يختلفون قال عليه السلام «إنه من يعش منكم فسيرى احتلافاً 
كثير». 


لذا أحاب الببي - صلى الله عليه وآله وسلم - كما هو أسلوب الحكيم؛ ومن 


لا أحد في البشر أحكم من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ولذلك 
فحينما قال: «وإنه من يعش منكم فسيرى القاذها كر لجار من تيب إل 
مفروض؛ فماذا نفعل يا رسول الله قال: «فعليكم بسني؟ ولم يكتف عليه السلام 
بأمر الذين يعيشون في وقت الاخحتلاف كوقتنا هذاء «لم يكتف بقوله: «عليكم 
بسنيّ» فقطء وإنما عطف على ذلك فقال. «وسنة الخلفاء الراشدين». 
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إذن ليضم المسلم الناصح لنفسه في عقيدته أنه يحب الرحوع إلى الكتاب والسنة 


وإلى سبيل المؤمنين بدلالة الآية وحديث الفرق وحديث العرباض بن سارية. 


هذه حقيقة مع الأسف الشديد يغفل عنها كل الأحزاب الإسلامية وبخاصة منها 
حزب التحرير الذي يتميز عن أي حزب إسلامي آخر أنه يقيم للعقل البشري وزناً 
أكثر مما أقامه الإسلام لهء نحن نعلم يقيناً أن الله عز وجل حينما يكلم الناس بكلامه 
إنما يبخاطب العقلاء» ويخاطب العلماء» ويخاطب الذين يتفكرون» ولكننا نعلم أن 
العقل البشري مختلف, فالعقل عقلان: عقل مسلم وعقل كافر. 


هذا العقل الكافر ليس عقلاًء فقد يكون ذكاء ولكن لا يكون عقلاًء لأن العقل 
في أصل اللغة العربية هو الذي يعقل صاحبه؛ ويربطه ويقيده أن ينفلت يمينا وشمالاء 
ولا يمكن للعقل ألا ينفلت جيناً وشمالاً؛ إلا إذا انع كتاب الله وسنة رسول الله - 
صلى الله عليه وآله وسلم -؛ ولذلك حكى الله عز وجل عن الكفار والمشركين 
حينما يعترفون بحقيقة أمرهم: أنهم حينما كانوا كما قال الله عز وجل في القرآن 
الكرم: [يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الَْيَاةٍ الُنَْا وَهُمْ عن الآخرَةٍ هُمْ غَافِلُونَ) (الروم:7). 


يعترفون أَنهم حينما كانوا عارفين بأمور الدنيا أنهم لم يكونوا عقلاء» ذلك هو 
قولحم فيما حكاه ربنا عنهم: [وَكَالُوا لَوْ كنا تسْمَعٌ أو تَعْقِلَ مَا كنا في أَصْحَاب 
السّعِير] (الملك: .)٠١‏ إذن هناك عقلان: عقل حقيقي وعقل بحازي. 

العقل الحقيقي: هو العقل المسلم الذي آمن بالله ورسوله. أما العقل المحازي: فهو 
عقل الكفار؛ لذلك قال تعالى في القرآن كما سمعتم آنفا عنهم: (وَقَالُوا لو كنا 
تَسْمَعُ أو َعْقِل مَا كنا في أُصْحَاب السِّير) 0" 
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وقال بصورة عامة عن الكفار: (ِلَهُمْ قلوب لَا يَفْقَهُونَ بها (الأعراف: 179). 
فإذن هم لهم قلوب, ولكنهم لا يعقلون بماء لا يفهمون بها الحق. 

إذا عرفنا هذه الحقيقة وهي حقيقة ما أظن أنه يختلف فيها اثنان» وينتطح فيها 


عتران؛ لأنما صريحة في القرآن وفي أحاديث الرسول عليه السلام لكي أريد أن 
أتوصل من هذه الحقيقة إلى حقيقة أخرى الى هى نقطة البحث في هذه اللحظة مئ. 


إذا كان عقل الكافر ليس عقلاء فعقل المسلم ينقسم أيضا إلى قسمين: عقل عالم 
وعقل جاهل. 


فالعقل المسلم الجاهل لا يمكن أن يكون مساوياً في عقله وف فهمه لعقل العالم» 


لا يستويان تقال أبداً. 
لذلاك :قال على ١‏ وما يَْقَلهًا إلا الْعَالكُون 1 والسكبوت: 40 


إن لاوز للمنيك ادق المؤمن اله ووسوله بحقا أن حك عقلة):وإنما مخطيع 


من هنا نضع نقطة في دعوة حزب التحرير: أهم تأثروا بالمعتزلة في منطلقهم في 
طريق الإيمان» وطريق الإبمان هو عنوان لهم في بعض كتبهم الي ألفها رئيسهم: تقى 
الدين النبهاى رحمه الله وأنا لقيته أكثر من مرة وأنا عارف به تماماء وعارف بما عليه 
حزب التحرير كأحسن ما تكون المعرفة؛ ولذلك فأنا أتكلم إن شاء الله عن علم بما 
عليه تقوم دعوتهمء فهذا أول نقطة تؤحذ عليهم: أنهم جعلوا للعقل مزية أكثر نما 
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كر هلل شامعكن ما قلعه اننا آنا لا انف اذا العقل لهتنبعة 1 سيق ذكرة: 
لكن ليس للعقل أن يحكم على الكتاب والسنة» وإنما العقل يخضع لحكم الكتاب 


والسنة وما عليه ألا أن يفهم ما جاء في الكتاب وف السنة. 


من هنا انحرف المعتزلة قديما؛ فأنكروا حقائق شرعية كثيرة» وكثيرة جدا؛ بسبب 
أهم سلطوا عقولهم على نصوص الكتاب السنة فحرفوهاء وبدلوا فيها وغيرواء 
وبتعبير علماء السلف: عطلوا نصوص الكتاب والسنة. 


هذه النقطة أريد أن ألفت نظركن إليها وهي: أنه ينبغي إخضاع العقل المسلم 
لنص الكتاب والسنة بعد فهم الكتاب والسنة. 


من هنا انحرف المعتزلة قديماء فأنكروا حقائق شرعية كثيرة» وكثيرة جدا؛ بسبب 
أهم سلطوا عقولهم على نصوص الكتاب والسنة فحرفوهاء وبدلوا فيها وغيرواء 
وبتعبير علماء السلف: عطلوا نصوص الكتاب السنة. 


هذه نقطة أريد أن ألفت نظركن إليها وهي: أنه ينبغي إخضاع العقل المسلم 
لنص الكتاب والسنة بعد فهم الكتاب السنة. فالحكم هو الله ورسول الله وليس 
الحاكم عقل البشر لما ذكرنا: أن عقل البشر يختلف من عقل مسلم وعقل كافرء ثم 
عقل المسلم يختلف من عقل مسلم جاهل ومن عقل مسلم عاقل؛ فليس فهم المسلم 
العالم كفهم المسلم الجاهل» لذلك قال تعالى» ولا بأس من التكرار؛ لأنني أعلم أن 
هذا الموضوع قليلا ما يطرق مسامع الملايين المملينة من المسلمين» من الرجال فضلاً 
عن المخدرات من النساءء ولذلك فأنا مضطر إلى أن أكرر هذه النقاط وهذه الأدلة 
ا إن العالتون ١‏ (العتكروى 4م 
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هنا نحن نقف قليلاً: من هم العالمون؟ أهم العلماء الكفار؟ لا. لا نقيم لحم وزناً» 
ما ذكرناه آنفاً أنهم ليسوا عقلاء والحقيقة أنهم أذكياء لأنهم احترعوا وابتدعوا وو .. 
إلخ. وارتقوا في الحضارة المادية المعروفة لدى الجميع. 

كذلك عقل المسلمين» هذا العقل في كل أفرادهم ليس سواءء فلا يستوي عقل 
العالى مع عقل الجاهل» وسأقول شياً آر: لا يستوي عقل العالم العامل بعلمه مع 
عقل العالم اللا عامل بعلمه؛ لا يستوون مثلا إطلاقاً. 

لذلك فانحرفت المعتزلة في كثير من الأصول الى وضعوها مخالفين فيها طريقة 
الشرع: كتابا وسنة ومنهج السلف الصالح, هذه هي النقطة الأولى: اعتماد حزب 
التحرير على العقل أكثر ثما ينبغي. 

النقطة الثانية وهي تتفرع في ظيٍ من النقطة الأولى: لقد قسموا نصوص الكتاب 
والسنة إلى قسمين من حيث روايتها ومن حيث دلالتها. 

أما من حيث روايتها: فقالوا: الرواية قطعية الثبوت وقد تكون ظنية الثبوت. 

أما الدلالة فكذلكء» قد تكون قطعية الدلالة وقد تكون ظنية الدلالة. 

لا نناقش في هذا الاصطلاح, فإن الأمر كما قيل: لكل قوم أن يصطلحوا على 
ما شاءواء لكننا نناقش فيما إذا رتبوا على هذا الاصطلاح مفارقات تخالف ما كان 
عليه المسلمون الأولون. 

ومن هنا يظهر لكم أهمية سبيل المؤمنين؛ لأنها قيد من أن ينفلت العالم الممسلم 
فضلا عن الجاهل المسلم أن ينفلت من نص الكتاب والسنة برجوعه إلى مثل هذا 
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الاصطلاح الذي لا يجوز أن يكون له الثمرة التالية وهي: إنهم قد رتبوا من ذلك 
الاصطلاح بالقطعي والظبنٍ الذي يشمل الرواية والدراية رتبوا على ذلك ما يلي: 


فقالوا: إذا حاء في القرآن الكرم وهو بلا شك في الاصطلاح السابق ذكره: 
قطعي الثبوت»؛ إذا حاء نص ليس بقطعي الدلالة» فليس يجب على المسلم أن يأحذ يما 
فيه من المعيئ» لأنه ظين الثبوت» فلا يجوز له أن يبئ عقيدة على نص قطعي الثبوت 
لكنه ظينْ الدلالة. 


وكذلك العكس عندهم تماماً: إذا جاء الدليل قطعي الدلالة لكن ليس قطعي 


القبوت فأيضا له يأحذوق منه عقيدة. 


ومن هنا جاءوا بعقيدة لا يعرفها السلف الصالح» ووضعوا اصطلاحا لهم وكتبهم 
معروفة وأعين الآن بكتبهم: القديعة؛ لأنهم قد أحروا نينا تعديلة رواناتمن امحرف 
الناس يبهذا التعديل؛ لكنه في الواقع تعديل شكلي» وغوالو ليه فإننا يدل أن القوم 
كانوا حى في عقيدهم مضطربين؛ حيث قالوا: العقيدة لا تنبت إلا بدليل قطعي 
الثبوت قطعي الدلالة؛ فأقاموا عليها عقيدقهم وهي: أن الحديث الصحيح رواية 
والقطعي الدلالة لا يؤخذ منه العقيدة. 


فقلنا لهم فيما ناقشناهم وجادلناهم: من أين لكم هذه القاعدة: وهي قاعدة 
تتضمن عقيدةً» فمن أين حئتم بهذه العقيدة؟ ما الدليل على أنه لا يجوز للمسلم أن 


يبي عقيدته على حديث صحيح لكن ليس بطريق التواتر الذي يقيد القطع قطعي 
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فاضطربوا هنا في الجواب» والبحث هنا طويل» وطويل جداء واستدلوا .مثل قوله 


تعالى: [إِن يَتبعُون إلا الظَنَّ وَإن الظنّ لا يُغْني مِنَ الْحَقّ شَيئًا) (النجم:8١).‏ 

هنا البحث الآن يخرحنا عما نحن في صدده من بيان ما نعرفه عن حزب التحرير» 
لأن مناقشة هذه القاعدة وبيان ما عليها من اعتراضات» وأا أقيممت على دليل 
كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. 


ولذلك نكتفي الآن ببيان أن هذه العقيدة: أي أن المسلم لا يجوز له أن يتبئى 
عقيدة من حديث صحيحء من حديث صحيح لكن لم تصدق عليها فلسفة: قطعي 
الثبوت» فهو ليس قطعي الثبوت, لكنه قطعي الدلالة» من أين جاءوا يهذا؟. لا دليل 
عليه» لا من الكتاب ولا من السنة» ولاما كان عليه السلف» بل ما كان عليه السلف 
ينقض هذا الذي تبناه بعض الخلفء منهم المعتزلة قليعاًء وأتباعهم اليوم في هذه 
العقيدة وهم حزب التحرير. 


أقول الآن شيعاً ولعله مر مرًا سريعا حي نتابع الحديث؛ كلنا يعلم أن النبي - 
صلى الله عليه وآله وسلم - حينما أرسله الله عز وجل بشيراً ونذيرأ» وقال له: [يَا 
يا السُول بَلّْ ما نل لِك من ربك ونا لَمْ تقل فَمَا يَلْفت رِسَالة) 
(المائدة:/1) كان تبليغه عليه الصلاة والسلام رسالته إلى الناس تارة بشخصه حينما 
كان بحضر ندواتهم وبجتمعاتهم فيخاطبهم مباشرة» وتارة يرسل رسولا من طرفه 
يدعو المشركين إلى اتباع دعوة النبي الكريم» وتارة يرسل خطابا كما هو معلوم من 
السيرة إلى هرقل ملك الروم وإلى كسرى ملك فارس وإلى و .. و .. الخ أمراء 
العرب كما هو مشروح في كتب السيرة النبوية. 
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ومن ذلك أنه أرسل إلى اليمن معاذ بن حبل وأبا موسى الأشعري وعليًا بن أبي 


طالب» وأرسل إلى الروم دحية الكلبي و ... وإلخ. 


هؤلاء كانوا أفرادا لا يمثلون» أولا يمثل حبرهم الخبر القطعي؛ لأنهم أفراد فمعاذ 
في مكان» وأبو موسى في مكان وعلى في مكانء وقد يختلف أيضا الزنمانء» كما 
اختلف المكان. 


وهناك حديث في الصحيحين ... بالسند الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله 
تعالى عنه أن الببي - صلى الله عليه وآله وسلم - لما أرسل معاذ على اليمن؛ قال له: 
«ليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله» . 

فَمَنْ مِن المسلمين يشك بأن هذه الشهادة هي الأصل الأول من الإسلام؟ أي 
هو العقيدة الأولى الذي ينبئ عليها الإبمان بالله وملائكته وكتبه ورسله فإذا معاذ 
5 قعره سه نه ا لقاع الع ا السو لالت در 1 


يؤمنوا بدين الإإسلام. 
ترى هل قامت الحجة ممعاذ بن جحبل حينما دعاهم إلى الإسلام» ويقول لهم: 


أن الرسول يأمركم بأن تصلوا حمس صلوات في كل يوم وليلة» وهذه الصلاة 
ركعتان» وتلك ثلاثء والبقية أربع» إلى آخر ما هنالك من تفصيلات معروفة اليوم 
لنزنا والمة له 


ويأمرهم بالزكاة» وذكر لهم تفاصيل أحكام الزكاة: ما يتعلق بالفضة» ما يتعلق 
بالذهبء ما يتعلق بالثمار ما يتعلق بالخضارء ما يتعلق بالأبقار والجمال»و .. والخ؟ 
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هل قامت حجة الإسلام على أولئك المشركين ممعاذ وحده؟ علي مذهب حزب 
التحرير مع الأسف لا لم تقم الحجة؛ لأنه فرد يجوز عليه كما يقولون هم يجوز عليه 
الكذب وإذا قلنا: لا» الكذب بعيد عنهم.؛ فلا أقل أن يقال: يجوز عليهم الخطأً 
والنسيان. 


فإذن حاءوا بفلسفة: أن الحديث الصحيح لا يجوز أن نأحذ منه عقيدة إسلامية. 


إذن اليمانيون حينما دعاهم معاذ إلى الإسلام» وبلا شك أول ما دعاهم دعاهم 
إلى العقيدة» إذن لم تقم حجة الله على اليمانيين الذين كان منهم الوثنيون وكان 
منهم صليبيون» وكان منهم من المحوس, لم تقم حجة الله عليهم في العقائد. 


أما في الأحكام يقولون حزب التحرير كما يقول عامة المسلمين: نعم حديث 
الآحاد تثبت به الأحكام الشرعية» أما العقائد الإسلامية فلا تنبت بحديث الآحاد 
هذا معاذ يمثل عقيدة الآحاد في الإسلام كله مول" وقروعاء“عقاقد واسكاياء فمن 


أين جاءوا بهذا التفصيل؟. 


وأنغي الكلمة المتعلقة بحديث الآحاد؛ الي ضرب با حزب التحرير عشرات 
الأحاديث الصحيحة بحجة: أن هذا والله حديث آحاد لا تقوم به حجة في العقيدة 
فذكر بعضهم النكتة التالية: زعموا أن أحد الدعاة من حزب التحرير ذهب إلى 
اليابان وألقى عليهم بعض المحاضرات ومنها: طريق الإبمان وفي هذا الطريق: أن 
حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة» وكان هناك في الحاضرين شاب عاقل حقا كيس 
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فطن» قال له: يا أستاذ» أنت حفت داعية هنا في بلاد اليابان» بلاد الكفر والشرك 
كما تقول» تدعوهم إلى الإسلام وتقول: إن الإسلام يقول: إن العقيدة لا تثبت بخبر 


الآحاد» وأنت تقول لنا: أن من العقيدة ألا تأحذوا العقيدة من الفرد الواحد» أنت 
الآن تدعونا إلى الإسلام وأنت وحدكء فينبغى عليك بناء على فلسفتك هذه: أن 
تعود أدراحك إلى بلدك» وأن تأنّ بالعشرات من أمثالك من المسلمين الذين يقولون 


بقولك» فيصبح خبرك حينئذ خبرا متواترا. 


فأسقط في يد المحاضر, وهذا مثال من الأمثلة الكثيرة الى تدل على سوء عاقبة 


من ذلك أن المسلمين يعلمون» وأعيئ منهم طلاب العلم» وأرحو أن تكون 
السامعات لهذا الكلام منهن» لقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة 
رضي الله تعالى عنه أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «إذا جلس أحدكم 
في التشهد الآخر فليستعذ بالله من أربع» يقول: اللهم إن أعوذ بك من عذاب 
جهنم» ومن عذاب القبر» ومن فتنة انحيا والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال». 

هنا الحديث حديث آحادء لكنه من الأحاديث العجيبة الغريبة بالنسبة لفلسفة 
حزب التحرير» إنه من جهة يتضمن حكما شرعياًء والحكم الشرعي عندهم ينبت 
بحديث الآحادء فإذن بالنظر إلى هذا الجانب من الحديث يجب الأخذ به لأنه حكم 
شرعي» قال: عليه السلام: «فليستعذ بالله من أربع في التشهد الأخير». 


ومن جهة أخرى يتضمن عقيدة وهى أن هناك في القبر عذاب» وأن هناك فتنة 


الدحال» فهم لا يؤمنون بعذاب القبر» ولا يؤمنون بفتنة الدحال الأكبر الذي حدث 


عق تي لف عا از ____ ر 001 
عنه الرسول عليه السلام بأحاديث كثيرة منها: قوله عليه السلام: «ما بين تلق آدم 


والساعة فتئة أضر على أمي من فتنة المسيح الدجال». 
هم لا يؤمنون بهذا الدحال؛ لأنه بزعمهم حديث غير متواتر. 


فنحن نقول لهم الآن: ماذا تفعلون بحديث أبي هريرة؟ إنه من جهة يتضمن 


حكما شرعياء فعليكم أن تقولوا في آحر الصلاة: وأعوذ بك من عذاب القبر» لكن 
هل تستعيذ من عذاب القبر وأنت لا تؤمن بعذاب القبر؟ نقيضان لا يجتمعان. 


فجاءوناء .مخلص» حيلة من الحيل الي ينهى الله المسلمين عنهاء ماذا؟ قالوا: نحن 
نصدق بعذاب القبر ولا نؤمن به» نصدق بعذاب القبر ولا نؤمن به. 

فلسفة عجيبة غريبة» ما الذي يحملهم؟ جاءوا بفلسفة أولى فتسلسلت معهم إلى 
فلسفات أحيرة كثيرة» حرجوا بما عن الصراط السوي» الذي كان عليه أص حاب 

الآن أمضى والحديث كما قلت: طويل الذيل؛ لأبين أن من دعوة حزب التحرير 
الي يدندنون حوها: أنهم يريدون أن يقيموا حكم الله في الأرض. 

نحن أولا نلفت النظر إلى أنهم ليسوا منفردين يذه الدعوة» فكل الجماعات 
الإسلامية والأحزاب الإسلامية تنتهى كلها إلى هذه الغاية: أي يريدون أن يقيموا 
حكم الله في الأرض» فهم ليسوا منفردين. 

حاءن سؤال الآن وأنا كنت أن أؤجل الأسئلة إلى ما بعد لأن هذا السؤال قد 
يقطع علي سلسلة أفكاري» ومع ذلك فأنا لا أحيب السائل؛ فأجيب عن السؤال 
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هو: السؤال: يقولون: إن هناك رواية تقول: لما سئل الرسول عن الفرقة الناحجية» 
أحاب الرسول بأنها الجماعة. 


نعم هذه الرواية صحيحة ونؤمن اء ولكن هذه الرواية: الجماعة؛ مفسرة 


بالرواية الى ذكرناها؛ لأننا لو ذكرنا لفظة الجماعة» أي هذه الروية الى جاء السؤال 
عنها أخيرً؛ لوجب علينا أن نشرحها بالشرح الذي سبق ذكره آنفاً. 


تُنهى إذن هذه الجلسة بالإحابة عن السؤال الأخير. 

وأقول: هنا روايتان اثنتان» لما سئل الرسول عليه السلام عن الفرقة الناجية» 
أحاب بروايتين اثنتين. 

الأولى: هي الى ذكرقا آنفاً: «ما أنا عليه وأصحابي». والأخرى هي الي جاء 
السؤال عنها: قال: «هي الجماعة». 


لكن أشعر بأن السائلة كأنها تتوهم بناء على ما قرأت من كتابات حزب 
التحرير أن هذه الرواية: رواية الجماعة تخالف الروية الي أدرت الحديث حوها. 


فأقول لها ولتقريب هذا الحواب النافي: أنه لا احتلاف بين الروايتين» افترض الآن 
أن الرواية الأولى وهي: «ما أنا عليه وأصحابي». 


لا أصل لها إطلاقاًء وإغما الرواية هي : الجماعة فسنقول: من هي الجماعة؟ من هي 
الجماعة اليوم يا أم المؤمنين؟ أهم حزب التحرير؟ أهم الإخوان المسلمين؟ أهم جماعة 
التبليغ؟. 
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الجواب: 


وكل يدّعى وصلا بليلى ... وليلى لا تقر لهم بذاك 


الجماعة كما صح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان الحق معه ولو 
حينما بعث الله عز وجل الرسل والأنبياء مبشرين ومنذرين» كانوا أفراداء 
وكانوا هم الجماعة؛ كان إبراهيم أمة وحده, فمن اتبع هذا الأمة: أي الجماعة: وهو 
في الحقيقة واحد في ذاته لكن هو الجماعة في دعوته» من سار على وتيرته» وسار مثل 


مرو مودقو لوقو لو دكا فريدا ادا 


فالآن على افتراض أن الرواية الأولى في وصف الفرقة الناحية لا و جود لما 
إطلاقاء الجماغة هذه هى. سبيل المؤمنين» الجماعة هذه هى ججماعة الخلفاء الراشدين. 


فحديث العرباض بن سارية ما فيها روايتان حي يقال أو يشكك فيها كما قد 
يمكن أن يراد التشكيك في رواية: «ما أنا عليه وأصحابي»» الجماعة إذن هى سبيل 
المؤمنيق الت شرحنها آنفا كتابا وحديتاء'فماذا يضرنا إذا فسرنا اللماعة هنا بالروآية 


الأولى: «ما أنا عليه وأصحابي»؟ 

لأن أصحابه» أصحابه عليه السلام هم المؤمنون الذين أوعد المخالفون بأن للحم 
جهنم في الآية الي بدأت الاستدلال بماء أنه لا يحوز الاعتماد فقط على الكتاب 
والسنة؛ بل ولا بد من إضافة: سبيل المؤمنين المذكور في الآية الكريعة. 
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فمن فسر الجماعة في حديث الفرقة الناجية بأنه طائفته فقط دون أن يأَنٍ بالأدلة 
من الكتاب والسنة على ذلك: أنه على ما كان عليه المؤمنون الأولون؛ فيكون قد 
حمل الحديث: حديث الجماعة على غير المحمل الصحيح, وحيئئذ يكون تأول هذا 


وأحتم كلمي هذه بمناقشة حرت بين أحد السلفيين وآخر من الإسلاميين» ممن 
يدعو إلى الكتاب والسنة» ولكن لم يكن متنبها لهذه الضميمة الى لا تستقيم دعوة 
الأحزاب الإسلامية إلا بتبنيها فكرا أولاء وتطبيقها عمليا ثانياء وهي: اتباع سبيل 


قلت له: هذا جحواب قاصر. 

قال: 3 

قلت: لأن كل مسلم مهما كان منحرفا أو مستقيما يقول: أنا مسلم. 
مثلا: نبدأ بالأهون فالأهون. 


إذا سئل الحنفى: ما مذهبك ولا يريد أن يحشر نفسه في مناقشة» يقول: أنا 
مذهبي مسلمء والشافعي كمان يقول: أنا مسلم, و ... و ... الخ. 


لكن الحنفي يقول: الإيمان لا يزيد ولا ينقص» الشافعي يقول: الإهان يزيد 
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إذن حوابك: بأنك مسلمء وجواب ذاك بأنه مسلم, لا يحدد مذهبك تماماء قفهم 


فقال: أقول حينئذ أنا مسلم على الكتاب والسنة. 


قلت له: كذلك كل مسلم حي الأمثلة الى ضربتها لك آنفا هل هناك حنفي 


هل هناك شافعي يقول: لست على الكتاب والسنة؟ 


سأقول لك: هل هناك إباضي من الخوارج الموجودين اليوم في الأرض الإسلامية 
يقول؟ انا شح غلك الكاب والسنة؟ 

بل هل هناك شيعي» هل هناك رافضي يقول: أنا لست على الكتاب والسنة؟ 

كلهم يقولون نحن على الكتاب والسنة؟ 

هذا ما سبق بيانه آنفا. 

كل للسليين نوها كان الدلااق تعنم نيد وكوراء كلهم ول غلنن 
الكتاب والسنة» ولكن لا أحد منهم يقول: وعلى منهج السلف الصالح إلا الذين 
ينتمون إلى منهج السلف الصالح» ونقول إذا ما سئلنا: أنا سلفي انتهى الأمر؛ لأنه 


فلما بينت له هذاء قلت له: لا يكفي أن تقول: أنا مسلم على الكتاب والسنة؛ 
لأن كل الطوائف والجماعات يقولون: على الكتاب والسنة. 
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قال: أقول إذن: أنا على الكتاب والسنة لأنه آمن معي بعد مثل هذه المحاضرة» 
بل محاضرات قال: إذن أنا أقول: أنا على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف 
الصالح. 

وقلت وأنا أعرف أنه أديب من الأدباء وكاتب من كدان ألا تحد قُِ لغشلك 
هذا: أنا مسلم على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح؟ 


فصّمّت. قلت يعن إذا قلنا: أنا سلفى ألا يؤدي عبارتك الطويلة: أنا:على 
الكتاب والسنة؟ 


فأحاب بالإيجاب. هذه هى حقيقة الدعوة السلفية» وتلك هى مخالفات حزب 
التحرير» وكل الجماعات القائمة وإنما نحن دائرتنا أوسع من أي دائرة يتبناها أي 
حزب على وجه الارض. 

أنا عارف من حزب التحرير أنه من نظامه: إذا تبئ فرد من أفراده رأيا يخالف 
رأيه: أي الرأي الذي يتبناه الخرب يُفصل؛ ويقال له: لست منا. 

نحن لا نقول هكذاء أنا أعرف مثلا أن من أفكار حزب التحرير أن المرأة لما حق 
أن تخب وأن تنتتخبء فلن تحد تحريريا منهم من الكتاب: أن المرأة ليس لها جال 


للتدخل في هذه الأمور الي تسمى اليوم: بالسياسة. 


لها أن تتعلم ما يناسب أنوثتهاء ما يناسب رقتها ولطفها إلى آخره. 
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أما أن تنتخب وُنتخب لو تبئى شخص من حزب التحرير هذا الرأي يخالف فيه 
حزب التحرير فسوف يُفصّلء أما نحن فنقبل حزب التحريرء عد المشتلميق» 


0 ولك على أسناش: يا أهْلَ الككَاب تَعَالّوا ل كلِمَةٍ سَوَاء بَيَنَا 
كُمْ نا تيد نا الله ولا شرل به سَيمًا ولا يَكَحِدَ بَحْضنًا بَعْضًا أَرَابا 0000 


5 عمران:55). 


صكن امقر دل اللي إن للقي دامر رع كايو توج قر 
وكثيرة 0 

حينئذ يصبحون معناء قد يختلفون معنا في التطبيق» لأن التطبيق يحتاج إلى علم؛ 
ونحن نقول: إن العلم بالكتاب والسنة مع الأسف الشديد لا يعت الجماعات 
الإسلامية به ومع ذلك فهم يريدون أن يقيموا دولة الإسلام على اهل بالإسلام. 

فقول لقند كان لكر ف رسول الله أميوة حَسة لمن كان يرن الله وَاليِمَ 
الآخيرَ وَذَكْرَ الله كثيرًا1 (الأحزاب: ١؟).‏ فرسول الله -عز وجل- بدا بتعليم الناس؛ 
وبدعوتهم إلى العقيدة أولاء ثم إلى العبادات وتحسين السلوك ثانياء وهكذا ينبغي أن 


يعيد التاريخ نفسه. 


وذ القدر كناية واطمك شروب العالين. 


العلم النافج 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلذاله وضدة ”له شرك للواضيد أن غنلدا عله ورسوله» يا أبها الذِين امتبوا 
انوا الله حو تاه ؤلة تحور إلا وقح مون )وال غمران 00 1 [َا أبيقَا 
الا انقو يكم الذي حَلفكُمْ من نفس وَاحِدو وحَلقَ مِنْهًا زَوْحَهَا وبَث ينهُمَا 
رتغانا كيرا ونكاء وائفوا الله الذي طون بد والأقاء إن الله كان عَليْكم رفيا ؟ 
العام .. يا أَيْهَا الْذِينَ آمُوا أنّقوا الله وقولوا قوْنّا سَدِيدَاء يُصضْلِح لَكَمْ 
عْمَلَكمْ ويَغِْرْ َكمْ ذنُوبَكُمْ ومَنْ يْطِع الله وَرَسُولهُ فقَذ فار فوْرًا عَظِيما) 


(الأحزاب: 0لاء 31). 


أما بعد: 


كلمي (هي) بإيجاز ... تتعلق بالعلم النافع» والعمل الصالح؛ أما العلم الناقع 


فيشترط فيه أمران اثنان: 


أما الأمر :الأول فأن يكوك مستقي من كتاب الله وسنة سول اللهات ضلن الله 
عليه وآله وسلم -: والكتاب والسنة أمران معروفان لدى جميع المسلمين قاطبة» على 
ما بينهم من اختلاف كبير أو صغير في فهم بعض نصوصهماء إلا أن الذي أريد أن 
أدندن حوله فيما يتعلق بالكتاب والسنة» إنما هما أمران اثنان أحدهما يتعلق بالقرآن» 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 


والآخر يتعلق بالسنة» أما الأول فهو أن يكون من طابع طالب العلم أن يكون ديدنه 
أن يفهم القرآن على ضوء السنة؛ ذلك لأن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد 
خخاطبه الله عز وجل في القرآن الكريم بقوله: [ وَأَنرلْا َك الذكر لمي لئاس ما ثرّلَ 


يهم وَلَعلَهُمْ يتَفكرُونَ) (النحل: 4 4). 


وعلى ذلك فلا بد لطالب العلم النافع أن يعتمد في فهمه للقرآن على السنةء 
هذه نقطة متفق عليها والحمد لله بين المسلمين قاطبة» على ما بينهم من اختلاف في 
طريقة إثبات السنة» ولسنا الآن في هذا الصددء فإذا كان من المتفق عليه بين المسلمين 
كافة أن القرآن يجب تفسيره بالسنة» فمن تمام العلم النافع أن تتحرى السنة 
الصحيحة» وهذه نقطة أو هذا أمر يخل به جماهير العلماء في العصر الحاضر؛ ذلك 
أنهم ينقلون من السنة ما وقفوا عليه دون تنبه» أو دون أن يأحذوا حذرهم من أن 
يكون ما ينقلونه من الحديث عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لا تصح نسبته 
إليه» وحينئذ يقعون في محظورين اثنين: أحدجهما إثر الآخر. 


امحظور الأول: هو التقول على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وقد قال في 
الحديث المتواتر: «من كذب علي متعمداً فليتبواً مقعده من النار» . 


وف رواية أخرى: «من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار» . 
ولذلك يحب على: كلمن كان ختزيضا على العلم الناقع»سواءا كان من أهلل 
العلم المشار إليهم بالبنان» أو كان من طلاب العلم البادئين في طلب هذا العلم أنه لا 


يجوز لهم أن ينقلوا حديثاً عن البي - صلى الله عليه وآله وسلم -, إلا بعد أن يثبت 
لديهم صحة نسبته إلى البي - صلى الله عليه وآله وسلم -» وحينئذ يكون طالب 
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العلم على المنهج الصحيح ف طلبه للعلم؛ لأنه أولاً يعتمد على الكتاب والسنة ثم 
هو يفسر القرآن بالسنة» وأخيراً يعدمد على السنة الصحيحة فقط دون ما لم يصح 
منها. 


وثانيً: يكون مسؤولاً عما ينشره بين الناس من الأحاديث الى لا تكون في 
واقعها صحيحة النسبة إلى البي - صلى الله عليه وآله وسلم -» هذا هو العلم النافع» 
ولكننا نضيف عادة إلى المصدرين السابقين -الكتاب والسنة- نضيف شيعا تالكا 
وهو كترو وق لخدا اق زمانقا هذى لانولدف جنوه الأنطار والاشاط: و تراد 
والفهم من الكتاب والسنة» فليكن العالم أو طالب العلم في منجاة في تسييره للكتاب 
والسنة أن يميل ينا أو يسارأء وأن يقع في الضلال من حيث لا يريد ولا يشعرء لا 
بد له من أن يضم إلى اعتماده على الكتاب والسنة شيئاً ثالثاً ألا وهو الاعتماد على 
ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم؛ ذلك لأن النبي - صلى الله عليه وآله 
وسُلم هينما سعل في تعذيّك الفزق الذي فيه أن المستلمين سيفترقون ثلاناً وسبعين 
فرقه كلها في النار إلا واحدة» ولما سكل النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - عن هذه 
الفرقة الناجية من النار» قال: «هي الجماعة»» هذه رواية. 


وفي رواية أخرى قال: « هي الي على أنا ما أنا عليه وأصحابي»» فنجد في كل 
من الروايتين أن الببي - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يقتصر على قوله: الكتاب 
والسنة» وإنما قال: و «الجماعة»؛ ثم قال: «ما أنا عليه وأصحابي»» فلماذا ذكر: 
«وأصحابي» ولم يكتف بقوله: «ما أنا عليه»» والحقيقة أن هذا يكفي؛ لأن الببي - 
صلى الله عليه وآله وسلم - قد قال في الحديث الصحيح: «تركت فيكم أمرين لن 
تضلوا ما إن تمسكتم يمما: كتاب الله وسنيّ» ولن يتفرقا حي يردا علي الحوض». 
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فإذاً: من تمسك بالكتاب والسنة لن يضل» ولكن ألا تعلمون معي أن كل الفرق 
الكسسالافية ها أكانكيدها قتعا اندر يغضيواه رتم كاد حنينا قلا واتهيريك سيق 


زماننا هذاء وما قد جد منها في زماننا هذا تحت أسماء ونسب كثيرة» ألا تعتقدون 


معي أن كل هذه الفرق لا يوجد منها فرقه تتبرأ من الكتاب والسنة؛ لا يوحد 
والحمد لله من يعلنها صريحة؛ بأنه ليس على الكتاب والسنة» وإلا حينئذ لن يعتبر من 
الفرق الإسلامية» وإنما كل الفرق مهما كانت عالقة في الضلال» سواء ما كان منها 
بين الفزرقالقدهنة ]و المتقيقة عرح: التفضيا بالق تعره أنفاء ل يوعتو أفنيا فسن 
يدعي دعواناء وهي أنمم على الكتاب والسنة» وخذوا مثلاً الفرقة لعلها الفرقة 
الأخيرة» كفرقه انحرفت عن الكتاب والسنة» من الفرق المعاصرة والحديثة» إلا وهي 
الطائفة القاديانية» الي كان أصلها من قرية في الهند اسمها قاديان» وخرج منها ذلك 
الرحل الذي كان يسمى "ميرزا"؛ غلام أحمد القادياني» فإنما حرف اسمه لغرض ف 
نفسه لسنا الآن في صدد بيان ذلك» فسمى نفسه بأحمد لكي يحمل على اسمه» قول 
لله عز وجل على لسان عيسى: [ وَمْبَشُرًا برَسُول يَأتِي مِنْ بَعْدِي ُمُه أَحْمَد] 
(الصف:5).» أي أحمد القديانىي» وهو إنما كان 7 "ميرزا", غلام أحمد القدياني 
"ميرزا" لقبء أما اسمه غلام أحمد, أي: خادم أحمد فحذف كلمة خادم أي: غلام, 
واحتفظ باسم أحمد ليحمل على نفسه تلك الآية» وشتان ما بينها وبينه» فإنه مسن 
الدحالين الكذبة» الذي أخبرنا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - عنهم 
بقوله: «لا تقوم الساعة حي يكون ثلاثون تغجاله كليم يرعت الاحي وله حبق 
بعدي» » واستطاع هذا الرحل بسبب أو يحزان قن قفرا كن اتاد بيش فقا 
من الأعاحم بل ومن العرب أيضاً أن ينحرف بهم عن الكتاب والسنة؛ فآمنوا به 
وصدقوه واتبعوه وجاءوا بعقائد مخالفة لإجماع المسلمين» ولسنا أيضاً في هذا الصددء 
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وا الشاهد هؤلاء يقولون أيضاً معنا: الكتاب والسنة» فهل أفادقم بشيء دعواهم 
الكتاب والسنة» وهم قد خالفوا الكتاب والسنة في كثير من نصوصهماء والشاهد 
هاهنا الآن كيف يجمعون بين اتباعهم لنبيهم المزعوم» وبين قول رب العالمين: 
وَلَكِنْ رَسُول الله وَحَاتمالتّْنَ] (الأحزاب: ٠‏ 5)» هنا يظهر لكم أهمية شيئين اثنين 
السنة وتفسير السنة» والقرآن على ما كان عليه السلف الصالح» تفسير القرآن بالسنة 
وتفسير السنة .مما كان عليه السلف الصالحء لم يكفر هؤلاء القاديانيون بقوله تعالى: 
وَلَكِنْ رَسُولَ الله وَحَاتمَ التّينَ) (الأحزاب:٠١4)»‏ بل آمنوا بالآية كما نؤمن, 
كذلك لم ينكروا قول النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ما جاء في الصحيحين 
عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال لعلي: «أنت مئئ يمتزلة هارون من 
مواسى »غير أنه لا نبي بعدي»» آيضاً آمنوا بهذا الحديث الصحيح» لكهم كفروا 
ععين الآية والحديث معاً؛ لأنهم تأولوهما بغير تأويلهم؛ وفسروهما بخلاف ما كان عليه 
سلفنا الصالح» ومن تبعهم إلى هذا اليوم. 


ولكننا نخالفكم في تفسي ركم للآية» ونفهم أن معناها خاتم النبيين أي: زينة 
النبيين» كما أن الخاتم زينة الإصبع كذلك الرسول عليه السلام هو زينة الأنبياء. 


إذا: هم آمنوا باللفظ القرآي؛ وكفروا بمعناه فلم يفدهم إعانهم بالقرآن شيئاء 
ولذلك فهم أشبه ما يكونون في تأويل هذه الآية أو ذاك اللحديث بالكفار من 
النصارى» الذين يحاولون أن يستخرجوا من القرآن أدلة تؤيد ضلالهم ... بأن عيسى 
عليه النداكم نهو :اق الد تغالل الله غم يفول :الظالرن علو كتير 


ها أنتم عرفتم تأويلهم بل تعطيلهم لدلالة الآية على أنه لا نبي بعد رسول الله - 
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هارون من موسىء غير أنه لا نبي بعدي». قالوا: لا نبي معي» أي بعد أن فسروا 
الحديث هذا التفسير الباطل» قالوا فمفهوم الحديث أنه يوحد بعدي نبي فعطلوا بذلك 
أيضاً أحاديث أخحرى صحيحة ولم يجدوا لها تأويلاً إلا بإنكارهاء مثل قوله عليه 
السلام: «ألا إن النبوة والرسالة قد انقطعت فلا نبي ولا رسول بعدي» . هذا 
الحديث أنكروه؛ لأنه مع براعتهم في التأويل بل في التعطيل لم يجدوا لهم مساغاً 


لتأويل هذا النص» فأطاحوا به ولم يؤمنوا به. 


الشاهد من هذا المثال كل الفرق الإسلامية قليمها وحديثها تشترك معنا بالقول 
بالإيمان بالكتاب والسنة» ولكنها تختلف عنا في عدم تقيدهم بطريق المسلمين الذي 
ذكره رب العالمين في قوله: [وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُول مِنْ بَعْدٍ ما تين لَُالهُدَى وَيَتسِغْ 
غَيْرَ سيل الْمُؤِْنينَ وله ما تولَى وله حم وَسَاءْتْ مَصِيرًا] (النساءنه١١)»‏ 
كما أنهم لم يرفعوا رؤوسهم إلى ما سبق من الحديث في وصف النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - للفرقة الناحية بأنها الي تكون على ما كان عليه الرسول 
وأصحابه» فهم لم يلتفتوا إلى أصحابه عليه السلام» ولم يهتدوا بكديهم؛ وفي مقدمتهم 
الخلفاء الراشدونء الذين قرهم الرسول عليه السلام فذكرهم مع اسمه وذكر سنتهم 
مع سنته في حديث العرباض ابن سارية الذي فيه: «أوصيكم بتقوى الله والسمع 
والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشيء وأنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراء 
فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواحذ .. » 
إلى آخحر الحديث. 


بعده سيرى اختلافاً كثيرًء فما هو المخرج من الخلاف الكثير الذي كان ولا يزال 
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الآن يشتد في هذا الزمان» العصمة وضعها الرسول عليه السلام بين أعيننا في هذا 
الحديث بقوله: «فعليكم بسنقء وسنة الخلفاء الراشدين .. » إلى آخر الحديث. 


إذأ: العصيمة اء التعزيمة لين و السك فقظ بالشئة بل :وهنا كان عليه البنلت 
الصالح, لو نظرنا اليوم إلى كل الفرق الإسلامية القائمة اليوم على الأرض الإسلامية 
كا قلف اها قديمها وحديثهاء لوحدناهم اليوم يجمعون على الكتاب والسنةء 
ولكنهم يخالفوننا في الرحوع إلى السلف الصالح. 


إذاً: هذا هو الحكم الفصل بين من كان على السنة حقيقة» وبين من كان 
منخر ذا عدها ولوآنة كان يدعدينا: 


ذلك أن العصمة عند الاخحتلاف كما هو الصريح في هذا الحديثء إنما الرحوع 
إلى ما كان عليه الصحابة بعامة والخلفاء الراشدون بخاصة» هذا هو العلم النافع. 


خلاصة ذلك: أنه لا يكون علما نافعا إلا إذا كان معتمدا على الكتاب» وكان 
تفسيز الكنات خلى السنة» و كانتت اليئة محيحة غير ضعيفة» وأخيرا اعتساذا"ق 


فهمهما الكتاب والسنة» على ما كان عليه سلفنا الصالح. 


ولذلك بحد الفرق القائمة اليوم كلها لا صلة بينها وبين سلفها الأول مهما كان 
سلفهم؛ لأنهم ليس عندهم من الكتب ما يروي لهم الأحاديث الصحيحة أو بعبارة 
موجزة» ما يروي لهم هدي النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في كل شؤون 
حياته كما قال عليه السلام: «ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم بهء وما 
تركت شيئاً ييعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا يتكم عنه» . 
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هذا العلم الجامع النافع لا يوجد عند كل الفرق الإسلامية» فضلاً عن أن يوجد 
عندهم من الكتب والآثار ما يصلهم بالسلف الصالح؛ وما يدهم على ما كانوا عليه 
لكي يقتدوا بهم تنفيذا لقوله تعالى المذكور آنفا: [وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرسُول مِنْ بَعْدٍ مَا 
له الوذق ويتِعْ غير سبيل المُوْمِنِينَ) (النساء:ه١١).‏ 

فالله عز وحل في هذه الآية يأمر باتباع سبيل المؤمنين» ويحذر من مخالفة سبيل 
المؤمنين» ويعتبر مشاققة ومخالفة سبيل المؤمنين مشاقة للرسول عليه الصلاة والسلام. 

كل الفرق لا سبيل لما إلا أن تعود في فقهها للكتاب وللسنة إلا .ما كان عليه 
السلف الصالح. 

إذاً: العلم النافع القرآن المفسر بالسنة والسنة الصحيحة؛ وكلاهما مفسر يما طبقه 
سلفنا الصالح» ولكي نعرف ما كان عليه السلف الصالح» فيجب أن يكون عندنا 
كتب تروي لنا آثار السلف» كما تروي لنا أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. 
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أهمية ذهم السلف للكتاب والسنة 


إن احمك لله تمده وستعينه وستغفرة وتعوذ بالله من شروز الفستنا ومق 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد ألا إله إلا 


ال ونقة لا شرويل له تاهو أن ياد ضيه روس له" يا اها ادي كرا لقو نالل 


حَقَ تُقَاته ولا تمُوئنَ إن وشم امون (آل عمران:7١٠).‏ 


يا أيه النّاسُ الَقُوا ربَكُمْ الّذِي َلَفَكُمْ مِنْ فس وَاحِدَةٍ وَحَلّقَ مِنْها رَرْحَهَا 
وَبَث مِنْهُمًا رجالا كثيرًا وَنسَّاء وَانّقوا الله الذي تسَاءلون به وَالأرْحَامَ إن الله كان 


تلح رقنا ١‏ امف 


آي أن الذي أو الغو الله و مولا تنا مويلاف يُصْلِح لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ 
لَكُمْ ذُوبَكُمْ وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ قد قَازَ َوْرًا عَظِيمًا (الأحزاب:١17).‏ 


أن هدانا الله عز وجل إلى الإسلام بعامة هي أعظم النعم؛ أن هدانا الله تبارك 
وتعالى إلى أن نفهم الإسلام على أساس الكتاب والسنة» هذا الأساس الذي هو 
الضمان لكي لا ينحرف العليوة عيدا ورينا: وأن يكونوا على هدى من رهم في 
كل زمان وفي كل مكان, ما دام أنهم قد تمسكوا بحفظ الكتاب والمبس تنا 
لقول النبي صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم: «تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما 
إن تمسكتم يمما: كتاب الله وسني» ولن يتفرقا حي يردا علي الحوض» لا أريد أن 
أطيل الكلام في هذه القضية لأنئ أعتقد بأنكم لستم بحاحة إلى مثل هذا الكلام؛ 
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ولكين أريد أن أدير كلامي أو أن أدندن على قضية قد تخفى على كثير من قد 
يشت ركون معنا في هذه الدعوة - دعوة الحق- ألا وهي الكتاب والسنة قد يخفى على 
كثير من الذين يشتركون معنا في هذه الدعوة حقيقة جاء الكتاب والسنة يوكدافا 
ويلفتان النظر إلى ضرورة التمسك با ألا وهي ضرورة فهم الكتاب والسنة على 
منهج سلفنا الصالح رضي الله عنه. 


هذه الغنيمة وهي أن يكون فهمنا لكتاب ربنا ولسنة نبينا - صلى الله عليه وآله 
وسلم - على ما كان عليه السلف الصالح؛ ذلك لأننا في زمان قد صحا فيه كثير من 
الجماعات الإسلامية ال كانت من قبل في سبات عميق وفي غفوة شديدة عن 
ضرورة الاعتماد في المسائل الخلافية حول الكتاب والسنة» لما تحلت لهم هذه الحقيقة 
أو هذه القضية لم يسعهم أن يظلوا مصرين على مخالفتهم في دعوتنا القائمة على 
الكتاب والسنة» ولكنهم لا يزالون بعيدين عنا في منهجنا الذي نلترمه في فهمنا 
لكتاب ربنا وسنة نبيناء وذلك أن يكون الفهم لهذين النظيرين على ما كان عليه 
السلف الصالح. 


ذلك أن كل الجماعات الإسلامية الموجودة اليوم على وجه الأرض لا يمككن 
لأحدٍ منها أو واحدة منها أن يعلن عدم اعتزازه بدعوة على الكتاب والسنة» ولكنهم 
مع هذا الاعتزاز يفسرون النصوص من الكتاب والسنة حسب ما تقتضيه تكتلاتقهم 
وحزبياهم» ولا يرحعون في ذلك إلى فهم النصوص على ما كان فهمها سافنا 
الصالح» أكرر على مسامعكم ثم أؤيد ما أقول لكم: لا ينبغي أن تقتصر دعوتنا على 
الكتاب والسنة فقط بل يحب أن نضم لذلك ما أشار الله تبارك وتعالى إليه في كتابه 
الكريم؛ ثم تولى نبينا صلوات الله وسلامه عليه بيان ذلك في سنته الصحيحة» انطلاقاً 
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منه وتحاوباً مع قول ربنا عز وجل حين خاطبه بقوله: َتنا لبك الذكر فين 
ِلنّاسِ ما تُزّل إِليْهِمْ] (النحل: 4 4) ما ينبه عليه الصلاة والسلام من كلام رب الأنام 
قوله عز وجل في القرآن: [وَمَنْ يُشَاقِق الرّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تييّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتبعْ غيْرَ 
سَبيل الْمُؤْمِنِينَ نُولّهِ مَا تَولَى وَنْصلِهِ حَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا) (النساء:0١١)‏ الشاهد 
من هذه الآية قوله عز وجل فيها ويتبع غير سبيل المؤمنين فإن هذه الآية ثُلفت النظرء 
أن على المسلمين في كل زمان وفي كل مكان ألا يخرحوا عن سبيل المؤمنين» حيث 
قال رب العالمين [وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَْدٍ ما تبن لَهُ الهُدَى وَتِعْ غيْرَ ميل 
الْمُؤْمِنينَ] (النساء: 5 )١١‏ فما حكمة هذه الجملة المعطوفة على ما قبلهاء وهي ويتبع 
غير سبيل المؤمنين» كان من المفيد أن تكون الآية دون هذه الجملة «ومن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الحدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرًا»» لو 
كانت الآية هكذا بمذا الاختصار لكان معي سليما مسعقيبا لآ غبار :عليه إطلافتا؛ 
لكن الله عز وجل حينما عطف على قوله [وَمَنْ يُشَاقِق الرّسُول مِنْ بَعْدِ مَا تييّنَ لَه 
الْهُدَى) وقال: (ويتحْ غَيْرَ سبيل الْمُؤْمِنينَ] أراف دللة أنديلقة تلن انين ادرو 
يحذرون من أن يشاققوا الإسول من بعد ناا نين طم المدى» أيضا حب علديهم أن 
دروا من أن جتالفوا شيل الؤمنيق: 

وكيف يمكن مخالفة سبيل المؤمنين مع إتباع سنة سيد المرسلين؟ 

الأمر عند أهل العلم معروف 1 لأن نصوص الكتاب والسنة يمكن في بعض 
الأعوال: أن اتسين مرا ويظهر هذا التفسير للمؤمنين بالكتاب والسنة على أن هذا 
هو المعيئ المراد منهماء ويكون هذا التفسير حطأ؛ لأنه حالف سنة المؤمنين وسبيل 
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وتأكيداً لهذا المعى المتضمن في هذه الحملة المعطوفة ألا وهي قول تعالى: ( ويتبع 
غير سبيل المؤمنين) بحد نبينا صلوات الله وسلامه عليه قد ضم هذه الضميمة في 
طن ا(احااية لمحيس سر منه هذه الآية الكريعة» أنتم مثلا قرأتم أو سمعتم 
حديث الفرق الثلاث وسبعين فرقة الى قال فيها رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم -: «تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة وتفرقت النصارى على اثنتين 
وسبعين فرقة وستفترق أميٍ على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة,» 
قالوا: من هي يا رسول الله هنا الشاهد - من هي يا رسول الله هذه الفرقة الناجية 
من بين ثلاث وسبعين فرقة» فرقة واحدة منها هي الناحية قال عليه السلام: «هي 
الى ما أنا عليه وأصحابي»» فهنا تحدون أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - لم 
يقتصر على قوله: «على ما أنا عليه»؛ وإنما عطف على ذلك قوله: «وأصحابي»» ما 
السر في ذلك هذا الحديث يعتبر تفسيراً للآية الي ذكرناها آنفاً وكررناها على 
مسامعكم مراراً لترسخ في أذهانكم؛ إن المعئ المقصود من قوله عز وجل فيها: 
«ويتبع غير سبيل المؤمنين» فقد جاء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في حديث 
الفرق» وفي بيان الفرقة الناحية ووصفها بوصفين اثنين وليس بوصف واحدء. وهي: 
أما تكون على ما كان عليه الرسول هذا هو الوصف الأول» ولكنه جاء بوصف ثاني 
وأخير وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «وأصحابي» هذا الحديث وهذا اللفظ تفسيره 
بالرواية الأرى وهي الأشهر والأقوى سنداء وهي الي تقول جواباً عن سؤال 
السائلين عن الفرقة الناحية قال عليه الصلاة والسلام: «هي الجماعة»», «هي 
الجماعة»: فقوله هذا تفسير للآية السابقة «ويتبع غير سبيل المؤمنين» فسبيل المؤمنين 
هي الجماعة والجماعة هي سبيل المؤمنين 
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ومعبئ هذا أنه ويجب على علماء المسلمين خاصة في هذه الأزمنة المتأحرة ألا 
يُعْمّل فقط بدراسة السنة ومعرفة ما كان عليه الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم 
- وهذا أمر لا بد منه لأن تفسير القرآن لا يستقيم ولا سبيل إليه إلا بطريق السنة 
الي هي بيان القرآن كما ذكرنا آنفاء لا بمكن للعالم أن يكتفي على دراسة الكتاب 
والسنة في العصر الحاضرء بل لا بد أن يضم لذلك دراسة ثالثة؛ وهي: أن يعرف ما 
كان عليه أصحاب الي - صلى الله عليه وآله وسلم - من الهدى والنور؛ لأنهم قد 
تلقوا البيان من النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بالقرآن» وبيان الرسول عليه 
السلام بالسنة القولية في كثير من الأحيان لفهمه أو لتقريبه هذه الأمور الي لا يمكن 
الوصول إليها إلا .بمعرفة أثار السلف الصالح. 


فلذلك فالحديث هذا أيضا يلتقي مع حديث آخر طالما سمعتموه أو قرأتهوه في 
كتب الحديث؛ ألا وهو حديث العرباض ابن سارية رضي الله وتعالى عنه الذي قال: 
«وعظنا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - موعظة وجحلت منها القلوب 
وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله أوصنا وصية لا نحتاج إلى أحد بعدك أبدا؛ 
فقال عليه الصلاة والسلام: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن ولي عليكم 
غيل شي 1 وإنة كن يعدن يدك ددري اعولانا كيرا دا شيك سكي يتا 
الشاهد - لم يقتصر عليه الصلاة والسلام على كلمته هذه فعليكم بسني بل عطف 
عليها أيضا كما فعل في حديث الفرق: «وسنة الخلفاء الراشدين المهديبين من بعدي» 
عضوا عليها بالنواحذ, وإياكم ومحدثات الأمورء فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» زاد في حديث جابر رضي الله عنه «وكل ضلالة في النار» الشاهد أنتكم 
تسمعون في هذا الحديث أن الببي - صلى الله عليه وآله وسلم - جعل النجاة 
والخلاص من الافتراق الذي سيقع فيما بعد الرسول عليه السلام إنما هو التمسك 
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بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده؛ ذلك لأن طريقة هؤلاء الخلفاء 
الراشدين كطريقة عامة الصحابة الذي أطلّق عليهم في اللحديث السابق لفظة: 
«الجماعة» هم اللذين فهموا من النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - المعاني 
الصحيحة للآيات والأحاديث القولية. 


ونقولما إلى الأمة بيضاء نقية ليلها كنهارها: إذا لم يهتم العلماء بخاصة يمذا 
الجانب الثالث ثما سبقت الإشارة إليه في هذه النصوص صار الكتاب والسنة هوى 
متبعاء ونحن جد اليوم خلافات كثيرة وكل هؤلاء المختلفين يدعون أنهم على الكتاب 
والسنة مهما كانت كتاباقهم وكانت تجمعاقم؛ يدندنون حول الكتاب والسنةء 
لكنكم لا تحجدون على وجه الأرض اليوم وعلى الساحة الإسلامية في هذه الجماعات 
من ارتضت لنفسها في فهم كتاب ريما وسنة نبيها منهج السلف الصالحء إلا جماعة 
واحدة على وجه الأرض لهم أسماء مختلفة والمسمى واحد؛ ففي بعض البلاد يمسمى 
هؤلاء انتماء إلى الجماعة المشار إليها وهي جماعة السلفء ويقولون دعوتنا دعوة 
السلف الصالح ونحن ننتسب إليهم ونقول: إننا سلفيون» أو نقول: نحن من أهل 
الحدية» أو يقولوك” نحن أنصان السنة :+ ولايد من التنبيه معتذرا لاطالة اكلام ي 
هذه المسألة الحامة لأني أتصور أن بيننا لقاءات ولقاءات كثيرة يمكن أن يَصّدْقَ فيها 
ما يقال اليوم إننا سنتمكن هناك من وضع النقاط على الحروف كما يقولون اليوم 
لك انيد 1 وساف هدم الكلمة نع لفن #وكو بزل ان عنصي امسن المإعسانق 
الإسلامية الأخرى الى تنتسب إلى أسماء إما أسماء لجماعة معينة من الخلفء أو أسماء 
إلى حزب معين من الخلفء أو إلى أشخاص معروفين أو نحو ذلك هؤلاء؛ كلهم 
يكادون يجمعون على إنكار استعمال كلمة السلف أو الانتساب إليهم؛ كأن يقال 
نحن أتباع السلف أو الفرد الواحد من يقول: أنا سلفي إنهم منكرون هذه النسبةء 
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وف اعتقادي أهم لو تنبهوا لمعن هذه النسبة لما استطاعوا أن يبادروا إلى إنكار هذه 
النسبة؛ لأن معناها الانتتساب إلى السلف الصالح الذين شهد لحم رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - بالخيرية في الحديث المتواتر الذي قال فيه رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم -: «خير الناس قرنى ثم الذين يلوم ثم الذين يلونهم». هؤلاء 
هم السلف, وعلى رأسهم محمد المصطفى - صلى الله عليه وآله وسلم - فمن من 
المسلمين يستطيع إذا ما تنبه لمعن هذه الكلمة السلف أو السلفي المنسوب للسلف 
الصالح من المسلمين بعد هذا يستطيع أن يتبرأ من أن يكون تابعاً للسلف؟! وبالتالي 
من أن يكون بشخصه سلفيا إن يبادر إلى إنكار هذه النسبة أولئك الذين لا يعرفون 
قدر السلف وقيمة السلف, والسبيل الي ذكرها ربنا في الآية الأولى [وَمَنْ يُشَاقِق 
الرُسُول مِنْ بَعْدِ ما تيب لَهُ الهُدَى وََتبع غَيْرَ تبيل الْمُؤْمِنِينَ ثُولهِ مَا كوَلّى وَنْصله 
حَهْنّمَ وَسَّاءتْ مَصِيرًا (النساء:5١١)‏ لذلك نحن دعوتنا ليست محصورة في الكتاب 
والسئة - وهذا لا بد منه لكل مسلم - لكننا نضيف إلى ذلك؛ صيانة لنا من أن 


ننحرف بينا أو يساراء وأن نكون فرقة من الفرق الاثنين وسبعين. 


لو ضربنا مثلاً: من أخطر الفرق الإسلامية الموجودة اليوم الحديثئة على وجه 
الأرض كالطائفة القاديانية مثلاً والذين ينتسبون إك«الكعديه سايلا حامر 
المسلمين هؤلاء لو قلنا لهم ما مذهبكم؟ لقالوا: الكتاب والسنة» ولكنهم يتلاعبون 
ويفسرون الكتاب والسنة على خلاف ما كان عليه السلف الصالح؛ والأمثلة في هذا 
اغال سيره و كور جم لكل لاماي «ذا فال اش فيد الفذر كانه اوداك 
رب العالمين. 
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منزلة السنة في الإسلام 


إن الحمد لله نحمده وتستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله 


وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


(يَا يها الَذِينَ آمنُوا انقُوا الله حَقَ مُقَاَهِ ولا تَمُوئنٌ إلا وأمْ مُسْلِمُونَ) [آل 
1س ]را الوااندة لسرا لك لدي ولس رتوو ودع 
نا رجا بت مِنْهمًا جنا كا ونسناءً ونوا الله َذِي تَسَاءكُونَ به الحا 
إن لَه كن عليكمْ وتيا [النساء: »]١‏ إيا أي لّذِينَ آمثوا اقُا لل هوا ون 
سَدِيدًا )٠١‏ يُصْلِح لكمْ أَعْمَلَكمْ ويخفِر لَكمْ ذويكمْ وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولهُ فقَلا 
فارَ فَورًا عَْظِيمًا 1)0/١(‏ [الأحزاب: .]١ 07١‏ 


أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي هدي محمد صلى الله 
عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة 
في النار 


وبعد: فإني لأظن أن سوف لا أستطيع أن أقدم لهذا الحفل الكريم لا سيما وفيه 
العلماء الأحلاء والأساتذة الفضلاء - شيئا من العلم لم يسبق أن أحاطوا به علما فإن 
صدق ظيئ فحسبي من كلمي هذه أن أكون يبهذا مذكرا متبعا لقول الله تبارك 
وا 1 إن الذكرى كتفع الْمُؤْنِينَ) [الذاريات: ه5]. إن كلمي في هذه 
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الليلة المباركة من لياللي شهر رمضان المعظم ل أر أن تكون في بيان شيء من فضائله 
وأحكامه وفضل قيامه ونحو ذلك ما يطرقه فيه عادة الوعاظ والمرشدون يما ينفع 
الصائمين ويعود عليهم بالخير والبركة وإنما اخترت أن يكون حديثي في بحث هام 
حدا لأنه أصل من أصول الشريعة الغراء وهو بيان أهمية السنة في التشريع الإسلامي 
وظيفة السنة في القرآن 


تعلمون جميعا أن الله تبارك وتعالى اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بنبوته 
واختصه برسالته فأنزل عليه كتابه القرآن الكريم وأمره فيه في جملة ما أمره به أن يبينه 
للناس فقال تعالى: [ وَأَئْرلْنا إِلبِكَ الذكرَ لِتيّنَ لئاس ما ثُرّل ِلَيْهِمٌ) [النحل: 54]. 
والذي أراه أن هذا البيان المذكور في هذه الآية الكريمة يشتمل على نوعين من البيان: 


الأول: بيان اللفظ ونظمه وهو تبليغ القرآن وعدم كتمانه وأداؤه إلى الأمة كما 
أنزله الله تبارك وتعالى على قلبه صلى الله عليه وسلم . وهو المراد بقوله تعالى: [يَا 
نهنا الرّسُول بَلعْ مَا أنزل إلْيِكَ مِنْ ربّك] [المائدة: 017]» وقد قالت السيدة عائشة 
رضي الله عنها في حديث لا: " ومن حدئكم أن محمدا كتم شيئا أمر بتبليغه ققد 
أعظم على الله الفرية. ثم تلت الآية المذكورة " [أحرجه الشيخان]. وف رواية لمسلم: 
"لو كان :رول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا أمر بتبليغه لكتم قوله تعالى: 
(وَإِذ تقول للذي ألْعَم للَهُ علَيْهِ وأَنعَمْت عَلَيْهِ أنسلك عَلَيِكَ رَوْحَكَ وَأنّق الله 
وَتُسْفِي فِي نَفْسكَ ما اللَهُ مُبْدِيهِ وتَحْشى الكامن والله أبِخي أن فاه [الأسراب: 
ب" 


والآخر: بيان معيئ اللفظ أو الحملة أو الآية الذي تحتاج الأمة إلى بيانه وأكثر ما 
يكون ذلك في الآيات المحملة أو العامة أو المطلقة فتأتي السنة فتوضح المجمل و تخصص 
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العام وتقيد المطلق. وذلك يكون بقوله صلى الله عليه وسلم كما يكون بفعله 


وإقراره 


ضرورة السنة لفهم القرآن وأمغلة على ذلك 


وقوله تعالى: [وَالِسّارِقَ وَالسسّارقة فَافَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا1 [المائدة: 8*] مثال صالح 
لذلك فإن السارق فيه مطلق كاليد فبينت السنة القولية الأول منهما وقيدته بالسارق 
الذي يسرق ربع دينار بقوله صلى الله عليه وسلم : " لا قطع إلا في ربع دينار 
فصاعدا " [أخرجه الشيخان]. كما بينت الآخر بفعله صلى الله عليه وسلم أو فعل 
أصحابه وإقراره فإنهم كانوا يقطعون يد السارق من عند المفصل كما هو معروف في 
كنت ديت وبيفت الشعة القولية:البد امد كؤرة فى اين الحييء '[ بامتحكوا 
بوُحُوحِكُمْ وَأيْدِيكمْ) [النساء: 49. المائدة: 5] بأنما الكف أيضا بقوله صلى الله 
عليه وسلم : " التيمم ضربة للوجه والكفين " [أخرجه أحمد والشيخان وغيرهم من 
حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما] 


وإليكم بعض الآيات الأخرى الى لم يمكن فهمها فهما صحيحا على مراد الله 
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١‏ - قوله تعالى: [الذِينَ آمنُوا ولَمْ يوا لِعانهُمْ بظلم أوليك لَهُمْ الْأمْنْ وَهُمْ 
مُهْتدُون) [الأنعام: 87] فقد فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوله: 
(بظلم) على عمومه الذي يشمل كل ظلم ولو كان صغيرا ولذلك استشكلوا الآية 
فقالوا: يا رسول الله أينا لم يلبس أبمانه بظلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم : " ليس 
بذلكء» إنما هو الشرك ألا تسمعوا إلى قول لقمان: ( .إن الشرك لَظلمٌ عَظِيمٌ) 
[لقمان: ]١‏ [لقمان: ١]؟‏ " [أحرجه الشيخان وغيرهما] 


-ه 


١‏ - قوله تعالى: [ِوَإِذَا ضَرَّكُمْ في الْأرْضٍ فَليْسَ عَلَيَكُمْ ناح أن تَقضْرُوا مِنَ 
الصّلَاةٍ إن فك أن يَفتِنَكُمْ الْذِينَ كَفَرُوا .. ) [النساء: ]١٠١١‏ فظاهر هذه الآية 
يقتضي أن قصر الصلاة في السفر مشروط له الخنوف ولذلك سأل بعض الصحابة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال: " صدقة 


تصدق الله يما عليكم فاقبلوا صدقته " [رواه مسلم] 


© - قوله تعالى: (حْرٌمَت عَلَيْكُمْ الْميئة ولد ري 1 :[الماتدةة #] 'فيست السففة 
القولية أن ميتة الجراد والسمك والكبد والطحال من الدم حلال فقال صلى الله عليه 
وسلم : " أحلت لنا ميتتان ودمان: الحراد والحوت (أي السمك جميع أنواعه) 
والكبد والطحال " [أخرجه البيهقي وغيره مرفوعا وموقوفا وإسناد الموقوف صحيح 
وهو في حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي] 4 - قوله تعالى: ([قُلَ لَا أحد في 
مَا أوحي إلى مُحَرَمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ نا أن يَكُونَ مَيْتَة أَوْ دما مَسْفوحًا أو لَفْم 
جنزير فَإنهُ ا اكد لله به .. ) [الأنعام: 45 ]١‏ [الأنعام: 4 .]١‏ 
0 السنة فحرمت أشياء لم تذكر في هذه الآية كقوله صلى الله عليه وسلم : 
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0 كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير حرام ". وفي الباب أحاديث 
أخرى في النهي عن ذلك. كقوله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: " إن الله ورسوله 
ينهيانكم عن الحمر الإنسية فإنها رجس " [أخرجه الشيخان] 


ه - قوله تعالى: )7١[‏ قل مَنْ حَرّمٌ زيئة اله التِي أَخخْرَج لِعبادِِ اينات مِنَ 
اررق .. ؟ [الأعراف: 7”] فبينت السنة أيضا أن من الزينة ما هو محرم فقد ثبست 
عن البي صلى الله عليه وسلم أنه حرج يوما على أصحابه وفي إحدى يديه حرير 
وفي الأخرى ذهب فقال: " هذان حرام على ذكور أميّ حل لإناثهم " [أخرحه 
الحاكم وصححه]. 


والأحاديث في معناه كثيرة معروفة في " الصحيحين " وغيرهما. إلى غير ذلك من 
الأمثلة الكثيرة المعروفة لدى أهل العلم بالحديث والفقه. 


ومما تقدم يتبين لنا أيها الإخوة أهمية السنة في التشريع الإسلامي فإننا إذا أعدنا 
النظر في الأمثلة المذكورة فضلا عن غيرها ما لم نذكر نتيقن أنه لا سبيل إلى فهم 
القرآن الكريم فهما إلا مقرونا بالسنة. 


ففي المثال الأول فهم الصحابة (الظلم) المذكور في الآية على ظاهره ومع أفم 
كانوا رضي الله عنهم كما قال ابن مسعود: (أفضل هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها 
علما وأقلها تكلفا) فإنهم مع ذلك قد أخطئوا في ذلك الفهم فلولا أن النبي صلى الله 
عليه وسلم ردهم عن خطئهم وأرشدهم إلى أن الصواب في (الظلم) المذكور إنما هو 
الشرك لاتبعناهم على خطئهم ولكن الله تبارك وتعالى صاننا عن ذلك. بفضل 
إرشاده صلى الله عليه وسلم وستته. 
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وفي المثال الثاني: لولا الحديث المذكور لبقينا شاكين على الأقل في قصر الصلاة 
في السفر في حالة الأمن إن لم نذهب إلى اشتراط الخوف فيه كما هو ظاهر الآية 
وكما تبادر ذلك لبعض الصحابة لولا أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 


يقصر ويقصرون معه وقد امنوا. 


وف المثال الثالث: لولا الحديث أيضا لحرمنا طيبات أحلت لنا: الجراد والسمك 
والكبد والطحال. 


وف المثال الرابع: لولا الأحاديث الي ذكرنا فيه بعضها لاستحللنا ما حرم الله 
علينا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم من السباع وذوي المخلب من الطير. 


وكذلك المثال الخامس: لولا الأحاديث الى فيه لاستحللنا ما حرم الله على لسان 
نبيه من الذهب والحرير ومن هنا قال بعض السلف: السنة تقضي على الكتاب. 


ضلال المستغنين بالقرآن عن السنة 


ومن المؤسف أنه قد وجد في بعض المفسرين والكتاب المعاصرين من ذهب إلى 
جواز ما ذكر في المثالين الأخيرين من إباحة أكل السباع ولبس الذهب والحرير 
اعتمادا على القرآن فقط بل وحد في الوقت الحاضر طائفة يتسمون ب (القرآنيين) 
يفسرون القرآن بأهوائهم وعقولهم دون الاستعانة على ذلك بالسنة الصحيحة بل 
السنة عندهم تبع لأهوائهم فما وافقهم منها تشبثوا به وما لم يوافقهم منها نبذوه 
وراءهم ظهريا. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى هؤلاء بقوله في 
الحديث الصحيح: " لا ألفين أحدكم متكا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما 
أمرت به أو هيت عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتقاب الله اتبعناه " [رواه 
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الترمذي]. وفي رواية لغيره: " ما وجدنا فيه حراما حرمناه ألا وإني أتيت القرآن 


ومثله معه ". وفي أخرى: " ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله " 


بل إن من المؤسف أن بعض الكتاب الأفاضل ألف كتابا في شريعة الإسلام 


فهذا الحديث الصحيح يدل دلالة قاطعة على أن الشريعة الإسلامية ليست قرآنا 
فقط وإنما هي قرآن وسنة» فمن تمسك بأحدهما دون الآخر» لم يتمسك بأحدمماء 
أن كل واحة مهما يأمن بالتمنييك بالكهر كما فال تعالمة: (مَنْ يُطِع الرّسُول فقذ 
أَطَاعَ اللَّهَ .. ) [النساء: ]8٠١‏ وقال: [فَلَا وَرَبكَ لا يُوْمنُونَ حَتّى يُحَكمُوكَ فِيمَا 
شَجَرَ ينهم َم لَا يَحِدُوا ف في أَنْفسهمْ حَرًَا مما قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا تَسْلِيمًا [النساء: 
56 نوفال:. إرما كلد كز و1١‏ قوم دا فضي الله ورستولة آنا أن يكرد لوس 
اير طم وم ص اورسك فق مل صلا مي [الأحسزاب: 5] 
وقال: ( .. وَمَا آتاكمٌ الرّسُول فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنُْ َالتَهُوا .. ) [الحشر: 7] 


وعناسبة هذه الآية يعجبئ ما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه وهو أن 
امرأة جحاءت إليه فقالت له: أنت الذي تقول: لعن الله النامصات ولمتنمصات 
والواشمات. . الحديث؟ قال: نعم قالت: فإني قرأت كتاب الله من أوله إلى آخره فلم 
أحد فيه ما تقول فقال لما: إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه أما قرأت: َْوَمَا الصاك 
اسوك تخدرة وَمَا ناكم عَنْهُ فَانتهُوا) [الحشر: 7] قالت: بلى قال: فقد معت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله النامصات. . الحديث [متفق عليه] 
عدم كفاية اللغة لفهم القرآن 
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وثما سبق يبدو واضحا أنه لا محال لأحد مهما كان عالما باللغة العربية وآدابما أن 
يفهم القرآن الكريم دون الاستعانة على ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم 
القولية والفعلية فإنه لم يكن أعلم في اللغة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
الذين نزل القرآن بلغتهم ولم تكن قد شابتها لوثة العجمة والعامية واللحن ومع ذلك 
فإفهم غلطوا في فهم الآيات السابقة حين اعتمدوا على لغتهم فقط. 


وعليه فمن البدهي أن المرء كلما كان عالما بالسنة كان أحرى بفهم القرآن 
واستنباط الأحكام منه ثمن هو جاهل يما فكيف يمن هو غير معتد بما ولا ملتفت إليها 
أصاة؟ 


ولذلك كان من القواعد المتفق عليها بين أهل العلم: أن يفسر القرآن بالقرآن 
والسنة' ثم بأقوال الصحابة. . إِلخ 


ومن ذلك يتبين لنا ضلال علماء الكلام قديما وحديثا ومخالفتهم للسلف رضي 
الله عنهم قي عقائدهم فضلا عن أحكامهم وهو بعدهم عن السنة والمعرفة يما 
وتحكيمهم عقولهم وأهواءهم في آيات الصفات وغيرها. وما أحسن ما جاء في " 
شرح العقيدة الطحاوية " (ص ١١5‏ الطبعة الرابعة): 

((وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة وإنما يتلقاه من 
قول فلان؟ وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله. لا يتلقى تفمسير كتاب الله من 
أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة 


' لم نقل كما هو شائع لدى كثير من أهل العلم: يفسر القرآن بالقرآن إن لم يكن ثمة سنة» ثم بالسنة» لما سيأتي 
بيانه في آحر هذه الرسالة عند الكلام على حديث معاذ بن حبل رضي الله عنه. 
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والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن الثقات الذي تخيرهم النقاد فإنهم لم ينقلوا نظم 
القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان بل 
يتعلمونه .معانيه» ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه. ومن يتكلم برأيه وها يظنه 
دين الله ول يتلق ذلك من الكتاب فهو مأثوم (!) وإن أصاب. ومن أخذ من الكتاب 
والسنة فهو مأحور وإن أخطأ. لكن إن أصاب يضاعف أجحره)). ثم قال وص 


:2317 


(فالواجب كمال التسليم للرسول صن الث عليه -واشلم والانقياد لأمره وتلقي 
خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا أو نحمله شبهة 
أو شكا أو نقدم عليه آراء الرحال وزبالة أذهافهم فنوحده صلى الله عليه وسلم 
بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما نوحد المرسل سبحانه وتعالى بالعبادة 
والخضوع والذل والإنابة والتوكل). 


وجملة القول: أن الواحب على المسلمين جميعا أن لا يفرقوا بين القرآن والسنة 
من حيث وجوب الأخذ مما كليهما وإقامة التشريع عليهما معا. فإن هذا هو 
الضمان لهم أن لا بميلوا يمينا ويسارا وأن لا يرجعوا القهقرى ضلالاء كما أفصح عن 
هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: " تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن 
تمسكتم يبمما: كتاب الله وسنى ولن يتفرقا حن يردا على الحوض ". رواة مالك 
يلاها :واطا كم مواصدلة بإسناة مضي 


تنبيه هام 


ومن البدهي بعد هذا أن نقول: 
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إن السنة الى لما هذه الأهمية في التشريع إنما هي السنة الثابتة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم بالطرق العلمية والأسانيد الصحيحة المعروفة عند أهل العلم بالحديث 
ورجاله. وليست هي الي في بطون مختلف الكتب من التفسير والفقه والترغيب 
والترهيب والرقائق والمواعظ وغيرها فإن فيها كثيرا من الأحاديث الضعيفة والمنكرة 
والموضوعة وبعضها مما يتبرأ منه الإسلام. مثل حديث هاروت وماروت وقصة 
الغرانيق ولي رسالة خاصة في إبطالها وهي مطبوعة'» وقد حَرَّحْتُْ طائفة كبيرة منها 
في كتابي الضخم " سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة " 
وقد بلغ عددها حى الآن قرابة أربعة آلاف حديث وهي ما بين ضعيف وموضوع 
وقد طبع منها مس مئة فقط! 


فالواحب على أهل العلم لا سيما الذين ينشرون على الناس فقههم وفتاويهم أن 
لا يتجرأوا على الإحتجاج بالحديث إلا بعد التأكد من ثبوته فإن كتب الفقه الي 


يرحعون إليها عادة مملوءة بالأحاديث الواهية المنكرة وما لا أصل له كما هو معروف 
عند العلماء. 


وقد كنت بدأت مشروعا هاما في نظري وهو نافع حدا للمشتغلين بالفقه ميته 
" الأحاديث الضعيفة والموضوعة في أمهات الكتب الفقهية " وأعين بّا: 


١‏ - الهحداية للمرغينائ ف الفقه الحنفى. 


” - المدونة لابن القاسم في الفقه المالكي 


' واسمها " نصب ابحانيق في نسف قصة الغرانيق " طبع المكتب الإسلامي. 


3 - شرح الوجيز للرافعي في الفقه الشافعي. 
- المغيئن لابن قدامة في الفقه الحنبلى. 
ه - بداية المحتهد لابن رشد الأندلسي في الفقه المقارن 


ولكن لم يتح لي إتمامه - مع الأسف - لأن بمحلة (الوعي الإسلامي) الكويتية اليّ 
وعدت بنشره ورحبت به حين اطلعت عليه لم تدنشره. 


وإذ قد فاتى ذلك فلعلي أوفق في مناسبة أخرى إن شاء الله تعالى إلى أن أضع 
لإخواني المشتغلين بالفقه منهجا علميا دقيقا يساعدهم ويسهل لهم طريق معرفة درجحة 
حواصها ومزاياها وما بمكن الاعتماد عليه منهاء والله تعالى ولي التوفيق. 


ضعف حديث معاذ في الرأي وما يستنكر منه 


وقبل أن أفي كلمي هذه أرى أنه لا بد لي من أن ألفت انتباه الإخوة الحاضرين 
إلى حديث مشهور قلما يخلو منه كتاب من كتب أصول الفقه لضعفه من حيث 
إسناده ولتعارضه مع ما انتهينا إليه في هذه الكلمة من عدم جواز التفريق في التشريع 
بين الكتاب والسنة ووجوب الأخذ هما معا ألا وهو حديث معاذ بن حبل - رضي 
الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين أرسله إلى اليمن: 


يم تحكم؟ قال: بكتاب الله قال: 1 فإن لم بتجد؟ 1 قال: بسنة رسول لله قال: ٌ 
فإن لم تجد؟ " قال: أحتهد رأبي ولا آلوء قال: " الحمد لله الذي وفق رسول رسول 


1 


الله كا حب رعسل الله 
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أما ضعف إسناده فلا محال لبيانه الآن وقد بينت ذلك بيانا شافيا ربما لم أسبق 
إليه في السلسلة السابقة الذكر » وحسببي الآن أن أذكر أن أمير المؤمنين في اللحديث 
الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال فيه: (حديث منكر). وبعد هذا يجوز لي أن 
أشرع في بيان التعارض الذي أشرت إليه فأقول: 


إن حديث معاذ هذا يضع للحاكم منهجا في الحكم على ثلاث مراحل لا يجوز 
أن يبحث عن الحكم في الرأي إلا بعد أن لا يجده في السنة ولا في السنة إلا بعد أن 
لا يحده في القرآن. وهو بالنسبة للرأي منهج صحيح لدى كافة العلماء وكذلك قالوا 
إذا ورد الأثر بطل النظر. ولكنه بالنسبة للسنة ليس صحيحا لأن السنة حاكمة على 
كتاب الله ومبينة له فيجب أن يبحث عن الحكم في السنة ولو ظن وجحوهه في 
الكتاب لما ذكرنا فليست السنة مع القرآن كالرأي مع السنة كلا ثم كلا بل يحب 
اعتبار الكتاب والسنة مصدرا واحدا لا فصل بينهما أبدا كما أشار إلى ذلك قوله 
صلى الله عليه وسلم : " ألا إن أتيت القرآن ومثله معه " يع السنة وقوله: " لن 
يتفرقا حبى يردا علي الحوض " 

فالتصنيف المذكور بينهما غير صحيح لأنه يقتضي التفريق بينهما وهذا باطل لما 
بق ينان 


فهذا هو الذي أردت أن أنبه إليه فإن أصبت فمن الله. وإن أطأت فمن نفسى» 
والله تعالى أسأل أن يعصمنا وإياكم من الزلل ومن كل ما لا يرضيه. وآخر دعوانا 
أن افد لله وني العامة 
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الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام 


أيها الإخوان الكرام: إن من المتفق عليه بين المسلمين الأولين كافة أن السنة 
النبوية - على صاحبها أفضل الصلاة والسلام - هي المرجع الثاني والأخير في الشرع 
الإسلامي في كل نواحي الحياة من أمور غيبية اعتقادية - أو أحكام عملية أو سياسية 
أو تربوية وأنه لا يجوز مخالفتها في شيء من ذلك لرأي أو احتهاد أو قياس كما قال 
الإمام الشافعي رحمه الله في آخحر "الرسالة ": "لا يحل القياس والخبر موجود "ومثله ما 
اشتهر عند المتأخرين من علماء الأصول: "إذا ورد الأثر بطل النظر" "لا احتهاد في 
مورد النص" ومستندهم في ذلك الكتاب الكريم والسنة المطهرة . 


القرآن يأمر بالاحتكام إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم 


أما الكتاب ففيه آيات كثير أحترئ بذكر بعضها في هذه المقدمة على سبيل 
الذكرى [فإن الذكرى تَنْفَعٌ المُؤْمِنِينَ] 


و م ه 
عع اق 


١‏ - قال تعالى: (ْوَمَا كَانَ لِمُؤْمِن ولا مُوْمِنَةِ إِذا قَضّى اللَهُ وَرَسُولهُ أمراً أن 
يكون لَهُمْ الجيّرة مِنْ أَمْرهِم وَمَنْ يَعْصٍ الله وَرَسُولةُ فقذ ضّل صّلالا مبينا] 
[الأحزاب: | 


دم هي 


١‏ - وقال عز وحل: [يَا أيهًا الذينَ آمُنُوا لا تُقدمُوا بَيْنَ يدي الله وَرَسُولِهِ 


ا الله إن اللسوية عَليم )!| ترات :| 
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بج وقال: قل أطدوا اللموال سول فإن ولو فإن الله وا بوي الكسافرين 1 
[التعمزان: م ] 


5 - وقال عز من قائل: [ وَأَرْسَلْنَاكَ لئاس رَسُولاً وَكفَى باللّهِ شهيداء مَنْ يْطِع 
الرسُول فَقَدَ أَطَاعَ الله وَمَنْ تَوَلَى فم أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمٌ حَفِيظاً) [النساء: ]/٠١‏ 


وال نا الا لدي اشر ادر الله لكا لرسول وأولن لمر مِنكُمْ 


فإن تارَعْكُمْ في شيء فَرْدُوةُ إلى الله 4 وَالرسُول إن كم يُومِنُونَ ؛ بالله وَاليوْم الآخر 
للق راحك اويا [النساء: 55] 


5 - وقال: [ وَأَطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ ولا تَارَعُوا فتَفشّلوا وَتَذَهَب ريحكم وَاصْبرُوا 
ن الله مَعَّ الصّابرِينَ) [الأتفال: 45] 


/ 


- وقال: [وَأطِيعُوا الله وأطُِوا الرسُولَ وَاحْدَرُوا قن تلم فَاعْلمُوا آنَمَا 
عَلَى رَسُولنًا الْبْلاغٌ الحِينُ) [المائدة: 47] 
بدك وان إلا توا دعَاء الول يكم كَدحَاء بَْضِكمْ نضا كذ يعم لله 


ين ارون ِنْكُمْ لوَاذا فلَيَحْدَرِ ين رن عَنْ أَمْره أن تُصِيْهم ةا 
ضيه عَدَات أيه ] [النور:3] 


وال ا اما استَجيبُوا لِلَِّ وَللرَسُول ِذَا ا 
كلجا أن الله اتشول 3 الم لسر لقث تحفرون "كلصي 
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٠‏ - وقال: (وَمَنَ يطِع الله وَرَسُولهُ يُدْجِلهُ جَنَاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِهًا الأُنْقَارٌ 
حَالِدِينَ فا وَدلِكَ الْقَْرُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَخْص الله وَرَسُولَهُ ويََعَدَ حُدُودَهُ يُدْحِلهُ ارا 
حالدا فيهًا وّلهُ عَذَابْ مُهِينٌ؟ [النساء ]١4 - 1١‏ 


١‏ - وقال: ألم تر إلى الْذِينَ يَرْعْمُون أَنْهُمْ آمُوا بما ألزل إِلَبْكَ وَمَا أثرل من 
يْلِكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطّاغوت وَقَد أَمِرُوا أن يَكْفرُوا به وَيرِيدُ المَيْطَان 
أن يُضِلْهُمْ ضَلالاً بُعيداء وَإِذا قِيل لَهُمْ تَعَالَوَا إِلَى ما أَنْرَلَ اللَهُ وَإِلَى الرّسُول رات 
التتافقية يعت رن لله مد 1" لمعا ات 1ك 

١‏ - وقال سبحانه: [إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُوْمِنِينَ إذَا مُمُوا إلى الله وَرَسُولِهِ 
لِيَحْكُم يينَُمْ أن يُقولوا سَيعنا وأطَعْنا وأُولِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ) [التور: ؟5] 

٠١‏ - وقال: ما أفاء الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أهل الْقَرَى فَلِلهِ ولِلرَسُول وَلِذِي 
الى وَليَامَى وَالْمَسَاكِين وان السبيل كي لا يكُون ذُولة بيْنَ الأَعْاءِ مِنكُمْ وَمَا 
آثاكمُ الرسُول فَحُذُوهُ وَمَا تَهَاكَمْ عَنْهُ فانتهُوا وَأنّقوا اللَهَ إن اللّهَ شَدِيدُ الْعقَاب) 
[الحشر: 7] 

4 :وال تعان:: نقذ كان لكم قن رسول" الله أموة كسلة لمر كان ينجو 
الله وَاليَومَ الْآعِرَ وَذَكَرَ اللّهَ كثيراً؟ [الأحزاب: ١؟]‏ 

٠‏ - وقال: ([ْْوَالنَجْم إِذّا هَوَىء ما ضّل صَاحِبَكُمٌ وَمَا غوَّىء وما يَنْطِقّ عع 
الْهَوَىء إن هُوَ إلا وَحِْيّ يُوحَى) [النجم: ١‏ - 4] 
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- وقال تبارك وتغالى: [ وَأئرْلََا لَك الذَكْرَ قاف عا د لا 
ولَعَلْهُمْ يَتَفَكْرُونَ] [النحل: 4:] إلى غير ذلك من الآيات المباركات الأحاديث 
الداعية إلى اتباع البي صلى الله عليه وسلم في كل شيء: 


وأما السنة ففيها الكثير الطيب ثما يوجحب علينا اتباعه عليه الصلاة والسلام اتباعا 


عاما في كل شيء من أمور ديننا وإليكم النصوص الثابتة منها: 


١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كل 
أمي يدخلون الحنة إلا من أبى" قالوا: ومن يأبى؟ قال: "من أطاعيئ دخل الجنة ومن 
عصان فقد أبى".أخرحه البخاري في "صحيحه كتاب الاعتصام " 


؟ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: 


"حاءت ملائكة إلى الببي صلى الله عليه وسلم وهو نائم فقال بعضهم: إنه نائم 
وقال بعضهم: إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا: إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا 
له مثلا فقالوا: مثله كمثل رجحل بئ دارا وجعل فيه مأدبة وبعث داعيا فمن أحاب 
الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل 
من المأدبة فقالوا: أولوها يفقهها فقال بعضهم: إنه نائم وقال بعضهم: إن العين نائمة 
والقلب يقظان فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن أطاع 
محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد 
عصى الله ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق أبين الناس .أخرجه البخاري أيضا 


أي يفرق بين المؤمنين والكافرين بتصديق الأولين إياه وتكذيب الآخرين له. 
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© - عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 


"إنما مثلي ومثل ما بعثئ الله به كمثل رجحل أتى قوما فقال: يا قوم إن رأيت 
الجيش بعيئ وإن أنا النذير العريان فالنجاء النجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجحوا 
فانطلقوا على مهلهم فنجوا وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكافهم فصبحهم اليش 
فأهلكهم واحتاحهم فذلك مثل من أطاعين فاتبع ما جئت به ومثل من عصان 
وكذب بما جئت به من الحق" أخرجه البخاري ومسلم 


4 - عن أب رافع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
عنه فيقول: لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه "وإلا فلا". 

رواه أحمد وأبو داود والترمذدي وصححه وابن ماجة والطحاوي وغيرهم بسند 
صحيح 


5 - عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: 

"ألا إن أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجحل شبعان على أريكته يقول: 
عليكم هذا القرآن فما وجدتم فيه حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه 
وإن ما حرم رسول الله كما حرم الله ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي 
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ناب من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغيئ عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم 
أن يقروه ' فإن لم يقروه فله أن يعقبهم .ثل قراه". 

رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه وأحمد بسند صحيح 

5 - عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 


اتركت فيك شينين أن تضلوا عدي :ما تشكك هما كاب الله وسعق ولحن 

ما تدل عليه النصوص السابقة: 

وفي هذه النصوص من الآيات والأحاديث أمور هامة جدا يمكن إجمالها فيما 
يلي : 

١‏ - أنه لا فرق بين قضاء الله وقضاء رسوله وأن كلا منهما ليس للمؤمن الخيرة 


ف أن يخالفهما وأن عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم كعصيان الله تعالى وأنه 
ضلال مبين 


١‏ - أنه لا يجوز التقدم بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم كما لا يجوز 
التقدم بين يدي الله تعالى وهو كناية عن عدم جواز مخالفة سنته صلى الله عليه وسلم 
قال الإمام ابن القيم فق "إعلام ال" "دلره": 


' أي يضيفوه. 
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"أي لا تقولوا حي يقول وتأمروا حت يأمر ولا تفتوا حي يفي ولا تقطعوا أمرا 
حى يكون هو الذي يحكم فيه وبمضي " 


م - أن المطيع للرسول صلى الله عليه وسلم مطيع لله تعالى 
5 - أن التولي عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إنما هو من شأن الكافرين 


ه - وجوب الرد والرجوع عند التنازع والاختلاف في شيء من أمور الدين إلى 


الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال ابن القيم 4/١"‏ ه": 


فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأعاد الفعل "يع قوله: وأطيعوا الرسول" 
إعلاما بأن طاعته تحب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب بل إذا أمر 
وحبت طاعته مطلقا سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه فإنه أويّ الكتاب 
ومثله معه "ول يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالا بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في 
ضمن طاغة الرسول " ومن المنفق غلية عند العلماء أن الرد إلى الله إنما هو الحرة إلى 
كتابه والرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته وأن ذلك من 


شروط الإيمان 


5 - أن الرضى بالتنازع بترك الرجوع إلى السنة للخلاص من هذا التنازع سبب 
هام في نظر الشرع لإخفاق المسلمين في جميع جهودهم ولذهاب قوم وشوكتهم 
٠‏ - التحذير من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم لما لما من العاقبة السيئة في 


الدنيا والآخرة 


- استحقاق المخالفين لأمره صلى الله عليه وسلم الفتنة في الدنيا والعذاب 
الأليم في الآحرة 


5 - وجوب الاستجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره وأا سبب 
الحياة الطيبة والسعادة في الدنيا والآخرة 


٠‏ - أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم سبب لدخول الجنة والفوز العظيم 


وأن معصيته و تحاوز حدوده سبب لدخول النار والعذاب المهين 


١‏ - أن من صفات المنافقين الذين يتظاهرون بالإسلام ويبطنون الكفر أفم 
إذا دعوا إلى أن يتحاكموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى سنته لا يستجيبون 


١‏ - وأن المؤمنين على خلاف المنافقين فإهم إذا دعوا إلى التحاكم إلى الرسول 
صلى الله عليه وسلم بادروا إلى الاستجابة لذلك وقالوا بلسان حالهم ومقالهم: "سمعنا 
وأطعنا" وأنهم بذلك يصيرون مفلحين ويكونون من الفائزين بجنات النعيم 

١‏ - كل ما أمرنا به الرسول صلى الله عليه وسلم يجب علينا اتباعه فيه كما 


يحب علينا أن ننتهى عن كل ما مانا عنه 


4 - أنه صلى الله عليه وسلم أسوتنا وقدوتنا في كل أمور ديننا إذا كنا ممن 


يرجو الله واليوم الآخر 
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والأمور الغيبية ال لا تعرف بالعقل ولا بالتجربة فهو وحي من الله إليه. لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خحلفه 


5 - وأن سنته صلى الله عليه وسلم هي بيان لما أنزل إليه من القرآن 


١‏ - وأن القرآن لا يغ عن السنة بل هي مثله في وحوب الطاعة والاتباع 
وأن المستغي به عنها مخالف للرسول عليه الصلاة والسلام غير مطيع له فهو بذلك 
مخالف لما سبق من الآيات ١8‏ - أن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما 
حرم الله وكذلك كل شيء جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم نمماليس في 
القرآن فهو مثل ما لو جاء في القرآن لعموم قوله: "ألا إن أوتيت القرآن ومثله معه". 

8 - أن العصمة من الانحراف والضلال إنما هو التمسك بالكتاب والسنة وأن 


عليه وسلم تسليما كثيرا. 


لزوم اتباع السنة على كل جيل في العقائد والأحكام: 
أيها الأخوة الكرام هذه النصوص المتقدمة من الكتاب والسنة كما أفادلت 
دلالة قاطعة على وجوب اتباع السنة اتباعا مطلقا في كل ما جاء به النبي صلى الله 


عليه وسلم وأن من لم يرض بالتحاكم إليها والخضوع لما فليس مؤمنا فإني أريد أن 
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الأول: أما تشمل كل من بلغته الدعوة إلى يوم القيامة وذلك صريح في قوله 
تعالى: [ِلِأنْذِرَكُمْ به وَمَنْ بَلَعَ) وقوله: [وَمَا أَرْسَلنَاكَ إِنّا كَاقةَ لئاس بَشِيراً وكذيراً) 
[سبأً: 18] وفسره صلى الله عليه وسلم بقوله في حديث: "وكان النبي يبيعث إلى 
قومه حاصة وبعثت إلى الناس كافة" متفق عليه وقوله: "والذي نفسي بيده لا يسمع 
بي رجحل من هذه الأمة ولا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا كان من أهل النار" 
رواه مسلم وابن منده وغيرهما "الصحيحة 1ه٠١".‏ 


والثاني: أنما تشمل كل أمر من أمور الدين لا فرق بين ما كان منه عقيدة علمية 
أو حكما عمليا أو غير ذلك فكما كان يحب على كل صحاي أن يؤمن بذلك كله 
حين يبلغه من البي صلى الله عليه وسلم أو من صحابي آخر عنه كان يجب كذلك 
على التابعي حين يبلغه عن الصحابي فكما كان لا يجوز للصحابي مثلا أن يرد 
حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في العقيدة بحجة أنه خبر آحاد سمعه عن 
صحابي مثله عنه صلى الله عليه وسلم فكذلك لا يجوز لمن بعده أن يرده بالحجحة 
نفسها مادام أن المخبر به ثقة عنده وهكذا ينبغي أن يستمر الأمر إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها وقد كان الأمر كذلك في عهد التابعين والأئمة المجتهدين كما 
سيأق النص بذلك عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. 


تحكم الخلف بالسنة بدل التحاكم إليها: 


ثم خحلف من بعدهم خلف أضاعوا السنة النبوية وأهملوها بسبب أصول تبناها 
بعض علماء الكلام وقواعد زعمها بعض علماء الأصول والفقهاء المقلدين كان من 
نتائجها الإهمال المذكور الذي أدى بدوره إلى الشك ف قسم كبير منها ورد قسم 
آخر منها لمخالفتها لتلك الأصول والقواعد فتبدلت الآية عند هؤلاء فبدل أن يرجعوا 
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يما إلى السنة ويتحاكموا إليها فقد قلبوا الأمر ورجعوا بالسنة إلى قواعدهم وأصولهم 
فما كان منها موافقا لقواعدهم قبلوه وإلا رفضوه وبذلك انقطعت الصلة التامة بين 
المسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة عند المتأخرين منهم فعادوا جاهلين 
بالنبي صلى الله عليه وسلم وعقيدته وسيرته وعبادته وصيامه وقيامه وحجه وأحكامه 
وفتاويه فإذا سئلوا عن شيء من ذلك أجابوك إما بحديث ضعيف أو لا أصل له أو 
ما في المذهب الفلاني فإذا اتفق أنه مخالف للحديث الصحيح وذكروا به لا يذكرون 
ولا يقبلون الرجحوع إليه لشبهات لا محال لذكرها الآن وكل ذلك سببه تلك الأصول 
والقواعد المشار إليها وسيأي قريبا ذكر بعضها إن شاء الله تعالى. 


ولقد عم هذا الوباء وطم كل البلاد الإسلامية والنحلات العلمية والكتب الدينية 
إلا نادرا فلا تحد من يفي فيها على الكتاب والسنة إلا أفرادا قليلين غرباء بل 
جماهيرهم يعتمدون فيها على مذهب من المذاهب الأربعة وقد يتعدوفا إلى غيرها إذا 
وحدوا في ذلك مصلحة - كما زعموا - وأما السنة فقد أصبحت عندهم نسيا 
منسيا إلا إذا اقتضت المصلحة عندهم الأخذ بما كما فعل بعضهم بالنسبة لحديث ابن 
عباس في الطلاق بلفظ ثلاث وأنه كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم طلقة 
واحدة فقد أنزلوها متزلة بعض المذاهب المرحوحة وكانوا قبل أن يتبنوه يحاربونه 


ويحاربون الداعي إليه! 
غربة السنة عند المتأخرين: 


وإن ثما يدل على غربة السنة في هذا الزمان وجهل أهل العلم والتقوى يما 
حواب إحدى المحلات الإسلامية السيارة عن سؤال: "هل تبعث الحيوانات ... " 


ونصه: 
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قال الإمام الآلوسي في تفسيره: ليس في هذا الباب - يعي بعض الحيوانات - 
نص من كتاب أو سنة يعول عليه يدل على حشر غير الثقلين من الوحوش والطيور 


هذا كل ما اعتمده المجيب وهو شيء عجيب يدلكم على مبلغ إهمال أهل العلم 
- فضلا عن غيرهم لعلم السنة فقد ثبت فيها أكثر من حديث واحد يصرح بأن 
الحيوانات تحشر ويقتص لبعضها من بعض من ذلك حديث مسلم في "ص حيحه ": 
"لتؤدون الحقوق إلى أهلها حب يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء". وثبت عن ابن 
عمزو وغيره أن الكافر حين يرع هذا القضاض يقول: نالك كنت رايا [النباً: 
]6٠‏ أصول الخلف الى تركت السنة بسببها: 


فما هي تلك الأصول والقواعد اليّ أقامها الخلف حىّ صرفتهم عن السنة دراسة 
واقباغا؟ ويحوابا غم ذللف أقول: 


يمكن حصرها في الأمور الآتية: 


الأول: قول بعض علماء الكلام: إن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة وصرح 
بعض الدعاة الإسلاميين اليوم بأنه لا يجوز أحذ العقيدة منه بل يحرم. 

الثاني: بعض القواعد الى تبنتها بعض المذاهب اللمتبعة في "أصوما" يحضرني الآن 
منها ما يلي: 


أ - تقديم القياس على خبر الآحاد. "الإعلام 3717/١‏ و7600 شرح المنار ص 


الدتحا 
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ب - رد نخبر الآحاد إذا خالف الأصول. "الإعلام "74/١‏ شرح المنار ص 


555 


ج - رد الحديث المتضمن حكما زائدا على نص القرآن بدعوى أن ذلك نسخ 
له والسنة لا تنسخ القرآن "شرح المنار ص 51417» الأحكام 15/7" 


د - تقديم العام على الخاص عند التعارض أو عدم حواز تخصيص عموم القرآن 
بخبر الواحد "شرح المنار ص 7/94 - 2595 إرشاد الفحول ١57-١89 - 1١+48‏ 


"١ععا‎ 


ه - تقديم أهل المدينة على الحديث الصحيح 


الثالث: التقليد واتخاذه مذهبا ودينا. 


بطلان تقديم القياس وغيره على الحديث 


إن رد الحديث الصحيح بالقياس أو غيره من القواعد الي سبق ذكرها مثل رده 
بمخالفة أهل المدينة له لهو مخالفة صريحة لتلك الآيات والأحاديث المتقدمة القاضية 
بوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة عند الاختلاف والتنازع وثما لا شك فيه عند 
أهل العلم أن رد الحديث لمثل ما ذكرنا من القواعد ليس مما اتفق عليه أهل العلم 
كلهم بل إن جماهير العلماء يخالفون تلك القواعد ويقدمون عليها الحديث الصحيح 
اتباعا للكتاب والسنة كيف لا مع أن الواحب العمل بالحديث ولو مع ظن الاتفاق 
على خلافه أو عدم العلم من عمل به قال الإمام الشافعي في "الرسالة" "ص 
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"ويجب أن يقبل الخبر في الوقت الذي ثبت فيه وإن لم بمض عمل من 
الأئمة.مثل الخبر". وقد قال العلامة ابن القيم في "إعلام الموقعين" 55/١"‏ - م8"": 


ولم يكن الإمام أحمد وعد اس يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا 
إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ولم 
يسغ تقديعه على الحديث الثابت وكذلك الشافعى أيضا نص في "رسالته الجديدة" 
على أن ما لا يعلم فيه بخلاف لا يقال له إجماع ... ونصوص رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أحل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها ما توهم 
يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمحالف على النصوص" 


وقال ابن القيم أيضا "4514/9 - 456": 


وقد كان السلف الطيب يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائنا من 
كان ويهجرون فاعل ذلك وينكرون على من ضرب له الأمثال ولا يسوغون غير 
الانقياد له صلى الله عليه وسلم والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة ولا يخطر بقلوكم 
التوقف في قبوله حى يشهد له عمل أو قياس أو يوافق قول فلان وفلان بل كانوا 
عائلن يقر له تفال 1[ وكا كان المؤوو ور تومه إذا مط اللاو يبتر لك اتكرا أن 
كو لَُّْ لير من أخرهم). [الأحزاب: +-] وأناله "ما تقدم' فدفعا إلى زمان 
إذا قيل لأحدهم: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كذا وكذا يقول: من 
قال يمذا؟ دفعا في صدر الحديث ويجعل جهله بالقائل حجة له في مخالفته وترك العمل 
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به ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل وأنه لا يحل له دفع سنن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ,مثل هذا الجهل وأقبح من ذلك عذره في جهله إذ 
يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين إذ 
ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبح من ذلك 
عذره في دعوى هذا الإجماع وهو جهله وعدم علمه يمن قال بالحديث فعاد الأمر إلى 
تقديم جهله على السنة والله المستعان 


قلت: وإذا كان هذا حال من يخالف السنة وهو يظن أن العلماء اتفقوا على 
خلافها فكيف يكون حال من يخالفها إذا كان يعلم أن كثيرا من العلماء قد قالوا يما 
وأن من خالفها لا حجة له إلا من مثل تلك القواعد المشار إليها أو التقليد على ما 


سيق 
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ومنشأ الخطأ في تقديمهم القواعد المشار إليها على السنة في نظري إنما هو نظرهم 
إلى السنة أفها في مرتبة دون المرتبة الي أنزها الله تبارك وتعالى فيها من جهة وفي 
شكهم في شبوتا من جهة أخرى وإلا كيف جاز هم تقدم القياس عليها علما بأن 
القياس قائم على الرأي والاجتهاد وهو معرض للخطأ كما هو معلوم ولذلك لا 
يصار إليه إلا عند الضرورة كما تقدم في كلمة الشافعي رحمه الله: لا يحل القياس 
والخبر موجود وكيف جاز هم تقديم عمل أهل بعض البلاد عليها وهم يعلمون أهم 
مأمورون بالتحاكم إليها عند التنازع كما سلف؟ وما أحسن قول الإمام السبكي في 
صدد المتمذهب .كذهب يجد حديثا لم يأحذ به مذهبه ولا علم قائلا به من غير 


مذهبه: 
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والأولى عندي اتباع الحديث وليفرض الإنسان نفسه بين يدي النبي صلى الله 
كمين فهمه! 


قلت: وهذا يؤيد ما ذكرنا من أن الشك في ثبوت السنة هو مما رماهم في ذاك 
الخطأ وإلا فلو كانوا على علم يما وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاهها لم 
يتفوهوا بتلك القواعد فضلا عن أن يطبقوها وأن يخالفوا بما مئات الأحاديث الثابتة 
عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مستند لهم في ذلك إلا الرأي والقياس واتباع عمل 
طائفة من الناس كما ذكرنا وإِنما العمل الصحيح ما وافق السنة والزيادة على ذلك 
زيادة في الدين والنقص منه نقص في الدين قال ابن القيم "7359/1١"‏ مفسرا للزيادة 


والنقص المذكورين: 


فالأول القياس والثاني التخصيص الباطل وكلاهما ليس من الدين ومن لم يقفف 
مع النصوص فإنه تارة يزيد في النص ما ليس منه ويقول هذا قياس ومرة ينقص منه 
بعض ما يقتضيه ويخرجه عن حكمه ويقول: هذا تخصيص ومرة يترك النص جملة 
ويقول: ليس العمل عليه أو يقول: هذا خلاف القياس أو خلاف الأصول. "قال": 
ونحن نرى أنه كلما اشتد توغل الرجحل في القياس اشتدت مخالفته للسنن ولا نرى 
حلاف السنئن والآثار عند أصحاب الرأي والقياس فلله كم من سنة صحيحة صريحة 
قد عطلت به وكم من أثر درس حكمه بسببه فالستن والآثار عند الآرائيين 
والقياسيين خاوية على عروشها معطلة أحكامها معزولة عن سلطافها وولايتها لها 


' رسالة معي قول الإمام المطلبي "إذا صح الحديث فهو مذهبي" ص ١ ١‏ ج” بمجموعة الرسائل المنيرية. 
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الاسم ولغيرها الحكم لما السكة والخطبة ولغيرها الأمر والنهي وإلا فلماذا ترك أمثلة 
من الأحاديث الصحيحة الى خحولفت بتلك القواعد: 


١‏ - حديث قسم الابتداء وأن للزوحة حق العقد سبع ليال إن كانت بكرا أو 
ثلاثا إن كانت ثيبا ثم يقسم بالسوية؟ 


؟ - وحديث تغريب الزاني غير ا حصن 
* - وحديث الاشتراط في الحج وجواز التحلل بالشرط 
: - وحديث المسح على الجوربين 


ه - وحديث أب هريرة ومعاوية بن الحكم السلمي في أن كلام الناسي والجاهل 
لا يبطل الصلاة 


5 - وحديث إتمام صلاة الصبح لمن طلعت عليه الشمس وقد صلى منها ركعة 
٠١‏ - وحديث إتمام الصوم لمن أكل ناسيا .م - وحديث الصوم عن الميت 

8 - وحديث الحج عن المريض الميئوس من برئه 

٠‏ - وحديث القضاء بالشاهد مع اليمين 

١‏ - وحديث قطع يد السارق في ربع دينار 


؟ ١‏ - وحديث من تزوج امرأة أبيه ضرب عنقه ويأخذ ماله 
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٠‏ - وحديث "لا يقتل مؤمن بكافر" 

١4‏ - وحديث "لعن الله امخلل وامحلل له" 

ه١٠‏ - وحديث "لا نكاح إلا بولي" 

5 - وحديث المطلقة ثلاثا لا سكئئ لها ولا نفقة 
٠١‏ - وحديث "أصدقها ولو حاتما من حديد" 
١‏ - وحديث إباحة لحوم الخيل 

48 - وحديث "كل مسكر حرام" 

٠‏ - وحديث: "ليس فيما دون الخمس أوسق صدقة" 
0١‏ - وحديث المزارعة والمساقاة 

”> - حديث ذكاة ' الحنين وذكاة أمه 

3٠‏ - وحديث "الرهن مركوب ومحلوب" 

4 - وحديث النهي عن تخليل الخمر 


٠‏ - وحديث "لا تحرم المصة والمصتان" 


' الذكاة: هي الذبح الشرعي. 
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5 - وحديث "أنت ومالك لأبيك" 

-وحديث الوضوعامن وم الآبل 

8 - وأحاديث المسح على العمامة 

8 - وحديث الأمر بإعادة الصلاة لمن صلى خلف الصف وحده 
٠‏ - وحديث من دخل والإمام يخطب يوم الجمعة يصلي تحية المسجد 
”١‏ - وحديث الصلاة على الغائب 

؟” - وحديث الجهر بآمين في الصلاة 

0” - وحديث جواز رجوع الأب فيما وهب لولده ولا يرحع غيره 
5 - وحديث الخروج إلى العيد من الغد إذا علم بالعيد بعد الزوال 
ه” - وحديث نضح بول الرضيع الذي لم يأكل الطعام 

5 - وحديث الصلاة على القبر 

” - وحديث بيع جابر بعبره واشتراط ظهره ' 


- وحديث النهي عن جلود السباع 


' أي ركوبه إلى المدينة وكان ذلك أثناء العودة من غزوة خيبر. 


عق تي لف عا از ______ ل و 5 
9 - وحديث لا يمنع أحدكم حاره أن يغرز خحشبة في جداره 
٠٠‏ - وحديث إذا أسلم وتحته أحتان اختار أيتهما شاء 
١‏ - وحديث الوتر على الراحلة 
؟ - وحديث "كل ذي ناب من السباع حرام" 
«غ - وحديث: من السنة وضع اليمئ على اليسرى في الصلاة ' 
5 - وحديث لا تحزيء صلاة لا يقيم الرحل فيها صابه في ركوعه وسجوده 
ه؛ - وأحاديث رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه 
5 - وأحاديث الاستفتاح في الصلاة 
- وحديث: "تحريعها التكبير وتحلها التسليم" 
8 - وحديث حمل الصبية في الصلاة 
:5 - وأحاديث العقيقة 
٠ه‏ - وحديث: "لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذنك" 


١ه‏ - وحديث أن بلالا يؤذن بليل 


' يخالف ف ذلك المالكية الذين يرون إرسال اليدين. 
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؟ه - وحديث النهي عن صوم يوم الجمعة 

+ه - وحديث صلاة الكسوف والاستسقاء 

هه - وحديث " المحرم إذا مات لم يخمر رأسه لم يقرب طيبا" 


قلت: هذه الأحاديث كلها أو جلها إلى أضعافها تركت من أجل القياس أو 
القواعد الى سبق ذكرها بعضها عزاها ابن حزم للتاركين للسنة من أجل عمل المدينة 
وإليكم أمثلة أخرى من مخالفة هؤلاء للسنة فمن ذلك مخالفتهم ل: 

١‏ - حديث قراءته صلى الله عليه وسلم "بالطور" في المغرب و"المرسلات" في 


آخر عمره صلى الله عليه وسلم 


؟ - تأمينه صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة 
+ - سجوده صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انلقف ) 


؛ - صلاته صلى الله عليه وسلم بالناس جالسا وهم جلوس وراءه. فقالوا: 
صلاة من صلى كذلك باطلة 


ه - حديث أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ابتدأ بالناس الصلاة فأتى النبي 


صلى الله عليه وسلم فدحل فجلس إلى جنب أبِي بكر رضي الله عنه فأتم عليه السلام 
الصلاة بالناس. فقالوا: ليس عليه العمل ومن صلى هكذا بطلت صلاته 


5 - حديث جمع بين الظهر والعصر "يعي في المدينة" في غير خوف ولا سفر ' 


٠‏ - حديث أنه أتى ب بصبى فبال على ثوبه فدعا مماء فأتبعه إياه ونضحه وم 


يغسله 


- وحديث أنه عليه السلام كان يقرأ في صلاة العيد بسورة "ق" و [ قرت 
المسّاعة 4 


4 - حديث أنه عليه السلام صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد 

٠١‏ - حديث أنه عليه السلام رحم يهوديين زنيا. فقالوا: لا يجوز رجمهم 
١‏ - حديث أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم 

" حديث تطيبه صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت‎ - ١١ 
ب أحاديت ,السليدين في الضلاة‎ 1+ 


إلى غير ذلك من الأحاديث الى خالفوا فيها أوامره صلى الله عليه وسلم الي لو 
تتبعها المتتبع لرءما بلغت الألوف كما قال ابن حزم رحمه الله تعالى 


' هذا حين وجود الحرج كما يدل عليه جواب ابن عباس رضي الله عنهما لمن سأله: ما أراد بذلك؟ فقال: أن لا 


3 ابن حزم ف "الإحكام ف أصول الأحكام" "لل 1 1 5 5 
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وقد درسنا مسألة تقديم القياس وغيره على الحديث فيما مضى فلندرس الآن 
الأمرين الآخرين على ضوء الكتاب والسنة والنصوص المتقدمة لنتبين منها حقيقتها 
في فصلين اثنين 


حديث الآحاد حجة في العقائد والأحكام 


إن القائلين بأن حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة يقولون في الوقت نفسه بأن 
الأحكام الشرعية ثبتت بحديث الآحاد وهم بهذا قد فرقوا بين العقائد والأحكام فهل 
تحد هذا التفريق في النصوص المتقدمة من الكتاب والسنة كلا وألف كلا بل دهي 
بعمومها وإطلاقاتها تشمل العقائد أيضا وتوجب اتباعه صلى الله عليه وسلم فيها لأنما 
بل شتلك نما يشمله قوله 'أموا" فق أيه وما كان لِمُوْمِنِ وَلا مُؤْمِئَةٍ إذا قَضّى ال 


- 
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ورسرة اما أن يكون لَهُمُ الخيرة مِنْ أَمرهِم] [الأحزاب: 5”؟] وهكذا أمره تعالى 
بإطاعة نبيه صلى الله عليه وسلم والنهي عن عصيانه والتحذير من مخالفته وثناوه على 
المؤمنين الذين يقولون عندما يدعون للتحاكم إلى الله ورسوله: معنا وأطعنا كل ذاك 
يدل على وجوب طاعته واتباعه صلى الله عليه وسلم في العقائد والأحكام. وقوله 
تعالى: [ وما ل امول فتدوة 1 [الحشر: 7] فإنه "ما" من ألفاظ العموم 
والشمول كما هو معلوم. وأنت لو سألت هؤلاء القائلين بوجوب الأخذ بمحديث 
الآحاد في الأحكام عن الدليل عليه لاحتجوا بهذه الآيات السابقة وغيرها نمالم 
نذكره اختصارا وقد استوعبها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه "الرسالة" 
فليراحعها من شاء فما الذي حملهم على استثناء العقيدة من وجوب الأخذ يما وهي 
داخلة في عموم الآيات؟ إن تخصيصها بالأحكام دون العقائد تخصيص بدون مخصص 
وذلك باطل وما لزم منه باطل فهو باطل 
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شبهة وجوابا 


لقد عرضت لهم شبهة ثم صارت لديهم عقيدة وهي أن حديث الآحاد لا يفيد 
إلا الظن ويعنون به الظن الراحح طبعا والظن الراحح يحب العمل به في الأحكام 
اتفاقا ولا يجوز الأحذ به عندهم في الأحبار الغيبية والمسائل العلمية وهي المراد 
بالعقيدة ونحن لو سلمنا لهم جدلا بقولهم: "إن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن" على 
إطلاقه فإنا نسألهم: من أين لكم هذا التفريق وما الدليل على أنه لا يجوز الأحذ 
بحديث الاحاد في العقيدة؟ 

لقد رأينا بعض المعاصرين يستدلون على ذلك بقوله تعالى في المشركين: [ إن 
تعُونَ إلا الظَّنَّ وَمَا تَهوَى الْأنْفْسُ) [النجم: ؟] وبقوله سبحانه: [ إن الظَنّ لا 
يُغْنِي مِنَ الْحَقَ شيكاً) [النجم: *"] ونحو ذلك من الآيات ال يذم الله تعالى فيها 
المشركين على اتباعهم الظن. وفات هؤلاء المستدلين أن الظن المذكور في هذه 
الآيات ليس المراد به الظن الغالب الذي يفيده خبر الآحاد والواحب الأذ به اتفاقا 
وإنما هو الشك الذي هو الخرص فقد جاء في "النهاية" و "اللسان" وغيرها من كتب 
اللغة: "الظن: الشك يعرض لك في الشيء فتحققه وتحكم به". 

هو الظن الذي نعاه الله تعالى على المشركين ومما يؤيد ذلك قوله تعالى 

فيهم: 0 يتعُونَ إلا الظَنَّ إن هُمْ إِلَا يَحخْرُصُونَ) [يونس: من الآية57] فجعل 
الظن هو الخرص الذي هو مجرد الحزر والتخمين 


ولو كان الظن المنعي على المشركين في هذه الآيات هو الظن الغالب كما زعم 
أولئك المستدلون لم يجز الأحذ به في الأحكام أيضا وذلك لسببين أثنين: 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 
الأول: أن الله أنكره عليهم إنكارا مطلقا ولم يخصه بالعقيدة دون الأحكام 


والآخر: أنه تعالى صرح في بعض الآيات أن الظن الذي أنكره على المشركين 
يشمل القول به في الأحكام أيضا فاسمع إلى قوله تعالى الصريح في ذلك: ( سَيقُول 
لوي أشر كوا لو التو اللة كا أطر كناو 01171 فيزلا عقيو" ولخي جايس 
شيء] "وهذا حكو" 2 الَّذِينَ مِنْ قبِْهِمْ حَتَّى ذَاقَوا بابك كل حبر 
عِنْدكُمْ من عِلْم حْرِحُوهُ لنا إن بعُونَّ ا لطن إن م نا تَحرْصُون) [الأنعام: 
10 ور ماكر فرك ر ذل لاط وا زافو ماعو وبا لات 
وَالنمَ وَالبَغْيّ ؛ و بِيْرِ الْحَقّ وأَن تش ركوا باللّهِ مَا لم يرل ب سُلطاناً ون تقولوا على الله 
ف 00 [الأعراف :“#س] فثبت مما تقدم أن الظن الذي لا يجوز الأحذ به إنها 
هو الظن اللغوي المرادف للخرص والتخمين والقول بغير علم وأنه يحرم الحكم به في 
الأحكام كما يحرم الأخذ به في العقائد ولا فرق 


وإذ كان الأمر كذلك فقد سلم لنا القول المتقدم: إن كل الآيات والأحاديث 
المتقدمة الدالة على وجوب الأحذ بحديث الآحاد في الأحكام تدل أيضا بعمومها 
وشمولها على وحوب الأخذ به في العقائد أيضا والحق أن التفريق بين العقيدة 
والأحكام في وجوب الأخذ فيها بحديث الآحاد فلسفة دحيلة في الإسلام لا يعرفها 
السلف الصالح ولا الأئمة الأربعة الذين يقلدهم جماهير المسلمين في كل العصر 


الحاضر 


بداؤهم عقيدة "عدم الأخذ بحديث الآحاد" على الوهم والخيال: 
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وإن من أعجب ما يسمعه المسلم العاقل اليوم هو هذه الكلمة الى يرددها كثير 
من الخطباء والكتاب كلما ضعف إمافهم عن التصديق بحديث حت ولو كان متواترا 
عند أهل العلم بالحديث كحديث نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان فإهم 
يتسترون بقولهم: "حديث الآحاد لا تثبت به عقيدة" وموضع العجب أن قوهم هذا 
هو نفسه عقيدة كما قلت مرة لبعض من ناظرقم في هذه المسألة وبناء على ذلك 
فعليهم أن يأتوا بالدليل القاطع على صحة هذا القول وإلا فهم متناقضون فيه 
وهيهات هيهات فإفم لا دليل لمم إلا بحرد الدعوى ومثل ذلك مردود في الأحكام 
فكيف في العقيدة؟ وبعبارة أحرى: لقد فروا من القول بالظن الراحح في العقيدة 
فوقعوا فيما هو أسوأ منه وهو قولهم بالظن المرجحوح فيها فَاعْتَبرُوا يا أوبي الأبْصَارِ] 
وما ذلك إلا بسبب البعد عن التفقه بالكتاب والسنة والاهتداء بنورهما مباشرة 


والانشغال عنه بآراء الرحال. 
الأدلة على وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة: 


إن هناك أدلة أخحرى أخص ف الدلالة ثما سبق على وجوب الأخذ بخبر الواحد 
في العقيدة أرى أنه لا بد من التعرض لذكر بعضها وبيان وحه دلالتها 


الذلل الأول قولة تعال + | وما كان الموامقون لسفر و" كافة فلولا لف ووه كل 
ِرقةٍ مِنْهُمْ طائفة لِيَتَقهُوا في الدّين ولِينْدِرُوا قَومَّهُمَ إذا رَحَعُوا إِليّْهِم لعَلهُم 
يحدرون 1 [القرية + 1] . 


فقد حض الله تبارك وتعالى المؤمنين على أن ينفر طائفة منهم إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم ليتعلموا منه دينهم ويتفقهوا فيه. ولا شك أن ذلك ليس خاصا يما يسمى 
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بالفروع والأحكام بل هو أعم. بل المقطوع به أن يبدأ المعلم .مما هو الأهم فالأهم 
تعليما وتعلما وثما لا ريب فيه أن العقائد أهم من الأحكام ومن أحل ذلك زعم 
الزاعمون أن العقائد لا تثبت بحديث الآحاد فيبطل ذلك عليهم هذه الآية الكريمة فإن 
اد مان سقف وبا سا مان لاطي دتري را يم ل 
ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم مما تعلموه من العقائد والأحكام و "الطائفة" في لغة 
العرب تقع على الواحد فما فوق. فلولا أن الحجة تقوم بمحديث الآحاد عقيدة 
وحكما لما حض الله تعالى الطائفة على التبليغ حضا عاما معللا ذلك بقوله: [لَعَلْهُم 
يَحْدَرُونَ) الصريح في أن العلم يحصل بإنذار الطائفة فإنه كقوله تعالى في آياته 
الشرعية والكونية: [ِلْعَلَهُمْ يَتَفَكَرُونَ] (لعلهم يعقلون) [لْعَلْهُمْ يَهْتَدُونَ] فالآية 


نص في أن حبر الآحاد حجة في التبليغ عقيدة وأحكاما. 


الدليل الثاي: قوله تعالى: إ وَل تَقَفْ ما ليس لك بوعلم) [الاسراء: .مين 
الآية] أي لا تتبعه ولا تعمل به ومن المعلوم أن المسلمين لم يزالوا من عهد 
الصحابة يقفون أحبار الآحاد ويعملون يما ويثبتون بما الأمور الغيبية والحقائق 
الإعتقادية مثل بدء الخلق وأشراط الساعة بل ويثبتون بما لله تعالى الصففات فلو كانت 
لا تفيد علما ولا تثبت عقيدة لكان الصحابة والتابعون وتابعوهم وأئمة الإسلام 
كلهم قد قفوا ما ليس لهم به علم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في "مختصر 
الصواعق - 5945/5" وهذا ثما لا يقوله مسلم 


الس ع سيو 


الدليل الثالث: قوله تعالى: (يَا يها الّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمٌ قاميق نبأ فيينوا) 
[الحجرات: ”] وف القراءة الأحرى [فتثبتوا؟ فإنها تدل على أن العدل إذا جاء بخبر 
ما فالحجة قائمة به وأنه لا يحب التثبت بل يؤحذ به حالا ولذلك قال ابن القيم رحمه 
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الله في "الإعلام" "8914/7": وهذا يدل على الجحزم بقبول خبر الواحد وأنه لا يحتاج 
إلى التثبت ولو كان خبره لا يفيد العلم لأمر بالتنبت حب يحصل العلم. وما يدل عليه 
أيضا أن السلف الصالح وأئمة الإسلام ل يزالوا يقولون: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كذا وفعل كذا وأمر بكذا وففى عن كذا وهذا معلوم في كلامهم 
بالضرورة وفي صحيح البخاري: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع 
وكثير من أحاديث الصحابة يقول فيها أحدهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وإنما سمعه من صحابي غيره وهذه شهادة من القائل وجزم على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مما نسب إليه من قول أو فعل فلو كان خبر الواحد لا يفيد العلم لكان 
شاهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير علم 


الدليل الرابع: سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه تدل على الأخذ بخبر 
الأحاد: 


إن السنة العملية الى جرى عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حياته 
وبعد وفاته تدل أيضا دلالة قاطعة على عدم التفريق بين حديث الآحاد في العقيدة 
والأحكام وأنه حجة قائمة في كل ذلك وأنا ذاكر الآن بإذن الله بعض ما وقفت عليه 
من الأحاديث الصحيحة قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في "صحيحه" - 


سم" 


باعد نا عام فى جار ةشير اردق الشقوق فق الآذان:والفتعاذة والضندو 
والفرائض والأحكام وقول الله تعالى: [فَلَوْلا تمَرَ مِنْ كل فِرقَة مِنْهُمْ طَائمَة لِيتَمَقَهُا 
في الدّين ولِنْذِرُوا قوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا يهم لَعلْهُمْ َحْدَرُونَ) [التوبة: من الآية؟؟١]‏ 
ويسمى الرحل طائفة لقوله تعالى: [وَإِنْ طَائَِنَانٍ مِنَ الْمُوْمِنِينَ الوا [الحجرات: 
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ف سس بع 


من الآية9] فلو اقتتل رحلان دخلا في معين الآية وقوله تعالى: إن جَاءكمْ قَامِيقٌ تبأ 
ينوا [الحجرات: من الآية"] وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه 
واحدا بعد واحد فإن سها أحد منهم رد إلى السنة 


ثم ساق الإمام البخاري أحاديث مستدلا بما على ما ذكر من إجازة خبر الواحد 


والمراد يما جواز العمل والقول بأنه حجة فأسوق بعضا منها: 
الأول: عن مالك بن الحويرث قال: 


أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون فأقمنا عنده نحوا من عشرين 
ليلة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا 
أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأحبرناه قال: "ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم 
وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي". 


فقد أمر صلى الله عليه وسلم كل واحد من هؤلاء الشببة أن يعلم كل واحد 
منهم أهله والتعليم يعم العقيدة بل هي أول ما يدحل في العموم فلو لم يكن خبر 
الآحاد تقوم به الحجة لم يكن لهذا الأمر معي الثاني: عن أنس بن مالك: أن أهل 
اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا 
السنة والإسلام. قال: فأحذ بيد أبي عبيدة فقال: "هذا أمين هذه الأمة" أخرجه مسلم 
"3/30" ورواه البخاري مختصرا 

قلت: فلو لم تقم الحجة بخبر الواحد لم يبعث إليهم أبا عبيدة وحده وكذلك 
يقال في بعثه صلى الله عليه وسلم إليهم في نوبات مختلفة أو إلى بلاد منها متفرقة غيره 


من الصحابة رضي الله عنهم كعلي بن أبي طالب ومعاذ بن جبل وأبي موسى 
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الأشعري وأحاديثهم في "الصحيحين" وغيرهما وثما لا ريب فيه أن هؤلاء كانوا 
يعلمون الذين أرسلوا إليهم العقائد في جملة ما يعلموهم فلو لم تكن الحجة قائمة بم 
عليهم لم يبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أفردا لأنه عبث يتنزه عنه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهذا معيئ قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في "الرسالة" "ص 
51": 


وهو صلى الله عليه وسلم لا يبعث بأمره إلا والحجة للمبعوث إليهم وعليهم 


قائمة بقبول خبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان قادرا على أن يبعث 


إليهم فيشافههم أو يبعث إليهم عددا فبعث واحدا يعرفونه بالصدق 
الثالث: عن عبد الله بن عمر قال: 


بينا الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها وكانت 
وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة رواه البخاري ومسلم. 


فهذا نص على أن الصحابة رضي الله عنهم قبلوا خبر الواحد في نسخ ما كان 
مقطوعا عندهم من وحجوب استقبال بيت المقدس فتركوا ذلك واستقبلوا الكعبة لخبره 
فلولا أنه حجة عندهم ما خالفوا به المقطوع عندهم من القبلة الأولى. قال ابن القيم: 

ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بل شكروا على ذلك. 

الرابع: عن سعيد بن حبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن 
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أخبرني أبي بن كعب قال: خخطبنا رسول الله ثم ذكر حديث موسى والخضر بشيء 
يدل على أن موسى عليه السلام صاحب الخضر. أخرجه الشيخان مطولا والشافعي 
هكذا مختصرا وقال :"١١5١9/54155"‏ 


الشافعى يثبت العقيدة بخبر الواحد: 


فابن عباس مع فقهه وورعه يثبت خبر أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حي يكذب به امرءا من المسلمين إذ حدثه أبي بن كعب عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم .ما فيه دلالة على أن موسى نبي إسرائيل صاحب الخضر قلت: 
وهذا القول من الإمام الشافعي رحمه الله دليل على أنه لا يرى التفريق بين العقيدة 
والعمل في الاحتجاج بخبر الآحاد لأن كون موسى عليه السلام هو صاحب الخضر 
عليه السلام هي مسألة علمية وليست حكما عمليا كما هو مبين ويؤيد ذلك أن 
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عقد فصلا هاما في "الرسالة" تحت عنوان "الحجة في 
تثبيت حبر الواحد" وساق تحته أدلة كثيرة من الكتاب والسنة "ص :.١‏ -ب#ه»" 
وهي أدلة مطلقة أو عامة تشمل بإطلاقها وعمومها أن خبر الواحد حجة في العقيدة 
أيضا وكذلك كلامه عليها عام أيضا وحتم هذا البحث بقوله: 


وفي تثبيت خبر الواحد أحاديث يكفي بعض هذا منها ولم يزل سبيل سلفنا 
والقرون بعدهم إلى من شاهدنا هذه السبيل. وكذلك حكي لنا عمن حكى لنا عنه 
أن أهل العلم بالبلدان 


وهذا عام أيضا. وكذلك قوله "ص 17ه4": 
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"ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة: أجمع المسلمون قليا 
وحديثا على تثبيت بر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا 
وقد ثبته جحاز لي ولكن أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أهم احتلفوا في تثبيت 
خبر الواحد" عدم الإحتجاج بحديث الآحاد في العقيدة بدعة محدثة: 


وبالجملة فأدلة الكتاب والسنة وعمل الصحابة وأقوال العلماء تدل دلالة قاطعة 
- على ما شرحنا - من وجوب الأخحذ بحديث الآحاد في كل أبواب الشريعة سواء 
كان في الإعتقاديات أو العمليات وأن التفريق بينهما بدعة لا يعرفها السلف ولذلك 
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى 4١١/9"‏ ": 


وهذا التفريق باطل بإجماع الأمة فإهها لم تزل تحتج يذه الأحاديث في الخبريات 
العلميات "يعين العقيدة" كما تحتج بما في الطلبيات العمليات ولا سيّما والأحكام 
العملية تتضمن الخبر عن الله بأنه شرع كذا وأوجبه ورضيه دينا فشرعه ودينه راحع 
إلى أسمائه وصفاته ولم تزل الصحابة والتابعون وتابعوهم وأهل الحديث والسنة 
يحتجون هذه الأخبار في مسائل الصفات والقدر والأسماء والأحكام ولم ينقل عن 
أحد منهم البتة أنه جوز الاحتجاج يما في مسائل الأحكام دون الأخبار عن الله 
وأسمائه وصفاته فأين سلف المفرقين بين البابين؟ نعم سلفهم بعض متأخري المتكلمين 
الذين لا عناية لمهم ما جاء عن الله ورسوله وأصحابه بل يصدون القلوب عن الاهتداء 
في هذا الباب بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة ويحيلون على آراء المتكلمين وقواعد 
المتكلفين فهم الذين يعرف عنهم التفريق بين الأمرين ... وادعوا الإجماع على هذا 
التفريق ولا بحفظ ما جعلوه إجماعا عن إمام من أئمة المسلمين ولا عن أحد من 
الصحابة والتابعين ... فنطالبهم بفرق صحيح بين ما يجوز إثباته بخبر الوااحد من 
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الدين وما لا يجوز ولا يجدون إلى الفرق سبيلا إلا بدعاوى باطلة ... كقول بعضهم: 
الأصوليات هي المسائل العلميات والفروعيات هي المسائل العملية "وهذا تفريق باطل 
أيضا. 


فإن المطلوب من العمليات أمران: العلم والعمل والمطلوب من العلميات العلم 
والعمل أيضا وهو حب القلب وبغضه وحبه للحق الذي دلت عليه وتضمنته وبغضه 
للباطل الذي يخالفها فليس العمل مقصورا على عمل الجوارح بل أعمال القلوب 
أصل لعمل الجوارح وأعمال الجوارح تبع فكل مسألة علمية فإنه يتبعها إيمان القلب 
وتصديقه وحبه بل هو أصل العمل وهذا ما غفل عنه كثير من المتكلمين في مسائل 
الإبمان حيث ظنوا أنه جرد التصديق دون الأعمال. 


وهذا من أقبح الغلط وأعظمه فإن كثيرا من الكفار كانوا حازمين. 

بصدق البي صلى الله عليه وسلم غير شاكين فيه غير أنه لم يقتقرن بذلك 
التصديق عمل القلب من حب ما جاء به والرضا به وإرادته والموالاة والمعاداة عليه 
فلا مل هذا الموضع فإنه مهم حدا به تعرف حقيقة الإبمان 

فالمسائل العلمية عملية والمسائل العملية علمية فإن الشارع لم يكتف من المكلفين 
في العمليات ممجرد العمل دون العلم ولا قِ العلميات ممجرد العلم دون العمل فتحرر 
من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن التفريق المذكور مع كونه باطلا بالإإجماع 
لمخالفته ما جرى عليه السلف وتظاهر الأدلة المتقدمة على مخالفته فهو باطل أيضا من 
جهة تصور المفرقين عدم وجحوب اقتران العلم بالعمل والعمل بالعلم وهذه نقطة هامة 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 


جدا تساعد المؤمن على تفهم الموضوع جيدا والإيمان ببطلان التفريق المذكور يقينا 
إفادة كثير من أخبار الآحاد العلم واليقين: 


ثم إن ما تقدم من البحث ومحقيق القول ببطلان التفريق المذكور إنما هو قائم كله 
على افتراض صحة القول بأن حبر الواحد لا يفيد إلا الظن الراحح ولا يفيد اليقين 
والعلم القاطع فينبغي أن يعلم أن ذلك ليس مسلما على إطلاقه بل فيه تفصيل 
مذكور في موضعه والذي يهمنا ذكره الآن هو أن بر الآحاد يفيد العلم واليقين في 
كثير من الأحيان من ذلك الأحاديث الي تلقتها الأمة بالقبول ومنها ما أخرحه 
البخاري ومسلم في صحيحيهما ما لم ينتقد عليهما فإنه مقطوع بص حته والعلم 
اليقيئ النظري حاصل به كما جزم به الإمام ابن الصلاح في كتابه "علوم الحديث" 
"ص 78 - 59" ونصره الحافظ بن كثير في "مختصره" ومن قبله شيخ الإسلام ابن 
تيمية وتبعه العلامة ابن قيم الموزية في "مختصر الصواعق" "580٠/7"‏ ومثل له بعدة 


1 


أحاديث منها حديث عمر: رضي الله عنه "إنما الأعمال بالنتيات" وحديث: "إذا 
جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل" وحديث ابن عمر: رضي الله 
عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفطر في رمضان على الصغير 
والكبير والذكر والأنثى وأمثال ذلك قال ابن القيم "؟/1/7"": 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذا يفيد العلم اليقيئ عند جماهير أمة محمد صلى 
الله عليه وسلم من الأولين والآخرين أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع وأما 
الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة والمسألة منقولة في 
كتب الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية مثل السرحسي وأبي بكر الرازي من 


الحنفية والشيخ أبي حامد وأبي الطيب والشيخ أبي إسحاق من الشافعية وابن حويز 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 


منداد وغيره من المالكية ومثل القاضي أبي يعلى وابن أبي موسى وأبي الخطاب 
وغيرهم من الحنبلية ومثل أبي إسحاق الإسفرائيئ وابن فورك وأبي إسحاق النظام من 
المتكلمين وذكره ابن الصلاح وصححه واختاره ولكنه لم يعلم كثرة القائلين به 
الذين لهم علم ودين وليس لهم بهذا الباب خبرة تامة: أن هذا الذي قاله أبو عمرو بن 
الصلاح انفرد به عن الجمهور وعذرهم أنهم يرحعون في هذه المسائل إلى ما يجدونه 
من كلام ابن الحاجب وإن ارتفعوا درجة صعدوا إلى السيف الآأمدي وإلى ابن 
الخطيب فإن علا سندهم صعدوا إلى الغزاليي والجويئ والباقلاي. "قال": وجميع أهل 
الحديث ما ذكره الشيخ أبو عمرو والحجة على قول الجمهور: أن تلقي الأمة للخبر 
تصديقا وعملا إجماع منهم والأمة لا تجمتمع على ضلالة كما لو احتمععت على 
موجب عموم أو مطلق أو اسم حقيقة أو على موجب قياس فإنها لا تجتمع على خطأ 
وإن كان الواحد منهم لو جرد النظر إليه لم يؤمن عليه الخطأ فإن العصمة تنبت 
بالنسبة الإجماعية كما أن خبر التواتر يجوز الخطأ والكذب على واحد واحد من 
المخبرين مفرده ولا يجوز على المجموع والأمة معصومة من الخطأ في روايتها ورأيها 
"قال" والآحاد في هذا الباب قد تكون ظنونا بشروطها فإذا قويت صارت علوما وإذا 
وضعت صارت أوهاما وخيالات فاسدة. "قال:" 


واعلم أن جمهور أحاديث البخاري ومسلم من هذا الباب كما ذكره الشيخ أبو 
عمرو ومن قبله من العلماء كالحافظ أبي طاهر السلفي وغيره فإن ما تلقاه أهل 
الحديث وعلماؤه بالقبول والتصديق فهو حصل للعلم مفيد لليقين ولا عبرة من 
عداهم من المتكلمين والأصوليين فإن الاعتبار في الإجماع على كل أمر من الأمور 
الدينية بأهل العلم به دون غيرهم كما لم يعتبر في الإجماع على الأحكام الشرعية إلا 
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العلماء يما دون المتكلمين والنحاة والأطباء وكذلك لا يعتبر في الإجماع على صدق 
الحديث وعدم صدقه إلا أهل العلم بالحديث وطرقه وعلله وهم علماء الحديث 
العالمون بأحوال نبيهم الضابطون لأقواله وأفعاله المعتنون يما أشد من عناية المقلدين 
لأقوال متبوعيهم فكما أن العلم بالتواتر ينقسم إلى عام وخاص فيتواتر عند الخاصة ما 
لا يكون معلوما لغيرهم فضلا أن يتواتر عندهم فأهل الحديث لشدة عنايتهم بسنة 
نبيهم وضبطهم لأقواله وأفعاله وأحواله يعلمون من ذلك علما لا يشكون فيه ما لا 
شعور لغيرهم به البتة. 


فساد قياس الخبر الشرعي على الأخبار الأخرى في إفادة العلم: 
قال ابن القيم ركه ال عل نانسا 


وإنما أتي منكر إفادة حبر الواحد العلم من جهة القياس الفاسد فإنه قاس المحبر 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرع عام للأمة أو بصفة من صفات الرب 
تعالى على خبر الشاهد على قضية معينة ويا بعد ما بينهما فإن المحبر عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لو قدر أنه كذب عمدا أو خطأ ول يظهر ما يدل على كذبه 
لزم من ذلك إضلال الخلق إذ الكلام في الخبر الذي تلقته الأمة بالقبول وعملت 
.كموجبه وأثبت به صفات الرب وأفعاله فإن ما يجب قبوله شرعا من الأخبار لا يكون 
باطلا في نفس الأمر لاسيما إذا قبلته الأمة كلهم وهكذا يحب أن يقال في كل دليل 
يحب اتباعه شرعا لا يكون إلا حما فيكون مدلوله ثابتا في نفس الأمر هذا فيما يخبر 
به عن شرع الرب تعالى وأسمائه وصفاته بخلاف الشهادة المعينة على مشهود عليه 
معين فهذه قد لا يكون مقتضاها ثابتا في نفس الأمر وسر المسألة أنه لا يجوز أن 
كنار الناتع تقد الايد مامه وتدرفت بها روه على عبان رقيولة: عبن ادليه 
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وسلم في إثبات أسمائه وصفاته كذبا وباطلا في نفس الأمر فإنه من حجج الله على 
عباده وحجج الله لا تكون كذبا وباطلا بل لا تكون إلا حقا في نفس الأمر ولا 
يحوز أن تتكافأ أدلة الحق والباطل ولا يجوز أن يكون الكذب على الله وشرعه ودينه 
مشتبها بالوحي الذي أنزله على رسوله وتعبد به حلقه بحيث لا يتميز هذا عن هذا 
فإن الفرق بين الحق والباطل والصدق والكذب ووحي الشيطان ووحي الملك عن الله 
أظي من أن يفتيه دافا بالاتضر ألا وقد جع :الله عل اطق ورا كنون القتهستن 
يظهر للبصائر المستنيرة وألبس الباطل ظلمة كظلمة الليل. 


وليس ,بمستنكر أن يشتبه الليل بالنهار على أعمى البصر كما يشتبه الحق بالباطل 
على أعمى البصيرة قال معاذ بن حبل في قضيته تلق الحق ثما قاله فإن على الحق نورا 
"ولكن لما أظلمت القلوب وعميت البصائر بالإعراض عما جاء به الرسول صلى الله 
عليه وسلم وازدادت الظلمة باكتفائها بآراء الرحال التبس عليها الحق بالباطضل 
فجوزت على أحاديثه صلى الله عليه وسلم الصحيحة الى رواها أعدل الأمة 
وأصدقها أن تكون كذبا وجوزت على الأحاديث الباطلة المكذوبة المحتلقة الي 
توافق أهواءها أن تكون صدقا فاحتجت با قال "7؟/19/9"": 

وإنما المتكلمون أهل ظلم وجهل يقيسون خبر الصديق والفاروق وأبي بن كعب 
بأخبار آحاد الناس مع ظهور الفرق المبين بين المخبرين فمن أظلم ممن سوى بين خبر 
الواحد من الصحابة وبر الواحد من الناس في عدم إفادة العلم؟ وهذا يمزلة من 
سوى بينهم في العلم والدين والفضل. قال "1/9/7؟": 


سبب ادعائهم "عدم إفادة حديث الآحاد العلم" هو جهلهم بالسنة: 
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فإذا قالوا: أخباره صلى الله عليه وسلم وأحاديثه الصحيحة لا تفيد العلم فهم 
مخبرون عن أنفسهم أنهم لم يستفيدوا منها العلم فهم صادقون فيما يخبرون به عن 
أنفسهم كاذبون في إخبارهم أما لا تفيد العلم لأهل اللحديث والسنة. "وقال 
5 إذ لم يحصل لمم من الطرق الى استفاد يما العلم أهل السنة ما حصل لهم 
فقولحم: لم نستفد بما العلم لم يلزم منه النفي العام على ذلك "وهذا" يمتزلة الاستدلال 
على أن الواحد للشيء العالم به غير واحد له ولا عالم به فهو كمن يجد من نفسه 
وحعا أو لذة أو حبا أو بغضا فيتتصب له من يستدل على أنه غير وجع ولا متألم ولا 
محب ولا مبغض ويكثر له من الشبه الى غايتها أني لم أحد ما وحدته ولو كان حقا 


لاشتركت أنا وأنت فيه وهذا عين الباطل وما أحسن ما قيل: 


أقول للائم المهدى ملامته ... ذق الهوى فإن استطعت الملام لم فيتقال له: 
اصرف عنايتك إلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واحرص عليه وتتبعه 
واجمعه و"الزم" معرفة أحوال نقلته وسيرقهم وأعرض عما سواه واجعله غاية طلبك 
وفاية قصدك بل احرص عليه حرص أتباع المذاهب على معرفة مذاهب أثئمتهم بحيث 
حصل هم العلم الضروري بأها مذاهبهم وأقوالهم ولو أنكر ذلك عليهم منكر 
لسخروا منه وحينئذ تعلم: هل تفيد أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم أو 
لا تفيده فأما مع إعراضك عنها وعن طلبها فهي لا تفيدك علما ولو قلت: لا تفيدك 
أيضا نا لكدت غتبرا خطتك وتصينلك هنها" . 


مثالان على موقف بعض الفقهاء من الحديث وجهلهم بالسنة: 
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أقول: وهذه حقيقة يلمسها كل مشتغل بعلم الحديث متتبع لطرقه وألفاظه مطلع 
على موقف بعض الفقهاء من بعض رواياته وأضرب على ذلك مثلين اثنين أحدهما 


قديم والآخر حديث: 


الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" فهو مع 
كونه صحيحا مخرجا في "الصحيحين" فقد رده الحنفية بدعوى أنه خخالف لظاهر 
القرآن وهو قوله تعالى: [فَاقَرأُوا ما تسر مِنْهُ) [المزمل: ]٠١‏ فتأولوه لكونه حديث 
آحاد بزعمهم مع أن أمير المؤمنين في الحديث وهو الإمام البخاري صرح في مطلع 
كتابه "جزء القراءة" بأنه حديث متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى ألم 
يكن من الواحب على هؤلاء أن يستفيدوا من علم هذا الإمام الملحتص بالحديث 
ويغيروا رأيهم فيه أنه آحاد ويضموه إلى الآية وبخصصوها به؟ هذا مع العلم بأن الآية 
الكريمة المذكورة هي في موضوع صلاة الليل وليست في موضوع القراءة المفروضة 
في الصلاة 


والآخر: حديث نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان وهو مروي في 
"الصحيحين" أيضا فقد سئلت عنه منذ سنين مشيخة الأزهر فأحاب أحدهم في بحلة 


"الرسالة" تأنه حديث احاد وأن مدار طرقه على وهب بن منبه وكعب الأحبار. 


والحقيقة الى يشهد بما أهل الاختصاص والمعرفة بحديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه حديث متواتر وقد كنت تتبعت أنا شخصيا طرقه إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم فرأيته قد رواه عنه عليه الصلاة والسلام نحو أربعين صحابيا أسانيد 
عشرين منهم على الأقل صحيحة وبعضها له عند بعضهم أكثر من طريق واحد 
صحيح في "الصحيحين" و "السئن" و 'المسانيد" و "المعاحم" وغيرها من كتب السنة 
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ومن الغريب أن كل هذه الطرق ليس فيها ذكر مطلقا لوهب وكعب وقد كنت 
كتبت خلاصة للتتبع المشار إليه في صفحتين أرسلتهما إلى "الرسالة" يومئذ راجيا أن 
تنشرهما خدمة للعلم ولكن لم يكتب لما النشر فهذان المثالان من مئات الأمثلة تبين 
لنا أن الحديث النبوي لم ينل من أهل العلم العناية الواحبة عليهم على اعتبار أنه 
الأصل الثاني للشريعة الإسلامية الذي بدونه لا يمكن أبدا أن يفهم الأصل الأول فهما 
صحيحا كما أراده الله تبارك وتعالى فوقعوا بسبب ذلك في هذا الجهل الفاضح 
بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الانحراف المككشوف عن التصديق يما وهي 
قطعا ما جاء به عليه السلام والله تعالى يقول: | وطلانا ك1 الول فحفدوة م ] 


فأخذوا بعضه وتركوا بعضه [فُمَا حَرَاء من يفْعل ذَلِكَ مِنْكم إلَا.. ) . 


والخلاصة أنه يحب على المسلم أن يؤمن بكل حديث ثبت عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عند أهل العلم به سواء كان في العقائد أو الأحكام وسواء أكان 
متواترا أم آحادا وسواء أكان الآحاد عنده يفيد القطع واليقين أو الظن الغالب على 
ما سبق بيانه فالواحب في كل ذلك الإبمان به والتسليم له وبذلك يكون قد حقق في 
لفية الانكدابة للانوز قاد قول اللا مارك وال :(يا أنهًا الذين امثوا جين 
لَه وَللرَسُول إِذَا دَعَاكُمْ لما يُحْبيكُمْ وَاعَلَمُوا أن الله يُحُول بَيْنَ الْمَرْء وَقلبِهِ ونه َيه 
تُحْشَرُونَ) [الأنفال: 4 ؟] وغيرها من الآيات الي سبق ذكرها في مطلع هذه الكلمة 
ال أرجو الله تعالى أن ينفع يما ويجعلها خالصة لوجهه ناصرة لكتابه خادمة لسنة نبيه 
صلى الله عليه وسلم تسليما الفصل الرابع: التقليد واتخاذه مذهبا ودينا 


حقيقة التقليد والتحذير منه: 
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إن التقليد في اللغة مأحوذ من القلادة الي يقلد الإنسان غيره يما ومنه تقليد 
الحدي فكأن المقلد جعل ذلك الحكم الذي قلد فيه المجتهد كالقلادة في عنق من قلده. 
واصطلاحا هو العمل بقول الغير من غير حجة فيخرج العمل بقول رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم والعمل بالإجماع ورجوع العامي إلى المفي ورجوع القاضي إلى 
شهادة العدول فإُا قد قامت الحجة في ذلك '. 


وقد أفادنا هذا النص الأصولي أمرين هامين: 

الأول: أن التقليد ليس بعلم نافع 

ولا بد لبيان حقيقة هذين الأمرين من الوقوف عندهما قليلا والنظر إلى كل 
منهما على ضوء الكتاب والسنة مستشهدين على ذلك بأقوال الأثمة ثم نتبع ذلك 
بالنظر في أحوال المتبعين لهم بزعمهم ومدى صحة اتباعهم لأقوالهم. أما أن التقليد 
ليس بعلم فلأن الله تعالى قد ذمه في غير ما آية في القرآن الكريم ولذلك تتابعت 
كلمات الأئمة المتقدمين على النهى عنه وقد عد إمام الأندلس ابن عبد البر رحمه الله 
تعالى في كتابه الجليل "جامع بيان العلم وفضله" بابا خاصا في تحقيق ذلك فقال ما 


:"5١5- 1١١9/؟" ملخصه‎ 


باب فساد التقليد ونفيه والفرق بين التقليد والاتباع: 


' إرشاد الفحول ص 7١54‏ قلت وينبغي أن يلاحظ أن إحراحه من التقليد رجوع العامي إلى مفتيه إنما هي 
باعتبار الاصطلاح الذي صرح به فلا ينافيه أنه هو التقليد بعينه لغة فتنبه. 
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قد ذم الله تبارك وتعالى التقليد في غير موضع من كتابه فقال: ( اكحذوا أَحْبَارَهُمْ 
ورهبَائهم أَرْبَاباً مِنْ دُون الله [التوبة: ]١‏ وروي عن حذيفة وغيره قالوا: "لم 
يعبدوهم من دون الله ولكنهم أحلوا لهم وحرموا عليهم فاتبعوهم" وقال عدي بن 
حاتم: "أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي عنقي صليب فقال لي: "يا 
عدي ألق هذا الوثن من عنقك" وانتهيت إليه وهو يقرأ سورة "براءة" حي أتى على 
هذه الآية: ١‏ انحَدُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُعْبَائهُْ أريّاباً مِنْ دُونٍ اللو قال: قلت:: يا رسول 
لله إنا لم نتخذهم أربابا قال "بلى أليس يحلون لكم ما حرم عليكم فتحلونه ويحرمون 
ما أحل الله لكم فتحرمونه؟ " فقلت: بلى فقال: "تلك عبادقم". وقال عز وحجل: 
[وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قبْلِكَ فِي قَريَةِ من تذِير إِنَا فال مُتْرَهُوهَا نا وَجَذْنًا آبَاءَنَا عَلَى 
الور ارم ل ساو امك الفوري ا اهار | 
[الزحرف: 257 5 ؟] فمنعهم الاقتداء بآبائهم من قبول الاهتداء فقالوا: [إِنَا بِمَا 
َرْسِكُمْ به كَافِرُونَ) [الزحرف: 5؟] . وقال جل وعز عائبا لأهل الكفر وذاما لهم: 
إمَا هَذِوِ التّمَائِيل التي أَمُحْ لَهَا غاكفونء قَالُوا وَحَذنا آباءكا لها عَابِدِينَ [الانبياء: 
١ه‏ "5] . ومثل هذا في القرآن كثير من ذمه تقليد الآباء والرؤساء. وقد احتج 
العلماء بهذه الآيات في إبطال التقليد ولم يمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج بما لأن 
التشبيه لم يقع من جهة كفر أحدهما وإيمان الآخر وإِنما وقع التشبيه بين التقليدين "في 
كوهما اتباعا" بغير حجة للمقلد كما لو قلد رحلا فكفر وقلد آحر فأذنب وقلد 
آخر في مسألة فأحطأ وحهها كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجة لأن كل 
ذلك تقليد يشبه بعضه بعضا وإن اختلفت الآثام فيه" 
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ثم روي عن ابن مسعود أنه كان يقول: "اغد عالما أو متعلما ولا تغد إمعة فيما 
بين ذلك "ومن طريق أخرى عنه قال: "كنا ندعوا الإمعة في الجاهلية الذي يدعى إلى 
الطعام فيذهب معه بغيره وهو فيكم اليوم المحقب دينه الرحال" ' يعن المقلد. 


وعن ابن عباس قال: "ويل للاتباع من عثرات العالم. قيل: كيف ذلك؟ قال: 
يقول العالم شيئا برأيه ثم يجد من هو أعلم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منه 
فيترك قوله ذلك ثم تمضي الأتباع" ثم قال ابن عبد البر: "وثبت عن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم أنه قال: "تذهب العلماء ثم تتخذ الناس رؤوسا جهالا يسألون 
فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون" ١‏ وهذا كله نفي للتقليد وإبطال له لمن فهمه 
وهدي لرشده..... ولا حلاف بين أئمة الأمصار في فساد التقليد فأغن ذلك عن 
الإكثار ونقله ابن القيم في "الإعلام" "791/5 -59/8". 


وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: 


"لا يجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم والفتوى بغير علم حرام ولا حلاف بين 
الناس أن التقليد ليس بعلم وأن المقلد لا يطلق عليه اسم عالم" "الإعلام ."51/١‏ 


الحنفي في أول حاشيته على ابن ماجه وجزم به الشوكاني في "إرشاد الفحول ""ص 
+5" فقال: 


' قال ابن الأثير أراد الذي يقلد دينه لكل أحد أي يجعل دينه تابعا لدين غيره بلا حجة ولا برهان ولا روية وهو 
من الإرداف على الحقيبة. 
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"إن التقليد جهل وليس بعلم" وهذا يتفق مع ما جاء في كتب الحنفية أنه لا يجوز 
تولية الجاهل على القضاء. ففسر العلامة ابن الحمام "الجاهل" بالمقلد نمي الأئمة عن 
التقليد: 

ومن هنا جحاءت أقوال الأثمة المحتهدين تتتابع على النهي الأكيد عن التقليد لهم 
أو لغيرهم 

1ك كقال أب سيقة زمفدالك تعال» "لا يحل لأحد أن يأحذ بقولنا ما لم يعلم 
من أين أحذناه". "وفي رواية: حرام على من لم يعرف دليلي أن يفي بكلامي فإنا 
بشر نقول القول اليوم ونرجحع عنه غدا" 

# حا وقال مالك رحهه اش تعال: 

"إنما أنا بشر أحطئ وأصيب فانظروا في رأيى فكل ما وافق الكتاب والسنة 
فخذوه وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه" 

- وقال الشافعي رحمه الله تعالى: "أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة 
عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد". 
أهل النقل بخلاف ما قلت فأنا راحع عنها في حياتٍ وبعد موت". 


وقال: 
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"كل ما قلت فكان عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خلاف قولي ما يصح 
فحديث الببي أولى فلا تقلدوني" 


- وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: "لا تقلدي ولا تقلد مالكا ولا الشافعي 


ولا الأوزاعي ولا الثوري وذ من حيث أحذوا ". 


واشتهر عنهم أهم قالوا: "إذا صح الحديث فهو مذهبي". إلى غير ذلك من 
الأقوال المأثورة عنهم وقد ذكرت نخبة طيبة منها في مقدمة كتابي. 


صفة صلاة البي صلى الله عليه وآله وسلم ' وفيما ذكرناه كفاية العلم هو قول 


وإذا كان هذا هو شأن التقليد عند العلماء فمعيئ ذلك أنه لا يجوز لأهل العلم 
المتمكنين من معرفة الحق بالدليل أن يتكلموا في الفقه إلا مما جاء في الكتاب والسنة 
لأن العلم حق العلم إنما هو فيها لا في آراء الرحال ولذلك قال الإمام الشافعي ف 
"الووفالة” لك او 1 


فالواحب على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علموا وقد تكلم في العلم من 
لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه منه لكان الإمساك أولى به وأقرب من السلامة له 
إن شاء الله وقال في مكان آخر "ص :"١٠١/98‏ "ليس لأحد أبدا أن يقول في شيء 
حل ولا حرام إلا من جهة العلم وجهة العلم الخبر في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو 
القياس" وقال في مكان آخر "ص :"١155/8- ١451/5088‏ 


١ 


صفة الصلاة ص ١1‏ -554,. 
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"ولو قال بلا خبر لازم ولا قياس كان أقرب من الإثم من الذي قال وهو غير 
عالم. ولم يجعل الله لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول إلا من 
جهة علم مضى قبله وجهة العلم بعد الكتاب والسنة والإجماع والآثار وما وصفت 
من القياس عليها" 


وإن من أكبر المصائب الى حلت في خاصة المسلمين فضلا عن عامتهم أن 
أكثرهم اليوم وقبل اليوم منذ قرون على جهل مطبق .ما أفادته هذه النتصوص من 
الكتاب والسنة والآثار عن الصحابة وأقوال الآئمة من ذم التقليد وأنه ليس بعلم وأن 
العلم إنما هو قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذلك فإنه لا يكاد 
يخطر في بال أحدهم أن العلم الممدوح في الكتاب والسنة إنما هو العلم مما جحاء فيهما 
من العقائد والأحكام وأن العلماء الذين مدحوا فيها إنما هم أهل العلم.تما فيهما 
وليسوا العارفين بأقوال الأئمة واجتهاداهم لذلك تراهم حيارى بينها لا يعرفون 
الموافق للكتاب والسنة منها من المحالف. وكذلك لا يكاد يدور في حلد أحدهم 
مطلقا حين يقرأ في أحاديث أشراط الساعة مثلا: يرفع فيها العلم ويظهر فيها الجهل 
أنه يدحل فيه علم المقلد الذي هو الجهل لأنه لا علم عنده كما تقدم عن الأئمة 
وكذلك لا ينتبه مطلقا إذا مع قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "إن الله لا يقبض 
العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء" 

أنهم العلماء بكتاب الله وسنة رسوله فقط. بل طلما سمعنا الكثيرين منهم يوردون 
هذا الحديث ,.ناسبة موت أحد شيوخ التقليد وكذلك يسيئون فهم بقية الحديث: 
"حت إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم ولفظ 
البحاري: برأيهم "فضلوا وأضلوا" فيظنون أن المراد يهم العوام الذين لا علم عندهم 
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بالفقه التقليدي ولا معرقة لهم بالمذاهب والحقيقة أنه يدحل في هذا الوصف المقلدة 
الذين قنعوا من العلم ممعرفة اجتهادات الأثمة وتقليدهم فيها على غير بصيرة كما 
سبقت الإشارة إلى هذا المعيئ في كلام ابن عبد البر الأندلسي. ويؤيد ماذكرنا 
استدلال العلماء بهذا الحديث على جواز حلو الزمان من محتهد على تفصيل مذكور 
في "فتح الباري" "545/1١"‏ فقد أشاروا بذلك إلى أن المقصود بالعلماء فيه 
امختهدون وبالرؤوس: الجهال المقلدون. 


والسر في هذا الجهل المطبق إنما هو جهلهم بحقيقة العلم ومن هو العالم الذي 
تنصرف إليه الآيات والأحاديث كلما ذكر فيها كقوله تعالى: لهل يَستَوي الْلِينَ 
يَعَْمُونَ وَالَِيَ لا يعْلَمُونَ] [الزمر: من الآية3] وقوله: [بَرْقع الله الذِينَ آمنُوا منكمْ 
وَالْذِينَ أُونُوا الْعِلَمَ دَرَحَاتٍ) [لمحادلة: من الآية١١]‏ وقوله صلى الله عليه وآله 
وسلم: "فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم" رواه الترمذي وقوله صلى الله 
عليه وآله وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم 
يتتفع به أو ولد صالح يدعو له". رواه مسلم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "ليس 
منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه" رواه الحاكم؟ إلى غير ذلك 
من الآيات والأحاديث الكثيرة في فضل العلم والعلماء وقد عقّد الحافظ ابن عبد البر 
في كتابه "جامع بيان العلم" بابا خاصا لبيان هذه الحقيقة فقال "؟/7؟". 


"باب معرفة أصول العلم وحقيقته وما الذي يقع عليه اسم الفقه والعلم مطلقا". 
وتبعه عليه العلامة الفلاني في كتابه "إيقاظ همم أولي الأبصار" "ص *5 -55" ثم 
ذكرا كلاهما تحته بعض الأحاديث والآثار الي تترحم عنه وختم الفلاني ذلك بقوله: 
"قلت: فهذه الأحاديث والآثار مصرحة بأن اسم العلم إنما يطلق على مافي كتاب الله 


وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والإجماع أو ما قيس على هذه الأصول 
عند فقد نص على ذلك عند من يرى لا على ما لهج به أهل التقليد والعصبية مسن 
حصرهم العلم على مادون في كتب الرأي المذهبية مع مصادفة بعض ذلك لنصوص 
الأحاديث النبوية". 


وجملة القول أن التقليد مذموم لأنه جهل وليس علم وإِنما العلم الحقيقي هو العلم 
بالكتاب والسنة والتفقه يهما. 


جواز التقليد للعاجز عن معرفة الدليل: 


وقد يقول قائل: ليس كل أحد يستطيع أن يكون عالما يهذا المعيى. فنقول: نعم 
هو كذلك ولكن من الذي ينازع في ذلك والله عز وحل يقول: (قَاسْألوا أَهْلَ الذكر 
إن كْشُمْ لا تَخلّمُونَ) ويقول: [فَاسألَ بهِ خبيراً1 وقال صلى الله عليه وآله وسلم لمن 
أفتوا بجهل: "ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العي السؤال" على أن البحث لم يكن 
في تحديد من يستطيع ذلك ومن لا يستطيع بل سياق الكلام يدل أنه منصب على 
الخاصة الذين يظن أنهم من أهل العلم ويظن أن في إمكافهم معرفة المسائل أو بعضها 
على الأقل بالدليل وهم في الحقيقة علماء بأقوال المذهب جهلاء بالكتاب والسنة 
فالسؤال غير وارد أصلا لا سيما وقد ذكرت في مطلع هذا الفصل أن النص الأصولي 


المذكور أفادنا أمرين هامين: 


الأول: أن التقليد ليس بعلم نافع وقد بينت ذلك ها فيه مقنع إن شاء الله 
و فعو مقنع ! 
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والأمر الآخر: أنه وظيفة العامي الجاهل فخرج به العالم المتمكن من معرفة الأدلة 
وأنه هو الذي ليس التقليد وظيفة وإنما الاحتهاد وهذا ثما يوضحه شرح الأمر الآخر 
فأقول: قال ابن عبد البر عقب ما سبق نقله عنه ملخصا: 


وهذا كله لغير العامة فإن العامة لا بد لحا من تقليد علمائها عند النازلة تنزل يما 
لأنما لا تتبين موقع الحجة ولا تصل لعدم الفهم إلى علم ذلك لأن العلم درجات لا 
سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلها وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الحجة. 

والله أعلم. 

ول تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها وأنهم المرادون بقول الله عز 
ينانا آمل الذكر إن كُكُمْ لا تَعْلّمُون) واكعوااطل أن الأغمني لاجد اله 
من تقليد غيره ثمن يثق بمعرفته بالقبلة إذا أشكلت عليه فكذلك من لا علم له ولا 
بصر ,م عيئ ما يدين به لا بد له من تقليد عالمه وكذلك لم يختلف العلماء أنه لا يجوز 
للعامة الفتيا وذلك - والله أعلم - لجهلها بالمعاني الى منها يجوز التحليل والتحريم 
والقول في العلم". 


على أنئ أرى إطلاق الكلام في العامي وأنه لا بد له من تقليد لا بخلو من شيء. 
لأنك إذا تذكرت أن التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة فمن السهل ف كثير 
من الأحيان على بعض أذكياء العامة أن يعرف الحجة لوضوحها في النص الذي بلغه 
فمن الذي يزعم أن مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "التيمم ضربة واحدة للوجه 
والكفين" لا تبين الحجة فيه لهم بل ولمن دوهم في الذكاء؟ ولذلك فالحق أن يقال: إن 
من عجز عن معرفة الدليل فهو الذي يجب عليه التقليد. ولا يكلف الله نفسا إلا 
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وسعها وسيأتٍ ما يؤيد هذا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في آخر هذه الكلمة. 
كما أن العالم نفسه قد يضطر أحيانا إلى التقليد في بعض المسائل حين لا يظفر فيها 
بنص عن الله ورسوله ولم يجد فيها سوى قول من هو أعلم منه فيقلده اضطرارا كما 
صنع الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في بعض المسائل ولهذا قال ابن القيم رحمه الله 
تعالى 5/7 94: 


'وهذا فعل أهل العلم وهو الواحب فإن التقليد إنما يباح للمضطر وأما من عدل 
عن الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وعن معرفة الحق بالدليل مع تمكنه منه إلى التقليد 
فهو كمن عدل إلى الميتة مع مقدرته على المذكى فإن الأصل أن لا يقبل قول الغير إلا 
بدليل فجعل المقلدة حال الضرورة رأس أموالهم". 


محاربة المذهبيين للاحتهاد وإيجابهم التقليد على كل أحد: 


إذا تبين هذا فقد بقى علينا البحث فيما وعدنا به فيما سبق من النظر في أحوال 


المتبعين للأثئمة بزعمهم ومدى صحة اتباعهم لأقوالهم فأقول: 


إن موقف جماهير المشايخ المقلدين منذ عصور موقف غريب جدا لأفم في 
الوقت الذي يدعون أنهم ليسوا أهلا للرحوع إلى الكتاب والسنة في فهم الأحكام 
وأن عليهم أن يقلدوا الأئمة تراهم لا يرضون أن ينسبوا إلى الجهل وهو مقتضى 
أقوال علمائهم بل نراهم قد حرحوا عن تقليدهم في كثير من أصوهم وجاؤوا 
بقواعد من عندهم - وما كان لهم ذلك وهم يدعون التقليد - ولا سيما وهي مخالفة 
لنصوص الكتاب والسنة وهم إنما جاؤوا يما ليفرضوا على أنفسهم تقليد الأئنمة في 
فروعهم خلافا لأوامرهم السابقة الذكر فقد ادعوا "أن المجتهد المطلق قد فقد 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 


لديل 


واشتهر عندهم أن باب الاجتهاد قد أغلق بعد القرن الرابع المجري وقد ذكر نحوه 
ابن عابدين في حاشيته "55١1/1١"‏ وبذلك منعوا المسلمين من التفقه بالكتاب والسنة 
وأوحبوا عليهم التقليد لأحد الأئمة الأربعة كما قال في "الجوهرة": 


وادعوا أن علم الحديث والفقه نضج واحترق ". وأكدوا ذلك وأحكموه بقول 
أبي الحسن الكرحي: "كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوحة وكل 
حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ" '. ولذلك فمهما حئتهم بآيةأو حديث 
استجازوا لأنفسهم رد ذلك فورا دون أن يفكروا في دلالتهما وهل هما فعلا مخالفان 
للمذهب وأجابوك بقوهم: "أأنت أعلم أم المذهب؟ " 


مخالفة المذهبيين لأئمنهم في التعصب لهم وفرض تقليدهم: 


فهم .مثل هذه القواعد الى ابتدعوها على خلاف ما أوصاهم به أثمتهم قد 
مكنوا للتقليد في صدورهم وصدور طلبة العلم كلهم وصدورهم بذلك عن التفقه 
بالكتاب والسنة وصار الفقه في عرفهم هو فهم أقوال العلماء الواردة في كتبهم ثم لم 
يقنعوا يمذا كله بل دعوا إلى التعصب للمذهب ,كثل قول بعضهم: "إذا سثلنا عن 
مذهبنا ومذهب مخالفنا؟ قلنا وحوبا: مذهبنا صواب يحتمل الخطأ ومذهب مخالففا 


' "الدر المختار ١/ه؛‏ - حاشية". 
' "الدر المختار ١/ه؛‏ - حاشية". 
" "الدر المحتار ١/ه؛‏ - حاشية". 
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حطأ يحتمل الصواب وإذا سكلنا عن معتقدنا ومعتقد حصومنا قلنا وجوبا: الحق ما 
نحن عليه والباطل ما عليه خصومنا" ' 


ومع أن هذه الأقوال ونحوها ما لم نذكره لم يقل بها أحد من الأثمة المتبوعين بل 
هم أعلم وأتقى لله تعالى من أن يتفوهوا يما فهي ظاهرة البطلان من وجهين: 


الأول: أنها مخالفة للكتاب والسنة في نصوصهما الكثيرة الي تأمر بأن لا يقول 
الإنسان إلا بعلم كقوله تعالى: (وَلا تق ما لَيْسَّ لَك به عِلمْ) وقد علمت أن العلم 
الحق إنما هو ما جاء في القرآن والسنة فأين فيهما ما يدل على ما ذكروه؟ 


كتبهم فأين ذلك في كلام إمامهم؟ وحاشاهم من ذلك. 


كثرة الخلاف في المقلدين وقلته في أهل الحديث: 


ومن عرف هذا السبب ف بقاء طوائف المقلدين على تفرقهم المشين طيلة هذه 
القرون الطويلة حى أفى جمهورهم ببطلان الصلاة أو كراهتها وراء المحالف ف 
المذهب بل منع بعضهم الحنفي أن يتزوج المرأة الشافعية وأحاز آخر ذلك لكن دون 
العكس معللا ذلك بقوله: "تنزيلا لها منزلة أهل الكتاب" كأن الله تعالى ل يخاطبهم 
بقوله: (ولا تَكُونُوا كَالْذِينَ تقَرَقُوا وَاعْمَلفُوا مِنْ بَعْدِ ما حَاءَهُمُ اليَنَاتْ) [آل 
عمران: من الآيةه١٠]‏ وقال: [مَقَطَمُوا أَْرَهمْ بَهُمْ زيراً كل حب ما دنهم 
فَرِحُون) [المؤمنون:27] . قال ابن القيم رحمه الله 5/١"‏ 61": 


1 "تاريخ التشريع الإسلامي للعلامة المخنضري ع 00-0 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 


"والزبر الكتب أي كل فرقة صنفوا كتبا أذوا يما وعملوا يما ودعوا إليها دون 
كتب الآخرين كما هو الواقع سواء". 


أقول: ولعل هذه الكتب هي الي أشار إليها عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
فيما رواه عنه عمرو بن قيس السكوى قال: 


"حرحت مع أب في الوفد إلى معاوية فسمعت رحلا يحدث الناس يقول: 1 
أشراط الساعة أن ترفع الأشرار وتوضع الأخيار ' وأن يخزن الفعل والعمل ويظهر 
القول وأن يقرأ الناس بالمثناة في القوم ليس فيهم من يغيرها أو ينكرها". 


فقيل: وما المثناة؟ قال: ما اكتتب سوى كتاب الله عز وجل " 


وكأنه لذلك كان الإمام أحمد رحمه الله - حرصا منه على إخلاص الاتباع 
للكتاب والسنة - يكره وضع الكتب الي تشتمل على التفريع والرأي ' حشية إيثار 
الناس لها على الكتاب والسنة كما فعل المقلدة تماما فإهم يؤثرون مذهبهم على 
الكتاب والسنة عند الاختلاف ويجعلونه معيارا عليهما كما تقدم كما تقدم عن 
الكرحي وكان الواحب اتباع الكتاب والسنة كما تقضي بذلك الأدلة المتقدمة منها 
وكما توجحب ذلك عليهم أقوال أثمتهم وأن ينضموا إلى من كان الكتاب والسنة معه 
من المذاهب الأحرى ولكنهم مع الأسف الشديد ظلوا مختلفين متنازعين ولذلك قال 


١‏ أي يعلى الناس متزلة الأشرار ويخفضون مزلة الأخيار كما هو مشاهد اليوم. 
' "أخرجه الحاكم ":/وهه ووه" وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي وهو وإن كان موقوفا فله حكم 
المرفوع. لأنه من الأمور الغيبية الي لا تقال .بمجرد الرأي لا سيما وقد رفعه بعض الرواة عنده وصححه أيضا. 


" "قاله ابن الجوزي في "مناقب أحمد" ص ."١937‏ 
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ابن القبم "771/9" وقد ذكر قوله صلى الله عليه وآله وسلم: "وإنه من يعش منكم 
فسيرى اخحتلافا كثيرا فعليكم بسني ... ": 


"وهذا ذم للمختلقين وتحذير من سلوك سبيلهم وإنما كثر الاختلاف وتفاقم أمره 
بسبب التقليد وأهله الذين فرقوا الدين وصيروا أهله شيعا كل فرقة تنصر متبوعها 
وتدعوا إليه وتذم من خالفها ولا يرون العمل بقولهم حت كأفم ملة أخرى سواهم 
ويدأبون ويكدحون ف الرد عليهم وقولون: "كتبهم'" و"كتبنا" و"أئمتهم" وأئمتنا 
و"مذهبهم" و"مذهبنا" هذا والنبي واحد والقرآن واحد والرب واحد فالواحب على 
الجميع أن ينقادوا إلى كلمة سواء بينهم كلهم وأن لا يطيعوا إلا الرسول صلى الله 
عليه وآله وسلم ولا يجعلوا معه من يكون أقواله كنصوصه ولا يتخذ بعضهم بعضا 
أربابا من دون الله فلو اتفقت كلمتهم على ذلك وانقاد كل واحد منهم لمن دعاه إلى 
الله ورسوله وتحاكموا كلهم إلى السنة وآثار الصحابة لقل الاختلاف وإن لم يعدم 
من الأرض ولهذا تحد أقل الناس احتلافا أهل السنة والحديث فليس على وجه الأرض 
طائفة أكثر اتفاقا وأقل اختلافا منهم لما بنوا على هذا الأصل وكلما كانت الفرقة عن 
الحديث أبعد كان اختلافهم في أنفسهم أشد وأكثر فإن من رد الحق مرج عليه أمره 
واتطاظ عليه و الس عليه رجه الصراي "فلن ينين أبن طعي كنا غال تعالل بحل 
كَدَبُوا بالْحَقَّ لَمّا جَاءَهُمْ َهُمْ فِي أَمْرِ مَرِيج) [ق:ه] 


وقال أيضا "؟// اع *": 


من مسائل الدين دقه وجله. وإنما أنكرنا ما أنكره الأئمة ومن تقدمهم من الصحابة 
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على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نصب رجحل واحد وجعل فتاويه 
بمترلة نصوص الشارع بل تقديئها عليه وتقدم قوله على أقوال من بعد رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم من جميع علماء أمته والاكتفاء بتقليده عن تلقي الأحكام 
من كتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة وأن ينضم إلى ذلك أنه "يعي الرحل 
المقلد" لا يقول إلا بما في كتاب الله وسنة رسوله. وهذا مع تضمنه للشهادة.مالا 
يعلم الشاهد والقول على الله بغير علم فيه الإخبار عمن خالفه - وإن كان أعلم منه 
- أنه غير مصيب للكتاب والسنة. ويقول: متبوعي هو المصيب أو يقول: كلاهما 
مصيب للكتاب والسنة - وقد تعارضت أقوالهما - فيجعل أدلة الكتاب والسنة 
متعارضة ومتناقضة واللّه ورسوله يحكم بالشيء وضده في وقت واحد ودينه تبع لآراء 
الرحال وليس له في نفي الأمر حكم معين ولا بد من واحد من الأمرين وهذا مسن 
وافة النقلين علية, 


إذا عرف هذا فنحن إنما قلنا ونقول: إن الله تعالى أوجب على العباد أن يتقوه 
بحسب استطاعتهم. وأصل التقوى معرفة ما يتقي ثم العمل به فالواجب على كل 
عبد أن يبذل جهده في معرفة ما يتقيه تما أمره الله به ونهاه عنه ثم يلتزم طاعة الله 
ورسوله وما حفي عليه فهو في أسوة أمثاله من عدا الرسول فكل أحد سواه قد 
خحفي عليه بعض ما جاء به ولم يخرجه ذلك عن كونه من أهل العلم ولم يكلفه الله ما 
لا يطيق من معرفة الحق واتباعه. 


أخطار التقليد وآثاره السيئة على المسلمين: 


أيها الأخوة الكرام إن حطر التقليد وآثاره السيئة في أمتنا لأكبر من أن يبمكن لنا 
بيانه في مثل هذه العجالة وهناك كتب خاصة تولت تفصيل القول في ذلك فيمكن 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 


لمن شاء المزيد من البيان أن يرجع إليها وإنما كان الغرض فيها بيان أنه سبب أو لعله 
السبب الأكبر من الأسباب الكثيرة الب صرفت المسلمين عن اتباع الكتاب والسنة 
والتعصب ما دون الرحال المقلدين فإن طوائف المقلدين جعلوا التقليد أمرا واحبا - 
كما سمعت - ودينا متبعا لا يجوز لأحد بعد القرن الرابع الخروج عنه ومن خرج عنه 
ينبز بش الألقاب وشنت عليه الحروب الشعواء ولم يسلم من اتهامه .ما ليس فيه كما 
يعلم ذلك كل من اطلع على بعض الرسائل المؤلفة في هذا الصدد من الفريقين. 


وإذا كان كثير من الناس اليوم لا دراسة لمم في الفقه المسمى بالفقه المقارن تلك 
الدراسة الى تكشف للباحث فيها المتمكن منها مبلغ ابتعاد المقلدين عن اتباع 
الكتاب والسنة بل وعن تقليد الأئمة أنفسهم تعصبا منهم لمذهبهم وفيهم بعض 
الدكاترة الذين يتولون تدريس هذه المادة إذا كان الأمر كذلك فبحسب المرء منهم 
أن يتذكر تلك الأحاديث الي سبق أن ذكرقا في الفصلين الأولين وهي قل من جل 
من الأحاديث الي تبلغ الألوف يجد أن طوائف المقلدين قد أعرضوا عنها تدينا 
بالتقليد وتعصبا لغير المعصوم. 


وقد ساق العلامة ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين" ثلثا وسبعين مثالا من 
السنن الصحيحة الصريح الى ردت من المقلدين مع الكلام عليها مفصلا ومناقشتهم 
فيها مناقشة علمية هادئة وفي أوها امثلة من السئن الى ردوها من العقيدة كمسألة 
غلوا اله تقال على 'خعلقه و اتعواته على عركةه واتا كيدا لذلك أقول: 

جاء في كتاب "إيقاظ الحمم" للشيخ الفلاني رحمه الله تعالى "ص 484" أن العلامة 
امحقق ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى قد جمع المسائل الى خالف مذهب كل واحد 
من الأئمة الأربعة الحديث الصحيح انفرادا واحتماعا في بجلد ضحم وذكر في أوله: 
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"أن نسبة هذه المسائل إلى الأئمة امحتهدين حرام وأنه يحب على الفقهاء المقلدين 
لهم معرفتها لثلا يعزوها إليهم فيكذبوا عليهم'. 


واجب الشباب المسلم المثقف اليوم: 


وختاما أيها الأحوة: لست أريد من كلمي هذه أن أحملكم على أن تكونوا 
جميعا أئمة مجحتهدين وفقهاء محققين - وإن كان ذلك يسرني كما يسركم إذ أن ذلك 
غير ممكن عادة لضرورة اختلاف الاختصاصات وتعاون المتخصصين بعضهم مع 


بعض وإنما أردت منها أمرين اثنين: 


الأول: أن تنتبهوا لأمر في على كثير من الشباب المؤمن المثقف اليوم فضلا 
عن غيرهم وهو أنهم ف الوقت الذي علموا فيه - بفضل جهود وكتابات بعض 
الكتاب الإسلاميين مثل السيد قطب رحمه الله تعالى والعلامة المودودي حفظه الله 
وغيرهما أن حق التشريع إنما هو لله تعالى وحده لا يشاركه فيه أحد من البشر أو 
الميئات وهو ما عبروا عنه ب "الحاكمية لله تعالى"' وذلك صريح تلك النصوص 
المتقدمة في أول هذه الكلمة من الكتاب والسنة. أقول: في الوقت هذا نفسه فإن 
كثيرا من هؤلاء الشباب ال يتنبه بعد أن المشاركة المنافية لمبدأ الحاكمية لله تعالى لا 
فرق فيها بين كون البشر المتسع من دون الله مسلمال أحطأ في حكم من أحكام الله 
أو كافر نصب نفسه مشرعا مع الله وبين كونه عالما أو جاهلا كل ذلك يناف المبدأً 
المذكور الذي آمن به الشباب والحمد لله تعالى. فهذا الذي أردت لكم أن تتنبهوا له 
وأذكر كو به [ وك إن الذكرى تتْفَعُ المُؤْمِنِينَ] [الذريات:55] . فقد سمحت 
كثيرا منهم يخطب بكل حماسة وغيرة إسلامية محمودة ليقرر أن الحاكمية لله وحده 
ويضرب بذلك النظم الحاكمة الكافرة وهذا شيء جميل وإن كنا الآن لا نستطيع 
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تغييره بينما هناك في نفوس الكثيرين منا ما ينافي المبدأ المذكور ومن الميسور تغييره لا 
ننبه المسلمين عليه ولا نذكرهم به ألا وهو التدين بالتقليد ورد نصوص الكتاب 
والسنة فهذا الخنطيب المتحمس نفسه لو نبهته إلى مخالفة منه وقعت لآية أو حديث 
ركن فورا إلى الاحتجاج بالمذهب دون أن ينتبه - مع الأسف الشديد - أنه بعمله 
هذا ينتقض ذلك المبدأ العظيم الذي دعا الناس إليه والله عز وحل يقول: [إِنَّمَا كان 
َوْلَ الْمُوْينِنَ ذا ُعُوا ِلَى الل وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَينَهُمْ أن يقُونُوا سَمعْنا وَأطَغْمَا 
وَأُوليِكَ هُمْ الْمُْلِحُونَ) [النور:1ه] فكان عليه أن يبادر إلى التسليم بها سمع مسن 
الكر والدليل لأنه هو العلم ولا يلجأ إلى التقليد لأنه هو الجهل. 


والأمر الآخر: أن تحققوا في نفوسكم مرتبة واحبة ممكنة ميسرة لكل مسلم ولو 
بقدر هي دون مرتبة الاحتهاد والتحقيق الي لا ينهض بها إلا خواص الرحال وهي 
مرتبة اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإفراده بذلك كل منكم حسب طقته 
فكما أنكم توحدون الله تعالىى في عبادتكم فكذلك تفردون رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم في اتباعكم فمعبودكم واحد ومتبوعكم واحد وبذلك تحققون عملا 


شيادة أث لذ له إلا انو أن عمد سول الله 


فوطنوا أيها الأخوة الكرام أنفسكم على أن تؤمنوا بكل حديث ثبت لديكم عن 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سواء كان في العقيدة أو الأحكام وسواء قال 
به إمامك الذي نشأت على مذهبه بحكم بيئتك أو غيره من أئمة المسلمين ولا تتبنوا 
قاعدة من تلك القواعد الى وضعت بآراء بعض الرجال واحتهاداقهم وهم غير 
بحتهدين فيصدكم ذلك عن الاتباع. ولا تقلدوا بشرا مهما علا أو ما تؤثرون قوله 
على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن بلغتموه. 
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واعلموا أنكم بذلك فقط لا بغيره تحققون علما وعملا المبدأ القائل: "لا إله إلا 
منهج الحياة" و"الحاكمية لله وحده تبارك وتعالى" وبدون ذلك يستحيل أن نوجد 
"الجيل القرآني الفريد" الذي - هو وحده - يستطيع أن ينشئ "المجتمع المسلم 
وخصائصه" وبالتالي الدولة المسلمة المنشودة مصداقا للحكمة الصادقة الي قالما أحد 
الدعاة الإسلاميين الكبار رحمه الله تعالى: "أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم 
على أرضكم" وعسى أن يكون ذلك قريبا. 


يا أيهَا الّذِينَ آمَنُوا استَحيبُوا لِلّهِ وَللرسُول إذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحِْكُمْ وَاعْلَمُوا أن 


ص 


الله يحول بَيْنَ المرء وقلبه وَأَنّهُ إِلِيْه ُحْشَرُون] . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
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بيان مقتضيات الشهادتين 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره») ونعوذ بالله مرح شؤور انقسكنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 


إل إلانالله وجعده له شريك لف و اهنا أن نهنا عه ورسزولك 
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(ها يا الذِينَ آمنوا اموا الله حَق معاي ولا َموي با واكم سمْلِمُون) (آل 

يا ًا النَّس انُقُوا ربَكُمُ الَذِي حَلَفَكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَةٍ وَعَلَقَ مِنْهَا رَوْحَهَا 
وَبَث مِنْهُمًا رجالا كثيرًا وَنسَاء وَانّقوا الل الذي تسَاءلُون به وَالأَرْحَامَ إن الله كان 
يكم رَقِيبَا (النساء: .)١‏ 


0. 


(يَا يها الَّذِينَ آممُوا أنّقوا اللَهَ وقولوا قولًا سَدِيداء يُصِلِح لك أَعْمَالكم ويف 
لَكُمْ ذنُويَكُمْ وَمَنْ يْطِع الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فار فَوْرًا عَظِيمًا (الأحزاب: )17١ 7١‏ أما 


بعل: 
فإن خير الكلام كلام الله وخير الحدي هدي محمد - صلى الله عليه وآله وسلم 


1 وشر الأمور محدثاتقاء وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار. 
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كلمن في هذه الليلة الطيبة إن شاء الله والمباركة في كلمتين خفيفتين قصيرتين 
جداًء لكنهما يجمعان الإسلام كله. هما: ألا نعبد إلا الله وهذا كلكم تعرفونه مع 
غفلة عن كثير من حقائق هذه العبادة. 


أما الأخرى فكثير من الناس لا يعلمونما وهي بعد أن قلنا في الكلمة الأولى: ألا 
نعبد إلا الله أما الكلمة الأخرى: ألا نعبده إلا مما شرع الله ألا نعبد إلا الله وألا 


نعبده إلا .مما شرع الله. 


إذا هما حقيقتان شرعيتان هامتان جدا جداء لا يكون المسلم مؤمنا إلا بعد أن 
يحقق معيئ هاتين الكلمتين في نفسه وقلبه وإعانه, هما: ألا نعبد إلا الله. هذه الأولى. 


والأخرى: ألا نعبده إلا .مما شرع الله. 


فهاتان الكلمتان هما خلاصة الشهادتين اللتين قال فيهما رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم -: «أمرت أن أقاتل الناس-كل الناس من الكفار-حىّ يشهدوا ألا 
إله إلا اللم» هى الكلمة الأولى. 


«وأن محمدا رسول الله» هى الكلمة الأخرى «إلا بحسايماء إلا بحقها وحسابهم 


عند الله تياك واتعالى): 


كثير من الناس لا يعلمون حقيقة هاتين الشهادتين اللتين لا بمكن لكافر أن يُقبل 
إنقالكته اران يقبية انال اله لذ الو أن يد سول الله كلنا يعلم هذه الحقيقة 
أن الاشائا أن تطييف أن لذ إله :إلا الله وان مدا رسنول لوكس انمي نه 
المتلمين ل مون ها قطلاه "انان الفهادتان 8 الأوتك: لذ اله الخال ”وال خرن مين 


سوك الل 
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وك 2 > هذه ف هده الليلة نهو ل الشياذة القانية: وان بيدا سول 
2 ب 2 ني يله جو و رسو 


الله مع الإيجاز من البيان في الشهادة الأولى لا بد منه. 


فقوله: «أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا الله» تع أول ما تعبئ: 
ألا معبود بحق في الوجود إلا الله تبارك وتعالى» تعيئ: أن يخلص المسلم عبادته لله عز 
وحل فلا يشرك في عبادة لله مع الله أحداً. وهذا له بحثه الطويل؛ ولعلنا تعرضنا له 
أكثر من مرة» لكن أردت إيجاز الكلام في هذه الكلمة الطيبة أن معناها: لا معبود 
بحق إلا الله ليس معناها كما قد يتوهم البعض: لا إله أي: لا رب» هذا معي قاصرء 
الإله هو المعبود, أما الرب فقد يطلق على الخالق سبحانه وتعالى الذي هو رب البيت 
وهو رب العالمين ورب العرش العظيم ونحو ذلك» وقد يطلق على رب المال صاحب 
الملل وصاحب الدار و نحو ذلك. 


فليس المقصود من الكلمة الطيبة هذه: لا إله إلا الله معيئ: لا رب إلا الله فقطء 
لا. وإنما المقصود: لا معبود بحق في الوحود إلا الله» ولذلك فكلمة التوحيد هذه لا 
تفيد صاحبها شيئاً مما يرجى لقائلها يوم لقاء الله عز وجل من النجاة في الخلود في 
النار إلا إذا فهم معئئ الإله في هذه الشهادة» في هذه الكلمة الطيبة الإله هو المعيود 
الحق» فلا يعبد مع الله غيره تبارك وتعالى. 

هكذا معبئ كلمة التوحيد» ذلك لأن المشركين كانوا بنص القرآن الكريم» كانوا 
بنص القرآن الكريم يشهدون أن خالق السماوات والأرضين هو الله قال عز وجحل: 
(ولينْ سالَُمْ مَنْ حل السّمَوَاتِ وَالأرْض لَيقولَُ لله (الزمر: 8"). 
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فلا يكفي المسلم إذاً أن يفول إن أشاهو الخالق هو الزات فق وهذا لايل منحة 
لكن يجب أن يضم إلى اعتقاده بأنه لا رب إلا الله» ولا خالق إلا الله ولا رازق إلا 
الله ولا معبود في الوجود بحق إلا الله تبارك وتعالى» وبذلك يقوم بحق هذه الكلمة 
الطيبة. 


3 


قلت آنفا: أوجز الكلام في هذه الكلمة الطيبة لأني تعرضت لذلك أكثر من 
مرة» أريد أن الدميص تاذ 1 ليها له حول الشهادة الثانية وهى: واف عهيدا 


ول اله 


قلت: هما كلمتان: لا نعبد إلا الله هذا معيئ لا إله إلا الله. والكلمة الثانية: لا 
نعبد الله إلا .مما شرع الله فإذا عبدنا الله بما شرع الله فقط يكون صدقنا وآمنا حقيقة 


ينها تقترال :9 إله ليذ الله لغيه ستول اناده 


أما إذا وسعنا دائرة العبادة فعبدنا الله عز وجل بما لم يشرع ربنا عز وجل في 
القرآن ولا في السئة فلا نكون قد آمنا تحقيقة بالشهادة الثانية: وأن محمذا رسول الله. 
م؟ لأن إماننا 000 الله يعي أمرين اثنين: 


ف 


الأمر الأول: أنه مبعوث 52000 العالمين لكافة الناسى بشيراً ونذيراء 
رستولاي برضالة ين ,وبالة الاشاام: 


والأمر الآخر: أنه بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ولم يدع لأحد شيعا يستعد ركه 
عليه - صلى الله عليه وآله وسلم 2-2 ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى مو كد لقيافه: - 
طللى الل ليه و آله وشلم فى كونه رولا وبذلق :تيد نول وان مدا 


أت 
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وقدترلت ابلاعظيمة جد هذا ووهول إل عسل الله عليه والمروسلم جا علق 
عرفة وف حجة الوداع تأكيداً لهذا المعيئ أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أدى 
الرسالة كاملة غير منقوصة» فقال عز وجل: [اليَوْمَ أكْمَلْتْ لَكُمْ وِيدَكُمٌ وأنَيَفْتْ 


ال 


اه 


يكم نعْمَتِي وَرَضِيتُ لكم الإمئلامَ ديا (المائدة: "). 

نزلت هذه الآية الكريمة ورسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - على عرفة 
ويوم جمعة» ولقد عرف قيمة هذه الآية الكريمة» هذه النعمة العظيمة الذي امتن الله 
تبارك وتعالى يما على عباده بقوله: (الْيَوْمَ أكمَلت لَك دِيَكُم] (المائدة: ؟) إلى 
آخر الآية. 

وقد عرف هذه الحقيقة حبر من أحبار اليهود كان قد أسلم هداه الله عز وحل 
إلى الإبمان بالله ورسوله ألا وهو كعب الأحبار على قلة من أسلم من اليهود» فلما 
عرف مما درس من كتاب الله هذه الآية الكريمة جاء إلى عمر بن الخنطاب فقال: يا 
أمن الؤهين! آية:ق كناك الله لو غلنا معش يهوه قلت لديا يو تروط عيدا. 
قال عمر: ما هي؟ قال: [الْيوْمَ أكمَلت لك دِينَكُم] (لمائدة: *) إلى آخر الآية. 

فقال عمر رضي الله تعالى عنه: لقد نزلت في يوم عيد يوم الجمعة ورسول الله - 
صلى الله عليه وآله وسلم - على عرفة. 

لقد صدق ظن كعب الأحبار حينما أحس بعظمة هذه الآية حينما قال: لو 


نزلت على اليهود لاتخذوا يوم نزوها دا فأخبره عمر بأن المسلمين يعيدون في هذا 
اليوم فعلا ألا وهو يوم الجمعة ويوم عرفة أيضا. 
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الغرض من تقديم هذه الرواية الصحيحة- وهي في صحيح البخاري- هو تذ كير 
المؤمنين بالله ورسوله حقاء بعظمة هذه النعمة الى امتن الله ما على عباده حينما قال: 
الوم أكملت لك دِينَكُم] (المائدة: *) لكن المي د منهم لم يعرفوا 
قيمة هذه النعمة» ولم يقدروها حق قدرهاء م؟ لسببين اثنين» أحدهما يعود إلى الفكر 
والآحر يعود إلى العمل الذي هم عليه. 

أما الفكر فإننا إلى اليوم نعيش في مشكلة فقهية مخالفة لما تنص عليه هذه الآية 
الكريمة من أن الدين أكمله الله عز وجل على رسوله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
؛ نعيش في مشكلة» مشكلة أن العبادات الى يتعبدها المسلمون اليوم كثير منها ليس 
من الدين بشيء» ليس من الإسلام بسبيل مع أننا معنا آنفاً أولاً الآية وأنما نزلت في 
يوم عيد ورسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - على حبل عرفات وفي حجة 
الوداع. 


هذه النعمة عظيمة ما قدرها كثير من المسلمين حق قدرهاء ولو أهم قدروها 
حق قدرها لوقفوا عند ما شرع الله على لسان رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم -» لست أعنٍ فقط أن هناك قوانين ودساتير وضعت لم توضع على كتاب الله 
وعلى حديث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -» لأن هذه الدساتير والقوانين 
لم يضعها علماء المسلمين وفقهاء المسلمين المتعبدون المحلصون لدينهم» وإنما دهي 
فرضت عليهم؛ وإنما أعين أفراد المسلمين الصالحين منهم الذين يقومون الليل 
ويصومون النهار ومع ذلك فهم لا يقفون عند هذه النعمة من كمال الدينء 


فيتعبدون الله عز وجل بما لم يأت في الدين ولم يبينه رسول رب العالمين. 
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هذا الذي أردت توضيحه بعد ذلك الإجمال حينما قلنا: أصلان لا بد لكل 
5 أن يدين الله كمماء الأصل الأول: ألا يعبد إلا الله. والأصل الثاي: ألا يعبده إلا 


مما شرع الله» لم؟ لأن الدين قد أكمله الله تبارك وتعالى. 


هذه الحقيقة-مع الأسف-غائبة عن أذهان كثير من المسلمين المتعبدين 
والمتفقهين؛ ذلك لأن الإسلام اليوم وقد مضى عليه أربعة عشر قرناً قد دحل فيه مع 
الزمن ما ليس منه» ولذلك جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - والآثار السلفية تحذر من الإدخال لشيء ما في الدين باسم التقرب إلى 
الله تبارك وتعالى» ذلك لأن الله عز وجل قد كفانا مؤنة الإاحداث والإدحال في 


الدين ما لم يكن منه كما سمعتم آنفاً من الآية الي نزلت في عرفة. 


وأكد البي - صلى الله عليه وآله وسلم - هذا المعيئ الذي تضمنته الآية الكريمة 
في بعض الأحاديث الصحيحة الى منها قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «ما 
تركت شيئاً يقربكم إلى الله ويبعدكم عن النار إلا وأمرتكم به وما تركت شيا 
ييعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا وفيتكم عنه» إذاً اتتهى باب العبادة» فلا سبيل 
لأن يتعبد المسلم إلا .ما جاءنا به رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -. 


من ابعل كنا جتاوية: الأحاديت الكقرزة والكدرة ذا وتكفة للف اسان فصع 
الصحابة والسلف الصالح؛ تنهى المسلمين من الإحداث في الدين» تنهاهم فيا مطلقاً 
دون أن يدحل هذا النهي شيء من التخصيص أو التقييد» وبعض هذه الأحاديث 
معروفة ولكن قل من يقف عند دلالتها العامة. 
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فآنفاً اتتحت كلمي هذه بخطبة الحاجة ال كان رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - يفتتح بها خطبه؛ وفيها: خير الكلام كلام الله وخير الهمدي هدي محمد 
- صلى الله عليه وآله وسلم -» وشر الأمور محدثاتماء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة» وكل ضلالة في النار. 


هذه الكلية كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار؛ لا يجحوز 
للع يؤمن باه وزسوله قا أن :يعارض هذه الكل وان يقول: "ل يسنت كحل 
بدعة ضلالة أو ليس كل بدعة ضلالة» كيف يقول هذا مسلم يؤمن بالله ورسوله 
كفا ينارهه بر يقتائكة ورها لبد ووو كر وبع ميكل سكن قرا رسو انز 
ثم هناك من يقول: لاء البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة حسنة وبدعة سيئة. هذه 
قسمة ضيزى يجب على كل مسلم ألا يؤمن بماء لأنما تناقي إيمانه بقول نبينا صلوات 
الله وسلامه عليه: «كل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار». 


مون كد أن علق يفن ادلم سف نيان التسيؤل 3 عنام الكلمف و 
يقول: «كل بدعة ضلالة» وذاك المسلم يقول: هناك البدعة تنقسم إلى قسمين: 
حسنة وسيئة. ماذا يقال في من يقول في حديث الرسول عليه السلام آخر فيه مثفل 
هذه الكلية. 


قال - صلى الله عليه وآله وسلم -: «كل مسكر حمرء وكل حمر حرام» هل 
يعقل أن يقول مسلم: هذا الكلام مقسوم إلى قسمين؟ ليس كل مسكر حمر بل منه 


هذا ممكن. 
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أما أن يصبح شريعة مستمرة في أذهان المسلمين بل وأكثر المسلمين بسبب زلة 
وقع فيها عالم فهنا تكمن المشكلة ممكن أن يقول قائل حطأ وسهواً ما يخالف القرآن 
والسنة» ولكن لا يمكن أن تصبح هذه المخالفة شريعة وعبادة مستمرة طيلة هذه 
السنين الطويلة. 


فمن يقول في قوله عليه السلام: «كل بدعة ضلالة» ليس كل بدعة ضلالة وإا 
هي بدعة حسنة وبدعة سيئة مثله من يقول في قوله عليه السلام الآخر: «كل مسكر 
خمر» فيقول ذلك الذي قسم البدعة إلى قسمين أيضاً يقول: ليس كل مسكر حمرء 
وإنما منه ما هو حمر ومنه ما ليس بخمر. 


سبحان الله! كيف يتجرأ المسلم أن يقول يهذه القسمة الضيزى؟ والله عز وحل 
يقول: [وَمَنْ يُشَاقِق الرسُول مِن بَعْدِ ما تَبَيْنَ له المُدى وَيتَبِعْ غير سَبيل المُوْمِنِينَ 
ُولَهِ مَا تُولى وَتُصْلِهِ هم وَسَاءت مَصِيرًا) (النساء: .)1١8‏ 


كل عبادة لم يشرعها الله على لسان رسول الله أكثر من أن تحصر. 


ذكرت لكم آنفا الحديث الذي يعم كل بدعة بأما ضلالة؛ والآن أذ كسب كم 
بحديث آخر هي وصية الحبيب - صلى الله عليه وآله وسلم - لأصحابه في موعظة 
وعظ يما أصحابه عليه الصلاة والسلام» كما قال العرباض بن سارية رضي الله تعالى 
عنه وهو كان من فقراء الصحابة الذين كانوا يأوون إلى الصّفة لا هم هم إلا صحبة 
ابي - صلى الله عليه وآله وسلم - والاستفادة من علمه عليه الصلاة والسلام؛ قال: 
«وعظنا رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - موعظة وجحلت منها القلوب 
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وذرفت منها العيون» فقلنا: يا رسول الله! كأنها وصية مودع فأوصنا وصية لا نحتاج 
إلى أحد بعدك أبداً. قال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة 
وإن ولي عليكم عبد حبشيء فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرأًء فعليكم 
بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديبن من بعدي عضوا عليها بالنواحذء وإياكم 
وغدثات الأمون إن كل عدله برضن هذ أيضا كلية: 


«فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار» ثم جاءت 
أحاديث النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - الأخرى بألفاظ تختلف عن لفظ الكل 
لكنها تؤيد معي الكل المذكور في هذا الحديث وف ما قبله» من ذلك مثلاً قوله عليه 
الصلاة والسلام: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» هذا أيضاً يعي 
تلك الكلية الي تاصق دين للد كوروة الفا لأنكم علمتم جاب ينم 
أَكْمَلتْ 4 دِينَكُم] (المائدة: ”) أن الدين قد كملء» فمن أحدث في هذا الدين 
شيئاً [فهورد] يقول: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» أي: مردود 
على الذي أحدث تلك المحدثة لأن الدين كمل والحمد لله كما في آية: [الْمَوْمَ 
أَكْمَلْت لَكمْ دِينَكُمْ] (المائدة: ). 

فإذاً كلما ذكرنا حديئاً ولو لم يكن فيه لفظ: «كل بدعة»» لكنه يؤيد هذه 
الكلية كل التأييدء من ذلك مثلاً حديث الرهط الذين جاءوا إلى النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - وهم ثلاثة رحال فلم يجدوه فسألوا أهله عليه الصلاة والسلام عن 
عبادته» عن قيامه وصيامه وقربانه لنسائه» فذكرن ما يعلمن من ذلك عن النبي - 
صلى الله عليه وآله وسلم -» فقلن: إنه عليه الصلاة والسلام يصوم ويفطرء ويقوم 
الليل وينام» ويتزوج النساء. فلما سمع الرهط كلام نساء النبي - صلى الله عليه وآله 
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وسلم - تقول أو يقول راوي الحديث وهو أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: 
شعو الك تالوهاء اق وعقدوا-عناةة: الدستول قليلة: «سبحاف الثنلا وجول الله 
الذي قام ح تفطرت وفي لفظ: تشققت قدماه» يقول هذا الرهط أن عبادة الرسول 
عليه السلام قليلة» لماذا؟ هنا الشاهد وهنا النكتة يا إخواننا فانتبهوا. 


إفهم كانوا يتوهمون أن التقرب إلى الله تبارك وتعالى إنما يكون بالترهب أي: بأن 
ينذن ملم تفسه ا لعبادة الله فقط .ولا يهتم بشئء من أموز الذنياء لإ بيهت بشصيء 
يتعلق بنسائه وأولاده» هكذا هم تصوروا. وهذا بلا شك تصور مخالف للإاسلام 
الذي من أقواله عليه الصلاة والسلام: «لا رهبانية في الإسلام» . 


من أحل هذا التوهم الخاطئع وجدوا عبادة الرسول عليه السلام قليلة» ومن ذلك 
رفوا إل شق وتزئزةه يعار رميول ل مدر أله لدم كلام من لاش وسينا 
تأخر» لسان حالم يقول: لماذا لا يتمتع الرسول بنسائه؟ لماذا لا يتمتع النبي عليه 
السلام بنومه؟ لماذا لا يتمتع الرسول بطعامه وشرابه؟ إذاً هو كان يصوم ويفطرء 
ويقوم الليل وينام» ويتزوج النساء أي: يغتسل منهن. 


هم تصوروه عليه السلام حسب تصورهم الخاطئ أنه قائم الليل كل الليل؛ أنه 
صائم الدهر كل الدهر وأنه لا يقرب النساء» كما قال بعض القدامى: ضاع العلم 
بين أفخاذ النساء» فتصوروا الرسول عليه السلام أنه لا علاقة له يمذه الدنياء ثم عادوا 
يعللون تلك القلة من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بعلة لو أكهم صمموا 
قالوا: ولماذا رسول الله يتعب نفسه فيصلى الليل كله ويصوم الدهر؟ ما في حاحة؛ 
الله غفر له وكما يقال في بعض البلاد: حَّط رجليه بالماء البارد واستراح. 
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هذا طعن ف عبادة الرسول عليه السلام» وهو الذي جاء في صحيح البخاري من 
حديث جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ومنهم المغيرة بن 
شعبة» قال: «قام رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ح تفطرت قدماه. 
قالوا: يا رسول الله! قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأحر» كأفهم يقولون له: 
ارفق بنفسكء» اشفق عليهاء لماذا تقوم هكذا حي تشققت قدماه؟ فكان جوابه عليه 
السلام كما هو المفروض في سيد البشر وأفضل البشر وأكمل البشر قاطبة» قال: 
«أفلا أكون عبداً شكوراًء أفلا أكون عبداً شكوراً» . 

إذا ريون اللا تدضيلن :اله قليف وال ونه سند وافيوة دقاف النؤمط إل 
الإقلال في العبادة كانوا مخطئين كل الخطأء كانوا متوهمين لأنهم كانوا أو لأنهم كانوا 
يحمدون في فكرهم الرهبانية الي ليست من الإسلام» بناءء على ذلك الوهم القائم في 
أذهانهم وبعد أن علّلوا قلة عبادة نبيهم أن الله غفر له واتتهى الأمرء قالوا: أما نحن 
فنحن لا نعلم أن الله عز وجل قد غفر لنا فما هو السبيل لنحصل مغفرة ربناعز 
وحل؟ تعاهد الثلاثة بعضهم مع بعض على ما يأنَ. 

أما أحدهم فقال ناذراً قال: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطرء أما أنا فأصوم الدهر 
ولا أفطر. قال الثاني: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام. أما الثالث قال: أما أنا فلا أتروج 


النساء» وانصرفوا متعاهدين على أن يقوم كل واحد منهم مما عاهد الله عليه من قيام 
الليل كله» من صيام الدهر كله من اجتناب النساء بالكلية وانصرفوا هكذا. 


ولما جاء رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى نسائه وأخبرنه الخبر دحل 
المسجد وجمع الناس وخحطبهم وقال. قال عليه الصلاة والسلام: «ما بال أقوام 
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يقولون كذا وكذا وكذا» يعيئ: .. أقوال عرفتموها فلا حاحة لإعادتماء لكن الشاهد 


في ما يأن. 


«أما إن أتقاكم لله وأحشاكم لله أما إني أصوم وأفطرء وأقوم الليل وأنام, 
وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سني فليس مين» الشاهد من هذا الحديث كله 
الجملة الأخيرة بعد أن عرفتم سبب ورودهاء هذه الجملة الأخيرة مع الأسف أكثر 
المسلمين المتعبدين لا أعيئ الزاهدين في عبادة الرسول عليه السلام والمعرضين عنها 
بالكلية» إنما أعيئ الزاهدين المتعبدين الراغبين في الآخرة» قال في حاتمة الحديث: 
«فمن رغب عن سني فليس مين» انتهى الحديث؛ وأخرجه البعاري ومسلم في 
صحيحهما. 


أريد أن أقف قليلاً معكم عند قوله: «سني» فمن رغب عن سنق فليس مئْ» 
لعل الكثيرين منكم قرؤوا شيئاً من الفقه على أي مذهب من المذاهب الأربعة المتبعة 
من جماهير المسلمين أهل السنة والجماعة» ويقرؤون في هذه الكتب تقسيم العبادات 
إلى أقسام منها فرض ومنها سنة» ولا أزيد على هذا-لأن هنا الشاهد-.ويعرفون 
السنة من حيث ثوايما ومن حيث حكم تاركها بأن من فعلها أثيب عليها دون ثواب 
الفريضة» ومن تركها لا يعاقب عليهاء بعضهم يزيد- والزيادة لا أصل لما لا 
يعاقب عليها لكن يزيد فيقول: لكنه يعاتب من رسول الله - صلى الله عليه وآله 


وسلم -. 


هذه الزيادة وهي قول بعضهم: أن من ترك سنة من سنن النبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - الي هي ليست بفريضة ولا هي أيضاً بواحبة بالنسبة لرأي الحنفية 


الذين يفرقون بين الفرض والواحب فهي دون الفرض ودون الواحب يقولون قولة 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 


الحق: لا يعاقب تاركهاء لكن يزيدون فيقولون: يعاتب تاركها. هذا العتاب ليس له 
أصل لا في كتاب الله ولا في حديث رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ولا 
ف أثر من الآثار الواردة عن السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين» وإنهاعلى 
العكس من ذلك أذك ركم بحديث ذلك الأعرابي الذي سأل النبي - صلى الله عليه 
وآله وسلم - عن ما فرض الله عليه في كل يوم وليلة» فقال: «خمس صلوات. فلما 
قال له: هل علي غيرهن؟ قال: لاء إلا أن تطوع. فقال عليه الصلاة والسلام: أفلح 
الرحل إن صدقء دخل الحنة إن صدق» فأين هذا العتاب المدّعى؟ هذه كلمة كما 
يقال على الماشي» لكن الذي أريد أن أدندن حوله هو: هل السنة في هذا الحديث 
المتفق عليه هو .معين السنة الي ليست بفريضة ولا واحبة؟ الجواب: لا. هذا اصطلاح 
اصطلح الفقهاء ولا مشاحة كما يقول العلماء في الاصطلاح؛ اصطلحوا في سبيل 
بيان الأحكام وتوضيحها للناس فقسموا الأحكام إلى خمسة» قسموا العبادات أو 
الأحكام إلى خمسة فقالوا فرض وقالوا سنة وقالوا مستحب ونحو ذلك. 


ليس المقصود في قوله عليه السلام: «فمن رغب عن سني فليس مين» ليس 
المقصود بالسنة في هذا الحديث الصحيح هي السنة المصطلح عليها وهي الي دون 
الفرضء وإِنما المقصود يذه السنة في الحديث الصحيح: الطريق والمنهج والشريعة الي 
سار عليها الرسول عليه الصلاة والسلام هما فيها من أحكام حى المباح» آخر حكم 
من الأحكام الخمسة المباح» فكما لا يجوز لمسلم أن يحرم ما أباح الله كذلك لا يجوز 
لمسلم أن يحلل ما حرم الله كذلك لا يجوز لمسلم أن يشرع للناس فيقول لهم: هذه 
سنة» أو أن يقول لهم وهنا بيت القصيد: هذه سنة أو بدعة حسنة» لا يجوز أن يقول 
هذا الكلام لما سبق بيانه أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - ذم البدعة الدينيةء 
أرجو أن تنتبهوا لهذا القيدء لأن كثيرا من الناس الغافلين أو الجاهلين حينما يقال 


لهم: هذه بدعة فلا تفعلها يقول: الذي لابسه أنت كله بدعة» الذي راكب السيارة 
هي بدعة» هذا من جهلهم أتوا لأنكم عرفتم آنفاً أن البدعة الي ذمها النبي - صلى 
لله عليه وآله وسلم - ذماً مطلقاً وحكم على صاحبها بأنه على ضلالة إنفاعيئى 
البدعة في الدين بدليل قوله في الحديث المتفق عليه بين الشيخين: «من أحدث في 


أمرنا هذاء في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد». 


إذا ا قوله ف صل ابل عليد وزالة سيلج -: «فمن رغب عن سني فليس ميئ» ما 
دلالة هذا الحديث على العموم الى 3 كدناه اننا رصررك ا ين بعض الأحاديث الي تذم 
البدعة كما خاما شاملا يك يشل على كل عن كاف قاصدا ان يعرف ادق ا يننا 
اختلف فيه الناس يسد عليه الطريق أن يقول: لاء هناك بدعة حسنة. قلنا: هذا أمر 
مستحيل أن يصدر من مسلم مؤمن يؤمن بالله ورسوله حقآء لأنه يعتبر مشاقاة لله 
ولرسوله. رسولك أيها المسلم يقول لك: «كل بدعة ضلالة» وأنت بكل جحرأة 
تقول: لا» ليس كل بدعة ضلالة إنما هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة. هذا لا يقوله إلا 


فأقول: قوله عليه السلام: «فمن رغب عن سني فليس ميئ» سنته أي: شريعة 
الله الب أنزها الله على قلب محمد عليه السلام» وشريعة الله قد علمتم ثما سبق من 
البيان أما قد كملت والحمد لله بشهادة تلك الآية الصريحة: ١‏ الْيَوْمَ ات اه 
يكم وأَنمَمْت عَلَيْكُمْ نمي وَرَضِبِت لَكمْ الإسْلامَ ينا (المائدة: *) ما بعد 
الكمال إلا النقصان.ء أما الزيادة فلا بحال للزيادة في الدين أبداً. 


قلت لكم: «فمن رغب عن سني فليس مئ» هل هناك مسلم مهما تصورناه 
عالماء زاهداء صالحاً أن يكون مثل رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - في 
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العبادة؟ هذا مستحيلء لأنه لا مثله عليه الصلاة والسلام لا في علمه ولا في خلقه ولا 


ف عبادته. 


إذاً ما هو الشيء الذي يكن أن نتصوره ف بعض عباد الله الصالحين الذين يأتون 
في المرتبة في الصلاح والعبادة والتقرب إلى الله بعد رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم -؟ سنقول: لا بد أن يكون هؤلاء دون رسول الله - صلى الله عليه وآله 
وسلم - في العبادة كما قيل: 


فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح 


يعني حسب المسلم الصالح والعالم بشريعة الله عز وجل أن يتشبه برسول الله - 
صلى الله عليه وآله وسلم -» وبالكاد أن يقترب من عبادته» بالكاد. أما أن يكون 
مثله فهذا أمر مستحيل. 

إذاٌ رجعنا إلى حديث من تلك الأحاديث: «ما تركت شيئاً يتقربكم إلى الله إلا 
وأمرتكم به» إذا يا مسلمون! لقد أغلق باب التشريع وباب الاستحسان في الدين 
به الذين قف ككل ماق الأاوسانن حيدية الرينول عه الفيلاة الاق 
لذلك قال تللق الكلمة العطيمة يمرا : «فمن رغب عن سني فليس مئ». 


لنتأمل الآن لمن قال: «فمن رغب عن سني فليس من»؟ لمن أراد أن يبتدع في 
الإسلام بدعة لا أصل لماء لأن هناك شبهة يقول بعضهم: أن البدعة الضلالة هي اليّ 
ليس لها أصل مطلقاً لا في الكتاب ولا في السنة. 
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لننظر الآن في حق من قال عليه الصلاة والسلام: «فمن رغب عن سني فليس 
م» من أراد أن يقوم الليل كل الليل فهل قيام الليل بدعة؟ لا أحد والحمد لله يقول 
إلا أها عي في دا وبخاصة أن هناك أحاديث صحيحة تأمر بقيام الليل مشل 
قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين من 
قبلكم» لا أحد يقول: أن قيام الليل بدعة. 


ادرو اذا :قازرا أنه رهزم | الذهو العيناء أنض] عخر خم لصحيام ني" 
عمل» وقد عرفتم أن الرسول عليه السلام كان يصوم. 


كذلك الثالث الذي قال: أنا لا أتزوج النساء. فعدم تزوج النساء إذا كان من 
باب الرهبنة فقد عرفتم أن ذلك لا رهبانية في الإسلام. الآن نقول بالنسبة للذي أراد 
أن يصوم الدهر وأن يقوم الليل كله: إنما أراد كل من هذين الزيادة في التقرب إلى 
الله عز وجل بالصيام والقيام الزيادة في التقرب إلى الله عز وجل بالصيام وبالقيامء 
الصيام والقيام غناةة إذا هو أراد أو هما أرادا زيادة التقرب إلى الله عز وجل .ما أصله 
مشروع وهو الصيام والقيام» فهل قبل ذلك الرسول عليه السلام من ذينك الرجلين؟ 
لاء رد ذلك عليهما بكلام فيه تشديد عليهماء قال: «أما والله إني أعشاكم لله 
وأتقاكم لله» كأنه يقول عليه السلام لهما: أنتم الآن أحشى لله ممئ؟ أنتما أو أنتم 
أتقى لله من؟ أنا أقوم الليل وأنام» وأصوم وأفطر. أنتم الآن تريدون أن تصوموا الدهر 
وأن تقوموا الليل كله؟ يعبئ معناه انعكست القضية» أنتم أحشى وأنتم أتقى فهذا أمر 


إذا خذوا من هذا الحديث دليلاً واضحا أن الزيادة في الدين ولو كانت عبادة في 


الأصل فهذه الزيادة منكرة أنكرها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -. 
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فالمقصود إذا من هذا الحديث كأمثلة بدأت في عهد الرسول عليه السلام باسم 
الزيادة في الدين وباسم زيادة التقرب إلى رب العالمين» مع ذلك رفضها رسول الله - 
صلى الله عليه وآله وسلم - رفضاً باتاً ولفت نظرهم أن من يصر على التقرب إلى 
الله عز وجل بمذه العبادة الزائدة على ما جاء به عليه السلام فمععئى ذلك: أن الزائد 
هو أتقى لربه وأحشى من ربه من نبيه عليه الصلاة والسلام. 

والكطلق اقم شوو جد الفا ايكون مسلا لأن الببي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - هو أفضل البشر قاطبة في كل شيء لا سيما أنه قد اصطفاه ربه 
عز وجل بخاتمة الشرائع والأديان. 


على هذا النموذج وعلى هذا النهج حاءت أقوال السلف الصالح تلتقي في ذم 
البدعة الي يراد يما زيادة التقرب إلى الله تبارك وتعالى» من ذلك مثلاً ما روي عن 
حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال: 
«كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فلا 
تعبدوها» أي: فلا تتعبدوها. انظروا هذه الكلية من هذا الصحابي الجليل صاحب سر 
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم -. 


«كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - فلا 
تتعبدوها» الله أكبر. كم مِن عبادة اليوم نراها في المساجد وفي البيوت يريدون أن 
يزدادوا يما قربى إلى الله عز وجل وهم يعلمون أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم 
- لم يفعلهاء أن السلف الصالح لم يفعلهاء أن الأئمة كل الأئمة وعلى رأسهم الأربعة 
لم يفعلوها. ما هو حوابم؟ يا أحي أيش فيها؟ هذه زيادة خير خير» كلمة عامية 


يقولوفا زيادة خير خير. 


الدعوة والمنهج 
في العقيدة و 
ضرات 5 
محا 
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فقه الواقع 


إن الحمد لله مده وسععيده وتستغفرة وتعوذ بالله مق شرور الفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 


إل لوقعو لاشوراك الدوو | فين اق عنييد | غيندة ماله 
أما بعد: 


فإن رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: (يوشك الأمم أن تداعى 
عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها) 


فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ 


قال: (بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل وليتزعن الله من صدور 
عدوكم المهابة منكم وليقذفن اله قي قلوبكم الوهن) 


فقال قائل: يا رسول الله وما الوهن؟ 


قال: (حب الدنيا وكراهية الموت) [حديث صحيح تراه مخرجا في (الصحيحة) 
(158] 


واقع المسلمين: 
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قد تحلى هذا الحديث النبوي الشريف بأقوى مظاهره وأحلى صوره ف الفة: 3 
عبد الو رح الملمان ترقت كلصوم رز نجه رطدرديم) 


ولقد أصاب طرف من هذه الفتنة القاسية حذر قلوب عدد كبير من الدعاة 
وطلبة العلم فانقسموا وللأسف الشديد على أنفسهم فصار بعضهم (يتكلم) ف بعض 
والبعض (الآخر) ينقد الباقين ويرد عليهم. . . وهكذا معرفة الحق بالرد: 


وليست تلك الردود (محردة) أو هاتيك النقدات (وحدها) بضائرة أحدا من 
هؤلاء أو أولئك سواء منهم الراد أم المردود عليه لأن الحق يعرف بنوره ودلائله لا 
بحاكيه وقائله عند أهل الإنصاف وليس عند ذوي التعصب والاعتساف وإنما الذي 
يضير أولئك أو هؤلاء: هو الكلام بغير علم وإلقاء القول على عواهنه والتكلم بغير 
حق على عباد الله مسألة (فقه الواقع) : 


ولقد أثيرت أثناء تلك الفتنة العمياء الصماء البكماء مسائل شن فقهية ومنهجية 
وافطرية و كان عاتسننيا أكابة غلمرة غلنها يد الله سبحانه ومنته 


ومن المسائل ال أعقبت تلك الفتنة وكثر النوض فيها: ما اصطلح (البعض) 
على تسميته ب (فقه الواقع) 


وأنا لا أخالف في صورة هذا العلم الذي ابتدعوا له هذا الاسم ألا وهو (فقه 
الواقع) لأن كثيرا من العلماء قد نصوا على أنه ينبغي على من يتولون توجيه الأمة 
ووضع الأحوبة لحل مشاكلهم: أن يكونوا عالمين وعارفين بواقعهم لذلك كان من 
مشهور كلماتهم: (الحكم على الشيء فرع عن تصوره) ولا يتحقق ذلك إلا .ععرفة 
(الواقع) المحيط بالمسألة المراد بحثها وهذا من قواعد الفتيا بخاصة وأصول العلم بعامة 
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ففقه الواقع إذا هو الوقوف على ما يهم المسلمين مما يتعلق بشؤوهم أو كيد 
أعدائهم لتحذيرهم والنهوض هم واقعيا لا كلاما نظريا [أما الكلام (النظري) الذي 
ليس له من (يتبناه) عملا ويخرحه إلى حيز (الواقع) فعلا] أو انشغالا بأحبار الكفار 
وأنبائهم. . . أو إغراقا بتحليلاقم وأفكارهم أهمية معرفة الواقع: 


فمعرفة الواقع للوصول به إلى حكم الشرع واجحب مهم من الواجبات الي يحب 
أن يقوم بما طائفة مختصة من طلاب العلم المسلمين النبهاء كأي علم من العلوم 
الشرعية أو الاحتماعية أو الاقتصادية أو العسكرية أو أي علم ينفع الأمة الإاسلامية 
ويدنيها من مدارج العودة إلى عزها وبحدها وسؤددها وبخاصة إذا ما تطورت هذه 
العلوم بتطور الأزمنة والأمكنة من أنواع (الفقه) الواحبة: 


وما يحب التنبيه عليه في هذا المقام أن أنواع الفقه المطلوبة من جملة المسلمين 
ليست فقط ذلك الفقه المذهبي الذي يعرفونه ويتلقئونه أو هذا (الفقه) الذي تنبه إليه 
ونبه عليه بعض شباب الدعاة حيث إن أنواع الفقه الواحب على المسلمين القيام يما 
ولو كفائيا عل الأقل أكبر من ذلك كله وأوسع دائرة منه فمن ذلك مثلا: (فقه 
الكتاب) و (فقه السنة) و (فقه اللغة) و (فقه السئن الكونية) و (فقه الخلاف) ونحو 
ذلك ثما يشبهه . 


وهذه الأنواع من الفقه بعمومها لا تقل أهمية عن نوعي الفقه المشار إليهما قبل 
سواء منها الفقه المعروف أم (فقه الواقع) الذي نحن بصدد إيضاح القول فيه . 
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ومع ذلك كله فإننا لا نرى من ينبه على أنواع الفقه هذه أو يشير إليها وبخاصة 
(فقه الكتاب والسنة) الذي هو رأس هذه الأنواع وأسها هذا الفقه الذي لو قال أحد 
بوجوبه عينيا لما أبعد لعظيم حاجة المسلمين إليه وشديد لزومه لهم وبالرغم من ذلك: 


فإننا لا نسمع من يدندن حوله ويقعد منهجه ويشغل الشباب به ويربيهم عليه 
نريد (المنهج) لا بجرد الكلام: 


نعم كثيرون ولله الحمد الذين يتكلمون في الكتاب والسنة اليوم ويشيرون إليهما 
ولكن الواحب الذي نريده ليس فقط أكتوبة أو محاضرة هناك إنما الذي نريده جعل 
الكتاب والسنة الإطار العام لكل صغير وكبير وأن يكون منهجهما هو الشعار 
والدثار للدعوة بدء وانتهاء وبالتاليي أن يكون تفكير المدعوين من الشباب وغبيرههم 
مؤصلا وفق هذا المنهج العظيم الذي لا صلاح للأمة إلا به وعليه 


فلا بد إذا من أن يكون هناك علماء في كل أنواع الفقه المتقدمة وبخاصة (فقه 


الكتاب والسنة) بضوابط واضحة وقواعد مبينة الانقسام حول (فقه الواقع) : 


ولكننا سمعنا ولاحظنا أنه قد وقع كثير من الشباب المسلم في حيص بيص نحو 
هذا النوع من العلم الذي سبقت الإشارة إلى تسميتهم له ب (فقه الواقع) فانقسموا 
قسمين وصاروا للأسف فريقين حيث إنه قد غلا البعض يهذا الأمر وقصر البعض 
الآخر فيه 

إذ إنك ترى وتسمع ممن يفخمون شأن (فقه الواقع) ويضعونه في مرتبة علية 
فوق مرتبته العلمية الصحيحة أنهم يريدون من كل عالم بالشرع أن يكون عالما ما 
موه (فقه الواقع) 
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كما أن العكس أيضا حاصل فيهم فد أوهموا السامعين لهم والملتفين حولم أن 
كل من كان عارفا بواقع العالم الإسلامي هو فقيه في الكتاب والسنة وعلى منهج 
السلف الصالح 


وهذا ليس بلازم كما هو ظاهر الكمال عزيز فالواجب التعاون: 


ونحن لا نتتصور وحود إنسان كامل بكل معئ هذه الكلمة أي: أن يكون عالما 
بكل هذه العلوم الى أشرت إليها وسبق الكلام عليها 


فالواحب إذا: تعاون هؤلاء الذين تفرغوا لمعرفة واقع الأمة الإسلامية وما يحاك 
ضدها مع علماء الكتاب والسنة وعلى هج سلف الأمة فأولئك يقدمون تصوراقم 
وأفكارهم وهؤلاء يبينون فيها حكم الله سبحانه القائم على الدليل الصحيح والحجة 
النيرة 


أما أن يصبح المتكلم في (فقه الواقع) في أذهان سامعيه واحدا من العلماء والمفتين 
لا لشيء إلا لأنه تكلم بهذا (الفقه) المشار إليه فهذا ما لا يحكم له بوجه من الصواب 
إذ يتخذ كلامه تكأة ترد يما فتاوى العلماء وتنقض فيه اجتهاداتهم وأحكامهم حطأ 
(العالم) لا يسقطه: 


ومن المهم بيانه في هذا المقام أنه قد يخطئ عالم ما في حكمه على مسألة معينة 
من تلك المسائل الواقعية وهذا أمر (حدث) ويحدث ولكن. . . هل هذا يسقط هذا 
العالم أو ذاك ويجعل المحالفين له يصفونه بكلمات نابية لا يجوز إيرادها عليه كأن 
يقال مثلا وقد قيل: هذا فقيه شرع وليس فقيه واقع 
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فهذه قسمة تخالف الشرع والواقع 

فكلامهم المشار إليه كله كأنه يوجب على علماء الكتاب والسنة أن يكونوا 
أيضا عارفين بالاقتصاد والاحتماع والسياسة والنظم العسكرية وطرق استعمال 
الأسلحة الحديثة ونحو هذا وذاك 

ولست أظن أن هناك أنسانا عاقلا يتصور اجتماع هذه العلوم والمعارف كلها في 
صدر إنسان مهما كان عالما أو (كاملا) خطأ (الجهل) بالواقع: 

وقد سمعنا أيضا عن أناس يقولون: (ما يهمنا نحن أن نعرف هذا الواقع) فهذا إن 

فالعدل أن يقال: لا بد في كل علم من العلوم أن يكون هناك عارفون به 
متخصصون فيه يتعاونون فيما بينهم تعاونا إسلاميا أحويا صادقا لا حزبية فيه ولا 
عصبية ليحققوا مصلحة الأمة الإسلامية وإقامة ما ينشده كل مسلم من إيجاد امجتمع 
الإسلامي وتطبيق شرع الله في أرضه 

فكل تلك العلوم واحبة وجوبا كفائيا على مجموع علماء المسلمين وليس من 
الواحب في شيء أن يجمعها فرد واحد فضلا عن استحالة ذلك واقعا 

فمثلا: لا يحوز للطبيب أن يسوغ أحيانا القيام بعملية جراحية معينة إلا إذا 
استعان برأي العالم الفقيه بكتاب الله سبحانه وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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الطبيب المتمكن ف علمه عارفا أيضا بالكتاب والسنة متمكنا من فقههما ومعرفة 
أحكامهما التأكيد على وجوب التعاون: 


لذلك لا بد من التعاون عملا بقول رب العالمين في كتابه الكريم:) وتعاونوا على 
البر والتقوى ولا تعاونوا على الثم والعدوان ( [المائدة:] وبذلك تتحقق المصالح 
المرحوة للأمة الإسلامية 


وهذه المسألة من البداهة .ممكان فإن المسلم لا يكاد يتصور عالما فقيها في الكتاب 
والسنة ثم هو مع ذلك طبيب خريت ثم هو مع ذلك يعرف كما يقولون اليوم (فقه 
الواقع) إذ بقدر اشتغاله يمذا العلم ينشغل عن ذاك العلم وبقدر اهتمامه بذاك العلم 
ينصرف عن هذا العلم. . . وهكذا 
ولا يكون الكمال كما ذكرت آنفا إلا بتعاون هؤلاء جميعا كل في اختصاصه مع 
الآخرين وبذلك وبه فقط تتحقق المقاصد الشرعية لكل المسلمين وينحون من 
الخسران المبين كما قال رب العالمين ( والعصر إن الإنسان لفي خحسر إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصير ) . 


الغلو فيما لابد منه: 


لكن الذي لاحظناه ونلاحظه أن للعواطف الحماسية الجامحة الى لا حدود لما: 
آثارا سلبية متعددة منها الغلو فيما لا بد منه إذ الواحب الذي لا بد منه يقسم إلى 


قسمين: 


الأول: الفرض العيئ وهذا يحب على كل مسلم 


الثاني: الفرض الكفائي وهو ما إذا قام به البعض سقط عن الباقين 
فلا يجوز أن بجعل الفرض الكفائي كالفرض العيئ متساويين في الحكم 


ولو أننا قلنا تتزلا: يحب على طلاب العلم الصاعدين أن يكونوا عارفين بفقه 
الواقع فلا يمكن أن نطلق هذا الكلام في علماء المسلمين الكبار فضلا عن أن نلزم 
طلاب العلم بوجوب معرفة الواقع وما يترتب على هذه المعرفة من فقه يعطي لكل 
حالة حكمها لا ينكر (فقه الواقع) : 


وكذلك لا يجوز والحالة هذه أن ينكر أحد من طلاب العلم ضرورة هذا الفقه 
بالواقع لأنه لا بمكن الوصول إلى تحقيق الضالة المنشودة بإجماع المسلمين ألا وههي 
التخلص من الاستعمار الكافر للبلاد الإسلامية أو على الأقل بعضها إلا بأن نتعرف 
ما يتآمرون به أو ما يجتمعون عليه لنحذره ونحذر منه حى لا يمستمر استعمارهم 
واستعبادهم للعالم الإسلامي وهذا لا يكون حزء منه إلا بتربية الشباب تربية عقائدية 
علمية منهجية قائمة على أساس التصفية للإسلام من الشوائب الى علقت به ومبنية 
على قاعدة التربية على الإسلام المصفى كما أنزله على قلب رسول صلى الله عليه 
وسلم بين العلماء والحكام: 


ومن الأمور الي ينبغي ذكرها هنا: أن الذين يستطيعون حمل الأمة على ما يحب 
عليها وجوبا عينيا أو كفائيا ليس هم الخطباء المتحمسين ولا الفقهاء النظريين وإنها 
هم الحكام الذين بيدهم الأمر والتنفيذ والحل والعقد وليس أيضا أولئك المتحمسين 
من الشباب أو العاطفيين من الدعاة 
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فعلى الخطباء والعلماء والدعاة أن يربوا المسلمين على قبول حكم الإسلام 
والاستسلام له ثم دعوة الحكام بال هي أحسن لل هي أقوم إلى أن يستعينوا 
بالفقهاء والعلماء [فهم للمسلمين جماعات وأفرادا ضياء السبيل ومنار الطريق وعلى 
نجهم يسيرون] على اختلاف علمهم وتنوع فقههم فقه الكتاب والسنة فقه اللغفة 
فقه السنن الكونية فقه الواقع. . . وغير ذلك من مهمات إعمالا منهم للممبداً 
أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا ( [الشورى: 8 

علة ذل المسلمين: 

ولا بد هنا من بيان أمر مهم جدا يغفل عنه الكثيرون فأقول: ليست علة بقاء 
المسلمين فيما هم عليه من الذل واستعباد الكفار حي اليهود لبعض الدول الإسلامية 
هي جهل الكثيرين من أهل العلم بفقه الواقع أو عدم الوقوف على مخططات الكفار 
ومؤامراقم كما يتوهم من أغلاط بعض (الدعاة) : 

ولذلك فأنا أرى أن الاهتمام بفقه الواقع اهتماما زائدا بحيث يكون منهجا 
للدعاة والشباب يربون ويتربون عليه ظانين أنه سبيل النجاة: خطأ ظاهر وغلط 
واصخ 

والأمر الذي لا يختلف فيه من الفقهاء اثنان ولا ينتطح فيه عتران: أن العلة 
الأساسية للذل الذي حط ف المسلمين رحاله: 

أولا: جهل المسلمين بالإسلام الذي أنزله الله على قلب نبينا عليه الصلاة 
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وثانيا: أن كثيرا من المسلمين الذين يعرفون أحكام الإسلام في بعض شؤوفم لا 
يعملون بها التصفية والتريية؛ 


فإذا: مفتاح عودة محد الإسلام: تطبيق العلم النافع والقيام بالعمل الصالح وهو 
أمر جليل لا يمكن للمسلمين أن يصلوا إليه إلا بإعمال منهج التصفية والتربية وهما 
واحبان مهمان عظيمان وأردت بالأول منهما أمورا: 


الأول: تصفية العقيدة الإسلامية ثما هو غريب عنها كالشرك وجحد الصفات 
الإلهية وتأويلها ورد الأحاديث الصحيحة لتعلقها بالعقيدة ونحوها 


الثاني: تصفية الفقه الإسلامي من الاحتهادات الخاطئة المخالفة للكتاب والسنة 


الثالث: تصفية كتب التفسير والفقه والرقائق وغيرها من الأحاديث الضعيفة 


والموضوعة والإسرائيليات والمنكرات 


وأما الواحب الآخر: فأريد به تربية اليل الناشئ على هذا الإسلام المصفى من 
كل ما ذكرنا تربية إسلامية صحيحة منذ نعومة أظفاره دون أي تأثر بالتربية الغربية 
الكافرة ومما لا ريب فيه أن تحقيق هذين الواحبين يتطلب جهودا جبارة مخلصة بين 
المسلمين كافة: جماعات وأفرادا من الذين يهمهم حقا إقامة المجحتمع الإسلامي المنشود 


فلا بد إذا من أن يعيئ العلماء العارفون بأحكام الإسلام الصحيح باعوة 
المسلمين إلى هذا الإسلام الصحيح وتفهيمهم إياه ثم تربيتهم عليه كما قال الله 
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تعالى:) ولكن كونوا ربانيين .ما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون ( [آل 

هذا هو الحل الوحيد الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة كما في قوله 
تعالى: 


) إن تنصروا الله ينص ركم ويثبت أقدامكم ( [محمد:] وغيره كثير. 
كيف يأ نصر الله؟ 


مق المتفق عليه دون :علافت: ولله تمد ديك المسلمين أن معي إن 'تتفحروا :الله 
(أي: إن عملتم يما أمركم به: نص ركم الله على أعدائكم » ومن أهم النصوص المؤيدة 
لهذا المعيى ثما يناسب واقعنا الذي نعيشه تماما حيث وصف الدواء والعلاج معا قوله 
صلى الله عليه وسلم: (إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع 
وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يزعه عنكم حى ترجعوا إلى دينكم) [وهو 
مخرج في كتابي (سلسلة الأحاديث الصحيحة) (رقم: ]١١‏ . 


سبب (مرض) المسلمين: 
فإذا: ليس مرض المسلمين اليوم هو جهلهم بعلم معين أقول هذا معترفا بأن كل 
علم ينفع المسلمين فهو واحب بقدره ولكن ليس سبب الذل الذي لحق بالمسلمين 


جهلهم هذا الفقه المسمى اليوم (فقه الواقع) وإنما العلة كما حاء في هذا الحديث 
الصحيح هي إهمالهم العمل بأحكام الدين كتابا وسنة 
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فقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا تبايعتم بالعينة) إشارة إلى نوع من المعاملات 
الربوية ذات التحايل على الشرع 


وقوله صلى الله عليه وسلم: (وأحذتم أذناب البقر) إشارة إلى الاهتمام بأمور 
الدنيا والركون إليها وعدم الاهتمام بالشريعة وأحكامها 


ومثله قوله صلى الله عليه وسلم: (ورضيتم بالزرع) 


وقوله صلى الله عليه وسلم: (وتركتم الجهاد) هو ثمرة الخلود إلى الدنيا كما في 
قوله تعالى:) يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى 
الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قايل ( 
[التوبة: ] 


وقوله صلى الله عليه وسلم: (. . . سلط الله عليكم ذلا لا يتزعه عنكم حىّ 
ترجعوا إلى دينكم) فيه إشارة صريحة إلى أن الدين الذي يجب الرجحوع إليه هو الذي 
ذكره الله عز وجل في أكثر من آية كريمة كمثل قوله سبحانه:) اليوم أكملت لكم 
دينكم وأقمت عليكم نعم ورضت لكم الإسلام دينا ( [آل عمران: ١‏ 


وف تعليق الإمام مالك المشهور على هذه الآية ما يبين المراد حيث قال رحمه 
لله: (وما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا.ءما 


صلح به أوها) . 
الغلو في (فقه الواقع) : 
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وأما هؤلاء الدعاة الذين يدندنون اليوم حول (فقه الواقع) ويفحمون أمره 
ويرفعون شأنه وهذا حق في الأصل فإهم يغالون فيه حيث يفهمون ويفهمون ربا من 
غير قصد أنه يحب على كل عالم بل على كل طالب علم أن يكون عارفا يمذا الفقه 

مع أن كثيرا من هؤلاء الدعاة يعلمون جيدا أن هذا الدين الذي ارتضاه ربنا عز 
وجل في أمة الإسلام قد تغيرت مفاهيمه منذ قدي الزمان حي فيما يتعلق بالعقيدة 
فنجد أناسا كثيرين جدا يشهدون أن (لا إله إلا الله) ويقومون بسائر الأركان بل قد 
يتعبدون بنوافل من العبادات كقيام الليل والصدقات ونحو ذلك ولكنهم انحرفوا عن 
مثل قوله تعالى:) فاعلم أنه لا إله إلا الله ( [محمد: .]١‏ 

واقع (الدعاة) مع (فقه الواقع) : 

ونحن نعلم أن كثيرا من أولئك (الدعاة) يشاركوننا في معرفة سبب سوء الواقع 
الذي يعيشه المسلمون اليوم جذريا ألا وهو بعدهم عن الفهم الصحيح للإسلام فيما 
يحب على كل فرد وليس فيما يجب على بعض الأفراد فقط فالواحب: تصحيح 
العقيدة وتصحيح العبادة وتصحيح السلوك 

أين من هذه الأمة من قام يمذا الواحب العيئ وليس الواجب الكفائي؟ ؟ إذ 
الواجب الكفائي يأيٍ بعد الواحب العيئ وليس قبله 

ولذلك: فإن الانشغال والاهتمام بدعوة الخاصة من الأمة الإسلامية إلى العناية 
بواحب كفائي ألا وهو (فقه الواقع) وتقليل الاهتمام بالفقه الواحب عينيا على كل 
مسلم وهو (فقه الكتاب والسنة) مما أشرت إليه: هو إفراط وتضييع [أنظر ما سبق 
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(ص 5 ]١‏ لما يحب وحوبا مؤكدا على كل فرد من أفراد الأمة المسلمة وغلو في رفع 
شأن أمر لا يعدو كونه على حقيقته واحبا كفائيا. 


القول الوسط الحق في (فقه الواقع) : 

فالأمر إذا كما قال الله تعالى:) وكذلك جعلناكم أمة وسطا ( [البقرة: ]١4‏ 
ففقه الواقع ممعناه الشرعي الصحيح هو واجب بلا شك ولكن وجوبا كفائيا إذا قام 
به بعض العلماء سقط عن سائر العلماء فضلا عن طلاب العلم فضلا عن عامة 
المسلمين 


فلذلك يجب الاعتدال بدعوة المسلمين إلى معرفة (فقه الواقع) وعدم إغراقهم 
بأخبار السياسة وتحليلات مفكري الغرب وإما الواجب دائما وأبدا الدندنة حول 
تصفية الإسلام ما علق به من شوائب ثم تربية المسلمين: جماعات وأفرادا على هذا 
الإسلام المصفى وربطهم .منهج الدعوة الأصيل: الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة 


وجوب احبة والولاء: 


ومن الواحب على العلماء أيضا وعلى مختلف اختصاصاقم فضلا عن بقية الأمة 
أن يكونوا ممتثلين قول نبيهم صلى الله عليه وسلم: (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم 
كمثل الحسد الواحد. . .) [مخرج في (الصيحة) ]١٠١87(‏ 


ولا يتحقق هذالمثل النبوي العظيم .معناه الرائع الجميل إلا بتعاون العلماء مع 
أفراد امجتمع تعليما وتعلما دعوة وتطبيقا 
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فيتعاون إذا من عرفوا فقه الشرع بأدلته وأحكامه مع من عرفوا فقه الواقع 
بصورته الصحيحة التطبيقية لا النظرية فأولئك بمدون هؤلاء مما عندهم من علم وفقه 
وهؤلاء يوقفون أوائك على ما تبين لحم ليحذروا ويحذروا 

ومن هذا التعاون الصادق بين العلماء والدعاة على تنوع اختصاصاقم يمكن 
تحقيق ما ينشده كل مسلم غيور خطر الطعن بالعلماء: 


أما الطعن في بعض العلماء أو طلاب العلم ونبزهم بجهل فقه الواقع ورميهم يما 
يستجى من إيراده: 

فهذا حطأ وغلط ظاهر لا يجوز استمراره لأنه من التباغض الذي جاءت 
الأحاديث الكثيرة لتنهى المسلمين عنه بل لتأمرهم بضده من التحاب والتلاقي 
والتعاون. 

كيف نعالج الأخطاء؟ 

وأما الواحب على أي مسلم رأى أمرا أخطأ فيه أحد العلماء أو (الدعاة) : فهو 
أن يقوم بتذكيره ونصحه: 

فإن كان الخطأ في مكان محصور: كان التنبيه في ذلك المكان نفسه دون إعلان 
أو إشهار وبال هي أحسن لل هي أقوم 

وإن كان الخطأ معلنا مشهورا فلا بأس من التنبيه والبيان لهذا الخطأ وعلى طريقة 
الإعلان ولكن كما قال الله تعالى:) ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادهم بابي هي أحسن ( [النحل: ؟١]‏ 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 


ومن المهم بيانه أن التخطتة المشار إليها هنا ليست التخطتة المبنية على حماسة 
الشباب وعواطفهم دونما علم أو بينة لا وإنما المراد: التخطئة القائمة على الحجة 
والبيان والدليل والبرهان 


وهذه التخطئة بهذه الصورة اللينة الحكيمة لا تكون إلا بين العلماء المخلصين 
وطلاب العلم الناصحين الذين هم في علمهم ودعوقم على كلمة سواء مبنية على 
الكتاب والسنة وعلى فج سلف الأمة 

أما إذا كان من يراد تخطئته من المنحرفين عن هذا المنهج الرباني فله حينئذ معاملة 
خاصة وأسلوب حاص يليق بقدر انحرافه وبعده عن جادة الحق والصواب. 

خطر (السياسة) المعاصرة: 

ولا بد أخيرا من تعريف المسلمين بأمر مهم جدا في هذا الباب فأقول: 

يجب ألا يدفعنا الرضا بفقه الواقع بصورته الشرعية أو الانشغال به إلى ولوج 
أبواب السياسة المعاصرة الظالم أهلها مغترين بكلمات الساسة مرددين لأساليبهم 
غارقين بطرائقهم 

وإنما الواحب هو السير على السياسة الشرعية ألا وهي (رعاية شؤون الأمة) ولا 
تكون هذه الرعاية إلا في ضوء الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح وبيد أولي 
الأمر من العلماء العاملين والأمراء العادلين فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن 
[انظر (الدر المنثور) (5 / 39) ] 


أما تلك السياسة الغربية الي تفتح أبوابها وتغر أصحابما: فلا دين لما وسائر من 
انساق خلفها أو غرق ببحرها: أصابه بأسها وضربه جحيمها لأنه انشغل بالفرع قبل 
الأصل ورحم الله من قال: (من تعجل الشيء قبل أوانه: عوقب بحرمانه) 


والله الموفق للسداد 


وآخر دعوانا أن الحمد 50 العالمين 
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مسألة التكفير 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 


لابن اوتعله لاسشرياك النيو ا قنوا أن كيين غيل وله 
أما بعد: 


فإن مسألة التكفير عموما - لا للحكام فقط بل وللمحكومين أيضا - هي فتنة 
عظيمة قديعة تبنتها فرقة من الفرق الإسلامية القديمة وهي المعروفة ب (الخوارج) 


ومع الأسف الشديد فإن البعض من الدعاة أو المتحمسين قد يقع في الخروج عن 
الكتاب والسنة ولكن باسم الكتاب والسنة 


والسبب في هذا يعود إلى أمرين اثنين: 

أحدهما هو: ضحالة العلم 

والأمر الآحر - وهو مهم جدا -: أهم لم يتفقهوا بالقواعد الشرعية وال هي 
أساس الدعوة الإسلامية الصحيحة ال يعد كل من خرج عنها من تللك الفرق 
المنحرفة عن الجماعة الي أن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث 


بل والي ذكرها ربنا عز وجل وبين أن من حرج عنها يكون قد شاق الله ورسوله 


وذلك في قوله عز وحل:) ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير 
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سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا) ١١5(‏ - النساء) . فإن 
الله - لأمر واضح عند أهل العلم - لم يقتصر على قوله) ومن يشاقق الرسول من 
بعد ما تبين له الحدى. . . نوله ما تولى. . . [وإنما أضاف إلى مشاقة الرسول اتباع 
غير سبيل المؤمنين فقال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحدى ويتبع غير 
سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا] ١١5(‏ - النساء) 


فاتباع سبيل المؤمنين أو عدم اتباع سبيلهم أمر هام حدا إيجابا وسلبا فمن اتبع 
سبيل المؤمنين: فهو الناحي عند رب العالمين ومن حالف سبيل المؤمنين: فحسبه 
جهنم ويئس المصير 

من هنا ضلت طوائف كثيرة حدا - قديما وحديثا - لأنهم لم يكتفوا بعدم التزام 
سبيل المؤمنين فحسب ولكن ركبوا عقوهم واتبعوا أهواءهم في تفسير الكتاب 
والسنة ثم بنوا على ذلك نتائج خطيرة جدا خرجوا يما عما كان عليه سلفنا الصالح 
رضوان الله تعالى عليهم جميعا 

وهذه الفقرة من الآية الكريمة:) ويتبع غير سبيل المؤمنين) أكدها عليه الصلاة 
والسلام تأكيدا بالغا في غير ما حديث نبوي صحيح 

وهذه الأحاديث - الى سأورد بعضا منها - ليست مجهولة عند عامة المسلمين 


- فضلا عن خاصتهم - لكن المجهول فيها هو أنما تدل على ضرورة التزام سبيل 
المومنين في فهم الكتاب والسنة ووحوب ذلك وتأكيده 
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وهذه النقطة يسهو عنها - ويغفل عن ضرورقا ولزومها - كثير من الخاصة 
فضلا عن هؤلاء الذين عرفوا ب (جماعة التكفير) أو بعض أنواع الجماعات الي 
تنسب نفسها للجهاد وهي في حقيقتها من فلول التكفير 


فهؤلاء - وأولئك - قد يكونون في دواخل أنفسهم صالحين ومخلصين ولكن 
هذا وحده غير كاف ليكون صاحبه عند الله عز وجل من الناجين المفلحين 


إذ لابد للمسلم أن يجمع بين أمرين اثنين: 


صدق الإخلاص في النية لله عز وجل 


فلا يكفي - إذا - أن يكون المسلم مخلصا وجادا فيما هو في صدده من العمل 
بالكتاب والسنة والدعوة إليهما بل لا بد - بالإضافة إلى ذلك - من أن يكون 
منهجه منهجا سويا سليما وصحيحا مستقيما ولا يتم ذلك على وجهه إلا باتباع ما 
كان عليه سلف الأمة الصالحون رضوان الله تعالى عليهم أجمعين 


فمن الأحاديث المعروفة الثابتة الى تؤصل ما ذكرت - وقد أشرت إليها آنفا - 
حديث الفرق الثلاث والسبعين ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: [افترقت اليهود 
على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق أميّ 
على ثلاث وسبعين فرقة كلها ثي النار إلا واحدة] قالوا: من هي يا رسو الله؟ 
قال:] الجماعة [وفي رواية:] ما أنا عليه وأصحابي [ 
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فنجد أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم يلتقي تماما مع الآية السابقة:) ويتبع 
غير سبيل المؤمنين [. فأول ما يدخل في عموم الآية هم أصحاب الرسول صلى الله 
عليه وسلم إذ لم يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بقوله:] ما أنا 
عليه. . . |- مع أن ذلك قد يكون كافيا في الواقع للمسلم الذي يفهم حقا الكتاب 
والسنة - ولكنه عليه الصلاة والسلام يطبق تطبيقا عمليا قوله سبحانه وتعالى في حقه 
صلى الله عليه وسلم أنه: ) بالمؤمنين رءوف رحيم [ ١١(‏ - التوبة) 


فمن ثمام رأفته وكمال ر حمته بأصحابه وأتباعه أن أوضح لهم صلوات اللله 
وسلامه عليه أن علامة الفرقة الناجية: أن يكون أبناؤها وأصحابما على ما كان عليه 
الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى ما كان عليه أصحابه من بعده 


وعليه فلا يجوز أن يقتصر المسلمون عامة والدعاة خاصة في فهم الكتاب والسنة 
بد من أن يرجع قبل ذلك كله إلى ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
لأنهم - كما تبين من آثارهم ومن سيرتهم - أنهم كانوا أخلص لله عز وجل في 
العبادة وأفقه منا في الكتاب والسنة إلى غير ذلك من الخصال الحميدة الى تخلقوا بما 


وتأدبوا بآدامها 


ويشبه هذا الحديث تماما - من حيث ثمرته وفائدته - حديث الخلفاء الراشدين 
المروي في السنن من حديث العرباض بن سارية رضي لله تعالى عنه قال: وعظنا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون 
فقلنا: كأنها موعظة مودع فأوصنا يا رسول الله قال:] أوصيكم بالسمع والطاعة وإن 
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وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواحذ. . . ( وذكر الحديث 


والشاهد من هذا الحديث هو معيئ جوابه على السؤال السابق إذ حض صلى الله 
عليه وسلم أمته في أشخاص أصحابه أن يتمسكوا بسنته ثم لم يقتصر على ذلك بل 
قال:] وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي [ 

فلا بد لنا - والحالة هذه - من أن ندندن دائما وأبدا حول هذا الأصل الأصيل 


إذا أردنا أن نفهم عقيدتنا وأن نفهم عبادتنا وأن نفهم أحلاقنا وسلوكنا 


ولا محيد عن العودة إلى منهج سلفنا الصالح لفهم كل هذه القضايا الضرورية 
للمسلم حى يتحقق فيه - صدقا - أنه من الفرقة الناجية 

ومن هنا ضلت طوائف قليمة وحديثة حين ل يتنبهوا إلى مدلول الآية السابقة 
وإلى مغزى حديث سنة الخلفاء الراشدين وكذا حديث افتراق الأمة فكان أمرا طبيعيا 
جدا أن ينحرفوا كما انحرف من سبقهم عن كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه 
وسلم ومنهج السلف الصالح 


فإن أصل فتنة التكفير في هذا الزمان - بل منذ أزمان - هو آية يدندنون دائما 
حوها ألا وهي قوله تعاللى: 1 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأوائك هم الكافرون [ (4 ؟5 
- المائدة) فيأحذونها من غير فهوم عميقة ويوردوفا بلا معرفة دقيقة 
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ونحن نعلم أن هذه الآية الكريمة قد تكررت وجاءت خاتمتها بألفاظ ثلاثة 
وهي: 1 فأولئك هم الكافرون [1 فأوائك هم الظالون [ [ه: - المائدة] ) 
فأولئك هم الفاسقون [ [57 - المائدة] 


فمن تمام جهل الذين يحتجون بمذه الآية باللفظ الأول منها فقط:] فأولئنك هم 
الكافرون [: أنهم لم يلموا على الأقل ببعض النصوص الشرعية - قرآنا أم سنة - 
ال حاء فيها ذكر لفظة (الكفر) فأحذوها - بغير نظر - على أها تع الخروج من 
الدين وأنه لا فرق بين هذا الذي وقع في الكفر وبين أولائك المشركين من اليهود 
والنصارى وأصحاب الملل الأخرى الخارحة عن ملة الإسلام 


بينما لفظة الكفر في لغة الكتاب والسنة لا تعئ - دائما - هذا الذي يدندنون 
حوله ويسلطون هذا الفهم الخاطئ المغلوط عليه 

فشأن لفظة! الكافرون [- من حيث إنها لا تدل على معبئ واحد - هو ذاته 
شأن اللفظين الآخرين:] الظالمون [و] الفاسقون [فكما أن من وصف أنه ظالح أو 
فاسق لا يلزم بالضرورة ارتداده عن دينه فكذلك من وصف بأنه كافر سواء بسواء 

وهذا التنوع في معئ اللفظ الواحد هو الذي تدل عليه اللغة ثم الشرع الذي جاء 
بلغة العرب - لغة القرآن الكريم 

فمن أجل ذلك كان الواجب على كل من يتصدى لإصدار الأحكام على 
المسلمين - سواء كانوا حكاما أم محكومين - أن يكون على علم واسع بالكتاب 
والسنة وعلى ضوء منهج السلف الصالح والكتاب والسنة لا يمكن فهمهما - 
وكذلك ما تفرع عنهما - ألا بطريق معرفة اللغة العربية وآدابها معرفة دقيقة 


فإن كان لدى طالب العلم نقص في معرفة اللغة العربية فإن مما يساعله في 
استدراك ذلك النقص الرحوع إلى فهم من قبله من الأئمة والعلماء وبخاصة أهل 
القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية 


ولنرحع إلى الآية:1 ومن لم يحكم .ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون [فما المراد 
بالكفر فيها؟ هل هو الخروج عن الملة؟ أو أنه غير ذلك؟ 


فأقول: لا بد من الدقة في فهم هذه الآية فا قد تع الكفر العملي وهو 


ويساعدنا في هذا الفهم حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما الذي أجمع المسلمون جميعا - إلا من كان من تلك الفرق الضالة - على أنه 
إمام فريد في التفسير 


فكأنه طرق سمعه يومئذ ما نسمعه اليوم تماما من أن هناك أناسا يفهمون هذه 
الآية فهما سطحيا من غير تفصيل فقال رضي الله عنه: " ليس الكفر الذي 
تذهبون إليه وإنه ليس كفرا ينقل عن الملة وهو كفر دون كفر " 

ولعله يعن بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه 
ثم كان من عواقب ذلك أنهم سفكوا دماء المؤمنين وفعلوا فيهم مالم يفعلوا 
بالمشركين: فقال: ليس الأمر كما قالوا أو كما ظنوا وَإِعا هو كفر دون كفر 

هذا الجواب المختصر الواضح من ترجمان القرآن في تفسير هذه الآية هو الحكم 
الذي لا يمكن أن يفهم سواه من النصوص الى أشرت إليها قبل 
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ثم إن كلمة (الكفر) ذكرت في كثير من النصوص القرآنية والحديثية ولا بمكن 
أن تحمل - فيها جميعا - على أها تساوي الخروج من الملة 


من ذلك مثلا الحديث المعروف في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:] سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر [. فالكفر هنا هو المعصية الي هي الخروج عن الطاعة ولكن الرسول عليه 
الصلاة والسلام - وهو أفصح الناس بيانا - بالغ في الزحر قائلا:|. . . وقتاله كفر | 


ومن ناحية أخرى هل بمكن لنا أن نفسر الفقرة الأولى من هذا الحديث -] 
سباب المسلم فسوق [- على معين الفسق المذكور في اللفظ الثالث ضمن الآية 
السابقة:) ومن لم يحكم با أنزل الله فأوائك هم الفاسقون [؟ 


والجواب: أن هذا قد يكون فسقا مرادفا للكفر الذي هو يمعي الخروج عن الملة 
وقد يكون الفسق مرادفا للكفر الذي لا يع الخروج عن الملة وإنما يعيي ما قاله 
ترجمان القرآن إنه كفر دون كفر 


وهذا الحديث يؤكد أن الكفر قد يكون ذا المععى وذلك لأن الله عز وجل 
قال:1 وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على 
الأخرى فقاتلوا ال تبغي حى تفيء إلى أمر الله [. إذ قد ذكر ربنا عز وجل هنا 
الفرقة الباغية الي تقاتل الفرقة المحقة المؤمنة ومع ذلك فلم يحكم على الباغية بالكفر 
مع أن الحديث يقول:[ . . . وقتاله كفر ] 


إذا فقتاله كفر دون كفر كما قال ابن عباس ف تفسير الآية السابقة تماما 
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فقتال المسلم للمسلم بغي واعتداء وفسق وكفر ولكن هذا يعي أن الكفر قد 
يكون كفرا عمليا وقد يكون كفرا اعتقاديا 


من هنا جاء هذا التفصيل الدقيق الذي تولى بيانه وشرحه الإمام - بحق - شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتولى ذلك من بعده تلميذه البار ابن قيم الجوزية إذ هما 
الفضل في التنبيه والدندنة على تقسيم الكفر إلى ذلك التقسيم الذي رفع رايته ترجمان 
القرآن بتلك الكلمة الجامعة الموجزة فابن تيمية يرحمه الله وتلميذه وصاحبه ابن قيم 
الجوزية: يدندنان دائما حول ضرورة التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي 
وإلا وقع المسلم من حيث لا يدري في فتنة الخروج عن جماعة المسلمين الي وقع فيها 
الخوارج قديما وبعض أذنايهم حديثا 


وخلاصة القول: إن قوله صلى الله عليه وسلم] . . . وقتاله كفر [لا يعي - 
مطلقا - الخروج عن الملة 

والأحاديث في هذا كثيرة جدا فهي - جميعا - حجة دامغة على أولئك الذين 
يقفون عند فهمهم القاصر للآية السابقة ويلترمون تفسيرها بالكفر الاعتقادي 

فحسبنا الآن هذا الحديث لأنه دليل قاطع على أن قتال المسلم لأخيه المسلم هو 
كفر .معي الكفر العملي وليس الكفر الاعتقادي 

فإذا عدنا إلى (جماعة التكفير) - أو من تفرع عنهم - وإطلاقهم على الحكام - 
وعلى من يعيشون تحت رايتهم بالأولى وينتظمون تحت إمرهم وتوظيفهم - الكفر 
والردة فإن ذلك مبئ على وحهة نظرهم الفاسدة القائمة على أن هؤلاء ارتكبوا 
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المعاصي فكفروا بذلك ومن جملة الأمور الي يفيد ذكرها وحكايتها: أن التقيت مع 
بعض أولئكك الذين كانوا من (جماعة التكفير) ثم هداهم الله عز وجل: 


فقلت لهم: ها أنتم كفرتم بعض الحكام فما بالكم تكفرون أئمة المساجد 
وخطباء المساحد ومؤذى المساحد وخدمة المساحد؟ وما بالكم تكفرون أساتذة العلم 


الشرغي :ف الدازش وغيرها؟ 
قالوا: لأن هؤلاء رضوا بحكم هؤلاء الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله 


فأقول: إذا كان هذا الرضى رضى قلبيا بالحكم بغير ما أنزل الله فحينكذ ينقلب 
الكفر العملي إلى كفر اعتقادي. فأي حاكم يحكم بغير ما أنزل الله وهو يرى ويعتقد 
أن هذا هو الحكم اللائق تبنيه في هذا العصر وأنه لا يليق به تبنيه للحكم الشرعي 
المنصوص ف الكتاب والسنة فلا شك أن هذا الحاكم يكون كفره كفرا اعتقاديا 
وليس كفرا عمليا فقط ومن رضي ارتضاءه واعتقاده: فإنه يلحق به 


ثم قلت لهم: فأنتم - أولا - لا تستطيعون أن تحكموا على كل حاكم يحكم 
بالقوانين الغربية الكافرة - أو بكثير منها - أنه لو سئل عن الحكم بغير ما أنزل الله؟ 
لأحاب: بأن الحكم هذه القوانين هو الحق والصالح في هذا العصر وأنه لا يجوز 
الحكم بالإسلام لأنهم لو قالوا ذلك لصاروا كفارا - حقا - دون شك ولا ريب 


فإذا انتقلنا إلى ا محكومين - وفيهم العلماء والصالحون وغيرهم - فكيفف 


تحكمون عليهم بالكفر.عجرد أنهم يعيشون تحت حكم يشملهم كما يشملكم أنتم 
تماما؟ ولكنكم تعلنون أن هؤلاء كفار مرتدون والحكم .ما أنزل الله هو الواحب ثم 
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تقولون معتذرين لأنفسكم: إن مخالفة الحكم الشرعي .ممجرد العمل لا يستلزم الحكم 
على هذا العامل بأنه مرتد عن دينه 

وهذا عين ما يقوله غيركم سوى أنكم تزيدون عليهم - بغير حق - الحكم 
بالتكفير والردة ومن جملة المسائل الي توضح خطأهم وضلاهم أن يقال لهم: مىّ 
يحكم على المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله - وقد يكون 
يصلى - بأنه ارتد عن دينه؟ 

أيكفى مرة واحدة؟ 

أو أنه يجب أن يعلن أنه مرتد عن الدين؟ 

إنهم لن يعرفوا جوابا ولن يهتدوا صوابا فنضطر إلى أن نضرب لم المثل التالي 


فنقول: 

قاض يحكم بالشرع هكذا عادته ونظامه لكنه في حكومة واحدة زلت به القدم 
فحكم بخلاف الشرع أي: أعطى الحق للظالم وحرمه المظلوم فهذا - قطعا - حكم 
بغير ما أنزل الله؟ فهل تقولون بأنه: كفر كفر ردة؟ 

سيقولون: لا لأن هذا صدر منه مرة واحدة 

فنقول: إن صدر نفس الحكم مرة ثانية أو حكم آخر وخحالف الشرع أيضا فهل 
يكفر؟ 
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وضع حد بتعداد أحكامه الى خالف فيها الشرع ثم لا يكفرونه بها 


في حين يستطيعون عكس ذلك ماما إذا علم منه أنه في الحكم الأول استحسن 
الحكم بغير ما أنزل الله - مستحلا له - واستقبح الحكم الشرعي فساعتئذ يكون 
الحكم عليه بالردة صحيحا ومن المرة الأولى 


وعلى العكس من ذلك: لو رأينا منه عشرات الحكومات في قضايا متعددة 
خالف فيها الشرع وإذا سألناه: لماذا حكمت بغير ما أنزل الله عز وجل؟ فرد قائلا: 
حفت وحشيت على نفسي أو ارتشيت مثلا فهذا أسوأ من الأول بكثير ومع ذلك 
فإننا لا نستطيع أن نقول بكفره حى يعرب عما في قلبه بأنه لا يرى الحكم بما أنزل 
الله عز وجل فحينئذ فقط نستطيع أن نقول: إنه كافر كفر ردة 


وخلاصة الكلام: لا بد من معرفة أن الكفر - كالفسق والظلم - ينقسم إلى 
قسمين: 
كفر وفسق وظلم يخرج من الملة وكل ذلك يعود إلى الاستحلال القلبي وآخر لا 


فكل المعاصي - وبخاصة ما فشا في هذا الزمان من استحلال عملي للربا والزن 
وشرب الخمر وغيرها - هي من الكفر العملي فلا يجوز أن نكفر العصاة المتلبسين 
بشيء من المعاصي بحرد ارتكايهم لما واستحلالهم إياها عمليا إلا إذا ظهر - يقينا - 
لنا منهم - يقينا - ما يكشف لنا عما في قرارة نفوسهم أنهم لا يحرمون ما حرم الله 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 
ورسوله اعتقادا فإذا عرفنا أفهم وقعوا في هذه المخالفة القلبية حكمنا حينقذ بأفم 
كفروا كفر ردة 


أما إذا لم نعلم ذلك فلا سبيل لنا إلى الحكم بكفرهم لأننا نخشى أن نقع تحت 
وعيد قوله عليه الصلاة والسلام:] إذا قال الرحل لأحيه: يا كافر فققد باء يما أحدهما 


١ 


والأحاديث الواردة في هذا المعبئى كثيرة حدا أذكر منها حديثا ذا دلالة كبيرة 
وهو في قصة ذلك الصحابي الذي قاتل أحد المشركين فلما رأى هذا المشرك أنه صار 
تحت ضربة سيف المسلم الصحابي قال: أشهد أن لا إله إلا الله فما بالاها الصحابي 
فقتله فلما بلغ خبره النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك أشد الإنكار فاعتذر 
الصحابي بأن المشرك ما قالها إلا حوفا من القتل وكان جوابه صلى الله عليه وسلم:] 
هلا شققت عن قلبه؟ [. أخرجه البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد رضي 


الله عنه 


إذا الكفر الاعتقادي ليس له علاقة أساسية ممجرد العملانما علاققه الكبرى 
بالقلب 


ونحن لا نستطيع أن نعلم ما في قلب الفاسق والفاحر والسارق والزاني والمرابي. . 
. ومن شايكهم إلا إذا عبر عما في قلبه بلسانه أما عمله فيبنئ أنه حالف الشرع مخالفة 
عملية فنحن نقول: إنك خالفت وإنك فسقت وإنك فجرت لكن لا نقول: إنك 
كفرت وارتدت عن دينك حي يظهر منه شئ يكون لنا عذر عند الله عز وجل في 
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الحكم بردته ثم يأتي الحكم المعروف في الإسلام عليه ألا وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام:[ من بدل دينه فاقتلوه | 


ثم قلت - وما أزال أقول - لمؤلاء الذين يدندنون حول تكفير حكام المسلمين: 

هبوا أن هؤلاء الحكام كفار كفر ردة وهبوا - أيضا - أن هناك حاكما أعلى 
على هؤلاء فالواحب - والحالة هذه - أن يطبق هذا الحاكم الأعلى فيهم الحد 

ولكن الآن: ماذا تستفيدون أنتم من الناحية العملية إذا سلمنا - جدلا - أن 
هؤلاء الحكام كفار كفر ردة؟ ماذا يمكن أن تصنعوا وتفعلوا؟ 

إذ قالوا: ولاء وبراء فنقول: الولاء والبراء مرتبطان بالموالاة والمعاداة - قلبية 
وعملية - وعلى حسب الاستطاعة فلا يشترط لوجحودهما إعلان التكفير وإشهار 
الردة 

بل إن الولاء والبراء قد يكونان في مبتدع أو عاص أو ظالم 

ثم أقول لحؤلاء: ها هم هؤلاء الكفار قد احتلوا من بلاد الإسلام مواقع عدة 


ونحن مع الأسف ابتلينا باحتلال اليهود لفلسطين 


فما الذي نستطيع نحن وأنتم فعله مع هؤلاء؟ حى تقفوا أنتم - وحدكم - ضد 
أولئفك الحكام الذين تظنون أنهم من الكفار؟ 
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هلا تركتم هذه الناحية حانبا وبدأتم بتأسيس القاعدة الى على أساسها تقوم 
قائمة الحكومة المسلمة وذلك باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الي ربى 
أصحابه عليها ونشأهم على نظامها وأساسها 


نذكر هذا مرارا ونؤكده تكرارا: لا بد لكل جماعة مسلمة من العمل بحق لإعادة 
حكم الإسلام ليس فقط على أرض الإسلام بل على الأرض كلها وذلاك تحقيقا 
لقوله تبارك وتعالى( هو الذي أرسل رسوله بالمحدى ودين الحق ليظهره على الدين 
كله ولو كره المشركون) (3 - الصف) . وقد جاء في بعض بشائر الأحاديث 
النبوية أن هذه الآية ستتحقق فيما بعد 


فلكي يتمكن المسلمون من تحقيق هذا النص القرآني والوعد الإلحي فلا بد من 
سبيل بين وطريق واضح فهل يكون ذلك الطريق بإعلان ثورة على هؤلاء الحكام 
الذين يظن هؤلاء أن كفرهم كفر ردة؟ ثم مع ظنهم هذا - وهو ظن غالط خاطئ - 
لا يستطيعون أن يعملوا شيئا 

إذا ما هو المنهج؟ وما هو الطريق؟ 

لا شك أن الطريق الصحيح هو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدندن 
حوله ويذكر أصحابه به في كل حطبة:] وين الهذي هدي خنيلضنان الله علية 
وسلم [ 

فعلى المسلمين كافة - وبخاصة منهم من يهتم بإعادة الحكم الإسلامي - أن 
يبدؤوا من حيث بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما نوجزه نحن بكلمتين 
حفيفتين: (التصفية والتربية) 
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ذلك لأننا نعلم حقائق ثابتة وراسخة يغفل عنها - أو يتغافل عنها - أواقك 
الغلاة الذين ليس هم إلا إعلان تكفير الحكام ثم لا شيء وسيظلون يعلنون تكفير 
الحكام ثم لا يصدر منهم - أو عنهم - إلا الفتن وامحن والواقع في هذه السنوات 
الأخيرة على أيدي هؤلاء بدءا من فتنة الحرم المكي إلى فتنة مصر وقتل السادات 
وأخيرا في سوريا ثم الآن في مصر والحزائر - منظور لكل أحد -: هدر دماء مسن 
المسلمين الأبرياء بسبب هذه الفتن والبلايا وحصول كثير من انحن والرزايا 


كل هذا بسبب مخالفة هؤلاء لكثير من نصوص الكتاب والسنة وأ*مها قوله 
تعالى:] لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآحر 
وتذكز الله كفيرا +57 الأحزاب) 


إذا أردنا أن نقيم حكم الله في الأرض - حقا لا ادعاء - هل نبدأ بتكفير الحكام 
الرسول عليه الصلاة والسلام؟ 

لاشك أن الحواب ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. . . ) 

ولكن اذا بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 


من المتيقين عند كل من اشتم رائحة العلم أنه صلى الله عليه وسلم بدأ بالدعوة 
بين الأفراد الذين كان يظن فيهم الاستعداد لتقبل الحق ثم استجاب له من استجاب 
من أفراد الصحابة - كما هو معروف في السيرة النبوية - ثم وقع بعد ذلك التعذيب 
والشدة الي أصابت المسلمين في مكة ثم جاء الأمر بالهجرة الأولى والثانية حي وطد 
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الله عز وجل الإسلام في المدينة المنورة وبدأت هناك المناوشات والمواحهات وبداً 
القتال بين المسلمين وبين الكفار من جهة ثم اليهود من جهة أخرى. . . هكذا 


إذا لا بد أن نبدأ نحن بتعليم الناس الإسلام الحق كما بدأ الرسول عليه الصلاة 
والسلام لكن لا يجوز لنا الآن أن نقتصر على محرد التعليم فققط فلقد دحل في 
الإسلام ما ليس منه وما لا يمت إليه بصلة من البدع والمحدثات مما كان سببا في تدم 
الصرح الإسلامي الشامخ فلذلك كان الواحب على الدعاة أن يبدءوا بتصفية هذا 
الإسلام ما دحل فيه 


هذا هو الأصل الأول: (التصفية) 


وأما الأصل الثاي: فهو أن يقترن مع هذه التصفية تربية الشباب المسلم النائشئ 
على هذا الإإسلام المصفى 

ونحن إذا درسنا واقع الجماعات الإسلامية القائمة منذ نحو قرابة قرن من الزمان 
وأفكارها وممارساتها لوحدنا الكثير منهم لم يستفيدوا - أو يفيدوا - شيئا يذكر 
برغم صياحهم وضجيجهم بأهم يريدوًا حكومة إسلامية ثما سبب سفك دماء 
أبرياء كثيرين بهذه الحجة الواهية دون أن يحققوا من ذلك شيئا 

فلا نزال نسمع منهم العقائد المخالفة للكتاب والسنة والأعمال المنافية للكتاب 
والسنة فضلا عن تكرارهم تلك المحاولات الفاشلة المحالفة للشرع 


وختاما أقول: هناك كلمة لأحد الدعاة - كنت أتمئ من أتباعه أن يلتزموها وأن 
بحققوها - وهي: (أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم) 

لأن المسلم إذا صحح عقيدته بناء على الكتاب والسئة فلا شك أنه بذلك 
ستصلح عبادته وستصلح أخلاقه وسيصلح سلوكه. . . الخ 

لكن هذه الكلمة الطيبة - مع الأسف - لم يعمل بما هؤلاء الناس فظلوا 
يصيحون مطالبين بإقامة الدولة المسلمة. . . لكن دون حدوى ولقد صدق فيهم - 
والله - قول الشاعر: ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تحري على 


اليبس 


لعل فيما ذكرت مقنعا لكل منصف ومنتهى لكل متعسف. والله المستعان 
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حقيقة الدعوة السلفية 


إن الدعوة السلفية على مر العصور قدعاً ولحديفاً غبياتها الصافي وهو الكتاب 
والسة يفظل عليا شاغا وسار عاديا لكل من أن الحق» ولعل سبب عدول 
الخلف عن كثير ثما كان عليه السلف هو اتباعهم لغير ما هم عليه واتحاههم إلى من 
أصابه الزيغ وعمى البصيرة. 

والدعوة السلفية ترتكز على نقاط كلها تدعو إلى تسوية الصف الإسلامي ولم 
شمله تحت راية واحدة» بل وزجر كل مستورد لأي فكر يقدح ف الدعوة السلفية أو 


2 


يشرك في التشريع السماوي شريكا من الموى. 

كلمة للشيخ عيد عباسي: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي لله وأشيد أن ل إن له اث ويه لذشريك لله وأشيد أن عدا عييده 


ورسوله. 


الموضوع الذي سأتحدث فيه هو عن الدعوة السلفية» ما هي حقيقتها؟ وما هو 
المراد يما؟ ونحة عن تاريخهاء ثم موقفها من الدعوات الأخرى بشكل إجمالي. 


الدعوة السلفية: نسبة إلى السلف. وفي اللغة: هم القوم المتقدمون. 
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ويراد بمم في الاصطلاح: أنهم القرون الثلاثة الخيرة الى جاء الثناء عليها عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: (خير القرون قريء ثم الذين يلوفم ثم 
الذين يلوفم؛ ثم يأتي من بعد ذلك أناس يشهدون ولا يستشهدون, ويخونون ولا 
يؤتمنون» ويكون فيهم الكذب) فهؤلاء بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم - 
أي: لهذه القرون الثلاثة- أنهم خير القرون» ولا شك أن هديهم وطريقتهم وسنتهم 
هي خير الحدي وخير السنن وخير الطرائق. 


ويقابل السلف الخلف, وهم: الذين جاءوا بعد هذه القرون الثلاثة» ونحن نعلم 
أنه قد اختلفت طريقة السلف عن الخلف في كثير من الأمور» فقد ظهرت بعد القرن 
الثالث أمور لم تكن» وكان ذلك بسبب احتلاط المسلمين بغيرهم» ودحول الثقافات 
الأحنبية على الأمة الإسلامية» فقد دحلت ثقافات النصارى الذين أسلمواء وكذلك 
اليهود» واليونان» والهنود بعد الفتوحات الإسلامية الحائلة» وهذه الثقافات أثرت مع 
الأسفء وخاصة في الذين لم يتمكن الإسلام في قلوهم, فقد انبهروا ؛ماء وحين 
اطلعوا عليها -وهي شيء جديد عليهم- وثقوا يماء وانبهرواء فأخذوا يعتنون يماء 
وأخحذ بعض الأمراء والحكام من الذين لم يفقهوا حقيقة الإسلام ولم يهتموا بالأمر 
وخطورته؛ أخذوا يعطوفم الحوائز الكبيرة من أحل ترجمة كتب هذه الأمم الأحنبية 
إلى المسلمين. 


الأدلة النقلية على تحريم مخالفة هدي الكتاب والسنة 


نحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نبه إلى حطورة ذلك وحذر منه 
ويكفينا في الدلالة على ذلك حديث عمر رضي الله عنه حينما كتب صحائف من 
التوراة فرآها عليه الصلاة والسلام فسأله عنهاء فقال: إنه كان له صديق يهوديء 
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وإنه نسخ منه بعض الصحائف من التوراة» فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عقي فدين وقال: (أمتهوكون أنتم؟! كما تموكت اليهود والنتصارى! والذي 
نفسي بيده! لو كان موسى بن عمران حياً لما وسعه إلا أن يتبعي) فهو عليه الصلاة 
والسلام يعلن أنه لا هدي إلا الحدي الذي جاء به عن ربه» ولا يجوز لأحد أن يكون 
متبعاً وأن يكون إماماً وقدوة ومرضياً للاتباع ومأخوذاً عنه اهدي إلا رسول الله 


صلى الله عليه وسلم. 


وهذا يشير إلى أنه لا يجوز للمسلمين أن يأحذوا دينهم, ولا هدايتهم., ولا 
إرشادهم؛ ولا أخلاقهم؛ ولا كل شيء من الأشكال والتصورات والقيم والسلوك 
عن أي أمة أخرى».وما السبيب ف 'ذلك؟ السبب أن الله عر وجل أرسل إليهم اطق 
كاملاء واختصهم بالفضل عاماً شاملا فليسوا بحاجة إلى هدي آخخرء وليسوا بحاحة 
إلى إرشاد قوم آخرين» فقد أخبرهم الله عز وجل بأنه أكمل لهم الدين» وأتم عليهم 
النمة» ووضى هم الإسلام دينا: ل اليَوم أكملت لكح ويك والمذخ َلَيكُمٌ نحْمَتِي 
زحي فك لتق يا اسن ] اشووها وفطي لوس (لدى جار 
به محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنما يعتقد بطريق المفهوم أن هدي رسو الله 
صلى الله عليه وسلم غير كافيء وأن هناك هدياً آخر وخيراً آخر يمكن أن يستمده 


لدى الأمم الأخرى» وهذا مؤداه الكفر» وأن كثيرا لذ يففهزنه ولا يفهمونه. 


فهذا النص وحده كاف في التحذير من اللجوء إلى طرائق الأمم الأخرى وهديها 
في أفكارها وعقائدها وأخحلاقها وقيمها. 


جواز أخدذ العلوم الدنيوية من غير المسلمين 


وبالطبع! فإن هذا لا يدحل في الأمور الدنيوية» حى لا يقول قائل: إن الإسلام 
حجر على العقول» وضيق على الأفكار؛ لأن العلوم المختلفة هي عامة شاملة لدى 
الأمم الأخرىء ولا يمكن أن همل أو نطرح ما يأ به الأحانب وغير المسلمين من 
تقدم علمي» أو تفوق حضاري في بعض العصور. 


هذا صحيح, فإن العلم الدنيوي غير حاص بالمسلمين» والعقل الإنساني يعمل؛ 
والأمم الأخرى تعمل وتنهضء والحضارة والتقدم العلمي الدنيوي كما يقال: 
متداول بين الأمم» فيومٌ يكون الحكم لحذه الأمة ويوم لتلك؛ رع نيعا شي وتعمل 
وتبئ هذه الحضارة المادية» في ناحية العلم لم يحرج علينا ربنا سبحانه وتعالى أن نأخحذ 
عنهم العلم الدنيوي امحض الصناعي» الذي يفيدء مثلاً: علم الزراعة» وعلم الكيمياءء 
وعلم الفيزياء» والفلك ولكن بشريطة ألا يخالف شيء من هذه العلوم ومن هذه 
المبتكرات ما جاءنا به الإسلام الحنيف. 


لأن هناك من مبتكرات العلم ومن نظرياته أموراً قد نحدها تخالف الإسلام فلا 
يجوز أن نقبلها؛ لأن الإسلام حق لا يتطرق إليه الريب والشكء أما هذه العلوم فهي 
من فعل بشرء وهي من صفات أناس يحتملون الخطأ والصواب» ولا يخلون من 
أغراض ومن أهواءء فلذلك إذا اصطدم النص الشرعي الواضح الصريح القطععي 
بنظرية علمية» أو أفكار حبيئة فيجب أن تكون ثقتنا .مما جاء عن الله ورسوله لا غير 
فيجب أن نقدمهم على هذه الأمور الي تأتينا من آخرين. 

أقول: لا حرج من قبول هذه العلوم يبهذا الشكل؛ وعمدتنا في ذلك قول الي 
صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور الذي هو حديث تأبير النخل» وخلاصته 
(أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة وجد أهل المدينة يؤبرون النخل فسألهم 
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عما يفعلون؛ فقالوا: شيء اعتدنا عليه فقال: لو لم تفعلوا لكان خحيراًء فتركوه. 
فنقصت ثمرته» فأخبروا البي صلى الله عليه وسلم بذلك فيما بعد فقال: إذا حدثتكم 
عن أمر من أمور دينكم فخذوا به» وإذا حدثتكم عن أمر من أمور دنياكم فأنتم 
أعلم بأمور دنياكم) أو كما قال عليه الصلاة والسلام. 


إذا هناك أمر واد اموز اشر دوه مضني الفقاقني" والأعلاق وال فكان 
والتصورات» والقيم» والثقافة» والأدب» فهذه يجب ألا نقبلها إلا عن طريق كتابناء 
ولا نأحذها إلا من طريق الوحي الصادق الصحيح الذي جاء به عليه الصلاة 
والسلام. 


وهناك أمور دنيوية بحتة واجتماعية وعلمية» فيجوز أن نأخذها منهم» بل يجب» 
لكن بالشرط السابق ألا نأحذ ما يخالف ما جاءنا به الوحى الصادق وعن طريق 
حاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. 


تاريخ الدعوة السلفية 


نرجع إلى هذه الدعوة السلفية» فنقول: قد يقول البعض: إفها دعوة طارئة 
وحديدة» وإن أقدم من تنتسب إليه هو شيخ الإسلام ابن تيمية» ثم ابن عبد الوهاب 
في العصر الحالي» وهذه فكرة حاطئة» بل هي باطلة» وإنما الدعوة السلفية هي دعوة 
الإسلام الصحيح نفسه؛ دعوة الكتاب والسنة الي جاء يما محمد صلى الله عليه 
وسلمء وكانت خخحائمة الدعوات» وآخر الشرائع» وآخر الأحيالء وإنما لم يكن يطلق 
عليها ذلك؛ لأنه لم يكن هناك حاحة؛ فالمسلمون الأولون كانوا على الإسلام 
الصحيح, فلم تكن هناك حاحة أو داع للقول: الإسلام السلفي» أو الدعوة السلفية. 
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كما يقرب ذلك إلينا مثلاً العلوم الأخرى كعلوم العربية» كان الناس يتكلمون 
العربية الفصحى دون لحن ودون خطأ فلم يكن هناك حاحة لوضع قواعد النحوء 
وإلى اصطلاحات النحو واللغة والبلاعة» لأا كانت معروفة سليقة» وكذلك الدعوة 
السلفية كان الناس عليهاء ولم يكن هناك شذوذ ولا انحراف» ولكنها بدأت تظهر 
شيعا فقيعا عندما يدانت الأفكان الأضرض قطي وعندما بدات هذه القافات الأدية 
تؤثر في المسلمين» فتحرف بعضهاء وتزين لبعضهم أشياء تخالف الإسلام في العقائد 


وغيرها. 


حين ذلك بدأ أئمة المسلمين من صحابة وتابعين ومن بعدهم يوحهون إلى 
خحطورة هذه الدخائل والموقارقة فكانت قاين سهد الدعؤة قينا لقني كلتنا 
زادت هذه المحدثات» والثقافات الى تؤثر في المسلمين» وكان من أبرز من ميز هذه 
الدعوة ووضحها بجلاء الإمام أحمد بن حنبل حيث ظهرت فتنة خلق القرآن في 
زمانه» وريد تمل الناس بجعا على هذه الفكرة المحدثة الباطلة» فصمد ذلك الصمود 
المثالي» ووقف ذلك الموقف الشجاع الرائع» وكان معه جمهور المسلمين بقلوهم 
وأرواحهم» وكان أولئك المعتزلة في حط آحر حارج النطاق» فتميزت الدعوتان» 
وظهر الخلط بين الاتحاهين: اتحاه الرأي وأصحاب الرأي» أصحاب تقديم العقل على 
النقل» الذين لا يعتدون بنصوص الكتاب والسنة» ولا يعتدون يمدي السلف الصالحء 
وبين من يجعل الأساس الكتاب والسنة» ويجعل الأساس هدي السلف الصالح. 


وهكذا أحذدت تتميز الدعوة السلفية شيا فشي كلما ازداد المسلمون يندا عن 
دينهم الصافي الحقيقي» وكلما أخذت الأفكار الأجنبية» والثقافات الدخيلة على 
الإسلام تظهر وتشتد ويعلن يما. 
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وف زمن شيخ الإسلام ابن تيمية كان ذلك قد استفحل» وكانت الثقافات 
والتفسيرات الفكرية قد تضحمت حى صرفت أكثر المسلمين» فلم يبق إلا قلة نادرة 
غريبة عن المجتمع هم الذين بقوا يحافظون على دعوة الكتاب والستنة» ويتقيدون 
بطريق السلف الصالح» فحينئذٍ ظهرت الحاجة الملحة إلى توضيح هذه الدعوة وإلى 
تمييزهاء وكانت كتابات شيخ الإسلام رحمه الله الكثيرة والرائعة الي ميز يما الإسلام 
الصحيح الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه» كانت كتبه إنارة 
لمن يطلب الحداية كانت فيصلا يق اللكق: والناظلة وقد أقام الحجة على المخالفين 
بالمناظرات؛ وبالرسائل» وبالكتبء وف المجالس» ولم يبق حجة لمعاند إلا ما يكون 
بسبب العناد والاستكبار. 


فلذلك في زمنه ميزت وظهر هذا الاسم دعوة السلف» ومنهج السلف» وطريقة 
الزن عاق :قد تسلف فتن لكلمافة قله أنضاء وأظن قائل هذا البيت 
المشهور في العقائد عن مذهب السليف: 

وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من حلف 

هذه اللفظة عربية فصيحة» وظهرت في كلامهم ولكن كما قلت: توضحت 
وتوطدت أكثر في عهد شيخ الإسلام رحمه الله. 

وكا كل الأدكان السر يه سيطرت على الداين.وطرقينا السلفة وانكثار 
علماء الكلام» والتعصب المذهبي؛ والبدعة في الدينء؛ والأحاديث الضعيفة 
والموضوعة؛ فظهرت غربة الإسلام» وظهر أنه كان بحاحة ماسة إلى أن يتبين ويتضح 
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حى يعرف الناس الحق من الباطل ليهلك من هلك عن بينة ويحيا من حي عن بينة؛ 
فقد تابع هذه الرسالة وهذه الدعوة تلاميذ الإمام ابن تيمية» ابن القيم» وابن كثير» 
وغيرهما على مر العصورء لكنهم كانوا محاربين مضطهدين؛ فمات منهم من مات في 
السجونء وقتل منهم من قتل» وعذب من عذبء وكانت الغلبة المادية في أكثر 
العصور للمخالفين» وإن كانت الغلبة المعنوية غلبة الحجة والبرهان ل أهل السنة 
وفاقاً لقوله عليه الصلاة والسلام: (لا تزال طائفة من أمي ظاهرين على الحق لا 
يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حى يأ أمر الله وهم على ذلك) . 

ثم جدد هذه الدعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ند حينما 
كانت في ظلام دامسء» وحينما كانت الوثنيات تسيطر على البلاد» فتثقف بثقافة 
شيخ الإسلام وأخذ عنه. وقرأ كتبه» وأخذ ينشرها ويدعو إليهاء ونال من جراء ذلك 
الأذى الكثير» وحرب العوام» ولكن وفقه الله عز وجل مع من أيده من الأمراء 
السعوديين الأوائل» كان من ذلك أن ظهرت هذه الدعوة وأثرت في المسلمين» 
ووصلت إلى بلدان كثيرة» وما تزال منها بقية في بلاد السعودية وغيرها. 


لن نخوض كثيراً في هذه التفصيلات التاريخية» فلننتقل إلى حقيقة الدعوة السلفية. 
الدعرة البلنية عفتنا واصرها 
لماذا تظهر؟ وما هي أهم أشكالمها؟ وما هي أهم الأصول الى تركز عليها؟ 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 


هناك أمور هامة وأصول أساسية تركز عليها الدعوة السلفية» أول هذه الأمور 
مسألة التوحيد» وهذه المسألة أخطأ فيها جماهير المسلمين عامتهم وخاصتهم؛ فقد 
شاع لديهم أن التوحيد الذي أمر الله به ِي كتابه وسنة نبيه هو الاعتقاد فقط بأن 
3 الكوة عالقا زرا وزؤازنا جنكييا يتصف بصفات الكمالء» وقد ملئوا كتبهم 
وأتعبوا أنفسهم في إثبات هذه الحقيقة» مع أن -كما سمعتم من أستاذنا أكثر من 
مرة- هذه الحقيقة فطرية مركوزة في النفوس والأذهان؛ ولا تحتاج إلى كثير إثبات 
ولا إلى حهد كبير» فقد قال الله تعالى: [أَفِي اللَّهِ شلك فاطِرٍ السّمَاوَاتِ وَالأرْض) 
[إبراهيم: ]٠١‏ [فِطْرَت الله الَتِي فَطَرّ النّاسَ عَلَيْيَا لا تَبْدِيلَ لخلق اللّو) [الروم:0] 


وإن كل من ينظر إلى تاريخ البشر على مر العصور ليجد أن كل البشر يؤمنون 
بإله خالق مدبر وحكيم, إلا قلة نادرة من الملحدين على مر العصور كانوا يسمُون 
دهريين قلهاء ويسمون اليوم ملاحدة أو زنادقة أو شيوعيين» هولاء نسبتهم قليلة 
عدا الضية نفنة ففرا وقول انل ؛ الكيوغيوة مدلا الآذض مت كان رومئياه 
وسكان الصين» وسكان الدول الشيوعية الأحرى الكثيرة» لا يقول أحد هذاء فإن 
سكان هذه الدول أكثرهم مؤمنون بالله أكثرهم إما نصارى أو بحوس أو وثنيون 
يؤمنون بإله» ولكن الملاحدة منهم والشيوعيين مثلاً هم قلة قليلة» هم الحكام فقطى 
والذين يسيرون الأمور العسكرية وغيرهم, يعن هم أعضاء الحزب الشيوعي لا غير» 
أما بقية الشعب فتعلمون أن لهم كنائسهمء وحم عباداتهم» وكانوا يحرون إحصاءات 
بين الحين والحين» أذكر أن آخحر الإحصاءات أن الشيوعيين في روسيا نحو سبعة 
ملايين فقطء فإذاً هم قلة» ما قيمة سبعة ملايين أضف إليها مثلاً البلدان الأخرى 
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هم الآن نحو أربعة آلاف مليون نسمة؟ إن عامة البشر وجماهير ااناس على مر 
العصور هم مؤمنون بإله فإذا ماذا يحتاج هؤلاء؟ إن أحوج ما يكونون إليه هو أن 
يؤمنوا باللّه الإبمان الصحيح الذي جاءنا به محمد صلى الله عليه وسلم والرسل 


البناهوة 


إنه الإيمان الذي يعتد به إنه الذي ينجي صاحبه من الخلود في النار إنه طريق 
دخول الحنة إنه هو وحده الإيمان الصحيح وما عداه كفر» وكلنا نعرف أن المشركين 
كأنوا وامتوة رالة عمال الدفلة نادرة نمدا أرضاء أخنان كلق العراة يف فسنال: 
[وليِنْ سَاتَهُمْ مَنْ حَلَقَ السّمَاوَات وَالأَرْضَ ليْقَولنَ الله [الزمر:8م] وبين سبب 
ضلالهم وشركهم أنه بسبب اعتقاد الشفعاء والوسطاء بينهم وبين الله: [ وَيَعمدُونَ 
مِنْ دُونِ الله مَا لا يَصْرهُمْ ولا يَنْفَعْهُمْ ويَفْونُونَ مهَؤلاء شُعَعَاوْنَا عند اللو) 
[يونس:18] [وَالذِينَ انَُحَذُوا مِن دُونه أَولَِاء ما تعدُهُمْ نا ليُمَرَبُونا إلى الله زلقى) 
[الووواة ] نوق شيو السامليق و قي لله لالد و إكتسالى وكامو سس 
ويعظمونه» ولكنهم يعتقدون أن هذه الأصنام هي وسائط, وهي مقربات لهذا الإله» 
وإن ذكرها ودعوتّا هو ضمان ليستجيب هم الله دعاءهم ويغيثهم إذا استغاثوا به. 


اهتمام الدعوة السلفية بتبيين التوحيد الصحيح وتفصيل أنواعه 
الدعوة السلفية تتم بتبيين التوحيد الصحيح الذي يكون الناس أحوج ما 
يكونون إليه» وهو ما استخلصه العلماء امحققون من أمثال شيخ الإسلام ابن تيمية 


وغيره» من أن هناك ثلاثة أنواع للتوحيد.» التوحيد السابق واصطلحوا عليه أنه توحيد 
الربوئية وهو الاماة يان هذا الكوق الفا زازقا سميفا بصفات الكبال, 
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والنوع الثاني للتوحيد: هو توحيد الألوهية. 
والنوع الثالث: هو توحيد الصفات. 


صحيح أن هذه أسماء اصطلح عليها من هؤلاء الأئمة الأعلام» ولكن مدلوها 
عليها لتتضح الأمور وتتبين الحقائق. 


اكير فقي جل بوواة وفك جر شنا )راشي اما وو معي الالوفية فيو اهنا يجتو 
إجمالية أن يخص المسلم أصناف العبادة كلها لله عز وجلء هذا الخالق المدبر الذي 
آمن به وهذا في الحقيقة أمر طبيعي» فإذا كان الله هو المدبر الخالق الرازق إل 
فلماذا يدعون غيره؟ ولماذا يعبدون سواه؟ يعبدون المخلوقين والمحتاجينء يعبدون 


الذين لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرأء كما يقول الشاعر: 
ومن قصد البحر استقل السواقيا 


6" الحا عبد نش الخامد لني اكاك اقيه لقعا وله عير والاديها اهيا 
ولا شل ا ع تعره وتترك ربك الذي بيده كل شيءء الذي إذا أراد شيئاً قال 
له: كن فيكون؛ هل هو قاس عليك؟ هل هو لا يستجيب دعائك؟ هل هو بعيد؟ هل 
فرظا تفن غات ممتوليما إلى سواه؟ إنه رحيم بعباده» رءوف م, يجيب دعوة 
المضطر إذا دعاه» يقبل التوبة عن عباده» إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» إنه 
الذي يفرح بتوبة التائب أشد من فرح الإنسان الذي كان في سفر وضلت راحلته ثم 


وحدها وعليها طعامه وشرابه بعدما يس وأيقن بالهلاك. 
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فإذً: هذا الإله العظيم الحكيم الرحيم لِمَ تتركه وتلجأً إلى غيره من هؤلاء الآلهة 
الضعفاء العجزة الذين لا يملكون لأنفسهم حياة ولا ضراً ولا نفعاً؟! فلذلك هذا 
التوحيد أمر فطري ضروري طبيعي. 


ويعد توحيد الألوهية من أخحص خصائص التوحيد» وهو من أهم ما جاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلمء وهو في الحقيقة معئ قولنا: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له فكلمة (لا إله إلا الله) هي الى تدخل الإنسان في الإسلام» وهي الكلمة 
الطيبة» وهي الى قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: (من قال: لا إله إلا الله مخلصاً 
من قلبه دحل الحنة) فإذاً: علق دخول الحنة على من يقول هذه الكلمة مؤمناً كما 
مخلضاً من قلبة. 


ما معبئ هذه الكلمة؟ هل هى ألفاظ تقال باللسان هكذا دون فقه ولا اعتقاد ولا 
تطبيق؟ ليس كذلكء إن الأمور بحقائقهاء هذه الكلمة معناها: الإله المعبودء أله يأله 


أي: غبد ويعْبّد, الإله: المعبودء فلا إله إلا الله معناها: لا معبود بحق إلا الله. 


فإذاً: من ألصق معان (لا إله إلا الله) توجيه وتخصيص العبادة كلها بأنواعها 
المختلفة لله عز وجل. 


كثير من المسلمين يجهلون العبادة» فيظنون أن معيئ (لا إله إلا الله) آمنا بالله مع 
ميض الغباذة اف وق أبضا الور ذلك حل سوفن مهار لذ فكعي هد 
لله وهذا قصور في الفهمء فإنهم يجهلون أن العبادة معيئ أشمل وأوسع من ذلك إن 
العبادة هي كل ما يحبه الله ويرضاه؛ العبادة تشمل أنواع التعظيم الي يحب أن تخص 
بالخالق الحكيم, إنها تشمل الدعاءء والنذر» والذبح, والتوكلء» والإنابة» والاستعانة» 


والنوفء والخشية» والاستغاثة» والرجاءء وامحبة» كل هذه الأنواع من العبادات» 
وهؤلاء لجهلهم يظنوفها مقصورة على الصلاة والحج مثلا. 


فيدل على ذلك نصوص كثيرة أيضاً لا نحصيها وإنما نذكر بعض الأمثلة» مثلاً: 


الدعاء والاستعانة يقول الله عز وحل: [إِيَّاكَ تَعْبّدُ وَلِيّاكَ تْنَعِينُ [الفاتحة:ه] 


وتقديم المفعول هنا يراد به التخصيصء (إياك نعبد) أي: لا نعبد غيرك؛ (وإياك 
نستعين) أي لا نستعين بسواك» وهذا الفرق بين قولنا: إياك نعبد» وبين قولنا: 


نعبد غيرك» فقدم المفعول لهذا التخصيص. 


كذلك قوله عز وجل: [ ادْعُوني أستحب لَكَمْ إن لَذِينَ يُستَكبرُونَ عَنْ عِبَادتِي 
سَيَدْحْلونَ حَهْئّمَ دَاخِرِينَ [غافر:0] فقابل بين (ادعوني) و (إن الذين يستكبرون 
عن عبادق) مبيناً 0 هو عبادة» ويوضح هذا تماماً قوله صلى الله عليه وسلم 
الصادق: (الدعاء هو العبادة) وهكذا الذبح ولشماق أرق إن صلاتي وسكي 
وَمَحْيّايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ) [الأنعام:؟17١]‏ ونسكي أي: ذبي» ونصوص 
كثيرة تشمل المخنوف والرجاء (ِوَإيّايَ فَارْهَبُونِ) [البقرة:60] (قلا تَحَافومُمْ 
وَحَافُونٍ إن كثقُمْ مُؤينِينَ [آل عمران:170] [وَعَلَى الله فتوَكلوا إن كُنُكُمْ 
مُوْمِنِينَ) [المائدة:77] وما أشبه ذلك من النصوص الكرية. 


هذا النوع الثاني من أنواع التوحيد الذي يجهله المسلمون وتركز عليه الدعوة 
بالخلود في النار» إلا إذا كان لم تبلغه هذه الدعوة فأمره إلى الله فيعذره الله» ويوضح 
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مصيره الحديث الذي رواه أحمد وغيره أنه يبعث إليه يوم القيامة رسول إلى آخحر 


النوع الثالث من أنواع التوحيد الذي يجهله المسلمون ويخالفون مضمونه. 
ويشر كر فيه يالله اخلو توتحين الصفات» وهو اعتقاد أن أحدا يشارك الل ق.ضسفة 
من صفاته؛ الله من صفاته: يعلم الغيب» فحينما يعتقد إنسان أن بشراً من البشر يعلم 
الغيب كما يعتقد الصوفية أن شيوحهم يكاشفون فيعلمون ما في نفسكء ويطلعون 
على أحوالك ولو كنت في مشرق الأرض وهم في مغرماء فهذا لا شك أنه شك في 
الصفات» وكذلك حينما يعتقدون في بعض مشايخهم أنهم يقدرن على كل شيءء 
وأفهم يقولون للشيء: كن فيكون كما ورد في بعض كتبهم» وحينما يعتقدون 
صفات أخرى هي من أخحص خصائص الله عز وجل في أوليائهم أو في مشايخهم أو 
الأنبياء والرسل» فإنما هم قد أشركوا بالله عز وجل. 


ومع الأسف فقد انتشر هذا في كلام المتأخرين كثيراً فتجد الشعراء منهم الذين 
يسمون المداح للنبي صلى الله عليه وسلم الذين كتبوا قصائد في مدح الرسول عليه 
الصلاة والسلام» ويهتم الناس بتلاوتها في الموالد والاحتفالات الدينية» هذه تكثر فيها 
هذه الصفات» وهذه الأمور الي لا تحوز إلا لله نسبتها إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام وإلى مشايخهم وأوليائهم. 

والرسول عليه الصلاة ولبلا قدسمدن كرا من هذاه زقد أمر يعدم المبالغة ي 
مدحه عليه الصلاة والسلام حشية من الوقوع في هذا الانحراف الخطير» قال عليه 


الصلاة والسلام: (لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح عيسى بن مريم» فإنما أنا 
عبد فقؤلوا يك الله ورسزله ونيا جاء يعسن النانن .وقالوا لهأت مييدانا واي 
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سيدنا قال لهم عليه الصلاة والسلام: (قولوا بقولكم هذا أو بعض قولكم ولا 
يستجرينكم الشيطان) فكلمة (سيدنا وابن سيدنا) الرسول صلى الله عليه وسلم وجد 
فيه لفل لناب سيدانا اده أن عند الت ولد راسيو الله هو سيد لهم وأنه 


كان سمرها كنا الانداديلف المعروفة» فهذا من الشطط وقد حذرهم منه. 
وحينما مع بعض الحواري والأولاد ينشدون: 
وفينا نبي يعلم ما في غد. 
فاهم عن ذلك أيضاً وقال: لا يعلم ما في الغد إلا الله عز وجل. 


فمع هذا التنبيه وهذا التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم خالفه الناس صراحة 
وقال قائلهم البوصيري مثلاً: 


دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم ما شعت مدحا فيه واحتكم 


معق البيت: لا تقل: :إن مدا ابخ الله وقل ما شعت فيه .من الأقوال» وهكذا 
واضحٌ ضلاله وواضحٌ انحرافه وشططه لكل ذي لب. 


فتوحيد الصفات من أخطر أنواع التوحيد الي جهلها المسلمون وخالفوهاء 
ومعروف أن مسألة التوحيد هي الفيصل بين الإسلام والكفر كما قلناء فلو كان 
إنسان متعبداً أعظم درجات التعبد» يقوم الليل» ويصوم النهار» ويتصدق» ويزذكي 
ويقوم بأنواع النوافل المختلفة» ويتقرب إلى الله بش القربات» ويصل الأرحام إلى 
آخزهء لو أشرك في عمره كله مرة واخدة كأن يكون استغاث بغير الله أو قال كلمة 
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فيها وصف أحد المخلوقات بصفة لله فإن كل عمله باطل» وإنه خالد مخلد في النار 
إذا لم يتب منهء قال الله عز وحل: [لَيِنْ أشركت لَيَحْبَطْنٌّ عَمَلَكَ) [الزمر:ه1] . 


فإذا: المسألة بطيزة وطيرة حداء ولذلك يوليها السلفيوة الاهتمام الكبير: 


ومن العجب! أن باقي المشايخ والعلماء لا يدندنون حوهاء بل يخاصموننا فيها 
فيقولون: ما فيها شىء, امسألة تعلق بالنبة مغلا- نية هذا الأنساك إنما يريد يدنك 
وجه الم أو يريد التقرب والتحبب وتعظيم هذا البي وهؤلاء الأولياء» معأفهم 
يعلمون أن النية لا تشفع للعمل مهما كانت صالحة؛ فلابد أن يكون العمل صاحاً 
والنة طباه يعندانا فول امغر وال ١‏ فين كان كوا زعاء ريه فشكل عد 
مالفا لاق الايياة1 ريه أنيذ )1 [الكوق :1 | ابتك ان تدك تنه 
ا ا ا ا ا لك 
والمفسرون مثل ابن كثير وغيره. 

فإذاً: يحب الاهتمام ممسألة التوحيد بأنواعه الثلائة -وخاصة النوعين الأخيرين- 
اهتماماً بالغا لإنقاذ الناس من الحاوية ومن الضلال. 

الدعوة السلفية واهتمامها بمسألة الاتباع 

المسألة الثانية الي يركز عليها السلفيون هي مسألة الاتباعء مسألة طريقة 
الأحكام وطريقة التفقه في الدين: الشائع لدى الناس خاصة في الآونة المتأخرة أن 


علق ' كل إنسنان إذا يلغ تسن الرشه أن يأخذ مذهيا من المذاهب الأريعة'هى حدمت 


والده نات وبققة تيدس وتوم ولا يخالفه في مسألة من المسائل» ويقلده تقليداً ولا 
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يسأله عن الدليل» ولا يسعى للاحتهاد, لأن الاحتهاد قد أغلق» ولأنه ليس أمامه إلا 
التقليد. 


هذه التجالة كا خطيرة وهامة» ويخالف فيها السلفيون جمهور الناسء فهم 
يرون أن الأصل في التفقه في أحكام الشرع الأحذ من الكتاب والسة اهو اتناغا 
لقول الله عز وجل: [انبعُوا مَا أثزل إليِكم ن ريك ولا تتعُوا مِنْ دونه أَُوْلياء)] 
[الأعراف:"؟] . 


فالأصل -إذا- أحذ الأحكام من الكتاب والسنة» لكن من المعروف أن الناس 
يتفاوتون في ذلك» وأنه ليس .مقدور كل إنسان أن يأحذ من الكتاب والسنة» 


وخاصة بعد ما فشا اللحن» وبعد الناس عن لغة العرب وعن السليقة العربية وعن 
الفطرة» فأصبحوا غريبين عن لغة القرآن ولغة الحديث النبوي الشريف. 


ولا شك أن من المعروف من قواعد الشريعة أنه إذا لم يستطع الإنسان أمراً فإنه 
يكلف .ما دونه» فلم يستطع هذا الإنسان الأحذ من الكتاب والسنة -أخذ أحكام 
الكتاب والسنة- مباشرة ف إلا يُكَلْفْ اللَّهُ تفساً إن وسْعَهًا؟ [البقرة:87؟] كما 
قال الله عز وحل» فيتزل درجة في ذلك إلى الاتباع» وهو مما نختلف فيه عنهم أفم 
يقولون: لا يوحد اتباع» إما مجتهد وإما مقلد فقط» وهذه مكابرة وعناد؛ لأنه مخالف 
ما هو مشاهد ومحسوسء فأنت ترى في الئاس من هو عالم قد بلغ من العلم شوطاً 
بعيدأً» قد تفقه في لغة العرب» ودرس علم أصول الفقه. وأحذ وسائل الاجتهاد, فهذا 
هو امحتهد الذي يتفق الكل على أنه يجوز له الأحذ من الكتاب والسنة» بل يجب عليه 


اشر 
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وهناك بقية الناس غير هذا الإنسان نحن نرى صنفين اثنين وإن كانا يتفاوتان فيما 
بينهماء وفيهما مراتب كثيرة» هذان الصنفان هما عامة الناس الذين لا عناية لهم 
بالعلم» ولا دراسة لحم في الدين» فهؤلاء الذين يسمون مقلدين» هؤلاء إذا تلوت 
عليهم الآية لا يفقهونما إلا ما ندر من الآيات الواضحة الصريحة» أو ذكرت لهم 
الحديث لا يستطيعون أن يعرفوا معناه» أو يعرفوا الطريق الذي يعرفون صحته من 
ضعفه. فهؤلاء لا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء يكلفون أن يسألوا أهل العلم لكن 
عليهم أن يبذلوا جهدهم أيضاً في اختيار أهل العلم الموثوقين الذين لا تعصّب لديهم 
والذين هم ثقات في دينهم وفي علمهم, ومع ذلك فليس عليهم أن يلتزموا واحداً 
بغنه من مولا وغ علوي كما هال الل تارك وغال» [نابتالوا آهل التتدكر. إن 
كح لا تَعْلَمُونَ) [النحل:"4] إن كتتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكرء لم يحدد 
واذا مركا ركون[اوذللة تبي هاا قتي الافاككه من وى عليه ردقيتة 
فيسأله ويسأل ف مرة أحرى آخر فيسأله» ولا يضيق على نفسه ويحدد اتباعه وتقليده 


هناك بين هذا المقلد وذلك المحتهد أناس كثيرون لهم عناية بالعلم» دراسة للغة 
دراسة للعلوم الشرعية دراسة للقرآن للتفسير للحديث, فهؤلاء لا نستطيع أن نقول: 
إفهم مثل أولئك الأولين أو المقلدين» إفهم يختلفون عنهم وإننا نظلمهم حينما نسويهم 
نم لا شلك أن لهم فضلاً عليهم: ولا يجوز أن تعاملهم معلينء فإفم إذا ذ كرت لمم 
الآيات والأحاديث عرفوا معانيهاء أو تفقهوا في أكثرها بالجملة وقد تخفى عليهم 
ظي بعض المعاني» لكن إذا استعانوا ببعض العلماء يفقهوها ويفهموئماء فهؤلاء 
عليهم أن يبذلوا جهدهم» وجهدهم هو أن يعرفوا الحكم الشرعي عن طريق عالم من 
العلماء» ويعرفوا دليله الذي وصل به إلى الرأي الذي يتبناه» هؤلاء يستطيعون هذاء 
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فكيف نسامحهم ونتساهل معهم فنقول لهم: يكفي أن تقلدوا العالم» تسأل العالم ما 
هو حكم الشرع في هذا؟ فيقول لك: كذا وكذاء أنت بإمكانك إذا ذكر لك الدليل 
أن تفقهه فلم تتنازل عن ذلك؟ وَلِمّ تتساهل؟ مع أنك في أمور الدنيا إذا كنت تاجراً 
-مثلاً- فلا تكتفي بسؤال المختص بذلك سؤالاً بحملاً معارضاً وإنما عليك أن تعلم 
وتدقق وتحاسب وتقارن» وتسأل أكثر من واحدء لماذا في أمور الدنيا تفعل ذلك» 
وأما في أمور الدين تتهاون وتتساهل؟ هل أمر دينك أهون عليك وأضعف عندك 
وأقل شان نن أموة ريلف إن كيك كدلاك قي نيطاك وها اصلاك. 


فا شك أن مقسيدة نفات يي املد امجتهد وبين المقلد المبتدع الذي يتبع إمامه 
بدون حجة ولا معرفة الدليل وهذا بخلاف من يقتدي بعالم مجتهد بعد أن يفقه دليله» 
ويطلع على حجته ويقتنع يما ويرحح من أقوال العلماء ما يطمئن لما في نفسه. هذا 
موقف السلفيين في مسألة أحذ الأحكام الشرعية» ومسألة التفقه في الدين» فنفي 
اعتقادنا أنه هو الموقف الحق العدل الوسط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. 


ويفتري علينا المحالفون افتراءات بأظلف :خن كاتماً نكرر براءتنا منهاء يدّعون أننا 
نكره الأئمة الأربعة» وأننا نطعن فيهم؛ وأننا نوجب الاجتهاد على كل مسلمء وأننا 
نأمر كل أحد أن يكون محتهداً عالماً ولا يجوز له أن يقلدء وهذا ظلم وافتراء طالما بِينا 
بطلانه» وطاما بِنَا براءتنا منه» ومع ذلك فلا يتقون الله ويصرون على نسبته إليناء 
ويشهد الله أننا منه برآء» كما يقال: براءة الذئب من دم ابن يعقوب» مع أن كتبنا 
مليئة ببيان هذه الحقيقة؛ فبعضهم -مثلاً- سود كتاباً ملأه وحشاه لإثبات جحواز 
التقليد» والاستدلال على أن التقليد جائر وواحب على بعض الناس» كل ذلك يرد 
به على السلفيين على أنهم ينكرون التقليد. 
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فهذا من الظلم الشنيع» كما أنه قد حم له بذلك وأثبت له أن السلفيين يقولون: 
إن الجاهل عليه أن يقلد. مع ذلك يصرون على هذاء وهذا يبين ما في نفوسهم من 
الضغينة والحقد والتحامل والظلم. 


الدعوة السلفية وموقفها من مسألة التركية النفسية والروحية 


المسألة الثالثة هي: مسألة التزكية النفسية والتزكية الروحية» هذه المسألة قد شاع 
لدى المتأحرين فيها طريق المتصوفة» هؤلاء الذين يعتمدون لتزكية النفوس على 
ابجاهدات الروحية» والوسائل النفسية» وما أحدثه مشايخهم من أمور ادُعوا أنفهفا 
توصلهم إلى الله وقد اعتمدوا فيها على غير ما جاءهم عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء هؤلاء المتصوفة -والحق يقال-: إن أول درجات التصوف اتباع؛ وآخحر 
درجاته زندقة» أول ما يدحل الإنسان في الصوفية لابد أن يقوم ببعض البدع؛ لأنه ما 
الذي بميز الصوفي عن غيره من أهل السنة؟ أهل السنة يلتزمون بالكتاب والسنة 
وهدي السلف الصالح؛ فبم يختلف الصوفي عنهم؟ إن قالوا: نحن على الكتاب 
اله لمانا حإذات تختصون لأنفسكم طريقا؟ لماذا تلترمون بأوراد؟ لماذا تلترمون 
بنوع معين من الذكرء وطريقة خاصة به؟ لماذا تفرقون المسلمين؟ فهذا شاذلي» وهذا 
رفاعي» وهذا قادري وما أشبه ذلك؟ لا شك أن الحقيقة البينة الناصعة تدل على أنهم 
يخيرون في دين الله فلا يكتفون يمدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمدي السلف 
الصالح وإما يزيدون ما استحسنوه لأنفسهم وما أضافوه إلى الدين من أمور هو منها 
بريء؛ وأمور هي ضلالات» فلذلك طرق الصوفية السلفيون ينكروها جملة وتفصيلا 
وليست المسألة -كما يتوهم البعض- اتباع» وأن الصوفية هي نفس ما جاء به 
الإسلام من درجة الإحسان أو التزكية أو تلطيف القلوب أو الجانب الروحي. 
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وهناك ضلال آخر وهو أفهم عدوت | قساف طاريق در نه اجنين ادرفم 
حقائق الأمور عن طريق الكشفء ولا يرجعون فيه إلى ما جاءهم عن طريق الشرع؛ 
ويزهدون في التعلم» وبعضهم أحرق كتبه» وقال آحرون: أنتم تأحذون علومكم ميت 
عن ميت ونحن نأخذها عن الحي الذي لا بموت! وهذا الذي يسمى بنظرية الكشف 
وهو من أبشع الباطل؛ ومن أضل الضلال» وهو إذا نظر فيه الإنسان نظرة شاملة 
صحيحة يجده إلغاء لكل ما جاءنا به الإسلام» واستبدال ما جاء عن طريق الحدس 
والتخمين والأهواء والنزغات الشيطانية به. 


وهذا حطر عظيم ما بعده خطرء إنه الكهانة» يدعون أن الملائكة تأتيهم 
وتلهمهم؛ وأن الله هو الذي يخبرهم ويلهمهم, وما الدليل على ذلك؟ ما الذي 
يضمن أنه مهام من الله وليس نزغات الشياطين؟! والأمور بنتائجها وتعلم من آثارها. 


أيضاً: لا يتسع المقام للإفاضة في ذلك فحسبنا أن نكتفي يهذاء هذه أسس هامة 
ثلاثة للدعوة السلفية. 
الدعوة السلفية وتحذيرها من البدع وما دخل على الدين ثما ليس منه 


وهناك أمور أخحرى تتصف با ومن مبادئها وتركز عليها ونحذر من أمور لأنفا 
شوهت حماله» وكدرت صفاءه؛ وعكرت ما كان عليه من جمال ونقاء. 


هذه امحدثات دخلت على الدين فغيرت حُكم الله وضللت الناس» فالس لفيون 
يهتمون بتنبيه الناس إليهاء ويحذرونمم منهاء والابتداع أمر ليس سهلاً؛ ليست المسألة 
كما يقال: فرعيات ليس فيها شىء؛ الخير خير؛ لأن حقيقة الابتداع أنه استدراك 
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على الله عز وجلء وأنه تشريع بالرأي وبالعقل» هذا الأمر يقال لك: يتعبدبه 
ويتقرتت بها إل الله عر وجل ما عند ذلك؟ إنه الرأي والاسيحسان ليس غين وهو 
يضق آبة: (ِالْيَوءَ أكملت لك ويلك ومنت عَليكم نشي ورين لكسه 
الأُسْلام) [المائدة:] من أساسهاء وغير ذلك من الآيات. 


مع أن الرسول صلى الله عليه وسلع خذرنا من 'التددع كتيراء:وقال غلية الصلاة 
والسلام: (إياكم ومحدثات الأمور) وجعلها قُُ حطبة الحاجة الي كان يكررها كل 
أسبوع في خطبة الجمعة» وفي غيرها من ا بمجالس» كل ذلك توكيدا وتذكيرا لخطورة 
البدع» ولأهمية الالتزام .مما جاءنا عن الله ورسوله» ومع ذلك فقد أصم هؤلاء الخلف 
آذائهم عن هذه الأحاديث البينة وعن نصوص الكتاب الواضحة» وأصروا على البدع 
وزادوا فيها. 


الدعوة السلفية وتحذيرها من الأحاديث الضعيفة والموضوعة 


أمر آخر -أيضاً- سلي يحذر منه السلفيون وينبهون عليه وهو تلك الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة الي كانت عمدة لكثير من البدع» هذه الأحاديث شاع لدى 
الناس إيرادها وذكرهاء الخطباء والمدرسون والكتاب والمؤلفون» تحد الكتب طافحة 
بنسبة الأقوال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الأقوال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم منها براءء ولا يتحرزون, مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينبِه إلى 
ذلك كثيراً ويحذر منه» ويبين خطورته وأنه كذب عليه؛ (وإن كذباً علي ليس 
ككتيا على الودكة) انهه بالتدوة للتسوه إل رشي ل امنيا لا يشت أن 
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يستحل به الحرام ويبئ به الأحكام, وفنذا أيقنا أمر هام تقوم به الدعوة السلفية وتبين 


ما صح من الحديث وما لم يصح. 


هذه الكلمة أصل فيهاء ولقد أشرت أن التتمة لا يتسع الآن المقام لماء» وهو: 
موقف السلفية من الدعوات الأخرىء؛ فلعل ذلك في موقف آخر أو بجلسنا الثاني إن 
شاو الكو آعروفوانا أن ليد نك رب العامة 


كلمة الشيخ الألباي: 
الفرق بين الإمامين ابن تيمية و محمد بن عبد الوهاب 


اثتتان منهما من باب التنبيه والتذكيرء والأخرى من باب التوضيح والتأكيد 
والبيان» لقد جاء في تضاعيف كلام الأستاذ عيد عباسي أنه ذكر الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب أنه من أولئك الدعاة السلفيين» وهو كذلك بلا شكء ولكن الواقع 
يشهد بأنه سلفي في العقيدة» وما دمتم سمعتم شيئاً من التفصيل في كلامه عن الدعوة 
السلفية» وأن منها أنها تدعو إلى اتباع الكتاب والسنة كلاً حسب استطاعته كما 
سمعتم» وأا تحذر من اتخاذ امل مدقا ديا ما دام أن الدعوة السلفية هذا من 
مذهبها فيجب أن نعلم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان سلفياً في 
العقيدة» وله الفضل الأول من بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله جميعاً في نشر 
دعوة التوحيد في العالم الإسلامي بصورة عامة» وفي البلاد النجدية والحجازية فيما 


بعد بصورة خاصة» يعود الفضل إليه بعد ابن تيمية. 


ولذلك فلعل انكبابه واجتهاده في دعوة الناس إلى هذا التوحيد الخالص المصفى 
من أدران الشرك والوثنية بكل التفاصيل هو الذي صرفه عن الاشتغال بإتمام الدعوة 
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السلفية» وذلك في محاربة الجمود على التقليد» وعلى التمذهب الذي صار فيما قبل 
زمانه وي زمانه وفيما بعدذه مان عي و مه التقليد نبذ بالزيغ والانمحراف 
ونحو ذلك مما المح الأستاذ المحاضر إليه في كلمته السابقة. 


وهو من هذه الحيثية» أي: من حيث أنه كان يدعو إلى التوحيد دون ما سوى 
ذلك ما يتعلق بالإسلام المصفى على ما سمعتم؛ يختلف عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله» فإن هذا الشيخ الحليل قد دعا إلى الإسلام بعموم الإسلام من كل نواحيه 
أن يُفهم على الوجه الصحيح, على التفصيل الصحيح للد لتو ار حو 
يحذر من الأحاديث الضعيفة» ويحذر من بناء الأحكام الشرعية عليهاء وو إلى آخر ما 
هنالك من تفاصيل ذكرها الأستاذء بخلاف الشيخ محمد بن عبد الوهاب» فلم تكن 
له هذه العناية» لا في الحديث ولا في الفقه السلفي» فهو من الناحية المذهبية حنبلي؛ 
ومن الناحية الحديثية كغيره» فليس له آثار في الفقه تدلنا على أنه ك ابن تيمية 
سلفي المنهج في التفقه في الدين» لعل له في ذلك عذراً كما أمحنا إليه آنفاً. 


وكذلك في الأحاديث فهو كغيره مع الأسف الشديدء لا معرفة عنده بالحديث 
الصحيح والضعيفء ومن الأدلة الي تدلنا على هذا أن له رسالة مطبوعة متداولة عند 
أتباعه النجديبن حي اليوم, اسمها آداب المشي إلى المسجدء وقد أورد في مطلع هذه 
الرسالة الحديث المعروف عند السلفيين عامة إلا القليل منهم بضعفه, ألا وهو حديث 
أبي سعيد الخدريء» الذي أخرجه الإمام ابن ماجة في سننه» من طريق الفضيل بن 
مرزوق» عن عطية السعدي - عطيه العوق والسعدي أيضاء لكنه مشهور ب 
العوفي أكثر- عن أبي سعيد الخدريء قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
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حرج من بيته إلى المسجد قال: (اللهم إن أسألك بحق السائلين عليك» وبحق ممشاي 
هذا ... ) إلى آخر الحديث. 


فهو أولاً أورده دون أن ينبه على ضعفه؛ مع أن فيه علتين اثنتين» لو أن واحدة 
شوج عقا كك : ادو قن عله دي لاني ف وكرت اماد ع ب ما اابوانانياء أذ 
ظاهر هذا الحديث يخالف ما كان يدعو إليه من عقيدة» ومن إخلاص التوحيد 
والدعوة لله عز وجل وهو التوسل بالمخلوقين» فهو ك ابن تيمية وككل سلفي 
بصير"ق متلفيته وق ندطوئه» .ارب التوسل إل الله بعبادة غير الداعر وجل وك ذا 
الحديث في ظاهره التوسل إلى الله بحق السائلين» وبحق هذا العبد الذي بمشي إلى 
طاعة الله وإلى عبادته» أقول هذا غير ناس أن الحديث لو صح لأمكن تأويله كما 
كنت ذكرت في بعض مؤلفاتي. 

لكن موضع الشاهد من هذا أنه أورده كأدب من آداب المشي إلى المسجدء إذا 
حرج المسلم من بيته فعليه أن يدعو بمذا الدعاء» وهو حديث ضعيفء فهذا يدل 
على أن شيخ الإسلام الثاني في التوحيد محمد بن عبد الوهاب ليس كل شيخ 
الإسلام الأول من حيث أنه كان سلفياً في كل نواحي الدعوة ويجالاتها الكثيرة. 

هده الناسيه الأون ردك الضيه غلبياء هذا سطلعات كن يانه إغطاء كليذي 
عن خته فويلة كك الأكرا ابد اوعفال ادامر الت عسباي خب الرعات 
كما يفعل أعداء الدعوة» وأعداء التوحيد حيث يتهمونه بكل ما يتهم به السلفيون في 
كل بلاد الدنياء ولكن هذا لا يحملنا على الغلو في إعطاء كل شخخص من حملة 
الدعوة السلفية ما ليس فيه» فيجب أن نفرق بين ابن تيمية وبين بحمد بن عبد 


الوهاب» ونعطي كل ذي حق حقه. من أحل هذا قلت ما قلت» وإلا فشيخ الإسلام 
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محمد بن عبد الوهاب له متزلته في الدعوة عندنا بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 


تعالى. 


الرد على من قال: إن المشركين يعتقدون الحكمة لله تعالى 


التنبيه الثاني: جاء في كلام الأستاذ: عيد عباسي في صدد تحدثه عن توحيد 
الربوبية» وأن هذا التوحيد يعتقده جماهير الناس والأمم حى المشركين وهذا كلام 
حق, ولكن جاء في أثناء كلامه بأنهم يعتقدون في الله أنه حالق مدبر حكيم؛ فأنا 
أريد أن ألفت النظر» ولي هدف غير الهدف الظاهر من كلمي هذه. 


قوله: إن المشركين: كاتوا يعتقذون بأن هذا الكون غتالقا مدبراء لو 'وقف إلى هنا 
لكان الكلام انان ولكنه أضاف إلى ذلك وصفا وصفة أخخرى وهى صفة حق لله 
تبارك وتعالى» ولكنه نسب إلى الكفار أنهم كانوا يعتقدون في الله هذه الصفة أيضا 


من المؤوسف أن أقول -وهذا هو الشيء الآحر الذي أرمي إليه في هذا الكلام-: 
إن اعتقاد أن الله حكيم ليس فقط مما لا يعتقده المشركون الذين كانوا يشركون في 
توحيد الألوهية» وفي توحيد الصفات كما سمعتم شيئاً من التفصيل ف ذلك» ليس 
المشركون هؤلاء وحدهم كانوا لا يعرفون الله حكيماء يعرفونه خالقاً مربياً مدير 
أما أنهم يعرفونه حكيماً فلاء ولكن مع الأسف الشديد هناك جماهير من المسلمين 
اليوم لا يعتقدون هذه الصفة لله رب العالمين» هذا ما أردت التنبيه عليه» يعي: وصف 
المش ركين بأنهم يعتقدون بأن الله حكيم خطأ؛ لأننا نعلم أن هذه الحكمة هي في كثير 
من الأمور الإبمانية» ومن أحل ذلك شك في هذه الصفة بعض الطوائف الإسلامية 
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بعض المذاهب الإسلامية» ولا أكتم الحق» ولذلك أقول: إن كتب الأشاعرة طافحة 
بأن الله عز وجل لا يوصف بأنه حكيم» مع علمهم بأن هذا الاسم الكريم مذكور في 
القرآن الكريم» ولكنهم يتأولون هذا الاسم: حكيم بأنه من الحكم وليس من 
الحكمة» فهو حكيم على وزن فعيل بمعيئ فاعل؛ أي: أنه حاكم, أما أنه حكيم بمعى 
أنه يضع الشيء في محله مقروناً بالحكمة» فهذا مع الأسف الشديد لا أقول: إن 
الأشاعرة لا يؤمنون به» بل يصرحون بنفيه» وكتبهم طافحة بذلك» وشبهتهم 
معروفة؛ لأنهم يتساءلون فيقولون: ما الحكمة من تعذيب الأطفال» أين الحكمة في 
تعذيب الأطفال؟ أين الحكمة في تعذيب الحيوانات؟ لا شك أن المسلم المؤمن بحكمة 
الله عز وحل يقول: قد لا أدري ما الحكمة في تعذيب الأطفال وإن كان بعض علماء 
التوحيد المؤمنين يبهذا الاسم (حكيم) وعمعناه الصحيح يحاولون أن يوجدوا حكمة 
ظاهرة في تأليم الأطفال وتعذيب الحيوانات» ولكن أنا في اعتقادي ليس كل مسلم 
يستطيع أن يستكشف الحكمة الإلحية في كل تصرف إلهي» ولذلك فلابد في فاية 
الأمر من الإبمان الذي هو الشرط الأول في وصف المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب 
ويقيمون الصلاة» فالإعان بالغيب هو الفصل الحق بين المؤمن الصادق والمؤمن 
الكاذب» فإذا عرفنا الله عز وجل أنه وصف نفسه بأنه حكيم» فيجب أن نؤمن سواء 
ظهرت لنا الحكمة أو لم تظهرء على أن حكمة الحكيم العليم واضحة بينة في كثير 
من هذا الخلق المشهود» لا سيما المتخصصون في دراسة نظام هذا الكون. 

لكن تبقى هناك أمور كثيرة أو قليلة يخفى الحكمة فيها على كل الناس» أو جل 
الناس أو أقل ل ل 0 
عجز الأشاعرة عن أن يقفوا على الحكمة في بعض تصرفات الله عز وجل فيما يخلق؛ 
فحملهم إلى تحريف عن هذا النص القرآي» فيقولون: قال تعالى: ([فَعّالَ لِمَا يُرِيدُ) 
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[هود:١٠١]‏ إلا يُسأل عَم يفل وَهُحْ يُسْلون) [الأنبياء:؟] لا يسأل عما يفعل؛ 
أنه ينع عا ره حكن بولا عدل فيه [فَعَالَ لِمَا يُرِيدُ) [هود:7١١]‏ أي: كأي 
حبار من جبابرة الأرض يتصرف في حدود جبروته دون أن يتقيد بعدل أو بحكمة, 
هكذا وهم يقولون: [ِلَيْسَ كَمِثلِهِ شيء) [الشورى:١١]‏ ويغالون في ذلك حى نفوا 
عنه الصفات الى وصف الله كما نفسه في كتابه» ووصفه يها نبيه في حديثه» ومع ذلك 
يتأولون هذه الصفاتء لماذا؟ قالوا: تنزيهاً لله رب العالمين» ثم ينسون هذا كله 
فيضفوق الله عن ويغل غدل ما"يصفون به اللبايزة» إنة فعال ا يريد بندون عندل 
وبدون حكمة. 


ومن هنا توصلوا إلى التصريح بقولهم في عقيدة الجوهرة المشهورة عند الأشاعرة: 
لله تعذيب الطائع وإثابة العاصي» وشرح هذا عند بعضهم ممن لا يستحي ولا يخجل 
أذنات اذك تساك عما شرل الظالوة علو كيرا له انيدل فندا عليه السنلدة 
والسلام وأن يلقيه في الدرك الأسفل من النار مكان إبليس الرحيم؛ وأن يرفع إبليس 
الرحيم ويجعله في الدرجة الوحيدة الي قال الرسول عليه الصلاة والسلام: (أرحو أن 
أكون أنا هو) في الحديث المعروف لديكم جميعاء قالوا هذا في كتبهم: له إثابة 
العاصي وتعذيب الطائع» فلماذا لا يعذب الحيوان» ولماذا لا يعذب الطفل الذي لا 
يعرف الطاعة من المعصية» وهم يقولون: لله أن يعذب الطائع» أن يدحل الرسول في 
الدرك الأسفل من النار» ويرفع إبليس في أعلى درجات الجنان» قالوا هذا صراحة؛ 
من ين أحذوا:هذا؟ من إطلاقات الآيات الكرعات [فكال لما ريد 1 هوف ب 
البروج:١]‏ بلا شك أنه فعال لما يريد» هل يستطيع أحد أن يحول بينه وبين ما 
يريد» ولكن هل فعال لما يريد» .معين أنه لا عدل عنده؟! حاشا لله هل معيئ فعال لما 
دوا حكية عرو أكناها بن ولزلايكت كناتقول كايا وأنداك كل شبحالة 
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يجب أن تضم النصوص فيها بعضها إلى بعضء وتؤخذ الخلاصة من جموع هذه 
النصوصء ففعال لما يريد إنما يريد الله عز وجل من هذا النص وأمثاله ألا أحد 
يستطيع أن يحول بينه وبين ما يريد أن يفعله» لكن هذا ليس معناه أنه ليس بحكيمء 
وليس بعادل» كيف والله عز وجل يقول: [ أَفْتَجْعَل لْمُيْلِمِنَ كَالْمُجْرِمِينَ * مالك 
كَيْفَ تَحَكُمُونَ) [القلم:ه+-5م] . 


الحبابرة من العبيد قد يفعلون هذا كما هو الواقع اليوم والمشاهد» يرفعون السفلة 
امجرمين في وظائف وف منازل رفيعة جداً» ويعكسون فيضعون الناس الصا حين في 
وظائف يستطيع أن يقوم بما الأطفال الصغار»ء هذا شأن الحبابرة» أما الله عز وحل 
الحبار بحق» والحكيم العليم فهو منزه عن كل شيء ينافي صفة الكمال فيه تبارك 


وتعالى. 


هذا ما أردت التنبيه عليه بالمناسبة» وأنا أريد أن أرمي عصفورين بحجر واحد. 


العصفور الأول: ألا نصف الكفار بأهم كانوا يعتقدون بأن الله حكيم؛ لأن 
بعض المسلمين ما آمنوا به» مع أن الله عز وحل أنزل هذه الصفة في القرآن الكريم. 


والعصفور الثاني: إلفات النظر إلى أهمية الدعوة السلفية» الى تدعو المسلمين 
5 إلى الرحوع إلى الكتاب والسنة دون انحراف إلى الأخذ بأقوال علماء الكلام؛ 
ففي علماء الكلام ما هو إلحاد وكفر بالقرآن» وهذا مثاله قد جحاءكم من باب 
التحذير عن وصف الكفار بأنهم يؤمنون بأن الله حكيم» وف الوقت الذي يقولون: 
بأن الله خالق ومدبر الكون يؤمنون بأن الله حكيمء هذا إذا آمن به المسلمون فهذا 
هو واحبهم؛ لأن الله ذكر لهم في القرآن أن الكفار الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
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الآخر إلى آخره؛ فلا يمكن أن يؤمنوا بأن الله حكيم؛ لأن حكمته تخفى في كثير من 
الأمور» من أجل ذلك وقعت الأشاعرة في هذا الانحراف الخطير. 


الدعوة السلفية ورجوعها قديماً وحديفاً إلى الكتاب والسنة عل منهج السلف 
الصاح 


المسألة الثالثة: وهي في الواقع زيادة بيان لبعض ما جاء في كلام الأخ؛ الدعوة 
السلفية تلتقي مع الدعوات الأخحرى كلها قديمها وحديثها ثما يحوم دعاتها في دائرة 
الإسلام» كلهم يلتقون في كلمة سواء وهي: أنهم يرحعون إلى الكتاب والسنةء 
فالدعوة السلفية من هذه الحيثية لا مزية لما على سائر الدعوات» خاصة ما كان منها 
فاتها ف الخطدر الحاضر اليوم» ولكن إِنما تتميز الدعوة السلفية في هذا اللجال الذي 
يدندن الجميع حول الكتاب والسنة» أنهم يدعون إلى فهم الكتاب والسنة على منهج 
السلف الصالح؛ لا يكتفون فقط بدعوة المسلمين إلى الرحوع إلى الكتاب والسنة» بل 
يزيدون على ذلك إلى الرحوع إلى الكتاب والسنة على منهج السلف الصال؛ لأن 
هذه الفرق الكثيرة الي أشار إليها الرسول عليه الصلاة والسلام إشارة عابرة في 
حديث الفرق الثلاث والسبعين» (كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هي يا رسول 
الله؟ قال: هي ما أنا عليه وأصحابي) وفي رواية أخرى وهي الأصح قال: (هي 
الجماعة) وفي الحديث الآخر: (عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين) إلى آحر 
الحديث. 


يدق جا نون عايب ديدي افبييا: إل نل القيى رلناي داك ربد البزافيوة تن 
بين سائر الدعاة: كتاب وسنة وفهم على منهج السلف الصالح؛ لأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام ما قال: (ما أنا عليه) فقط». وإنما قال: (وأصحاب) وما قال: (عليكم 
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بسني) فقطء وإِنما قال: (وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) وهذا في الواقع اقتباس 
من القرآن الكريم؛ كمثل قول رب العالمين: [وَمَنْ يُشَاقِق الرّسُول مِنْ بَعْدِ مَا تبّنَ له 
الْهُدَى ويتبحْ غيْرَ سَبيل الْمُؤِْنينَ ُولّهِ ما تولّى وَنُصلهِ جَهَكَّمٌ وَسَاءَتْ مَصِرراً) 
[النساء:ه ]١١‏ . 


فالله عز وحل قال: [ ويتبعْ غَيْرَ سَبيل الْمُؤْمِنِينَ] [النساء:ه ]١١‏ لماذا جاء ذه 
الجملة؟ هذه جملة بيانية خطيرة جدأًء كان يكفي أن يقول: (ومن يشاقق الرسول من 
يعن نه تون اله الخد تؤله: ها اقول ولكنة أطتافت :إلى محافة الرستول قله عل بحل 
[وَتِعْ غيْرَ سَبيل الْمُوْمِنِينَ) [النساء:0١١]‏ بحكمة بالغة ألا وهي: أن مشاقة 
الرسول إنما تظهر ممخالفة سنة المؤمنين» ومنهج السلف الصالح الذي جمعتم عنه في 
الكلمة السابقة. 


وفي ذلك يقول ابن القيم تأكيداً وإشارة عابرة سريعة إلى هذا القيد في فهم 
الكتاب والسنة» يقول: 


العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه 


أيضاً لم يكتف بقوله: العلم قال الله قال رسوله كما يقول جماهير المسلمين 
وإِعا أضاف إلى ذلك: 


قال الصحابة ليس بالتمويه 
ما العلم نصبك للحلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه 


كلكو لا جد لفاك وهيها حدر من العتطيل والتضبيه 
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أريد أن أقول باحتصار: إن الدعوة السلفية تدندن في جملة ما تدندن حول فهم 
الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح» ومن هنا تأتيهم العصمة من الوقوع في 
العقائد الى تكلم عنها علماء الإسلام؛ وأا انحرفت عن الجادة ك المعتزلة وك 
المرحئة وك الحبرية ونحو ذلك» ومن الأفكار الحديثة اليوم الى يتكلم يما ويسطرها 
كثير من الكتاب الإسلاميين باسم الإسلام وهي ليست من الإسلام في شيء ولا 
يمكن لأحد من أهل العلم أن يعرف ذلك إلا إذا كان متمسكاً بالكتاب والسنة 
وعلى منهج السلف الصالح» هذه ذكرىء والذكرى تنفع المؤمنين» وكمذا القدر 
الكفاية» ومن لك ريه العالمين: 
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ما معنى السلفية؟ وإلى من تنسب؟ وهل يجوز الخروج عسن 
فهم السلف الصالح في تفسير النصوص الشرعية؟ 


انال فيطع الكعزة الكالديق يستكوة غم االدغوة الجلفية ماع و يترون 
عنها ما يكتب من قِبّلِ خصومها لا من قِبَلِ أتباعها ودُّعاتهاء فالمرجو من فضيلتكم 
- وأنتم من علماء السلفية ودعاتها - شرح موقف السلفية بين الجماعات الإسلامية 
اليوم. 


الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: أنا أحبتُ عن مثل هذا السؤال أكثر من مرةء 
لكن لا بد من الجواب وقد طَرِحّ السؤال» فأقول: أقول كلمة حقّ لا يستطيع أي 
مسلم أن يجادل فيها بعد أن تتبين له الحقيقة: أول ذلك: الدعوة السلفية» نسبة إلى 
ماذا؟ السلفية نسبة إلى السلفء فيجب أن نعرف من هم السلف إذا أطلق عند علماء 
المسلمين: السلفء وبالتالي تثفهم هذه النسبة وما وزها في معناها وفي دلالتهاء 
السلف: هم أهل القرون الثلاثة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالخيرية في الحديث الصحيح المتواتر المخرج في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من 
الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (خير الناس قرني» ثم الذين 
يلوهمء ثم الذين يلوئهم) هدول القرون الثلاثة الذين شهد لحم الرسول عليه السلام 
بالخيرية» فالسلفية تنتمي إلى هذا السلف, والسلفيون ينتمون إلى هؤلاء السلف, إذا 
عرفنا مععئ السلف والسلفية حيئئذٍ أقول أمرين اثنين: الأمر الأول: أن هذه النسبة 


0 شخص أو أشخاصء؛ كما هي نسّب جماعات أخرى موحودة اليوم 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 


على الأرض الإسلامية» هذه ليست نسبة إلى شخص ولا إلى عشرات الأشخاص» 
بل هذه النسبة هي نسبة إلى العصمة؛ ذلك لأن السلف الصالح يستحيل أن يجمعوا 
على ضلالة» وبخلاف ذلك الخلفء فالخلف لم يأتٍ في الشرع ثناء عليهم بل جاء 
الذم في جماهيرهم؛ وذلك في تمام الحديث السابق حيث قال عليه السلام: (ثم يأي من 
بعدهم أقوامٌ يَشهدون ولا يُستشهدون.) إلى آخر الحديث؛» كما أشار عليه السلام 
إلى ذلك في حديث آخر فيه مدحٌ لطائفةٍ من المسلمين وذ لجماهيرهم .عفهوم 
الحديث حيث قال عليه السلام: (لا تزال طائفة من أمىّ ظاهرين على الحق. لا 
يضرهم من خالفهم ح يأنٍ أمر الله) أو (حى تقوم الساعة)» فهذا الحديث حص 
المدح في آخر الزمن بطائفة» والطائفة: هي الجماعة القليلة» فإها في اللغة: تطلق على 


الفرد فما فوق. 


وجل يقول: [وَمَا أمِرُوا إلا لِيَعُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدّينَ (البينة:ه) فأي 
عبادة توجه لغير الله عز وحل فهو شرك بالله في توحيد العبادة لأنكم تعلمون فيما 
أعتقد أن العلماء المحققين قسموا التوحيد الذي ينجي يوم القيامة .. يوم رب العالمين 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام فإذا أخل المسلم بواحد منها يكن موحد حقاً: 


القسم الأول: توحيد الربوبية. 
والقسم الثاي: توحيد الألوهية» أي: توحيد العبادة. 
والقسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات. 


فمن وجه عبادة من العبادات الي تعبد الله عز وجل يما عباده إلى غيره عز وجل 
فقدا| خلاه به إلا ولذلك بحد في القرآن الكريم أن الوك على عليه والبة 
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وسلم - لما كان يدعو المشركين من قومه إلى عبادة الله وحده لا شريك له بالكلمة 
الطيبة: [إِذَا قِيل لَهُمْ لا لَه نا الله يَسْتَكْبرُونَ) (الصافات:75) وأيضاً حكى عنهم 
أنهم قالوا: [أَجَعَل الآلهّة إِلَها وَاحِدًا إِنْ هَذَا لَشَيْء عُجَابُ1 (ص:0) المشركون لم 
يكونوا ينكرون التوحيد الأول وهو توحيد الربوبية وتوحيد الخالقية وإنما كانوا 
يعترفون بذلك تماماً وإنما أنكروا توحيد العبادة لذلك قالوا: (أَحَعَلَ الآلِهّة إلّها وَاحِدًا 
إن هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ) (ص:ه) فأنكروا على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
حينما أمرهم بأن لا يذبحوا إلا لله» وأن لا يحلفوا إلا بالله» وأن لا ينذروا إلا لله .. 
أنكروا ذلك عليه وجعلوا ذلك علامة منهم على كفرهم وشركهم للألوهية وتوحيد 
الله عز وجل في العبادة» فقول المسلم أي مسلم كان: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
هذا بلا شك ينجيه من عذاب الدنيا ألا وهو القتل كما قال عليه السلام: «أمرت أن 
أقاتل الناس حي يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فإذا قالواها فقد 
عصموا م دمائهم وأموالهم إلا بحقها وحسابمم على الله» فمن قال: لا إله إلا الله 
بحا بنفسه من الموت لكن لا ينجو أمام الله عز وجل من الخلود في النار إلا إذا قام 
بحق هذه الكلمة وأول حقها هو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له. 


م ظافك: ذا حال الطيون انعو جع انبضا سان معان ة عسلينا الله صر وي 
عبادة له فنقلها هذا الضال من عبادته لله إلى عبادة مقبور وهو شرك لا شك ولا 


ريب فيه. 


مداخلة: [مى يقام الحد على مثل هذا؟] 
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الشيخ: نعم؛ هذا السؤال حينما يراد إقامة الحد عليه السلام؛ لأن هذا يبهذا العمل 
يرتد, فإذا كان هناك من يقيم الحدء أي: القتل على المرتد حينذاك هذا الإنسان يؤتى 


به فيستتاب» لا يسأل: تعتقد أو لا تعتقد؛ لأن عمله برهان عن عقيدته؛ إنما يستتاب 
بعد أن تقام عليه الحجة, أن هذا الطواف هو لبيت الله فقط عبادة وخعضوع لله 
كالسجود لا فرق» فلو أن إنساناً سجد لشيخ له أو أمير له فهذا لا يسأل لماذا أنت 
تسجدء وهل تعتقد أن هذا يستحق التعظيم؛ لأن عمله يدل على التعظيم لكنه 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل» فالرسول عليه السلام قال كما على العموم: «لو كنت 
امن اكد أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها» 
فالسجود بعد هذا التعظيم ليس من حاجة أن يسأل: لماذا أنت تسجد؟ لكن نحن 
بحاحة أن نفهمه أن هذا السجود إشراك مع الله لمن تعظمه بنفس الوسيلة الي تعظم 
يما ربك» فإما أن ترتدع وإما أمامك لا سمح الله القتل. 


وسبب هذا الحديث الأخير أن معاذاً رضي الله عنه أتى الشام في زمن النبي عليه 
الصلاة السلام وغاب ما غاب عنه - صلى الله عليه وآله وسلم -, ثم لا حاء إلى 
المدينة ووقع بصره على النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أراد أن يسجد له» فقال 
له: «مه يا معاذ! قال: يا رسول الله! إن أتيت الشام فوجحدت النصارى يمسجدون 
لقسيسيهم وعلمائهم فرأيتك أنت أحق بالسجود منهم؛ فقال عليه السلام: لو كنت 
ار ادا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها» 
لكن لا يصلح السجود إلا لله تبارك وتعالى. 


ف 


إذا: سواء من سجد لغير الله أو طاف بغير بيت الله لا حاحة بنا أن نسأله ماذا 


تعن .. أتعتقد أن هذا يستحق العبادة؟ سيقول لك: لاء ما أعتقد؛ لأنه لا يفهم ما 


هي العبادة» لكن نحن نقيم الحجة عليه ونفهمه أن هذا إشراك في قسم من التوحيد» 
... الأول: قلنا الربوبية» والثاي: العبادة أو الألوهية» فإن استجاب وذلك ما نبغفي 


مداحلة: هل يعذر الجاهل في أمور العقيدة مثل هذه الأمور؟ 


الشيخ: هذه أيضا "ذقني كن مزع تشريظ قينا أعنفنه والسؤال يحتاج إلى 
تفصيل» ... فالشاهد: يختلف الجاهل باختلاف المجتمع الذي يعيش فيه» فإذا كان 
نيما يد عاد نيو ا لأن ما في من يقيم الحجة عليه ويبين له التوحيد» وإذا كان 
بجتمعاً إسلامياً محضاً موحداً فلا يعذرء وبين هذا وهذا طبعاً وجوه كثيرة وربنا عز 


وحل هو الذي يعلم ما في الصدور» فمن علم الله منه أنه لم تبلغه حجة الله فيما كان 


3 
د 
الس 


عافاك ه قنيذا عمستو ضدة الل لقر لها ها رق سال 1 نمطي قن ضيه 
رَسُولَا) (الإسراء:١)‏ ولقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «ما من رجحل من 
هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار» يسمع بيء 
يعي: يسمع بدعويٍ على حقيقتها ثم هو مع ذلك لا يؤمن فهو خالد في النار أبداً. 

هذا هو حمل القول ف هذه المسآله: خيبط والببعة له آثر كير ححدا في تفسوم 
الإنسان أو إفساده؛ ولذلك فى عليه الصلاة السلام أن يسافر المسلم إلى بلاد الكفر 
ويساكنهم ويعاشرهم. 


مداحلة: ذهب القائلون يا شيخ بارك الله فيك: [ وَإِذ أححَذ رَبك مِن بَني آدَمَّ مِن 


لمر 


ظهُورهِم ذَرَيّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنفسهم ألست برَبّكُمْ قالوا بَلى] (الأعراف: )10١‏ 
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ذهب القائلون في هذا إلى أنه لا يعذر الإنسان جحهله وقد أحذ الله عز وجل العهد 
عليه من ظهور .. فما رأيكم في هذا الدليل يا شيخ جزاك الله خيرًا؟ 


الشيخ: هذا بارك الله فيك استدلال هزيل 07 وإِعما معبئ الآية السابقة: ([ وما 
د مُعَذَينَ ا بْعَثْ 1 (الإسراء:ه )١‏ هذا الاستدلال معناه: تعطيل حكمة 
بعث الرسل وإنزال الكتب» فلو كان ما وقع في عالم الأرواح كما يقولون يكفي 
095309098 10 
(الإسراء: 5 )١‏ ولم يكن هناك حاحة قصوى لإرسال الرسل وإنزال الكتب» وهذا 
استدلال خخاطئ اعتزالي؛ لأن المعتزلة يفسرون الآية الى ذكرقا آنفاً: (وَمَا كنا 
مُعَذِيينَ حَتّى تبْعَثَ رَسُولا) (الإسراء: )١١‏ أي: العقل» وهذا انحراف طبعاً عن 
السنة؛ لأن السنة توضح أن أربعة أحناس يوم القيامة يدلون بحجتهم: 


الطفل الذي لم يبلغ سن التكليف. والبجنون» والشيخ ... » والرابع لا أذكره 
الآذ 4 الهن هولاء يحاسيوق يوم القيامة نصياباً غير حساتت الساس + يرشصل الله 
تبارك وتعالى إليهم رسولاً فمن أطاع هذا الرسول دخل الجنة» ومن عصاه دحل 
النار» فلذلك الآية السابقة وهذا الحديث وما جاء في كتب التفاسير من السلف تبطل 
الاستدلال بالآية الى ذكرتا آنفاً. 


فضلا عن الحديث الذي ذكرته أيضا آنفا وهو من الحجج: «ما من رجحل من 
هذه الأمة من يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار» فلو كانت 
الحجة السابقة صحيحة لم يكن لهذا الحديث يعيق أبذا؛ لأن الحجة السابقة تسوي 


بين من مع عن الرسول وبين من لم يسمع به إطلاقاء وهذا لا يقول به عالم أبداً. 
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مداحلة: مععيئ مع بي؟ 

الشيخ: شر حته له .. جمع بدعوني وعلى حقيقتهاء وبأوصافه وشمائله المعروفة, 
وقذا رارضا لنا عضن لاذه ف هذه الفترة عندكم» نعم. 

مداخلة: أهل الفترة يا شيخ [ما حكمهم]؟ 


الشيخ: إذا كان المقصود باهل الفترة جماعة بخصوصهم فينبغي تعيبينهم, وإذا 
كان المقصود بأهل الفترة ليس جماعة بخصوصهم وإنما هم أقوام لم تبلغهم دعوة نبي 
ورسول فقد سبق الحواب» فيا ترى! ما هو المقصود بأهل الفترة في سؤالك؟ 


مداخحلة: يقول: هم الذين ما بلغتهم رسالة ني 


القع موق انبعت[ وكا كا مكد ين ل تنقك ستولا لاسرا 
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ما هي الدعوة السلفية؛ 


السائل: أولا: فضيلة الشيخ: كيف نفهم الدعوة السلفية كدعاة؟. 


الشيخ: نعم؛ كيف نفهم الدعوة السلفية كدعاة» اشرح لي السؤال حي أتمكن 
من الجواب. 

السائل: قصدت كدعاة؛» لأنه كما تعلمون أن الدعاة الوه كا وكضؤ ما فق 
يدّعي السلفية» ورا تحصل مشاكل فيما بينهم» حول فهم مسائل معينة» فلا بد من 
فهم عام للدعوة السلفية» فما هذه الدعوة؟. 

الشيخ: حواب هذا السؤال كان محاضرة طويلة في الأمس القريب وفي حرش 
بلدة همال عمان» عند الأخ أظن شريط مفصل في هذا ولعله يوحد أيضا أشرطة 
متعددة) فأوجز الجواب. 

بناء على ذلك أقول: الدعاة السلفيون يجب عليهم أن يدندنوا دائما وأبدا حول 
تعريف الناس جميعا سواء كانوا دعاة أو مدعوين» أن يعرفوهم بحقيقة الدعوة 
الإسلامية السلفية الي تتميز في حقيقتها عن سائر الدعوات الي تنتسب إلى الإسلام 


بعض الجماعات في العصر الحاضرء وأفراد في العصور القديمة» الذين كانوا يعلنون أن 
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دعوتهم قائمة على الكتاب فقط دون السنة!!؛ وهذا بلا شك لسنا بحاجة إلى إطالة 
الكلام فيه لأنه أمر مجمع أن من اقتصر في فهم الإسلام على القرآن ليس مسلماء 
لذن القزاف تس يامن: السلمين يان يطتحية ا التد وتم لد وان متحي كموا" إل الله 
ورسوله فهذه النقطة لسنا بحاحة إلى الخوض فيها لا سيما وأن الذين ينتمون اليوم إلى 
هذا المنهج المحالف للكتاب والسنة وهم الذين يسمون بالقرآنيين» هؤلاء ضلالهم 


ولكن كل الجماعات الأخرى الي تلتقي معنا في كوفا في دائرة الإسلام؛ وتتبى 
معنا الكتاب والسنة» فيجب على الدعاة السلفيين بخاصة» أن يبينوا لمؤلاء أن الدعوة 
السلفية تتميز على سائر الدعوات» بأها تفهم الكتاب والسنة على ما كان عليه 
سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهم» كما جاء في الحديث المتواتر عن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم القائل: «خير الناس قرني ثم الذين يلوفم ثم الذين يلوهم»» 
فنحن نضم إلى الكتاب والسنة منهج السلف الصالح؛ وهذه الضميمة ليست أمرا 
محدثا كما قد يتوهم كثير من الناس؛ وإنما هو المنصوص عليه في الكتاب والسنة» أما 
الكتاب كقوله تعالى: ومن يات السُولَ من بغ ما تين لَهُ الى ويب قر 
سبل الْمُؤْنِينَ نول مَا تولَى وَنْصلِهِ جَهتمَ وَسَاءت مَصيرًا] [النساء/ه١١]»‏ وأما 
السنة فهناك حديثان مشهوران أحدهما وهو حديث الفرقة الناحية وهو معروف؛ ولا 
حاحة لسوقه بلفظه وإنما نسوق منه ما هو موضع الشاهد؛ وهو قوله عليه السلام 
حينما سكل عن الفرقة الناحية فأحاب صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: «هي الي 
على ما أنا عليه وأصحابي»» والحديث الآخر حديث الخلفاء الراشدين وهو قوله عليه 
السلام في حديث العرباض بن سارية: «فعليكم بسني وسنةة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي» إلى آخره ... » ففي هذا الحديث بيان سبيل المؤمنين الذي ذكر 
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في الآية السابقة: [ وَمَنْ يُسَاقِقٍ الرسُول من بَعْدٍ ما تيبّنَ له الهُدَى وَتبعْ غيرَ سَمِيلٍ 
لوي لك جقاة اللهزة عبن ركنن سول علا ليحي "امور لصون اق 
والمظهرة للفرقة الناحية على الفرق الأحرى وهي أنهم يكونون على ما كان عليه 
السلف الصاح. 


لكن هذا يتطلب شيئا لم أذكره في الأمس القريب وهو مذكور في كثير من 
التساحيل» أن تطبيق هذه القاعدة على منهج السلف الصالح» يتطلب من الادعاة 
السلفيين أن يعنوا تمعرفة الآثار السلفية كما يُعْنُوْن ممعرفة الأحاديث التبوية:؛ لأن 
معرفة هذه الآثار هي الى تحقق لهم تطبيق هذا المنهج تطبيقا عمليا وصحيحا؛ وهذه 
الآثار كما هو شأن الأحاديث فيها الصحيح والضعيف كذلك الآثار فيها الصحيح 
والضعيف» ولذلك هنا لا بد من الانتباه لما سأقوله. 


العسقلانى ومن جاء من بعده» حينما يحتجون ببعض الآثار لا يدققون النظر في 
أسانيدها!ء وهنا يكمن خطأ واضح جداء لأننا إذا أردنا أن تقول أن الصحابي 
الفلاني أو الصحابية الفلانية كانوا يقولون كذا ... أو يفعلون كذا ... ونحن نعت, 
ذلك بيانا لآية في كتاب الله أو الحديث في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
فمعيئ ذلك أنه لا بد لنا من أن نكون على بينة من صحة ذاك الآثر أو تلك الآثارء 
فينبغي على الداعية المسلم السلفي أن يكون على علم به أولاء وعلى دعوته وبيانه لما 


ثم إن الدعوة السلفية تتميز ليس .جرد الدعوة وإنما عمليا أكما تسعي لفهم 
الإسلام فهما صحيحا من كل جوانبه» ليس من بعض النواحي الي يهتم يما بعض 
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الجماعات دون نواحيّ أخرىء وَيُسَّمُونِ الأمور الأولى بالأولويات» وقد يصل بهم 
الأمر في هذا التقسيم للإسلام أو للعلم بالإسلام إلى أن يجعلوه قسمين لباب وقشور 
فيهتمون في زعمهم - والواقع أهم لا يهتمون حى هذا القسم الذي سموه باللباب - 
يهتمون به دون أن يهتموا بالقسم الآخرء وأنا ألفت النظر إلى حقيقة علمية إذا كان 
المسلم على بينة منها سيتبين أنه لا حال إطلاقا للعالم الباحث في الكتاب والسنة إلى 
تقسيم الإسلام إلى لب وقشرء وهذا لو كان ممكنا لما تمكن منه إلا من أحاط 
بالإسلام علماء وهذا يكاد أن يكون أمرا مستحيلاء لأن الله عزوحل يقول: ونا 
يُحِبِطون بشيء مِن عِلَمِه إِنَا بمًا شَاء) [البقرة/ 55 ؟]» ولذلك فالواحب على الداعية 
المسلم أن يلم البارن الإسلام ككل في حدود علمه. وأن لا يزعم التقسيم المذكور 
نذا لجرو فقون أن الأسلام كله عير وير كقو يوان بهذا :التي لو ييل يلياد !5 
بد با محافظة على اللب من القشرء كما هو الأمر والشأن فيما نراه في حياتنا المعاشية 
حيث نأكل كثيرا من الفواكه والثمار ولا بد لتطيب لنا من أن تحافظ عليها 
بقشورهاء هذا من باب التمثيل والتقريب» ولكننا في الواقع لا نسلم بمذه التسمية أن 
نقول أن نقول أن الإسلام لب وقشر. 


لكننا نقول: هناك ما لا بد من معرفته أولا؛ ثم لا بد من العمل به ثانيا؛ وهناك 
أشياء أحرى لا بد من معرفتها علما بالنسبة لطائفة من الناس هم أهل العلم» وهذا ما 
يسمى عند العلماء بالفرض الكفائي» ثم من الناحية العملية أيضا فإنما يحب القيام به 
على طائفة دون أن يجب على كل فرد من أفراد المسلمين. 


ثم مما حاء في السنة ويهذا أخحتم الجواب عن هذا السؤال» أن ما ليس بالواحب 
قد يكون مساعدا لمن قد يكون قصّر في واحب ماء وأعيئ بذلك الحديث المحروف 
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عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة 
الصلاة فإن تمت فقد أفلح وأنحح وإن نقصت فقد حاب وحسر»»؛ وجاء في حديث 
آخر: «فإن نقصت قال الله عزوجل لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع فتتموا له 
به فريضته»»: إذن التطوع الذي ليس فرضا لا ينبغي للمسلم أن يتهاون به بدعوى أنه 
ليس فرضاء لأن هذه الدعوة إنما يُسَلْم يها لو سلمنا نحن حدلا أن المسلم حينما يقوم 
بما يجب عليه إِنما يقوم به على الوجه الأكملء وليس على الوجه الناقص الذي أشار 
ابي صلى الله عليه وآله وسلم إليه في الحديث المعروف عند العلماء بحديث المسيء 
صلاته» حيث: "أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا مع أصحابه في 
المسجد حينما دخل رجحل فصلىء ثم جاء إلى البي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: " 
السلام عليك يا رسول الله "» فقال عليه الصلاة والسلام: «وعليك السلام» اربحع 
فصلي فإنك لم تصلي»»؛ وهكذا باختصار ثلاث مرات يعيد الصلاة» وكل مرة يقول 
له الرسول عليه السلام ارحع فصلي فإنك لم تصلي. فقال أخيرا: -وقد عرف الرحل 
أنه لا يحسن صلاته- قال: " والله يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلمئ "» فقال له 
عليه السلام: «إذا قمت إلى الصلاة فتوضاً كما أمرك الله ثم أذن» ثم أقم, ثم استقبل 
القبلة» ثم كبر»» إلى آخر الحديث ... » فيا ترى عامة المصلين اليوم هل هم على 
يقين وعلى اطمئنان من ذوات أنفسهم أنهم يصلون صلاة كاملة» لا يكونون بحاحة 
يوم توزن الأعمال .يزان القسطء أنهم لا يجدون نقصا في صلواقم؟» نحن كما 
نشاهد في المساحد وفي غير المساحد أكثر الناس يصلون ولا يصلون!!» ولذلك 
فيظهر لكم بصورة قوية جحدا ضرورة الاهتمام بالسنن لأنها تكون كالاحتياطي 
بالنسبة للحياة الإنسانية المادية هنا بالنسبة للحياة الروحية الإبانية» حيث أن هذه 


السنن تكون سببا لإكمال النقص الذي قد يقع في الفريضة» وهذا النقص يكون على 
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وحهين اثنين: نقص في الكم؛ ونقص في الكيفء أي قد تفوت الرحل صلاة من 
الصلوات بغير عذر شرعيء فيكون ليس فقط آما بل وضيع عليه أحرا كبيراء هذا هو 
النقص الأول النقص في الكم؛ والنقص الآحر في الكيف هو الذي دلكم عليه حديث 
المسيء صلاته» فهو يصلي ولكن ينقص من أركافا فضلا عن هيأقا فهأيَ هذا 
الحديث وهو قوله عليه السلام فيما حكاه عن ربه تبارك وتعالى أنه يقول لملائكته: 
«انظروا هل لعبدي من تطوع فتتموا له به فريضته»» أي سواء كان نقصا في الكم 
أو كان نقصا في الكيف. 


إذن الإسلام يحب أن يفهم وأن يعلم من كل نواحيه دون تفريق كما قلنا آنفا 
بتعبيرنا ما كان فرضا أو نفلاء وفي تعبيرهم لبا أو قشراء ثم بعد ذلك يجب أن ينهض 
الناس مما يستطيعون من القسم الأول الذي هو من الفروض العينية» أقول هذا لأن 
كثيرا من الناس اليوم ممن يشتركون معنا في الدعوة للكتاب والسنة» ثم يفترقون عنا 
بعدم الاهتمام بالآثار السلفية والمنهج السلفي» كثير من هؤلاء الناس لا يهتمون 
بالدعوة إلا إذا قامت الدولة المسلمة؛ وهذه الإقامة أمر واحب ولا شك لا يختلف 
فيه اثنان» ولكن ما هو السبيل لإقامة الدولة المسلمة وتحقيق الحكم بالإسلام كتابا 
وسنة؟» أهو بالجهل بالإسلام أم هو بالفهم له فهما كاملا ثم الدعوة إلى العمل به. 
كما بدأ به الرسول عليه الصلاة والسلام حيث بدأ بتعليم الناس التوحيد العقيدة 
الصحيحة؛ ثم بعد ذلك كما تعلمون - وهذا لا يحتاج إلى إطالة - بدأت الأحكام 
الشرعية تترى من فريضة الصلاة فريضة الصيام آخر ما فرض كما تعلمون الحج إلى 
بيت الله الحرام ثم الأحكام الأخرى من المنهيات والمحرمات والحدود الشرعية ونمحو 
ذلك. 
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إذن الدعوة يحب أن تكون ككلء والتطبيق يكون حسب الاستطاعة» والتمهيد 
لإقامة الدولة المسلمة يكون با ما تعلمنا مرء ديننا الحق. 
ِ و يكون بالعمل من ديننا الحق 


هذا ما يتيسر لي من الجواب عن هذا السؤال. 
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أصول الدعوة السلفية ومقاصدها 


السؤال 
ما هى أصول الدعوة السلفية ومقاصدها؟ 
هذا سؤال هام بطبيعة الحال» وسوف بحيب بقدر ما يساعد المكان والزمان. 


نقول: أصول الدعوة السلفية قائمة -كما يعلم الجميع- على ثلاث دعائم: 
الدعامة الأولى: القرآن الكريم. 


والدعامة الثانية: السنة والسنة الصحيحة» ويركز السلفيون في كل بلاد الدنيا 
على هذه الناحية (السنة الصحيحة) ؛ ذلك لأن السنة -بإجماع أهل العلم- قد دحل 
فيها ما ليس منها منذ أكثر من عشرة قرون» هذا أمر لا حلاف فيه؛ ولذلك من 
لفق عليه أيضا آنه "ونيف عل 'تمدنية الشنة موقل باغ لس ميا ولتدللك 
فالسلفيون يتبنون أن هذا الأصل الثاني (السنة) لا ينبغي أن يؤخذ على واقعه؛ لأن 
فيه الضعيف والموضوع مما لا يجوز الأحذ به حي ولا في فضائل الأعمال» فهذا هو 
الأصل الثاني وهذا متفق عليه تقريباً بين المسلمين سلفهم وخلفهم. 


والدعامة الثالثة: وهو مما تتميز به الدعوة السلفية على كل الدعوات القائمة 


اليوم على وجه الأرض؛ ما كان منها من الإسلام المقبول» وما كان منها ليس من 
الإسلام إلا اسم فالدعوة السلفية تتميز يذه الدعامة الثالثة ألا وهى: أن القرآن 
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والسنة يحب أن يفهما على منهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباعهمء 
أي: القرون الثلاثة المشهود لمم بالخيرية بنصوص الأحاديث الكثيرة المعروفة» وهذا ما 
تكلمنا عليه يمناسبات شى» وأتينا بالأدلة الكافية الي تجعلنا نقطع بأن كل من يريد 
أن يفهم الإسلام من الكتاب والسنة بدون هذه الدعامة الثالثة فسيأتي بإسلام جديد» 
وأكبر دليل على ذلك الفرق الإسلامية الي تزداد في كل يوم؛ والسبب في ذلك هو 
عدم التزامهم هذا المنهج الذي هو الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. 


لذلك بحد الآن في العالم الإسلامي طائفة ظهرت من جديد» وطلعت علينا من 
مصرء ثم بنت أفكارها وسمومها في كثير من بلدان العالم الإسلامي» ويدعون أفهم 
على الكتاب والسنة» وما أشبه دعواهم بدعوى الخوارج؛ لأفهم أبنا كاموا يدعوة 
التمسك بالكتاب والسنة» ولكنهم كانوا يفسرون الكتاب والسنة على أهوائهم, ولا 
يلتفتون إطلاقاً إلى فهم السلف الصالح وخاصة الصحابة منهمء وأنا لقيت من هؤلاء 
أفراداً كثيرين» وفي الفترة القريبة في الأردن جادلت وام امن وسكت للمرة الثانية» 
وهو يصرح بأنه لا يعتد بتفسير الآية ولو جاء عن عشرات من الصحابة» أي: لو 
جاء هذا التفسير عن عشرات من الصحابة» فهو لا يقبل هذا التفسير إذا كان هو لا 
يراه وهذا الذي يقول هذا القول لا يستطيع أن يقرأ آية بدون لحن وغلط وخطأ 
فيهاء هذا هو سبب انحراف الخوارج القذائة» لذو كانه عزيا اتدائهاء قماذا تفرك 
عن الخوارج المحدثين اليوم» الذين هم إن لم يكونوا تائف فلا توبع عضرت 
استعجمواء وليسوا عجماً استعربواء هذا واقعهم» فهؤلاء يصرحون بأهم لا يقبلون 
تفسير النص إطلاقاًء إلا إذا أجمع عليه السلف؛ هكذا يقول قائلهم تمويهاً وتضليلاً. 


فقلت له: وهل تعتقد إمكان إجماع السلف على تفسير لنص من القرآن؟ قال: 


قلت: إذا أنت'تريد المستحيل» أم أنك تست ر؟ فيتس وسكت. 


الشاهد: أن سبب ضلال الفرق كلها قلي وعيدينا هو عدم التمسك بمهذه 
الدعامة الثالثة: أن نفهم الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح. 


المعتزلة المرحئة القدرية الأشعرية الماتريدية؛ وما في هذه الطوائف كلها من 
انحرافات» سببها أنهم لم يتمسكوا ءما كان عليه السلف الصالح؛ لذلك قال العلماء 
امحققون: وكل خير في اتباع من سلفء وكل شر في ابتداع من حلف. 


فذا نون شغر ديل هذا "الكاكم ماسو تحن الككاب: والدعةة ركو يتحائق 
الرَسُول مِنْ بَعْدِ مَا تييّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتبعْ غَيْرَ سيل الْمُوْمِنِينَ] [النساء:8١١]الماذا‏ 
قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ كان يستطيع ربنا أن يقول: (ومن يشاقق الرسول من 
بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً) فلم قال: ويتبع غير 
سبيل المؤمنين؟ ح لا يركب أحد رأسه. ولا يقول: أنا فهمت القرآن هكذاء 
وفهمت السنة هكذاء فيقال له: يجب أن تفهم القرآن والسنة على طريقة السلف 
المؤمنين الأولين السابقين. 

وقد أيد هذا النص من القرآن نصوص من أحاديث الرسول عليه الصلاة 
والسلام» كحديث الفرق» قال عليه الصلاة والسلام: (كلها في النار إلا واحدة, 


قالوا::من.هى يا رسول الله؟ قال: ف رواية الجماعة: 
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وفي أخرى: ما أنا عليه وأصحابي) لماذا وصف الفرقة الناحية بأن تكون على ما 
على المؤولين» وعلى المتلاعبين بالنصوص. 


منهج المعتزلة في تأويل النصوص 


يقول تعالى: [وُجُوةٌ يَوْميِذٍ َاضيرَة * إلى رَبْها نَاظِرَة] [القيامة:77-17] نص 
صريح في القرآن أن الله عز وحل يمتن على عباده المؤمنين يوم القيامة» فيرون وحجهه 
الكريم» كما قال الفقيه الشاعر السلفي: 


يراه المؤمنون بغير كيفي وتشبيه وضرب للمثال 
قالت المعتزلة: لا يمكن للعبد أن يرى ربه لا في الدنيا ولا في الآخرة. 


أين تذهبون بالآية؟ قالوا: معناها: [وجُوةٌ يَوْمَقِلٍ اضِرة * إلى رَبّهَا) 


[القيامة: ؟7-55؟] أي: إلى نعيم ربا ناظرة» فهذا تأويلء .معيئ: إلى نعيم ركاء ربنا 
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قال: اق رَبْهًا [القيامة:؟] من أين جفت هذه؟ قال: هذا مجاز الحذف» ومن 
هنا أنكر ابن تيمية اببحاز في القرآن؛ لأنه كان معولاً من أعظم وأفوى لمعاو ل هدي 
للعقيدة الإسلامية» علس يكت عرو عمسلل عنادة ا ارو رم 
القيامة» ويقول هؤلاء: لا يمكن! الله يقول: [لَيْسَّ كَمِثلهِ شَيء وَهُوَ المسّمِيعٌ الْمَصِيرُ) 
[الشورى: ]١١‏ فيقولون: لا. 


ليش تنيعا :وال بطوراة ؟ لأننا إذا قلنا: سميع بصير شبهناه بأنفسناء إذاً ما معين: 
جميع بصير؟ قالوا: عليم» جميع بصير لفظتان عربيتان تساوي عندهم عليم فقط. وهل 
خلصنا من المشكلة» وفلان العليم! اليوم يقال عند الدكتور في اللغة العربية: عليمء 
تعبير لا بأس فيه» ويجوز أن نقول عن الإنسان: عليم؛ مبالغة في الوصف, هل يجوز 
أن نقول: فلان عليم؟ نعم 

إذاً: لا نقول الله عليم؛ لأنه صار فيه تشبيه لله بعبد الله وهكذا عطلوا صفات 
اله عز وجل» ووصل هم الأمر أن أنكروا وجود الله» سواء اعترفوا أو لم يعترفوا 
فذلك يلزمهمء ورحم الله ابن القيم حين يقول: (لمجسم يعبد صنماء والمعطل -أي: 
المؤول- 00 هؤلاء المؤولة الذين لم يلتزموا منهج السلف 
الصالح في آيات وأحاديث الصفات» يقولون: الله لا فوق. 


بهل تحدون في القرآن (الله لا فوق) ؟ نحد في القرآن يصف عباده: (ِيَحَافونَ 
يهم مِنْ فَوْقِهِمْ] [النحل:٠0]‏ م يقولون: لا فوق» تحدون في القرآن: [َالْرَحَمَن 
عَلَى عرض استَوَى) [طه:ه] [تَعْرْجٌ الْمَلائْكَة وَالرُوحُ ليه [المعارج:4] (إلئِه 
يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَيّبُْ ولعت تله ل [فاطر: ]٠١‏ إلى آخر ذلك الله لا فوق - 


مثلاً- إذا هل هو تحت؟ لا تحتء إذا هل هو بمين؟ لا يمين ولا يسار لا أمام ولا 
خلفء لا دامحل العالم ولا خارجه. إذاً ماذا بقي؟ العدم. 


هذا هو العلم الذي تورط فيه كل علماء الكلام بدون استثناء» إلا من كان على 
منهج السلف الصالح» فكل علماء الكلام» لا أستثئ لا أشاعرة ولا ماتريدية إلا 
أفراداً منهم آمنوا بما كان عليه السلف الصالح؛ كما قال صاحب قصيدة بذل 


الأماي : 
ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصال 
يعي: ليس كمثله شيء. الله وصف نفسه بأنه على العرش استوى. 
ورب العرش فوق العرش لكن بلا وصف التمكن واتصال 


انظروا -يا إخواننا الشباب! - بصورة خاصة؛ نحن الآن نزعم بأنانريد أن 
نحقق المجتمع الإسلامي» وأن نقف جبهة أمام الإلحاد» وأمام الشيوعية» ونحوها من 
الأحزاب» فبم نقف أمامهم؟ أبعلم كتاب الله وحديث رسول الله على منهج السلف 
الصالح أم بعلم الكلام؟ لا تشعرون في الواقع -ولعل هذا من الخير لبعضكم- لو 
أنكم درستم علم الكلام لأقام المبطلون الحجة عليكم؛ لأن الملحد الشيوعي ونحوه 
حين يقول لك: لا يوحد في هذا الكون إله. لا تستطيع أنت أن تقيم الحجة عليه 
وأنت تقول: يوجد إله؛ لأنه قد يقول لك: أرئى إياه» مثلما قال لي أحدهم: إن الذي 
صعد إلى القمر ما رأى الله عليه» يقول لك الشيوعي: أرني رب العالمين. 
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تقول له أنت: لا فوق ولا تحتء لا بمين ولا يسارء لا أمام ولا خلفء لا داخل 
العالم ولا حارجه. فهذا الكلام أتقدر أن تقيم به الحجة على الملحد؟ 
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لا. 


لكو لوا انلك لوك انق :اله .| ل كمكيق كر واخر اللتصييية التفيصي ا 
[الشورى: ]١١‏ والله أكبر من كل شيء إلخ نحن لا نريد أن تقنعه» حسبنا أن نقيم 
الحجة عليه ولله الحجة البالغة على الناس» فإذا قلت له هذا الكلام الذي يو حد في 
كتب الماتريدية والأشاعرة -إلا قليلاً منهم -كما قلنا- ما استطعت أن تدعو إلى 
إسلامكء؛ لكن أقول: من الخير لكم أو لبعضكم., أنه لم يقرأ علم الكلام, هذه 
حقيقة» ولا يعرف أنه قد يسمع هذا الكلام فيستغرب» ويقول: أيوجد من المسلمين 
من يعتقد هذه العقيدة؟ نعم. 


اقرءوا كتب الغزالي اقرءوا إحياء علوم الدين اقرءوا بعض الرسائل الجديدة 
المطبوعة والمنشورة اليوم باسم العقائد؛ فستجدون فيها الجحد الذي يساوي: أنا 
أؤمن بالله» ولا أؤمن بالله أؤمن بالله على أساس لا كبير ولا صغيرء أي: لا يوصف 
بأنه كبير ولا صغير» وهذا مطبوع في طبعة حديدة وعصرية» وأنه لا فوق ولا تحت» 
لا بمين ولا يسار. 


إلخ. سيجد أفا لا توزن لا بميزان» ولا بقبّاذ» ولذلك رحم الله أحد أمراء دمشق 
حيث حضر مناقشة جرت بين شيخ الإسلام ابن تيمية وأمثال هؤلاء المعطلة» لما سمع 
كلامهم, وسمع كلام ابن تيمية المستند إلى الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح؛ 
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اقتنع أن هذه هي العقيدة الصحيحة» والتفت إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وقال: 


هؤلاء -يشير إلى المشايخ- قوم أضاعوا ريهم. 
لماذا؟ لا فوق ولا تحتء لا يمين ولا يسار إلخ. 
من ضلالات الصوفية 


الشاهد -والكلام ظظويل :ل عاذ :تا سما الف ودف سلماء لمم د 
عن طلاب العلم» فضلاً عن عوام المسلمين» إلى هذا الحضيض وهذا الضلال المبين؟ 
اليوم على غير ما مبالاة أحدنا يقول: الله موجود في كل مكان الله موحود في كل 
الوحودء هذه هي بذاتها ولكنه إلحاد على نمط آخرء ووحدة الوحود الى يقول بما 
غلاة الصوفية هي على ألسنتنا في كل يوم: الله موجود في كل مكان الله موحود في 
كل الوحود. 


وحدة الوحود تفخر بأها موحدة؛» لا يوجد حالق ومخلوق» فالخالق والمنخلوق 
شيء واحدء وهذه هي وحدة الوحود. وهذه فلسفة من علم التصوف»؛ كما أن 
عامة المسلمين -والحمد لله- ما قرءوا هذا العلم» لكن هم واقعون ولا يجهرون» هم 
يقولون: الله موحود في كل مكان. 

هذا شخص جاء إلي في رمضان منذ ثلاثين سنة» وأنا سهران بعد صلاة 
التراويح» فجاء إلي ليقول: أنت الذي تنكر وحود الخضر وتقول: إنه ميت؟ قلت له: 


نعم 
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قال: أنا الخضرء فلما سمعت هذا الكلام قلت له: اتق الله يا رحل! ظناً مئ أنه 
عاقل» فقال: أنا شرعة الله ومحمد» ماذا أعمل؟ هذا صوف» وقد قرأ الفتوحات المكية 
على الشيخ ومات إلخ, ما الذي أوصل المسلمين إلى هذا الكفر باسم الإسلام؟ إنه 
الانصراف عن منهج السلف الصالح؛ فنحن ننصح كل المسلمين في عالم الدنيا كلهاء 
إلى ضرورة التمسك بالكتاب والسنة» وهذه هي الركيزة الثالثة» وهي: على منهج 
السلف الصالحء وإلا فكل طائفة في الدنيا تقول: نحن على الكتاب والسنة. 


القاديانية فرقة ضالة 


أضل فرقة اليوم تنتمي للإسلام» وتصلي الصلوات الخمسء وتحج إلى بيت الله 
الحرام» وهي القاديانية» مع ذلك فهم ينكرون حقائق من الإسلام باسم التأويل» 
وعدم السك عنا كان عليه السلمون 'ححى الحلت سه لآنا المستلمين يعت 
اتفقوا على أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم» فكيف جاء هؤلاء يدعون 
الإسلام؟! ويقولون: جاء نبي اسمه ميرزا غلام أحمد القادياي» وسيأقٍ من بعده أنبياء 
كثرء وجاء أحد تلامذته هناء وحاول أن يبث هذه الفكرة» وقام المشايخ والحمد لله 
تارة بالسياط» وتارة بالصياح» وتارة بالكلام» والحمد لله كفينا شرهم» وكان لي 
مشاركة في المحادلة معهم كثيراً. 

الشاهد: كيف ضل هؤلاء؟ يقولون: قال النبي صلى الله عليه وسلم (لا نبي 


بعدي) أتعرفون ما معن : لا نبي بعدي؟ أي : معي » وليس بعدي» أي : لا يوحد ني 


يكون معي أناء ولكن إذا مِتّ سيأ بعدي ني. 


ويؤولون النص: [وَلكِنْ رَسُّول الله وَحَاتَمَ التَيِينَ) [الأحزاب:٠6]‏ ما معين: 
حاتم النبيين؟ يقولون: زينة النبيين» كما أن الخاتم زينة الإصبع» فالرسول زينة الأنبياء» 
وليس ,ععين أنه لا نبي بعده. 

إذاً هؤلاء المسلمون كلهم كانوا على خطأ في فهم هذه النصوص. 

تأي الآية: [ْوَمَنْ يُشَاقِق الرّسُول مِنْ بَعْدِ مَا تبيّنَ له الهُدَى ونع عير سَّبيلٍ 
الْمُوْمِنِينَ) [النساء:5١١]‏ كيف كان المؤمنون في فهم هذه النصوص يا قاديانيون؟! 
كانوا يفهموفًا خطأء إذاً ما مععى قوله: [ وِعْ غَيْرَ سبيل الْمُؤْمِنِينَ [النساء:١١]‏ 
والبحث كثير وطويل د فحسبنا الآن أصول الدعوة السلفية ثلائة: الكتاب 
والسنة» وعلى منهج السلف الصالح. 


مقاصد الدعوة السلفية 


أما مقاصدها: فلا شك أن من مقاصدها هو أن يحققوا المجتمع الإسلامي الذي 


به يمكن تحقيق الحكم بالإسلام لا بسواه؛ فالحكم بالإسلام في غير بجتمع إسلامي 
ضدان لا يجتمعان» لذلك أحتم الجواب على هذا السؤال بكلمة في منتهى الحكمة - 


عندي- فتقول للمسلمين جميعاً: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم؛ ثقم لكم على 
رشك 


حكم الاعتبار بفهم العامة للقرآن الكريم والسنة في استنباط الأحكام 


السؤّال 


يقال: إن الدعوة السلفية تشترط أحذ الأحكام من الكتاب والسنة؛ دون 
اشتراط أخذها عن أهل العلم والاختصاص» فهل يمكن للعامي اعتماد فهمه للنص 
دون الرجوع إلى أهل العلم؟ 


الجواب 


إذنها تمشيعه كيرا و كيرا عدا من بعض الناين 'الذين ل يفقهوا ول 'يفهوحوا 
الدعوة السلفية» لا من أشخاص الدعاة إليها مباشرة ولا من مؤلفاقم؛ وإنما فهموا 
الدعوة السلفية من حصومهم وأعدائهم» وهؤلاء هم الذين يأتون .عثل هذا البلاء في 
سوء الفهم لهذه الدعوة» كثير من الناس ينقلون عناء وبعضهم يتصل بناء وبعضهم 
يحاربنا ويطعننا في الخفاء» ويقول: بأننا نحن ندعو المسلمين جميعاً حى عامتهم إلى 
الفهم من الكتاب والسنة مباشرة. 


أن القوول »ميو افد لو كان خداف قم أناس يدعون الجهال الأميين» الذين لا 
يقرءون ولا يكتبونء إلى أن يأحذوا الفقه والعقيدة والدين كله من الكتاب والسنة 
مباشرة» وهم لا يحسنون قراءة آية ولا رواية حديث؛ لصح كلام هذاء وصح كلام 
أولئك الأعداء» ولكن هل الدعوة هكذا؟ أنحن ندعو من لا يفقه شيا من العلم أن 
يتسلق على الكتاب والسنة» وأن يفرض جهله؛ وعاميته» وأميته على الكتاب والسنة» 
ثم يقول: أنا أفهم هكذاء وأنا مأمور باتباع الكتاب والسنة؟! فهذا لا يوحد مسلم - 
صفه كما شئت» سلفي أو خلفي- أبداً يقول كل هذا الكلام :ون 'قلنا داقعا 
وأبداء وي الأمس القريب فار البارحة جاءني أشخاص من حمصء فيهم شاب مثقف 
بعض الشيء» وقد بلغه من اللامذهبية المعروفة ونحوها ما يشير إليه هذا الكاتب» من 
أننا ندعو الناس جميعاً إلى اتباع الكتاب والسنة» يعئ: أن الجهال يفهمون الكتاب 
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والسنة بجهلهم؛ فشرحت له المسألة بشيء من التفصيلء» إيجازه قلت له: نص القرآن 
الكريم جعل الناس من حيث العلم والجهل قسمين: علماء» وهم الذين يفهمون 
الكتاب والسنة» ويقابلهم غير العلماء» ونسميهم الجهال الذين لا يفهمون الكتاب 
والسنة» وعلى كل من القسمين واجبه بنص القرآن الكريم» قال تعالى: [ فاسألوا أهل 
الذكْر إن كح لا تَعْلَمُونَ) [النحل:"4] إذاً: هو يخاطب الأمة في بجموعهاهء في 
علمائها وجهالاء في مثقفيها وأمييهاء يقول: أنتم طائفتان: علماء وغير علماء. غير 
العلماء عليهم أن يسألوا العلماء: [ فَاسْألوا أهل الذكر إن كنكُمٌ لا تَلّمون) 
[النحل:47] نحن هذا الذي ندعو الناس إليه» لكن قد نختلف مع المقلدين في مفهوم 
العلم والعالم» ما هو العلم؟ ومن هو العالم؟ 
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شبه حول السلنيين بادنهم غير منظمين 


الستائل: ”عضن التماعات الاسلامية الموجودة عن الساطة الآن يقولون السلفية: 
الو شوكرة [ براوق الشقيفة نبي الحيان يتولرلة:[ مكل كلانا مريسفيوة] . 


ما هو ردكم على هؤلاء من خلال قضية التنظيم أو التجمع أو هذه العبارات. 


الشيخ: غين متطلية صحيح» ولنا الفخر -إن صح- أن نقول ذلك» 
وغيرّنا هم منظمون فماذا فعلوا؟ إذاً حسبنا كما قيل: 


هذاه [نارها دل هابا فافع امن اعفد الا 


نحن السلفيّون تحرك العالم الإسلامي من دعوقم» وهذه حقيقة لا يستطيع أحدٌ 
أن يتكزهاء تن أولتك الذين يتهموت أو يرهون أو:يضفون السلفية ها ذكسزت: لا 
يستطيعون أن ينكروا أثرٌ الدعوة الإسلاميّة في ذوات أنفسهمء؛ لكن هم ماذا فعلواء 
لقف أثاروا الفعن وأراقر ا الدماء دون أن يستفيدوا شيقاً ودون أن يتقدموا خطوة بل 


هم على النظام العسكري في بعض الأعراف العسكرية: مكانك ... 


لكن الدعوة السلفية -والحمدٌ لله- أيقظت العالم الإسلامي إلى الإسلام الصحيح 
ووجوب الرجوع فيه مع إصلاح السلوك في كل فرد من أفراد المسلمين إصلاحٌ أهله 
وذويه وغيره وإلى آخره» فنحنٌ غير منظمين فعلاً؛ لأن أساس كل دعوة تنطلق تبداً 
بأهم ما فيهاء تبدأ بالعقيدة وتبدأ بالتوحيد وتبدأ بإصلاح العبادة وإصلاح السلوك, 
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أولئك المنظمونء أو المنتظمون -زعموا- ماذا فعلوا في سبيل إصلاح عقيدتم 


وتوحيدهم؟! 


حن لنا ارتب ومناقشات وبجادلاات» حينما كنا نقول لهم أو نسأهم بعض 
الأسئلة الى كانت تعرفها رعاة الأغنام في عهد الرسول -عليه الصلاة والسلام- فلا 
يجيرون 00 وهم أساتذة ودكاترة ومرشدون ورؤساء أحزاب» إذا ما الفائدة الي 


هذا إن وحد فيهم وفعلا قد وحدء وكان جواب بعضهم: نعّم؛ نحن نعرف 
التوحيد والحمدٌ لله فكنا بجمعلهم تحت الأمر الواقع» من أين جاءكم هذا التوحيد؟ 
هل نبع من دعوتكم؟ أم أنكم استوردتوها من دعوة غيركم؛ هذه حقيقة. ولذلك 
نحن لا نأسى ولا تأسف أبدا على ما يقول هؤلاء؛ لأننا فشي كما قال تعالى: (قل 
هَذِهِ سَبيلي أَدْعُو إِلَى الله عَلَى بَصِيرَةٍ أنا وَمَن ابَعَنِي وَسُبْحَانَ الله وَمَاأَنَامِنَ 
لمم رِكِينَ] | وسقي | 


اليوم صلينا المغرب في مسجد هناك اسمه مسجد عبد الله بن عمر» وإذ واحد 
مصري بينقم على الإمام أن يصلي نافلة [أبو عمّار] أنه حكاله أنه هذه مقامات 
والأضرحة الموحودة في مصر هذه غير مشروعة» فتخاصموا هو وإيّاهه هو بيبصلي 
وراه كل يومء فماذا فعل لو قام المسلمون في مصر بالنسبة لحذه الشركيات والوثنيات 
القائمة على ساق وقدم في كل البلاد بطولحها وعرضهاء لا و ادا سوى الحتافات 


هذه العاطفية الى تحرك المشاعر ثم تخبو ولا شيء بعد ذلك» فالله المستعان على كل 


حال تعدا فحرايفا يدن 


حكم الشرع في تعدد الجماعات والأأحزاب والتنظيمسات 
الإسلامية 


المنوؤال 


ما هو حكم الشرع في تعدد الجماعات والأحزاب والتنظيمات الإسلامية» مع 
أها مختلفة فيما بينهاء في مناهجهاء وأساليبهاء ودعواتاء وعقائدهاء والأسس الى 
قامت عليهاء وخاصة أن جماعة الحق واحدة كما دل الحديث على ذلك؟ 


وات 


لنا كلمات كثيرة وعديدة حول الجواب عن هذا السؤال» ولذلك نوجز الكلام 
فيه ونقول: لا يخفى على كل مسلم عارف بالكتاب والسنة» وما كان عليه سلفنا 
الصالح رضي الله عنهم؛ أن التحزب والتكتل في جماعات مختلفة الأفكار أولاً 
والمناهج والأساليب ثانياًء ليس من الإسلام في شيء» بل ذلك ما نى عنه ربنا عز 
وجل في أكثر من آية في القرآن الكريم» منها قوله عز وجل: إوَلا تَكُونُوا مِنَ 
المُترِكِنَ * من الَِّينَ فَرَقُوا دِينهُمْ وَكَانُوا شيعا كل حزب يما لَدَيْهمْ فرِحُونَ) 
[الروم: -5] وربنا عز وجل يقول: [ِوَلَوْ شَاءَ رَبك لَجَعَلَ النّاسَ أَمّةَ وَاحِدَةَ ولا 
يَرانُونَ مُحْمَلفِينَ * نا مَنْ رَجِمَ ربّكَ) [هود:1-118١1]‏ 
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فاستثين الله تبارك وتعالى من هذا الاقتباس -الذي لا بد منه كرنها وليس 


قحم اع" الطابكة ارده يمن قال [إِنَا مَنْرَحِمَ رَبّكَ) [هود:19١]‏ . 


ولا شك ولا ريب أن أي جماعة تريد بحرص وإخلاص لله عز وحل أن تكون 
من الأمة المرحومة المستثناة من هذا الخلاف الكوني» فلا سبيل للوصول إلى ذلك 
وتحقيقه عملياً في امجتمع الإسلامي إلا بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل» وإلى سنة 
الرسول عليه الصلاة والسلام» وإلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم. 


سلوك الطريق المستقيم طريق الفرقة الناجية 


ولقد أوضح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنهج والطريق السليم في غير 
ما حديث صحيحء فقد جاء في حديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم (أنه عط ذات 
يوم على الأرض تععمطا مستقيماء وخط حوله تفلو بيرة فين دان الفط 
المستقيم» ثم قرأ قوله تبارك وتعالى: [ وَأَنَ هَذَا صراطي مُستقيماً فائَبعُوهُ ولا تتبِعُْوا 
المجل فرق بكُمٌ عَنْ سبيله) [الأنعام:5١]‏ ومر بإصبعه على الخط المستقيم وقال: 
هذا صراط الله وهذه طرق عن جوانب الخط المستقيم» وعلى رأس كل طريق منها 
شيطان يدعو الناس إليه) ولا شك أن هذه الطرق القصيرة هي الى تمثل الأحزاب 
والجماعات العديدة. 


ولذلك فالواحب على كل مسلم حريص على أن يكون حقاً من الفرقة الناحية 
أن ينطلق سالكاً الطريق المستقيم؛ وألا يأخذ بميناً ويساراء وليس هناك حزبٌ ناحح 
إلا حزب الله تبارك وتعالى» الذي حدثنا عنه القرآن الكرع: (أُولَيِكَ حِرْبْ الله ألا 
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إِنْ حِرْب اللّهِ هُمْ الْمُمْلِحُونَ) [لمجادلة:؟1] فإذاً كل حزب ليس هو حزب الله فإئما 


هو من حزب الشيطان وليس من حزب ال رحمن. 


ولا شك ولا ريب أن السلوك على الصراط المستقيم يتطلب معرفة هذا الصراط 
المستقيم معرفة اصتحيخة) ولا يكون ذلك ضحزه التكل والتحوب الغ خلى كلمة 
هي كلمة الإسلام الحق؛ لكنهم لا يفقهون من الإسلام إلا شيعاً قليلًء فلا يكون 
اتتحزب الصحيح الفالح إلا .بمعرفة هذا الإسلام كما أنزله الله تبارك وتعالى على قلب 
محمد عليه الصلاة والسلام. 


اتباع الصحابة من علامات الفرقة الناجية 


لهذا كان من علامة الفرقة الناجية ال صرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما 
يديا سيل عنها فقال: (هي ما أنا عليه وأصحابي) فإذاً هذا الحديث يشعر الباحث 
الحريص على معرفة صراط الله المستقيم» أنه يحب أن يكون على علم بأمرين اثنين 
هبرع هذا يكذ :الأول :دما كان ليه الرسو ل سملن الله عليه و الهو يتلمة والاه 
ما كان عليه أصحابه عليه الصلاة والسلام؛ ذلك لأن الصحابة الكرام هم الذين 
نقلوا إلينا -أولاً- هديه صلى الله عليه وآله وسلم وستتهء وثانياً: هم الذين أحسنوا 
تطبيق هذه السنة تطبيقاً عملي فلا يمكننا أن نعرف معرفة صحيحة سنة النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم إلا بطريق أصحابه. 

ومعلوم لدى أهل العلم أن السنة تنقسم إلى: سنة قولية» وفعلية:؛ وتقريرية, 
فالسنة القولية تعريفها هو: ما نقله الصحابي من قوله عليه السلام» والسنة الفعلية: ما 
نقلوه عنه صلى الله عليه وآله وسلم فعلاء أما السنة التقريرية فهي: ما نقلوه عن 
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بعضهم وليس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لكن رسول الله رأى ذلك الفعل 


إقراره. 
لا سبيل إلى فهم الإسلام إلا بمعرفة سير الصحابة 


ومن هنا يتبعث في نفسي أن ألفت النظر إلى أهمية هذه الضميمة الي نحن ندندن 
حولا في مثل هذه المناسبة وهي أنه لا يكفي لأي جماعة إسلامية تتتمي بحق إلى 
العمل بالكتاب والسنة» أن يقتصروا على فهم الإسلام بناء على الكتاب والسنة 
فقطء بل لا بد -أيضاً- من معرفة تطبيق أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
هذه السنة. 


هناك أمغلة كترة و كيرة دا فك ها تفريب اعرية نذده السميية» ون 
ذكرت في بعض المحاضرات أو الأحوبة نماذج منهاء والآن يحضرن مثال آخرء وهو 
ما جاء في صحيح البخخاري وسنن أبي داود وغيرهما من أكثر من طريق واحد (أن 
البي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر أصحابه أن يسووا الصفوف إذا قاموا إلى 
الصلاة» قال النعمان بن بشير: كان أحدنا يلصق قدمه بقدم صاحبه ومنكبه .نكب 
صاحبه) . 


هذا فعل وقع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ تطبيقاً منهم لأمر الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم بتسوية الصفوفء وثما لا شك ولا ريب فيه أن الببي صلى 
الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يخفى عليه ما فعله أصحابه من خلفه وهم يصلون 
مقدانو و ودر اليد "رام اشتتوية لمن تروت لطن فسنت ف اكاك لن يق 
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خصوصياته عليه السلام ومعجزاته أنه كان وهو في صلاته يرى من حخلفه كما يرى 
من أمامه؛ فلو أن هذه التسوية لهذا التراص -رص الأقدام ورص المناكب- لم يكن 
لأن هناك حديئا صحيحا (أن النبي صلى الله عليه وسلم نمى عن التكلف) . 


وإن قيل: إنه من الممكن أن يخفى ذلك على النبي صلى الله عليه وآله وسلمء 
تقول باجا الأنكاق واس جداء لك مان فيه لبس دن هذا الات لين الكإن 
ذكرت أحدهما آنفاء وهو: أن البي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرى من خلفه 


السبب الثاني وهو الأهم: أنه إن فرض أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم 
يشهد هذا الأمر الذي فعله أصحابه حلفه في الصلاة» فرب الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم لا تخفى عليه خحافية في الأرض ولا في السماءء فما قلناه آنفاً عن الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم -وليس له من الوظيفة إلا التبليغ عن الله عرز وحجل- 
فبالأول والأترفى أن يقال ذلك عن رت الرسول تارك "وتغال» فيفال: إذا كان رينا 
عو وعم شكينا أسريا اليه الما افنانا مق القر او عار ع فلي جافيطة اق الأرمن 
ولا في السماء» وكان الله عز وجل لا يريد أن يشرع لعباده المؤمنين هذا التراص في 
الصفوف لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينهاهم عن هذا التكلفء إذاً لا ينبغي أن 
يتصور المسلم سكوته عليه السلام عن شيء إلا وربنا عز وحل مطلع عليه» وبالتالي 
إقرار الله لنبيه على هذا هو تشريع. 


من هنا نتوصل إلى الإشارة إلى بعض المسائل الي جحرى الخلاف فيها قدياً في 
بعض الأحكام الفقهية بين الحنفية والشافعية» حيث إن أحد الفريقين يحتج ما وقع في 
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عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلمء فيرد الآخر بأن هذا الذي وقع ليس فيه بيان أن 
البي عليه الصلاة والسلام اطلع عليه حى يقال: إنه اطلع فأقره. 


ما سبق من الكلام يرد على هذا الرد من بعض المذهبيين: أضرب لكم مثلاً أو 
أكثر» جاء في صحيح البخاري: (أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي 
صلاة العشاء الآخرة خلف الي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده. ثم ينطلق إلى 
قبيلته فيصلي يهم الصلاة نفسهاء يقول راوي الحديث وهو جابر بن عبد الله رضي 
الله تعالى عنه: هي له نافلة وهم فريضة) . 


استدل بعض الأثمة المتقدمين بهذا الحديث على جواز صلاة المفقرض وراء 
المتنفل» فرد ذلك بعض المذهبيين بأن هذا لا حجة فيه؛ لأنه ليس فيه أن الي صلى 
الله عليه وآله وسلم كان يعلم أن معاذاً بعد أن يصلي خلفه يعود إلى قبيلته فبصلي 
حم نفس الصلاة» فتكون له نافلة وهم فريضة. 


والجواب عليهم أن نقول: إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم 
حقيقة أن معاذاً كان يعيد هذه الصلاة تنفلء فربنا عز وحل يعلم السر وأفى» فلو 
كان فعل معاذ غير مشروع لحاء الحكم من السماء لبيان عدم شرعيته. 


ومثال آخحر ونكتفي به -وأعدد الأمثلة لأ*مية هذه الملاحظة الي قلما بحجدها 
فصيحة مبينة في كتب العلماء-: جاء في مسند الإمام أحمدء ومستدرك الحاكمء 
وسئن البيهقي» وغيرها من كتب السنة» عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: (غزونا 
مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزوة» أصبنا فيها امرأة من المشركين) أي: 
قتلناهاء ولا يخالف هذا الحديث الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
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نمى عن قتل النساء والصبيان؛ لأن النهي محله في مكان وهذا القتل الذي ذكر في 
حديث جابر له محل آخرء فالنهي ينصب على قتل النساء اللاتي لم يشتركن في قتال 
المسلمين» والقرينة على ذلك قوله: (والصبيان) فإن الصبيان ليسوا من المقاتلة» فعلى 
هذا فقول جابر رضي الله تعالى عنه: أصبنا في تلك الغزوة امرأة من المش ركين» يعئ: 
كما كانت من المقاتلة قال: (وكان زوجها غائباً» فلما رجع وأخبر الخبرء حلف ألا 
ندعل القرية إلتيعك' أن سان ادنار مرو معام و سول :ناسنال عليبهز اكنة 
وسلمء فتتبع آثار الصحابة) . 


ومعلوم أن العرب كانت تستعمل هذه المعرفة» فبتتبع الآثار وصلوا إلى اكتشاف 
مأوى الرسول في الغار يوم عزم على الهجرة من مكة إلى المدينة» فالأثر دلهم على أن 
الرسول عليه السلام وصل إلى هذا المكان؛ لأن الأثر انقطع هناك» لكن أعمى الله 
بصرهم فلم يروا الرسول عليه السلام وصاحبه في الغار» بينما صاحبه رأى أقدام 
المش ركين» فشي ليس على نفسه بل على نبيه» فقال: (لا تحزن إن الله معنا) . 


هع لخنيد: من العد كير يأن ها يل كردق عض كدي ونيف وق كفب ,السينة 
أن الذي صرف كفار قريش بعد أن هداهم تتبعهم للأثر إلى أن المطلوبين هما في 
الغار» زعموا بأنهم رأوا الحمامة قد عششت وباضتء وأن العدكبوت -أيضاً- نسج 
خحيوطه» وقالوا: لا يمكن أن يكون في الغار أحد» فانصرفواء هذا لم يصح على طريقة 
أهل الحديث؛ ثم هناك رواية قوية بأن اله عز وجل أمر ملكاً بأن يغطي بجناحه فم 
الغار ولذلك لم يروه. 


فالشاهد أن ذلك المشرك تتبع آثار اليش الغازي لتلك القرية» حن وصل إلى 
مكان كان قد أدركهم فيه المساء؛ فتزلوا في وادِ» وحسب النظام العسكري النبوي» 
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قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: (من يكلؤنا الليلة؟ فقام رحلان من الأنصارء 
أحدهما من الأوس والآخر من الخزرج» فقالا: نحن يا رسول الله! فقال لهما: كونا 
على فم الشعب, فانطلقاء والمشرك يراقبهما يريد أن يستغل الفرصة للوفاء بنذره 
ويأخذ بثأر زوجه؛ ولما وصلا إلى المكان الذي هو موضع حراسة الحيش النائم اتفقا 
على أن يتناوبا الحراسة» فأحدهما يحرس نصف الليل بينما الآخر ينام» ثم يتبادلان» ثم 
بدا للحارس الذي قام منتصباً أن يجمع بين عبادتين في وقت واحد: عبادة الحراسة؛ 
وعبادة الصلاة في الليل الحادئ» فقام يصلي» وهنا اغتنم المشرك الفرصة» حيث كان 
عييا وراد ضظ توووم امكوية نوطفياق نتانة فنا كان متسالة أن رياه ركنا 
والدماء تسيل منه. ملاراقه مقر لك آذ عندفه عا وال دما :وماد باريد القاليتة 
فوضعها في ساقه» وهكذا ثلاث حراب ويصيب الهدف, ومن دقة تعبيره يقول: 
وضعهاء والوضع عادة يكون باليد» لكن هذا من دقة الإصابة للهدف فكأنه يضع 
الحربة وضعاً بيده ومع ذلك كان الصحابي الحليل مستمراً في صلاته لا يقطعها 
والدماء تسيل منه» حّ صلى ركعتين» ثم إما أنه أيقض صاحبه وإما أنه استيقظ» 
فلما رأى ما في صاحبه من الدماء هاله الأمر» وسأله عن السبب فقال: والذي نفسي 
بيده لقد كنت في سورة أقرؤهاء ولولا أي حشيت أن أضيع ثغراً وضع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم على حراسته لكانت نفسي فيها) . 


أي : تذكر وهو يصلي بأنه في وظيفة أمره الرسوول: أن يقوم جماء وهي حراسة 
الجيش النائم» وقد راق له الاستمرار في هذه الصلاة؛ لحلاوة المناحاة بين يدي الله عز 
وحلء ولولا أنه حشي أنه إن استمر في الصلاة» واستمر المشرك في رميه أن يكون 
هلاكه في هذه الصلاة فرعا يهاحم العدو المسلمين» ولذلك هو قنع من الصلاة 
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بركعتين» ولح يقنع بذلك خوفا من الحلاك» وإِنما حوفا من هلاك الصحابة» فيما إذا 


هوا مات وغدر يمحم العدو. 


إلى هنا تنتهي القصة» والشاهد منها: أن بعض الأئمة يحتجون بأن الدم لا ينتقض 
الرضو لأنذالو كان تاقضا ذا العم هذا الرجل تق "الصلاة: فزدا امالك :و يقول؛ 
هذا تصرف شخصي منه؛ فيقول المردود عليهم: نعم» لكن هذا هو من أصحاب 
الرسول عليه السلام» فيجيب المخالف ويقول: ليس في الحديث أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم اطلع على ذلك. 


نحن بحيب بحوابين اثنين» ولكن هنا شيء أقوى في أحد الحوابين ما سبق» وذلك 
أن هذا موظف من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فيصاب بمذه الجراحات 
وهو في حالة من العبادة والصفاء النفسي» فهل بمكن أن يخفى هذا على قائد الجيش 
لو كان قائوا عاديا؟ فكيت وهو رسول اله ص اللدخليه وال وشل 14 معنا هذا 
حداً جداً أن يخفى وضع هذا الإنسان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 


إذاً: الراحح أنه عليه السلام اطلع على واقع هذا الحدث» وبناء على ذلك نو 
كان روج الدم ناقضاً لبين ذلك؛ لما هو معلوم من أصول الفقه أنه لا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الحاحة» فإن استمر المخالف في المكابرة وقال: إنه لا يوحد نص أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم اطلع؛ نقول له: حسبك أن رب الرسول اطلع؛ وهذا لا 
يمكن إنكاره» فإذا لم يزل شرع يبين أن خروج الدم ناقض الوضوءء كانت القصة 
حجة لمن يحتج بما على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. 


دفاع الشيخ الألباني عن الشيخ محمد شقرة 
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السؤال 


قرأنا على صفحات محلة الفرقان الى تصدرها جمعية إحياء التراث الإسلامي في 
دولة الكويت» وهي بحلة ناطقة باسم الحركة السلفية» وهم -كما أعلم وسمعمت 
منهم وكما تعلمون- يحبونك في الله» بل أنت أستاذهم وشيخهم., وهم يقولون هذا 
بكل عمق ويقين» لكن عندما قرأنا المقالات الى نشرها أخونا في الله عز وجل عبد 
الرحمن عبد الخالق بعنوان: حوار مع أستاذنا وشيخنا الألباي» فاتصلت بالشيخ عبد 
الرحمن بالحاتف من جدة» وبنفس الوقت اتصلت بشيخي وأستاذي أبي مالك محمد 
شقرة» وقلت للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق: إذا وصلك رد على ما نشرت من هذا 
الحوار في بحلة الفرقان من الشيخ محمد شقرة هل أنت مستعد أن تنشره على نفس 
صفحات الفرقان؟ فقال: نعم. 


كيف لا نعطي الحرية وغيرنا من غير الإسلاميين يعطي الحرية في ذلكء ثم قال: 
لكن إذا جاء منه رد على المذكرة الى خرحت من عندي بيد بعض الإخوان 
ووصلت إلى يد الأخ أبي مالك؛ فنحن لا ننشرها في محلة الفرقان؛ لأني ما كتبتها 

وهذه المذكرة را بلغكم عنها وتعرفوها أكثر ميئ» وأبو مالك يعرفها؛ فإن لم 
تلمك نت الرمواك ولق لكي فى فك ل 

ثم أقول لكم بكل صراحة: إن إخوانكم من علماء السعودية يدعون لكم؛ وقد 
قابلت منهم سماحة الوالد الشيخ ابن باز الذي ما تحرج في كثير من محاضراته عندما 
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يسأل عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تعالى يبع على رأس 
كل مائة سنة من يجدد دينها) فيعدكم ماحته من المجددين في الدين في إحياء سنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم» ويحبكم ف الله وأرجو أن يكون هذا من باب عاحل 
بشرى المؤمن» ولا نزكيك على الله بل نحسبك منهم. 


الشيخ: جزاه الله خيراء ونسأل الله عز وجل ألا يؤاخذنا بما يقولون» وأن يجعلنا 
هنا يظنون و أنه قفر لعا ينا اميت 


السؤال: بعض الإخوان من أهل العلم في المملكة ينتظرون ردكم على ما كتب 
الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في حواره بعنوان: حوار مع الشيخ الألباني» فهل ننتظر 
منكم الرد؛ لأن الإسلام علمنا أدبا ألا نأذ بحكم أو برأي إلا بعد أن نسمع رأي 
الطرف الآخر الذي له صلة بهذا الموضوع؟ 


الوا 


في الواقع الحوار أنا قرأته» ولم أجد في نفسي دافعاً للرد على أغحينا عبد الرحمن 
عبد الخالق؛ لأن المسألة الي عرض لطا فيما يتعلق بشخصي ليست خلافية جوهرية» 
ولكن الشيع اليم جد عدا هوا ماانسه إل أخينا لديم عبن فترة من آنه كدر 
فرضية الجهاد» ونحو ذلك من العبارات الي يصعب علي الآن أن أستحضرهاء مثل: 
معين قوله: أنه جاء بسلفية جديدة» أو ما شابه ذلكء» ثم أشار بأنه قد أكون أنا 
نواققا لشعلن للك مجن ار ,أن اعانا عي الركعى خقا ل الله أن وود ينا وإفناه 
إلى الحق ثما احتلف فيه الناس- قد اشتط به القلم» ليس في النشرة الي هو يقول: إنه 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 


ما عدها لتنشر في مجحلة» وإنما في نفس المقال الذي نشره في ا مجلة» ققد نسب إلى 


أخينا محمد شقرة ما صرح هو بخلافه في كتابه الذي سماه ب السلفية هي السلفية. 


لذلك فأنا أرى أن الخلاف الذي ينبغي أن يزال وألا يكون؛ هو الخلاف بين 
شخصين كلاهما يعمل في الدعوة السلفية وعلى الكتاب والسنة ومنهج السلف 
الصالح, وهما أحونا عبد الرحمن وأحونا محمد شقرة» وقد علمت -والظاهر أنك لم 
تعلم بهذا الخبر- بأن محمد شقرة اتصل بأحينا عبد الرحمن» وعتب عليه فيما ذكرهء 
ليس في النشرة فقط بل وفي المحلة» وعلى ما نقل أحونا الشيخ محمد شقرة أن أحانا 
عبد الرحمن عبد الخالق اعتذر بأنه كتب المقالة على عجلء فالآن إذا كان الأمر كما 
حدثك أحونا عبد الرحمن عبد الخالق» أنه مستعد أن ينشر ما يصله من الرد على ما 


نشره هو في البحلة» فأنا في اعتقادي أن الرد حاضر لدى الأخ محمد. 


ولذلك فالقضية من هذه الحيثية منتهية كما علمت» فعليك أن تراجع أحانا أبا 
مالك وتأحذ منه الرد وترسله إلى عبد الرحمن» أو أن أخانا محمد شقرة يرسله 
بالطريقة الي هو يرضاهاء وأسأل الله عز وجل أن يلهمنا حسن الأسلوب في الرد 
والعدل مع المخالفين لنا في الرأي» ونحن لا ننكر أن الخلاف أمر طبيعي؛ لأن هذا 
النوع من الخلاف أو نوعاً من أنواع الخلاف قد كان موجودا في عهد السلف 
الصالح بين الصحابة» فيلا عنمن بعذهم من الأكمة: ولكن ما عهدنا من أحدهم أن 
يفتري على أيه المسلم» وأن يقول عليه ما لم يقل. 

وف اعتقادي بعد أن قرأنا ما في الفرقان» وقرأنا ما في كتاب محمد شقرة» وجدنا 
متاك ادر نماذ تعيث عن اذ عاها يقر طبه اياده ولكتد دق مول نهنا 


دتنيت آنا أنقاء سل أنه انبر أنعن العنة للتدواة و أن يكرن النياد حت رابية 
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إسلامية وأمير مطاعء وهذا له يعئ أنه أنكر الجهاد» وإعا أقر بالجهاد» ولكن الجهاد 
ليس فوضى» وليس ثورة نفسية وعواطف جامحة» ينطلق من ورائها أفراد كثيرون من 
المسلمين؛ ثم لا يريدون إلا الحلاك دون أن يفيدوا لهذا شيئا مذكورا. 


فإذا: بارك الله فيك» حوابك عند الأستاذ/ محمد شقرة إن شاء الله. 


السائل: التفصيل التام عن الموضوع موجود في شريطكم الذي تحدثتم فيه 
وكان في وجود شيخنا أبي مالك. 


الشيخ: هناك شيء آخرء نحن اقترحنا على أخخينا عبد الرحمن عبد الخالق أن 
يزورناء» وأن يكزله عيذ خودي داري المتواضعة؛ لكي نتباحث عن قرب؛ لأنه في 
المقيقة الروة شابة اد وها طويلة وحدافات طروي كردا لشب اانه انود فل 
يقول قائل كلمة فيقال له: هذا حطأء وأنا ما أردت كذاء وما قصدت كذاء وإنها 
أردف كذاء تمك الخ وجاهياء لذلك نحن نرحو أن نحظى بزيارة من أخحينا عبد 
الرحمن» لاسيما أنه مضى علينا عشر سنوات أو أكثر ولح نره. 


السائل: علمتمونا -فضيلة الشيخ- الدقة في المسائل العلمية» وأنتم ذكرتم الآن - 
ولعلى وهمت- أن الشيخ محمد شقرة هو الذي اتصل بالشيخ عبد ال رحمن عبد 
الخالق. 


الشيخ: المقصود أنه حدث اتصال بينهماء أما من الذي بدأ الاتصال؟ أنا أعرف 
أن أخانا أبا مالك كان خريضاً على الاتضال ب غيد الرحمن عبد الخالق؛ وأعلم أنه 
طلبه أكثر من مرة» فقيل له: كان ترا إل الإمارات وبعد ذلك اتصل عبد الر من 
عبد الخالق ب أي مالك وجرى النقاش. 


السائل: أخيرى أستاذي الشيخ أبو مالك أنه هو الذي بدأ بالاتصال ب عبد 
الرحمن» وهذا ما حعلبن أؤ كد أن النية طيبة عند الشيخ» وأن الشيخ عبد ال رحمن م 
يفهم ماما وتسرع في فهم مقصوده. 

الشيخ: وهذا ما صرح به على حسب ما نقل أخونا أبو مالك؛ وعلى كل حال 
إن قناع للدت لز ركو إل حيرا 


السائل: نطلب من الأخ الفاضل الشيخ نظام سكجها أن يوصل رد الشيخ أبي 
مالك على الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق؛ لأن الشيخ أبا مالك الآن مسافر في 
العقبة) واتصلت به حى آخذه فلم أجده. 


السائل: الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وطلبة العلم والدعاة إلى الله في الكويت 
وفي المملكة العربية السعودية بلغون هذه الأمانة» وهي أن ألقي عليك هذه الأسثئلة 
ال أحبت عنهاء فجزاك الله كل خير» وعندي شعور أن الله تعالى شرح صدري لما 
تحدثت به سماحة الشيخ» وما عهدنا منك إلا سلامة النية وحبك لإخوانك ولعلماء 
المسلمين؛ ولا نزكي على الله أحداء وتما زادنا يقيناً في هذا الأمر عندما سمعنا آخحر 
حديثك وأنت تخاطب تلاميذك بإخحواني» وهذا من تواضعكء؛ فكم يفرح ويفخر 
هؤلاء الإخوة أمثال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق وغيره عندما يسمعون أن سماحة 
الشيخ الألباي يقول: بلغ سلامي للشيخ عبد الرحمن عبد الخالق. 

في هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة الرابع من شوال» ونحن أمام سماحة الوالد 
الشيخ الألباني» نسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره» وأن يديم نفعه للإسلام 
والمسلمين اللهم آمين اللهم آمين. 
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الشيغ: بحراك الله خيرا» وغسى الله أن يهنديلك: 


التصفية والتربية قبل الخوض في السياسة 


السؤال 


سمعنا في الكويت أن في الأردن كلاماً كثيراً يدور عن سلفية الكويت» وأا تمر 
بحزبية» وأنا أريد منك -فضيلة الشيخ- توضيح ما هي مظاهر الحزبية الي قاتموها 
على سلفية الكويت؟ 


الوا 

كذه الجالة لا تريد تومن فيهاء لأغنا لزيد النان سراماء فالسلفية يق الأرد اله 
تزال قائمة على أساسين اثنين: التصفية والتربية» دون تكتل» ودون تححزبء ودون 
الاحعفال:بالعمل الفياسي» ول قن نين أن العمل السياسي لاتب برعا بل هق 
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فرض من فروض الكفاية» لكننا نعلم أن الاشتغال اليوم بالسياسة اشتغال يصرف 
القائمين على الدعوة عن هاتين الركيزتين» ألا وهما التصفية والتربية:؛ فالاشتغال 
بالسياسة يصرف القائمين على هذه الدعوة مقرونة يمذه التصفية والتربية عما هم في 


صدده. 
أما الدعوة السلفية في الكويت فهم لا يمرون في دور تحزبء لا. 


فقد دحلوا وانتهى الأمرء منذ أحازوا لأنفسهم كك الكهوان ملسن «دافويشيا 
وأبداء وك حزب التحرير في بعض أدوارهم» حينما صوروا لأنفسهم باسم 
الإصلاح أن يدخلوا في البرلمانات القائمة لا نقول: على الكفر بالله ورسوله 
وبالإسلام جملة وتفصيلاًء وإنما على الأقل نقول: هذه البرلمانات القائمة على مخالفة 
الشريعة في جوانب كثيرة وكثيرة جدأًء فحينما أباحوا لإخوافم أن يتتخبوا وأن 
يدخلوا في البرلمان الذي لا يحكم با أنزل الله حي أن بعضهم أصبح من الوزراء في 
الدؤلة, 


كدخ لقو ]ف الغو ة السنافية متاك ادك طلز ١‏ سايها اسن قد 
ماغيون غلى الذغوة علق هذا الأنناس: التصفية يناء خلل الكتات والسدة المتحيحة 
وتربية المسلمين على هذا الأساس» فمن اشتغل كجماعة من السلفيين بالسياسة» 
وأباحوا لأنفسهم فضلاً عن غيرهم أن وتخلواتق الإرلاناكت: وآن ماروا ستيه 
للانتتخابات هو السبيل الذي انتخبه ما يسمى بالنظام الديمقراطي» وهو الذي يسمح 
للمسلم والكافر أن يرشح نفسه» وأن يرشح من غيره -أيضاً- في الولان الذي 
يفترض أن يحكم بما أنزل الله بل قد أباح هذا النظام المسمى بالنظام الدبمقراطي أن 
يرشح المسلم الطالح والمسلم الجاهل والمسلم الفاسق» هؤلاء يرش حون غيرهم 
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ويرشحون أنفسهم»؛ وحيتئذ توحذ القضية الي تطرح في البرلمان بالأكثرية» وليس 
عق أساين الكتاية والسعة: 


ولذلك فنحن نريد من إحواننا الذين يشتركون معنا في الدعوة إلى الكتكقاب 
والسنة» وعلى منهج السلف الصالح في كل الأراضي الإسلامية» أن يؤسسوا قبل أن 
يشتغلوا بالسياسة. 


أمالك انق وعدن عن اطلدك عن اعد الذي عنان أغيرا أذ كلل الأخمير 
بوصف الحركة السلفية واقهام رحل من إخواننا بأنه أسقط فرضية الجهاد؟ وهناك أخ 
مق إخزاها بل هو تلسذ من بلامذق القدائق كما يسيك هو بذلك يقلي كباينا 
لأحينا أبي مالك, له ملاحظات على دعوات قائمة على الجهاد» وهو في ذلك دقيق 
النظر بعيد الفكرء اتم بأنه أسقط فرضية الجهاد» مع أنه له فصل خاص يصادم هذه 
النسبة الي نسب إليها. 


ما الذي حمل أحانا وحبيبنا وصديقنا في الدعوة سنين كثيرة على مشثل هذه 
الكراهية؟ إنه التتحزب؛ لا نريد أن نبحث في مثل هذه القضايا؛ لأنه يكفي ما وقع 
من الأخ عبد الرحمن؛ فقد كتب يتهم أخانا أبا مالك» ورا مسي أنا شيء من 
اتهامه» ولكن من طرف بعيد» فلا نريد أن نوسع المخرق. 

وينبغي أن نتناصح, لذلك أنا سجلت كلمة» ولا بد أن تكون قد وصلت إليه 
ندعوه إلى أن يحضر هناء ونعقد جلسة خاصة للتفاهم في بعض النقاط الى قد نختلف 
فيهاء وبخاصة النقطة الأحيرة الي اهم فيها رجلاً من الدعاة السلفيق المعروفيق. لدينا 
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بأنه أسقط فرضية الجهاد» هذه أشياء في اعتقادي أنها من آثار التحزب والتكتل» وإذا 
كان عندك شيء آخر تريد أن تسأله فتفضل. 

هناك اقتراح أرحو أن ينظر إليه بعين القبول: لا ينبغي البحث في التفاصيل الي 
تقع من احتلاف بين الجماعة الواحدة؛ لأن هذا سيذاع وينشر ويزداد الصف صدعا 
على صدع؛ فإن كان هناك سؤال فقهي فهذا أحب إلي» أما إن كان سؤالاً يدندن 


خوال الخزييةفوالله أننا'تفر متها 'قزارنا من الأسد. 
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الرد على من يعتبر كدمة سلفي تزكية 


السؤال 


يدعي بعض الإخوة غير التابعين للمنهج السلفي فيقولون: إن الإنسان المسلم 
الذي يتبع المنهج السلفي لا يجوز له أن يقول عن نفسه أنه سلفي؛ وذلك لأنه يزكي 
نفسهء ولا بحوز التزكية؟ 


لوا 
سامحه الله نسأله السؤال التالي: - هل أنت مسلم؟ - سيقول: نعم. 


فنقول: هذه تزكية» ولم أسأله: هل أنت مؤمن؟ لأن هذا يحتاج إلى بحث طويل؛ 
ولأن الإبمان فيه تفصيلء» هل هو الإخلاصء أم هو الاعتقاد بالجنان والإخبار باللسان 
والعمل بالأركان؟ - لكن إذا سألته: هل أنت مؤمن؟ بمكن أن يقول لي: أنا مؤمن. 


فأقول: هل أنت من الذين وصفهم الله [قَد أَفلَحَ الْمُؤْيمُونَ * الْذينَ هُمْ في 
صَلاتِهِمْ حَاشِعُونَ * وَالْذِينَ هُمْ عَنْ الهو مُعْرِضُونَ * وَالذِينَ هُمْ لِلرّكَاةٍ فَاعِلونَ) 
[المؤومنون:١-4]‏ . 


إلى آخره؟ سيقول: نعم. 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 


لكن إذا سألته: هل أنت من الذين هم في صلاقهم حاشعون؟ فسيقول: أنافي 
شل دن هذا 


فنقول له: إذاً أنت تشك في إكانك؟ فيقول: أنا لا أشك في عقيدق. 


هذه تزكية أكثر من الأولى» هذا رجحل لا يفقه ما هي السلفية حي يقول: إن 
هذه تزكية» السلفية: هي الإسلام الصحيح, فمن يقول عن نفسه: أنا مسلم» وأنا 
دين الإسلام» كالذي يقول اليوم: أنا سلفي» ونا اعد لب وو ةد اللسيعية 
للشباب المسلم اليوم» يجب أن يعرف الحو الإسلامي الذي يعيشه ويحياه»ء وليس 
الجاهلي؛ لأن الله عز وجل قد بين وفصل في القرآن فقال: كر 
الْمُت رِكِينَ * ين الّينَ فرَكُوا دِينّهُمْ وَكَانُوا شيعا كُل حزب يما لَدَيْهمْ فرِحُونَ) 
[الروم: 1*-؟5] . 


فالله عز وجل حذر عباده المؤمنين أن يكونوا من المشركين» الذين من أوصافهم 
كما قال: [مِنْ الذِينَ فرقوا دينَهُمْ وكانوا شِيّعا كل جرب بمًا لَدَيْهِمْ فرِونَ] 
[الروم: ؟؟] . 


أنتم اليوم تعلمون أن هناك طائفة من المسلمين اسمهم الشيعة فهم فعلاً وقولاً 
تفرقوا عن المسلمين» فإذا تركنا هؤلاء جانباً ونظرنا إلى من يسمون ب أهل السنة 
والجماعة» هؤلاء -أيضاً- تفرقوا شيعا وأحزابء فلا يوجد مسلم اليوم إلا ويعلم أن 
المذاهب الفقهية من أهل السنة والجماعة هي أربعة: الحنفي» والمالكي» والشافعي» 
والحنبلي» ولا شك أن هؤلاء الأئمة الأربعة هم من أئمة السلف. ولكن الذين 


اتبعوهم منهم من اتبعهم بإحسان» ومنهم من اتبعوهم بإساءة. 
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فالأئمة رحمهم الله أحسنوا إلى المسلمين في بيان الفقه الذي سلطوه من الكتاب 
والسنة» لكن الأتباع منهم ومنهم؛ لأنهم قد تفرقوا شيعاً وأحزاباً الحنفي لا يصلي 
وراء الشافعي» والشافعي لا يصلي وراء الحنفي . 


إلخ, لا نخوض في هذا الآن كثيرا ا تكفيه الإشارة» لكن هناك مذاهب في 
العقيدة منها مذهبان بل ثلاثة» وقلت: مذهبان؛ لأن المذهبين لا يؤثرا على المذهب 
الثالث وهو المذهب الحق» في العقيدة ستة مذاهب: أهل الحديثء والماتريدية» 
والأشاعرة» وهذان المذهبان: الماتريدية والأشاعرة» هم الذين يقصدون بكلمة أهل 
الشئة وابجماعة قلعا وحديقاء لكن بعض إخواننا السلفيين الدعاة منهم يحاولون الآن 
أن يطلقوا هذا الاسم (أهل السنة والجماعة) على أتباع السلف الصالحء والأزهر - 
مثلاً- حينما يقولون: أهل السنة والجماعة لا يقصدون إلا الماتريدية والأشاعرة» 
وهؤلاء يختلفون عن مذهب أهل الحديث ومذهب الفرقة الناحية» يختلفون كل 
الاختلاف, غير الخوارج والإباضية الموجودة اليوم في عُمان وفي الجزائر وفي 
المغرب. إلم. 


هذه الأحزاب كلها لا يمكن الانتماء إلى شيء منها إلا إلى مذهب واحدء وهي 
الي تمثل الفرقة الناحية» الى وصفها الرسول عليه السلام بأنها الب تكون على ما كان 
عليه وأصحابه» فهذا الإنسان الذي أنت تشير إليه» يجب أن يعرف هذه الحقيقة 
الغيبية ال أخبر الرسول عنها من الاختلاف الذي أشارت إليه الآية الكريمة المذكورة 
آنفاء .وفضلها الرسول علية السلام ف أحاذينه تفضيلاً خاصه في حديت الفرق» 
وهو قوله: (وستفترق أميّ على ثلاث وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة) هذا 
مسكين لا يعرف الفرقة الناحية» ولذلك يقول: لا يجوز أن تقول عن نفسك: أنا 
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سلفي؛ لأنك تزكي نفسك! إن لم يقل هو عن نفسه سلفي فهو يقول: أنا مسلمء 
وقد يقول: أنا مؤمن» وكلاهما تزكية ولا شكء يقول ربنا عز وحل: [أَفْتَجْمَل 
الْمُميْلِونَ كَالْمُحْرِمِينَ * مَا لَكُمْ كيف تَحْكُمُونَ * أَمْ لَكُمْ كِتَابُ فيه تَدْرْسُون) 
[القلم:ه*-37"] » المسلم ييز نفسه عن الكافر فيقول: ديئ الإسلام» فإذا قال: دي 
الإسلام» كلمتان مختصرهما: مسلم, فإذا قال: ديئ الإسلام» كأنه قال: أنا مسلمء 
وهل أنت مسلم حغرافي أم أنك حقيقة مسلم؟ لأنه كان في عهد الرسول عليه 
الساام سجلسرة منافتر كاد يقر لون النوف 81" إله إلذ الل براشية انعيدا رسول 
لله ويصلون مع المسلمين ويصومون؛ لكنهم لم يؤمنوا بقلويهم, فإذاً الإسلام إذا ل 
يقترن مع الإمان في القلب فلا ينفعه إسلامه إطلاقاًء وهذا معروف في القرآن الكريم» 
لذلك مثل هذا المسلم الذي ينصح بتلك النصيحة الباطلة» يحب أن يعرف أين يضع 
قدمه من هذه الفرق الهالكة» الي ليس فيها فرقة ناحية إلا الي تكون على ما كان 
عليه الرسول عليه السلام وأصحابه الكرام» لذلك حى نكون مع هؤلاء نقول: 
الكتاب والسنة» وعلى منهج السلف الصالح» ونسأل الله عز وجل أن يحيينا على 
ذلك وأن بميتنا عليه. 


تأملات عميقة في الدعوة السلفية 


السؤال 


ما رأي فضيلتكم في أوضاع الدعوة السلفية عموماء في الكويت ومصر 


كوا 


أنا أقول: إن الدعوة السلفية الآن -مع الأسف- في اضطراب» وأعزو السبب 
في ذلك إلى تسرع كثير من الشباب المسلم في ادعاء العلم» فهو يتجرأ على الإققاء 
والتحريم والتحليل قبل أن يُعرف» بعضهم -كما سمعنا كثيراً- لا يحسن أن يقرأ آية 
من القرآن» ولو أا أنامه فق المصحق الكرص :فطلا عن أنه كيرا نا يلحن ف قرادة 
حديث الرسول عليه الصلاة والسلام» فيصدق فيه المثل المعروف في بعض البلاد: 
الزويه فيل المتضيرة” أن السو شق ند ا تسود عا التطر فد عر االصيرةة 
ويكرن جامطا جنا قيس قز اك محمرم عا فسا #الرهية آي الست الناتك 
نضج وصُيّرَ زبيباء ولذلك فركوب كثير من هؤلاء الناس رءوسهم وتسرعهم في 
ادعاء العلم والكتابة» وهم لم بمشوا بعد إلى منتصف طريق العلم» هو الذي جعل 
الذين ينتمون للدعوة السلفية الآن -مع الأميفة فيها وأجرانا. 


ولذلك علاحه الوحيد بأن يتقي هؤلاء المسلمون ريهم عز وحلء وأن يعرفوا أنه 
ليس لكل من بدأ في طلب العلم أن يتصدر في الإفتاء في التحريم والتحليلء وف 
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تصحيح الحديث وتضعيفه؛ إلا بعد عمر طويل» يتمرس في هذا العمر على معرفة 
كيف يكون الإفتاء» وكيف يكون الاستنباط من الكتاب ومن السنة. 


وفي هذا الصدد لا بد أن يتقيد هؤلاء الدعاة السلفيون بالقيد الثالث» الذي سبق 
أن ذكرته في أثناء الكلام عن العلم النافع والعمل الصالحء فقد قلنا: إن العلم النافع 
يحب أن يكون على منهج السلف الصالحء فحينما يحيد كثير من الدعاة الإسلاميين 
اليوم عن التقيد يهمذا القيد الثابت» الذي أشار إليه الإمام ابن القيم رحمه الله في شعره 


السابق حين قال: 
العلم قال الله قال زسوله قال "الستحابة ليس .بالتموديه 


فعدم الالتفات إلى ما كان عليه السلف الصالح يعود بالناس بعد أن اتفقوا إلى 
الفرقة الي تُبَاعِدُ يينهمء كما باعدت من قبل بين كثين من ؛ لمسلمين» فك فجعلتهم شيعا 


وأحزابا: (كل حِرْب يما لَدَيهِم فَرِحُون] [المؤمنون:5] . 


هذا رأبي في هذا الواقع؛ فعليهم إذا كانوا مخلصين -كما نرحو- أن يتمسكوا 
بالدارعة قلي المتحجية وال وعد لمق باد يكل قه وعل: له فيه لحل سيولا 


ويعجبئ في هذا الصدد بعض الروايات الي وردت في كتب الحديث -وأنا أظن 
أكما عن عبد الرحمن بن أبِي ليلى رحمه الله» وهو من كبار علماء السلف الصالح - 
قال: إلقد أدركت في هذا المسجد -ولعله يشير إلى مسجد المدينة المنورة - سبعين 
من الصحابة» كان أحدهم إذا سئل عن مسألة أو استفيّ عن فتوى» يتمئ أن يتولى 
ذلك غيره من علماء الصحابة الحاضرين] . 
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والسبب في ذلك هو أهم يخشون أن يقعوا في خطأء فيوقعون غيرهم في الخطأء 
فيتمئ أحدهم ألا يتحمل هذه المسئولية ويتحملها غيره. 


أما الآن فالظاهرة معاكسة تماماً مع الأسف الشديد؛ وذلك يعود إلى سبب 
واضحء وأنا أذكره دائماً وأبداء وهو أن التفتح الذي نشعر به الآن للكتاب والسنة 
والدعوة السلفية هو أمر حادث؛ ولم يبمض على هذا التفتح الذي يسمونه بالصحوة» 
لم بمض زمن طويل حى يجن هؤلاء الناس عُرة هذه الدعوة والصحوة والتفتح في 
أنفسهمء أي: أن يتربوا على أساس الكتاب السنة» ثم هم بالتالي يفيضون هذه التربية 
الصحيحة القائمة على الكتاب والسنة على غيرهم من حولم الأدن فالأدن» 
فالسبب أن هذه الدعوة لم يظهر أثرها؛ لأنها حديثة العهد بمذا العصر الذي نحن 
نعيش فيه؛ ولذلك بحد الظاهرة المعاكسة لما ذكرناه آنفاًء مما رواه عبد الرحمن بن أبي 
ليلى عن أولئك الصحابة الذين كانوا يتورعون عن أن يسألواء ويتمنون أن يسأل 
غيرهم» وما كانوا يجيبون عن السؤال إلا لعلمهم بأنه لا يجوز لهم أن يكتموا العلم؛ 
لكن في قرارة قلويهم كانوا يتمنون أن يتولى ذلك غيرهم. 


أ ااام شحو اق عر نيح المعوداته المنافية عوطاد عن خررهات بيتال اد من 
يظن فيه أنه أكثر من الحاضرين علماء وإذا بك تحد فلاناً بدأ يتكلم وهو غير 
مسئول» وفلاناً بدأ يتكلم وهو غير مسكولء ما الذي يدفع هؤلاء؟ إنه حب الظهورء 
والأنانية» ولسان حاله يقول: أنا هناء أي: أنا عندي علمء وما شاء الله عليه! هذا 
على ماذا يدل؟ يدل على أننا لم نترب التربية السلفية» نحن نشأنا على العلم السلفي» 
وكل بحسب احتهاده وسعيه إلى هذا العلم» أما التربية فما حصلناها بعدٌ كمجتمع 
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إسلامي سلفيء ولذلك هذه الجماعات والتكتلات والأحزاب» في كل حزب نحجد 
مثل هذا التفرق وما سببه إلا عدم التربية الإسلامية الصحيحة. 


أقول: علاج هذه الأمة ليعود إليها بحدهاء ولتتحقق لها دولتهاء ليس لذلك سبيل 
إلذ البدة عا الخضة بكلكين القن بالتصفية والقربيةة خلافا جماعات يرة يسعون 
إلى إقامة الدولة المسلمة -بزعمهم- بوضع أيديهم على الحكم؛ جا حا ولتق 
بطريق سلمي كما يقولون: بالانتخابات» أو كان ذلك بطريق دموي؛ كانقلابات 
عسكرية وثورات دموية» ونحو ذلك؛ نقول: هذا ليس هو السبيل لإقامة دولة 
الإسلام على أرض الإسلام؛ وإنما السبيل هو سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذي دعا في مكة -كما تعلمون- ثلاث عشرة سنة» ثم أتم الدعوة في المدينة» وهناك 
نذا بعك أن استصفى له ممن اتبعه وآمن به رجالاً لا تأحذهم في الله لومة لائم» دا 
بوضع أسس الدولة المسلمة. 


والتاريخ -كما لتراوات ويه فيه ذا شيل أيذا: وأنا على يقين نما أقولء 
والتجربة الؤاقفية ميل حي فون هن الومناق عذل على أن عفان إظالذقاء التحفيق مط 
إسلامية صحيحة.» ومن ورائها إقامة الدولة المسلمة إلا بتحقيق هذين الهدفين: 
التصفية: وهو كناية عن العلم الصحيح, والتربية: وهو أن يكون الإنسان مربي على 
هذا العلم الصحيح على الكتاب والسنة. 


فون دهدد علميةبو اليه ل دح ونوا عاذ ارك تون كير فرق الرافراة 
من بعض الدعاة يستفاد منه العلمء لكن لا يستفاد منه الخلق» لماذا؟ لأنه هو نقّأ 
نفسه على العلم» ولكنه لم يكن في بيئة صالحة رَبِيَ فيها منذ نعومة أظفاره؛ فلذلك 
فهو يحيا ويعيش وهو يحمل الأخلاق الي ورثها من ذاك المجتمع الذي عاش فيه وولد 


فيه) وهو مجتمع بلا شك ليس مجتمعاً إسلامياًء لكنه استطاع ب* بشخصه أو بدلالة 
بعض أهل العلم أن ينحو منحىّ علمياً صحيحاًء لكن هذا العلم ما ظهر أثره في خلقه 
وسلوكه وأعماله؛ فهذه الظاهرة الي نحن الآن في صدد الكلام عنها سببها هو: أولاً: 
أننا م ننضج علمياً إلا أفراداً قليلين. 

وثانياً: الأفراد أكثر من ذلك لم يربوا تربية إسلامية صحيحة» ولذلك فتجد 
كثرا وخ المعدقن فطلي الغلم يبيب نس ركسا رفيسا لحفاعة أو درب وهنا 
تأت حكمة قديعة لتعبر عن أثر هذا الظهورء وهي الي تقول: (حب الظهور يقطلع 
الظهور) . 


فهذا أسبابه يعود إلى عدم التربية الصحيحة على هذا العلم الصحيح. 
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رأي الشيخ ني الجماعات التي تسعى لإقامة دولة إسلامية 
دون الأخذ باأٌسباب 


هناك الآن ظاهرة في العالم الإسلامي يجب أن نأحذ حذرنا منهاء فالعالم 
الإسلامي الآن في اضطراب شديد» وذلك بسبب المصائب الى تنزل على اللمسلمين 
بأنواع وأشكال شىء فنتج عن ذلك طائفة من الناس يريدون أن يقيمموادولة 
الإسلام بالقوة والبطش» بدون أي اتخاذ للوسائل الشرعية والوسائل الكونية الي يأذن 


ما الله تبارك وتعالى. 


ولعلكم سمعتم بالطائفة الى يصفهم أعداؤهم ويسموفهم ب جماعة التكفير 
والمحجرة» ونحن لا ندري ,كاذا يسمون أنفسهم.؛ لكنهم ينتسبون إلى الكتاب والسنة» 
وقد التقيت بأفراد وجماعات منهم؛ وتناقشت معهم كثيراء فوحدت ف قلوهم إكاناًء 
وفي نفوسهم حرارة الإسلام» ينظرون إلى واقع المسلمين فلا يعجبهم ولا يرضيهم؛ 
فيندفعون بطريقة غير واعية وغير حكيمة. 

وكفا تقلت ,طن الأذاعات من يون شير أذا هد الطائةة فق :مصر كيه خلن 
أحد المشايخ الأزهريين بطريقة أشبه بالطريقة البوليسية» فأحذوه وأودعوه في السيارة 


ثم نقلوه إلى مكان» ثم قيل أنهم قتلوه» ومن قبل حبسوه وطلبوا فداءه كذا وكذا من 
المال. 
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لخ فهذه الظاهرة إِعا هي تنفيس لهذا الضيق الذي يجده المسلمون في بلادهمم 


كذلك هناك رجحل امه الدكتور أحمد عيد» زعم أنه قد أههم بأن المهدي 
سيخرج قريباًء وأن عليه أن يهيع له لمحلس الاستشاري» فأحذ يستقطب بعض 
الأفراد من كل الجماعات والأحزاب» حنىّ وصل إلى بعض إخواننا السلفيين فأحذ 
اثنين منهم» فوظفهم عنده في البجلس الاستشاري» لكنهم ما خرجوا عن الدعوة 
السلفية؛ لا سيما بعدما اتصلوا بي وأخبرونى خبره. 


حى إنه استقطب بعض الأفراد من الناصريين» وهذا يدل للبصير في دين هأنه 
رحل ليس على هدى من ربه؛ لأنه يجمع بين الصالح وبين الطالح» فقد جمع بعض 
السلفيين» وبعض الإخوان المسلمين» وبعض الناصريين» وبعض النقشبنديين» ثم صور 
للناس بأن لديه غلاماً لم يبلغ بعد سن التكليف» وأن هذا الغلام يتصل بالرسول عليه 
السلام ماق :تكله ارد لها موا الغيب سأل ذلك الغلام مثلاً: زيد من 
الناس يصلح للمجلس الاستشاري أم لا؟ فهو يعرض هذا الطلب على ذاك الغلام 
الذي عنده فما يكون من الغلام إلا أن يضع يده على حبهته ويفكر وإذا به يرى 
الرسول عليه السلام يقظة فيكلمه ويسأله» ويقول له: يا رسول الله! فلان بن فلان 
ماذا تقول فيه؟ أيصلح للمجلس الاستشاري أو لعمل ثان أو غيره؟ فإذا قال له: 


8 5 
أدحله فى جماعته؛ و إذا قال له: لا يصلح. 
ب كد 
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ثم أرسلنا إليه أحد إحواننا واسمه عيد عباسي -صاحب كتاب بدعة التعصب 


المذهي» وهذا من أحسن ما ألف في العصر الحاضر في هذا الموضوع- فناظره وجادله 


الخلاصة: الرحل أخيرا فضح أمره فولى هاربا من دمشق, لكنه بذر بذوره في 


فما الذي يجعل الناس يتقبلون مثل هذه الضلالات؟ لأنهم يريدون أن ينفسوا عن 
الكفار» فيريدون 0 ولكنهم لا يحسنون الطريق. 


ويتمسك هؤلاء بالأحاديث الب وردت في حق المهدي محمد بن عبد الله. 


ويجب أن نعلم أن الأحاديث الواردة في المهدي فيها قسم كبير صحيح» وفيها 
قسم حسن» وفيها قسم كثير ضعيفء بعضه مما يأخذ بعضد بعض»ء وبعضه منكر لا 
يحنج به فعقيدة خروج المهدي عقيدة صحيحة؛ ولكن هذه العقيدة فيها شيء من 
البيانات الي تجعل المسلم لا ميل ينا ولا يسارأًء ولا يكون ذيلاً لكل من يدعي 
المهدوية» كما وقع ذلك كثيراً في التاريخ الإسلامي. 


وقد وصف الببي صلى الله عليه وسلم المهدي بعلامات» فمنها قوله: (المهدي منا 
أهل البيت يصلحه الله في ليلة) فأول شرط في المهدي: أن يكون من أهل البيت؛ لا 
يكون أعجمياًء ولا يكون عربياً ليس من أهل البيت؛ ولا يكون من قبيلة كذا وليس 
ويك الفازةدو رسال اذا سرامن اع مك الرميوال مداق الدع زو اله 


وسلم. 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 


العلامة الثانية: أن امه محمد بن عبد الله؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: 


(لا تنقضي الدنيا -وفي رواية: لا تذهب الدنيا- حي يبعث الله رجلاً يوافق امه 
الب » :واستم أبيه اسم أيء لا الأرض قسطاً وعدلاً كما ملعت حورا وظلما :قاذ 
ا ا الل ا ا ل 0 0 
حديد» فالدحالون يعلمون هذا الحديث» ويعلمون أن المسلمين يؤمنون به؛» لذلك 


فهم يتسمون من جديد بُذا الاسم. 


القادياني الذي ادعى النبوة اسمه: ميرزا غلام أحمد القادياني» هذا الرحل من كبار 
الدحاحلة في هذا القرن الأخيرء سمي على طريقة الهنود: ميرزا غلام أحمد» ميرزا: 
لقب .كعئ السئك أو الباشا أو البيه. 


إلخ. لكن اسمه غلام أحمد, ومعيئن غلام أحمد: حادم أحمد. فهو ليس اسمه أحمدء 
نما اسمه مضاف ومضاف إليه» مثل عبد الله» فهو عبد الله وليس الله» فالعبد مضاف 
إلى الله كذلك هنا غلام أحمد, يعن هو: خادم محمد يتشرف الحنود أن ينسب 
أحدهم بأنه حادم الرسول عليه السلام» وبعضهم يسمى بنور أحمد, فحذف النور 
يخرج أنه أحمد وهو ليس اسمه أحمد. 

هذا الدحال لما بدأ ينشر كتبه باللغة العربية حذف كلمة غلام ووضع اسمه أحمد. 
لكي يحمل آية: (ِوَمْبَشّراً برَسُول يَأتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ [الصف:1] يعي: 


هو هو ليس اسمه أحمد بل هو غلام أحمد» لكن من باب التضليل على الناس حذف 
هذا الاسم الأول الذي أضيف إلى أحمد؛ لكي يسلك استدلاله على جماهير الناس. 
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الآن عندنا صفتان واضحتان للمهدي: الأولى: أنه من أهل بيت النبوة والرسالة» 
الثانية: أن اسمه محمد بن عبد الله» وأنه يحب أن يعرف منذ ولادته يهذا الاسم حك 


يبلغ سن التكليف والرشدء وسن تولي هداية الأمة إلى سعادتها في الدنيا قبل الآخرة. 


العلامة الثالثة: نأحذها من الحديث الأول: (يصلحه الله في ليلة) وهذا بمكن أن 
يفسر في الواقع على وحه من وجهين: الوضه: لاسا يكرث محتنا لشكاد: 
الأمة» يكون منطلقاً في دينه وفي استقامته لكن لا يخطر في بال أحد أنه يصاح أن 
يكرك فاندا للأمة» فيصلحه الله في ليلة» أي: يلهمه أن يقوم لقيادة المسلمين الذين 
يلتقون حوله إلى تحقيق الحلم الذي ينشده المسلمون اليوم» وهو الحكم بما أنزل الله. 


الوجه الآخر: يكون الرجل غير صالح في نفسه؛ يعيش ما شاء الله من سنين وهو 
مفرط على نفسه» مضيع في شيء من دينه» فالله عز وجل يلهمه في ليلة واحدة أن 
يكوك ]ل الل قاننا ميعديا تضاح ارق ليله 


العلامة الرابعة -وهى ةا رات اند بخرج في دمشق» وهي عاصمة بلاد الشام 


قدبما وسوريا حديثاء وهذا مصرح به في الحديث الصحيح. 


العلامة الخنامسة: أنه يلتقي مع عيسى عليه الصلاة والسلام في دمشق» حيث 
يتزل عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقي دمشق في وقت صلاة الفجرء وقد 
أقيمت الصلاة للمهدي» فلما يرى عيسى قد جاء يقدمه ليصلي بالناس» فيأبى ويقول 
له: لا. 


تقدم أنت؛ تكرمة الله لهذه الأمة فعيسى حينما يتزل لا يترل بصفة كونه نبيا؛ 
لأنه كان نبيا إلى بي إسرائيل ورسولاء وإنما يأت تابعا محمد عليه الصلاة والسلام. 
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هذه علامات يجب أن تبقى في أذهاننا؛ حى لا نغتر بدعوى بعض الناس أنه 
المهدي. 


ومن جهة أخرى يجب ألا نتظنن وألا نرحم بالغيب فنقول: هذا زمن حروج 
المهدي؛ لأن هذا غيب ولا يعلم الغيب إلا الله» في كل عصر يوحد أناس يقولون: 
اشتد الفساد في الأرض» ظهر الفساد في البر والبحر يما كسبت أيدي الناس» إذاً هذا 
زمان خروج المهديء وتمضي السنون والسئون والسئون ولا يخرج المهدي؛ لأن 
المهدي خروجه وزمانه ما أعطي علمه لأحد إطلاقا وكذلك نزول عيسى عليه 
الصلاة والسلام. 


فعلينا أمران اثنان: أولاً من ناحية العقيدة: يجب أن نؤمن بكل ما صحفي 
المهدي» وقد ذكرت لكم بعض النتف من هذه العقيدة» ثانيا: ألا نربط أنفسنا بوقت 
نزعمه وندعي أنه وقت خروج المهدي؛ لأن ذلك لا يعلمه إلا الله وعلينا أن نعمل 
ما أمرنا الله عز وحلء وما أمرنا به رسوله عليه الصلاة والسلام. 


وكيا انول داكا وأبداً مثل هذه المناسبة: يجب أن نعمل سواء خرج المهدي في 
زماننا أو لا؛ لأنه إن حرج فسيجد الناس الذين هم بحاحة إلى قائد يقودهم؛ وإن لم 
يخرج فنكون قد قمنا بالواجب الذي فرضه الله عليناء ويمذا نرد على طائفتين 
متباينتين ونحن وسط بينهما: طائفة تنكر أحاديث المهدي وأحاديث نزول عيسى» 
وطائفة تثبت هذه الأحاديث ولا تعمل؛ بدعوى أنه لا توحد فائدة من العمل حي 
يخرج المهدي ويترل عيسى عليه السلام. 


نحن نقول كما قال الله عز وجل: [وقل اعْمَّلوا فسَيّرَى الله عَمَلكمَ وَرَسُولهُ 
وَالْمُوْمئُونَ وَسَترَدُونَ إِلَى عَالِمِ الْيْب وَالشَهَادَةٍ ميمَكُمْ بمَا كُنكُمْ تَعَْلُودً) 
[التوبة:5١٠]‏ ولا ننتظر خروج المهدي؛ لأن هذا ليس من شأنناء إن حرج وجدنا 
على الخط» وإن لم يخرج فما يضرناء وإنما علينا أن نعمل .ما أمرنا الله تبارك وتعالى. 


الشائل انيف قلت: يخرج المهدي من دمشق؟ الشيخ: نعم. 
السائل: نحن نعرف أنه يلجأ رجحل للحرم فيبايع مكرها. 


الشيخ: هل تعلم أن الحديث صحيح؟ أنا لا أعلم صحته . 
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المفهوم الصحيح للدين 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حى ترجعوا إلى دينكم) فمعئ الرحوع 
إلى الدين ليس الرجوع إلى الخلافات القائمة منذ القدتم بين المسلمين» مع وحود 
شيء من الاتفاق بين المسلمين اليوم» وإِنما الرجوع إلى الدين بالمفهوم الصحيح» أقول 
هذه الكلمة: (بالمفهوم الصحيح) فما هو المفهوم الصحيح للدين؟ الأمر كما قيل: 


وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لحم بذاك 


هؤلاء مثل الماتريدية حينما يفهمون أن الإهان لا يقبل الزيادة والنقص» 
ويعتقدون أن هذا هو الصوابء فإذاً هم يدعون المسلمين اليوم جميعاً إلى أن 
يشاركوهم في هذه العقيدة» وهم يعتقدون بصحة نكاح التحليل» فهم إذاً يدعون 
المسلمين إلى اعتقاد اعتقادهم؛ مع أن هذه العقيدة وهذا الفقه يخالف الكتاب والسنة 
قلت: لا أريد أن أكثر من الأمثلة» وإنما هي ذكرى والذكرى تنفع المؤمنين» إنها 
غرضي فقط أن أنبه إلى أن الدين الذي جعله الرسول عليه الصلاة والسلام علاحاً 
للمسلجة) لايمكن أبداً أن يكون هو هذا الدين بالمفاهيم المتعددة حي في الأصول 
وليس في الفروع فقط. 


إذاً: ما هو المفهوم الصحيح؟ وما هو الطريق لمعرفة هذا المفهوم الصحيح للدين؟ 
حن إذا عزمنا أن نمتدي بمدي الله وأن نتعظ بموعظة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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أن نرحع إلى الدين» فما هو المفهوم الصحيح؟ هذا هو بيت القصيد -كما يقال- من 
هذه الكلمة. 


فهم الدين على طريقة السلف الصالح 


المفهوم الصحيح للدين لا يمكن أحذه من واقع المسلمين اليوم؛ لأنهم مختلفون 
أشد الاختلاف. وإنما يحب أن نأحذ المفهوم الصحيح للدين مما كان عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم, وما كان عليه الصحابة» وما كان عليه السلف الصالح» لقد 
أشار الرسول عليه السلام إلى هذه الحقيقة في الحديث السابق» لكن مع الأسف قل 
من يتنبه لهذه الإشارة» وهي في الواقع أن تسمى: صريح العبارة» أولى من أن يقال: 
افا شاو تحرو قال وا للسائل: من هي الفرق الناحية؟ قال: (هي الجماعة) (هي 
ها آنا غليه واضيخان» كذلك تاكيدا هذا الع قال :عليه الصلاة والسلام اق 'يخدييت 
العرباض بن سارية المعروف -فيما أظن- لديكم, وفيه يقول الرسول عليه الصلاة 
والسلام: (فعليكم بسني ومنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي» عضوا عليها 


بالنواحذ» وإياكم ومحدثات الأمور) . 


إلى آخحر الحديث. 


نحد في هذا الحديث وفي ذاك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على أن 
يقول: عليكم بسني فقط بل قال: (تمسكوا بسني وعضوا عليها بالنواحذ) » ولكننا 
نحده يضم شيئاً آخر إلى هذا الأمر بالتمسك يما كان عليه الصلاة والسلامء هذا 
الشيء الآخر هو التمسك بالجماعة» وما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة 
والسلام» وما كان عليه الخلفاء الراشدون» وهذا الذي ذكره الرسول عليه السلام في 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 


الحديثين كليهما معأ من الحض على التمسك بشيء -ولو من الناحية التعبيرية- غير 
ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم -شيء زائد- حيث قال: (ما أنا عليه 
وأصحابي) وعية فال ا (فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين) » وهذا التعبير 
وهذا الذكر في الشيء الآخر مع الرسول عليه الصلاة والسلام هو أسلوب قرآن» 
فالله عز وجل يقول في صريح القرآن: [ وَمَنْ يُشَاقِق الرُسُول مِنْ بَعْدِ ما بين لَهُ 
الُْدَى نَع غَيْرَ َيل الْمُؤِْننَ نول ما تَولَى وله حَهئُمَ وَسَاءَس مَصِواً) 
[النساء:5١١]‏ الشاهد أن الله عز وحل ذكر هنا في الآية بالإضافة إلى قوله: [وَمَنْ 
يُشَاقِق الرّسُول) قال بعد ذلك: [ وَيتبِعْ غيْرَ سَبيل الْمُوْمِنينَ] ا ا لياه 
[وتبعْ َيْرَ سَبيل الْمُؤِْينَ] ؟ لماذا لم تكن الآية على النحو الآي: ((وَمَنْ يُشَاقِق 
الرسُولَ من بَعْدِ مَا ييّنَ لَهُ الْهُدَى تُولّهِ ما تَولّى)) إلى آخر الآية؟ لماذا جاء يحملة 
[وَيتعْ غَيْرَ سَبيل الْمُوْمِنِينَ) ؟ إن في ذلك لعبرة بالغة جداً؛ ذلك لأن كل فرقة وكل 
طائفة على وجه الأرض اليوم» وال بلغ عددها ثلاثاً وسبعين أو أكثر أو أقلء لا 
يهمناء لكن الطوائف كثيرة وكثيرة جد كل طائفة من هذه الطوائف تدعي أنفا 
على الكتاب والسنة» حى آخر طائفة حديدة كمذهب يدعون أنهم على الإسلام 
وعلى الكتاب والسنة» مع أنهم من الذين يقولون بأن الببي عليه الصلاة السلام ليس 
حاتم الأنبياء» وإنما هناك أنبياء كثر» حب هؤلاء يقولون: نحن على الكتاب والسنة» 
وقس على ذلك سائر الفرق قديهاً وحديثاًء فما هو الحكم بين هذه الفرق كلها 
وكلها تدعي أنها على الكتاب والسنة؟ الجواب في الآية وفي الحديثين السابقين: الآية 
تقول: (وَمَنْ يُسَاقِق الرسُول مِنْ بَعْدِ ما بين لَه الهُدَى وََتِعْ غير ستبيل الْمُؤمنين] 
[النساء: 5 ]١١‏ أي: إن أية طائفة تتبع غير سبيل المؤمنين الأولين الذين كانوا على 
هدى وعلى بصيرة من دينهم» وإن زعمت هذه الطائفة أنما على الكتاب والسنة» 
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فمادام أنها تخالف طريق المسلمين وجماعة المسلمين فهذا دليل على أنها من الفرق 
الضالة. 


كذلك الحديث: (ما أنا عليه وأصحابي) » فكل عقيدة تأت من طائفة لا 
يستطيعون إثبات أنها عقيدة الجماعة» أو عقيدة الصحابة» أو عقيدة السلف الصالح؛ 
فذلك دليل على أن هذه الطائفة هي من الفرق الاثنتين والسبعين من فرق الضلالة 
الى هي من فرق النار» وحيئئذٍ حين قال الرسول عليه الصلاة والسلام في اللحديث 
السابق: (لا ينزعه عنكم حى ترحعوا إلى دينكم) إذاً: يجب أن يُفهم أن الديرن لين 
فقط كما هو الشائع عند إخواننا أهل الحديث في كل بلاد الدنياء مبوواء البتديق 
يسمون ب أهل الحديث أو يسمون ب أنصار السنة» أو يسمون بالسلفيين أو غير 
ذلك من أسماء كلها تدل على حقيقة واحدة ليس الأمر كما هو الشائع عند كثير من 
إخواننا هؤلاء أن دعوتنا تنحصر في الاعتماد على الكتاب والسنة فقط» ليس هذا 
فقطى لان هم اتيم ثالقة قد شرق #5 رهاق الخديين السائقية وأخيرا ف الأبسة 
المذكورة» هذه الضميمة الثالئة بعد الكتاب والسنة هي عمل السلف الصالح أو منهج 
السلف الصالح ثالثاً وأخيراء وإن لم تتمسك طائفة تدعي الاعتماد على الكتاب 
والسنة يمذه الضميمة الثالثة» فذلك دليل على انحرافها مهما زعمت أنها على الكتاب 


والسنة» من هنا جاء قول ابن قيم الجوزية رحمه الله: 
العلم قال اللد "قال زسولة قال «المتحابة ليس بالتموية 


لم يقتصر ابن القيم تبعاً لما أشرنا إليه من نصوص على قوله: أن العلم الصحيح 
هو قال الله قال رسول الله -الكتاب والسنة- لم يقتصر على هذاء بل عطف على 
ذلك» فقال: (قال الصحابة) وهذا أمر لابد منه» وعدم التمسك بهذه الضميمة الثالثة 
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باعتقادي هو سبب دمار كل الفرق القديمة والفرق التي تجدٌ في كل يوم» فكل يوم 
نسمع أقوالاً عن طائفة تدعي أنها على الكتاب والسنة» وفعلاً إذا رأيتها رأيتها تصلي 
على الكتاب والسنة» لا تعرف تعصباً لحنفي أو مالكي أو شافعي أو حنبلي» ولكن 
عندما لم يتقيدوا في فهمهم لنصوص الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف 
الصالح» خرجوا عن دائرة أهل السنة والجماعة» وهم يزعمون أنهم على الكتاب 
الي 


الفرق الضالة وعدم التزامهم منهج السلف 


ومن ذلك المنوارج قدبماء وأمثالهم حديقاً الذين يكفرون المسلمين جرد انتسايهم 
للمعاصي وليس للكبائر فقط» إن الخوارج القدامى كان ضلالهم محصوراً على أفم 
يكفرون المصرين على الكبائر» أما اليوم فقد نبتت نابتة جديدة يكفرون المصر على 
المعصية الذي مات عليها ول يتب لاذا وهم يعتمدون على الكتاب والسنة وأيضاً 
يحرصون معنا على التمسك بالسنة الصحيحة؟ ولكنهم شذوا عن هذا القيد الثالث: 
(قال الصحابة) ولذلك ركبوا عقولههم وخلطوا مفاهيمهم على نصوص الكتاب 
والسنة» فجاءوا بعقيدة جحديدة: أن كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله ويصلي ويصوم, ما دام أنه مرتكب لمعصية لم يتب منها فهو خالد في النار 
أبداء لماذا هذا الانحراف؟ لعدم تمسكهم با كان عليه سبيل المؤمنين: (وَمَنْ يشَاقِق 
الرّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تبيّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتعْ غَيْرَ سبيل الْمُؤْمنِنَ] [النساء: ]1١5‏ لم يقل 
وهنا فده العمل عيداء وإنما ليدل على أن فهم الكتاب والسنة يجب أن يكون على ما 
كان عليه السلف الصالح. 
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المعتزلة قدبما لما جاءوا بعقائد خالفت الكتاب والسنة» هل خالفوا الكتاب 


بل يقولون: الكتاب والسنة كما يفهمون همء لا يوجد أحد على وجه الأرض 
يقول: نحن نرفض الكتاب والسنة ونرفض الحديث الصحيح, كلهم يقولون: الكتاب 
والسنة» ولكن يفسرون النصوص حسب ما يشتهونء دون أن يلتزموا بالفهم الأصيل 
الذي تلقاه الجيل الأول؛ ألا وهم الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم 
نقلوه إلى من بعدهم من التابعين وأتباعهم» فاتبعوا الصحابة بإحسان» ونرجو الله عز 
وجل أن يجعلنا من هؤلاء الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. 


هذا الذي اريت أن اذك الطزيد الطاضريق باه يشر ودر جمد القسبية علدن 
حقيقة وعلى سبب ضلال كل الفرق قديياً وحديثاًء مع أنها كلها تدعي العمل 
بالكتاب والسنة» وسبب الضلال هو عدم الرجحوع إلى ما كان عليه السلف الصالحء 
لذلك قال ابن القيم: 

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه 

ما العلم نصبك للحلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه 

ابول جه الضفات ونفيها حذرا من اللعطيل والتشينه 

بلغئ في هذه الفترة وأنا في المدينة أنه طبع حديثاً في مصر كسناي فق عت ين 
بحلداً ل عبد الحبار القاضي المعتزلي» يؤيد فيه عقيدة الاعتزال» وليس فيه إلا قال الله 
قال رسول الله إذاً ما سبب هذا الضلال؟ وف مثل هذه العارضة أمثال كثيرة وكثيرة 
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جدأء إن السبب هو عدم التزامهم التمسك بما كان عليه السلف الصالح؛ من ههنا 
رأيت أنا أن أهل السنة الذين يريدون أن يتمسكوا بالكتاب والسنة وعلى منهج 
السلف الصالح؛ رأيت أن يسموا بالسلفيين؛ لأنهم ينتمون إلى السلف الصال لا 
ينتمون إلى الغرب» كما ينقد بعض الناس اليوم من الحزبيين على السلفيين أفهم 
ينتسبون هذه النسبة» أنا أقولها كلمة صريحة: لا يوحد على وجه الأرض مسلم يفهم 
معيى السلف الصالح ومعيئ هذه النسبة السلفية» ثم يستطيع التبرؤ منهاء ولا يوجد 
مسلم -أيضاً- على وجه الأرض يعرف منهج السلف الصالح» وأن على رأسهم 
محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه» فيستطيع بعد ذلك أن يتبرأء ولكن أي 
مسلم تبرأ من أي مذهب نسب إلى شخص أو جماعة فهو ليس في خطر؛ لأفا 
ليست معصومة؛ ولكن السلفيين حينما ينتسبون إلى السلف الصالح فهم معصومون؛ 
لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا تجتمع أميّ على ضلالة) » وقدأجمع 
أصحاب الرسول عليه السلام على اتباع الكتاب والسنة كما فهموه وتلقوه عن 
الرسول عليه السلام» بينما الذين جاءوا من بعدهم؛» خاصة من أصحاب الفرق الي 
أشرنا إلى بعضهاء فقد اختلفوا اختلافاً كبيراًء ولا مخرج لنا ولا خلاص من هذا 
الاختلاف إلا بأن نرحع إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح؛ هذه 
الضميمة لابد منهاء ومن لم يأحذ بما لم ينفعه الانتساب إلى الكتاب والسنة» أقول: 
الطوائف والفرق الضالة تنسب إلى الكتاب والسنة» ومع ذلك فهي على ضلال» 
وهي فرقة من الفرق الاثنتين والسبعين» فلا جرم أن الرسول عليه السلام نبهنا في 
ذلك الحديث أن الفرقة الناحية علامتها أنما تتمسك بما كان عليه الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وما كانت عليه جماعته من الصحابة» هذه ذكرى تنفع المؤمنين» 
ولعلنا أطلنا عليكم كثيراًء وحسبنا يبهذا المقدار» ولعلنا نستمع إلى بعض الأسئلة. 
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رأي الشيخ فيمن يعتقد العقيدة السلفية ومع ذلك يدعو إلى جماعة أخرى 


السؤال 


هناك شخص يقول: أنا عقيدي سلفية» وهو يدعو إلى طائفة فيها بعض 
الشبهات والإهمال للسنة» فما رأيكم في هذا الشخحص؟ 


اللدواني 


في الواقع أن أستغربته جداً؛ لأن لم أتصور وحوده في واقع حياتنا اليوم,؛ أن 
تتصور رحلاً سلفياً عقيدة ومذهباًء ثم هو يدعو إلى مذهب آخر» كيف تتصور 
ذلك؟ السائل: هذا الرحل يرى أن الجماعة الي يدعو إليها تنتمي إلى الإسلام ظاهراء 
ولكن فيها شيء من إهمال السنة» وفيها بعض التشويشء؛ وهو إنما يدعو مع هذه 
الجماعة؛ لأن لما مكانة في الدولة» فيستطيع من خلال انضمامه إلى هذه الجماعة أن 
يدعو إلى الله بقوة دون أي حوفء وعقيدته كما هي سلفية وإنما ينمي ظاهراً إلى 


هذه الدعوة. 
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الشيخ: الآن ظهرت المسألة» بينما من قبل كان فيها شيء من الغموضء الآن 
رواسالا توطوف :هل 31 انناف متها يدعو :ل ولاك الققاعننة تاباك 
الجماعة ما يخالف السلفية في اعتقادهم؟ السائل: الجماعة فيها بعض الشبهات. 


الشيخ: أنا لا أتكلم في الشبهات» أنا قلت: في تلك الجماعة الي يدعو هذا 
السلفى إليهاء أيعتقد أن في تلك الدعوة ما يخالف دعوته؟ أي: الدعوة السلفية. 


السائل: نعم. 

الشيخ: إن كان" الأمر كذللك فهذا ليس لقا لأن السلفية مثل الإيمان قابلة 
للزيادة والنقصان؛ لأنه كما شرحنا أن السلفية فهم الكتاب واللقنطة اتيت 
ستيغ على متهت السلك :الاك لكن 0 شيم عل هو شن و عم تدوزة لا يبلتل 
الزيادة والنقصان؟ لا. 


ثم بعد أن يفهم المسلم الدعوة الصحيحة للدعوة السلفية فهماً صحيحاً بقدر 
الإمكان» هل يطبقه كل سلفي مائة في المائة أم بنسبة متفاوتة؟ بنسبة متفاوتة» فإذا 
كان هناك رجحل سلفي ثم هو يدعو إلى جماعة أحرىء في أفكارها وفي دعوتا ما 
يخالف الدعوة السلفية» فهو كالذي يجمع بين نقيضين في أمر واحد, لكن هذا ينكر 
عليه؛ كن اذ شه اسل لانن انا فلك ابمجاعه نا تالف لاخر 
السلفية» فإذا علم وبين له» ففي اعتقادي أنه بعد ذلك لا يستطيع أن يتببى تلك 
الدعوة إطلاقاً» كل ما بمكن أن يفعله أن يخالفهم» وأن يعاشرهم وييث الدعوة 
السلفية بينهم» لا أن يتبئ هو دعوتهم؛ ويلتزمها كما يلتزم الدعوة السلفية. 
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خلاصة القول: لا يمكن الجمع بين الدعوة السلفية وغيرها من الدعوات بالكلية؛ 
لأن في تلك الدعوات أشياء تخالف الدعوة السلفية قطعاً. 
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فرصة استئناف الحياة الإسلامية 


إن اللنمن للد نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ دا 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 


إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن مين عيدة ورسوله. 


كوم ه واه 


يا أيّهَا الَذِينَ آمنُوا انوا اللّهَ حَقَّ تقَاتِهِ ولا تمُويُنَ إلا وم مُسْلِمُونَ) [آل 
عمران:7١١١].‏ 


:ا عن جه 


يا أيه اناس انُقوا ربكم الذي خلقكم مِنْ فس وَاحِدَةٍ وَحَلقَ مِنْهًا رَوْحَهَا 
وَيْك مِنَهُمًا رتعالاً كيرا ونسّاء واتقو] الله الذي تساءلون بِؤوَالا دحام إن الله كان 
عَلِيْكُمْ رَقيبا) [النساء: ]١‏ . 
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يا أيه الْذِينَ آمتُوا أنّقوا اللَّهَ وقولوا قؤلاً سّديداً * يُصْلِح كم أَعْمَالكم وَيَغْفِر 
لَك دوك | ومن يُطِع الله ووسولة نقد نار يز فين 1 الأسو اي ]ا 


أما بعد: فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه 
وعلى آله وسلم» وشر الأمور محدثاماء وكل عجدنة بدعة) وكل بدعة ضلالة وكل 
ضلالة في النار. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: 
(اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله! وما هن؟ قال: الشرك بالله» والسحرء 
وقتل النفس الى حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم 
الزحف» وقدذدف الحصنات الغافلاات المؤمنات) رواه البخاري ومسلم وغيرهما. 


تكلمنا عن الفقرة الأولى ألا وهي: الإشراك بالله تبارك وتعالى» وذكرنا أن هذه 
الخصلة كما جاء في أحاديث أخرى هي أكبر الكبائر في هذه السبع» والكبائر كثيرة 
جداء ولكن الأولى من هذه السبع هي أكبر الكبائر» ألا وهي الإشراك بالله عز 
وجل» وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة كحديث عبد الله بن مسعود أنه قال: 
(أكبر الكياف أن تحجعل لله ندا وهو خلقك) وشرحنا في الدرس الماضي أن الشرك 
على ثلاثة أنواع: -١‏ شرك في الربوبية ؟١-‏ وشرك في الألوهية. أو العبودية #- 
وشرك في الصفات. 


وتكلمنا عن هذه الأنواع الثلاثة بشيء من التفصيلء وانتهينا إلى أن المسلم لا 
يكون موسخدا حفاء قاقما يتحقيق شهادة لآ إله'إلا الل إلا إذا تبر عقيدة وغملا من 
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هذه الأنواع الثلاثة من أنواع الشرك: شرك الربوبية» وشرك الألوهية» وشرك 
الصفات. 


وذكرنا أنه يقابل هذه الأنواع الثلاثة من الشرك أنواع ثلاثة أخرى من التوحيدء 
وكل نوع من هذه الأنواع الثلائة من التوحيد يضاده نوع من تلك الأنواع الثلاثئة 
من الشرك؛ فالتوحيد: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية أو العبودية؛ وتوحيد 
الضفاك تمق اغتقذ أن لك غقويحل ندا بق :«ذاتت. كنا يحفه الرتيسيون المحوين 
القائلون بخالق الخير والق الشر؛ فهؤلاء مشركون شركاً من النوع الأول؛ شرك 


الربوبية»؛ وهم لم يؤمنوا بوجحود رب خالق واحل. 


وهذا هو أكبر وأوضح أنواع الشرك في الدنياء فإذا آمن الإنسان بأن الله عرز 
وحل لا ند له ولا شريك له في ذاته» فهذا لا يكفيه؛ لأن الملشركين قد كانوا 
مودي توضيد الزيورية كج دكونا'ق القرس ااه ايك أفاوطن البترعيدا 
من النوع الثاني» ألا وهو توحيد العبودية أو الألوهية» ومعيئن ذلك: أنك -أيها 
الإنسان- بعد أن آمنت بأن الله عز وجل واحد في ذاته لا خالق معه؛ يجب أن تعتقد 
وأن تحقق في نفسك أنه أيضاً لا شريك له في عبادته» فيجب ألا تعبد مع الله إها أو 
آلهة أخرى» فإن أنت -لا سمح الله- فعلت شيئاً من ذلك؛ فقد نقضت توحيد 
العبودية أو الألوهية» ووقعت في الشرك من النوع الثاني: ألا وهو شرك العبودية أو 
الألوهية. 


أي: إن توحيدك الأول -توحيد الربوبية- لم ينفعك بشيء؛ لأنك لم توحد الله 
عز وجل في عبادته وفي ألوهيته» وهذا المعيى الثاني هو الذي رمى إليه الرسول عليه 
الصلاة والسلام في الحديث السابق حديث ابن مسعود حينما قال: (أكبر الكبائر أن 
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تحعل لله ندا وهو حلقك) أي: أن تعبد مع الله إلا آخر» وهو الذي تعتقد أنه وحده 
تولى حلقك» ورزقك» إلخ. 


فلذلك لا يليق بمذا الإنسان الذي اعتقد بأن الله هو حالقٌ وحده أن يعبد غيره؛ 
لأن معيئ ذلك أنه قد أعطى العبادة لغير من يستحقهاء وإنما يستحقها رب العالمين 
تبارك وتعالى. 


كذلك قلنا في النوع الثالث من الشرك» وهو الشرك في الصفات» فيجب أن 
توحد الله عز وجل في صفاته كما أنك توحده في عبادته» وكما أنك توحده في 
داق مكإذا منا اعتقلاضع ف إساة نيما ها ا وعلات يوعا از ضقةا من ضقات الخد 
وحل؛ فإن توحيدك لله ذاتا وعبادة لا ينفعك شيئاً مطلقاً؛ لأنك لا بد أن توحده 
أيضاً قي قاتة» فإذا:ها اغتقدت أن عتاك م يشبهة :فق "ضفة مسرن طسفاقة) فقسند 
أشركت وحبط عملك. 

فهذه التفاصيل تبين لك أهمية فهم التوحيد بأنواعه الثلاثة» وما يناقضها من 
أنواع الشرك الثلاثة؛ حى تتمكن من احتناب هذا الشرك الذي كان أول ما أمرك به 
الرسول عليه الصلاة والسلام باحتنابه في هذا الحديث الصحيح: (احتنبوا السبع 
الموبقات: الشرك بالله عز وحل) . 

اتباع المشرعين من دون الله شرك بالله 


بقي علينا في الدرس الماضي أن نبين أن من الشرك بالله عز وجل: أن تتخذ معه 
مشرعاً غيره» فالتشريع هو صفة من صفات الله عز وجل وخصوصية له؛ لا يجوز 
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لمسلم أن يعتقدها أو أن يعطيها لشخص ف الدنيا مهما علا وسما؛ وذلك لما جاءت 
النصوص من الكتاب والسنة صريحة في بيان أن التشريع ليس هو إلا لله عز وجل. 


فالله عز وجل ينكر على المشركين الذين كانوا يحرمون أشياء من عند أنفسهمء 
ويحللون أشياء أخرى مقابل تلك من عند أنفسهمء بقوله عز وجل: [أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء 
شَرَعُوا لَهُمٌ مِنَ الدِّين ما لَمْ يأذَنْ به الله [الشورى:١؟]‏ فهذا إنكار على الذين 
يشرعون من عند أنفسهم؛ وهناك إنكار على الذين اتبعوا أمثال هؤلاء المشرعين من 
عند أنفسهم, فقال ربنا تبارك وتعالى دام ومنكراً على النصارى: [الحَذوا أَحْبَارَهُمْ 
وَرُهْبَاَُم أربَابا مِنْ دُون الله وَالْمَسيحَ الْنَّ ميم [التوبة: ]01١‏ . 


وقد أشكلت هذه الآية على بعض الصحابة؛ لأنه فهم منها أن إشراك المشركين 
من النصارى إنما كان من النوع الأول» وهو الإشراك في الربوبية فقط. فقال أحدهم 
وهو عدي بن حاتم الطائي» وقد كان من النصارى القليلين الذين تدينوا بدين 
النصارى يومئذ وقرأ وكتبء ثم هداه الله عز وجل إلى الإسلام فأسلم» وصحب 
ابي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ وحضر مجالسه؛ فلما تلا رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم في مجلس من تلك المحالس على الصحابة هذه الآية: [ اتحَذُوا 
حْبارَهُمْ وَرُهْبَئَهُم أربَابا مِنْ دُونٍ الل وَالْمَسيحَ النَ ريم [التوبة:71] اسستغرب 
عدي بن حاتم هذا الحكم؛ لأنه كان من المتفقهين في دين النصارىء» فقال: يا رسول 
لله! ما اتخذناهم أرباباً من دون اللهء كأنه فهم أن الله عز وجل عندما قال: ((اتحَذُوا 
أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائهُمْ أَرَْابً)» [التوبة: ]١‏ أي: يعتقدون فيهم أنهم يخلقون مع الله 
فبين له الرسول عليه الصلاة والسلام أن الآية لا تع ذلكء وإنما تعي: أن النصارى 


أشركوا مع الله عز وجل حينما اتخذوا قسيسيهم ورهبافهم مشرعين من دون الله عز 
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وحل؛ فوقعوا في الشرك» وكأنهم اعتقدوا أن هؤلاء أرباب مع الله يتصرفون في 
الكون كما يشاءون» فذلك الذي أراده ربنا عز وجل في هذه الآية. 


فرجع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى عدي يقول له: (ألستم كنتم إذا حرموا 
لكم حلالاً حرمتموه؛ وإذا لاوا لكم بعراياً حللتموه؟ قال عدي: أما هذا فقد 
كانء فقال صلى الله عليه وسلم: فذاك اتخاذكم إياهم أرباباً من دون الله) فبهذه الآية 
مع تفسيرها يتبين أن الإنكار لا يشمل فقط الذين ينصبون أنفسهم منصب المشرع؛ 
فيحلل ويحرم» ويبيح ويحضر ما يشاءء دون أن يستند في شيء من ذلك إلى شرع الله 
عز وحلء فالإنكار لا ينصب على هذا المشرع وحده فحسبء وإئما يشمل أيضاً 


أولئك الذين يتبعوفهم ويتخذوفم مشرعين من دون الله عز وحل. 


ولعل هذا من معان قول الله عز وجل في المشركين: [ فلا تتححِدُوا مِنْهُمْ أُوْلِاء) 
[النساء: 85] فالمسلم حينما يتبع شخصاً يحرم ويحلل؛ فقد جعله ولياً يستنصر به من 
دون الله عز وجلء؛ فهذا شرك ليس من شرك الذات» وإنما هو شرك في العبودية وثي 
الصفات» لذلك يجب أن يحذر المسلم. 


وقلاريكون فسظريا أن تقولوعنب أنا د المبلم ون أن ينض اتنسة مكيرعا 
مع الله عز وجل؛ لأننا نعتقد أنه لا أحد في المسلمين يشرع من دون الله عز وجلء 
ولعل هذا يكون كذلك. 


ولكن على العكس من ذلك؛ فالمتوفر والموجود بكثئرة هو اتخاذ مشرعين من 
دون الله عز وجلء فهذا يجب التحذير منه أبما وجوب؛ لأن الذين يتخذون من دون 


الله أولياء مشرعين يحرمون ويحللون» وهؤلاء وجد منهم كثيرون» ولكن الذين 
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يتبعوفهم أكثر وأكثر في كثير من القرون الى مضت» وخاصة في العصر الحاضر 
حينما أصبح التشريع والتقنين طبيعة لكل الدول الحاكمة والمسيطرة والموحهة 
لشعوبا وأثمها. 


ولذلك كثر في العصر الحاضر من كثير من الكتاب الإسلاميين المصلحين التنبيه 
والتحذير من أن يتورط المسلم فيخضع لمشرع غير الله عز وجحل» وكثر من هؤلاء 
بالتالي الأمر بإخلاص العبادة لله عز وجل والتشريع له» وتخصيص الحاكمية له تبارك 
وتعالى وحده لا شريك له. 


الشرائع السماوية السابقة ليست مصدراً للعشريع 


ولكن الذي أعتقده أن هناك ما هو أهم من هذا الذي يحذر منه هؤلاء الكتاب 
الإسلاميون» ومما يحتاج إلى التنبيه والتحذير أكثر وأكثرء وفي ظين أن الذي حفز 
ودفع هؤلاء الكتاب إلى مثل هذا التنبيه الذي يشكرون عليه» هو ما تورطت به كثير 
من الدول الإسلامية من تحكيم القوانين الأرضية» ولا أقول كما يحلو لبعض الكتاب 
أن يقولوا اليوم: دون التشريعات السماوية» ولكيئ أقول: دون التشريع السماوي 
الذي لا ند له ولا شريك له أيضاء ألا وهو شريعة الإسلام؛ لأن تلك الشرائع الي 
كانت تقدمت الإسلام أصبحت في حكم الإسلام في خبر كان. 


فلا ينبغي أن نقيم لتلك الشرائع وزنء هذا لو افترضنا أنما بقيت كما أنزها الله 
دون تغيبير ودون تحريف وتبديل» فكيف وقد عرض طا ما لا يخفى على أي مسلم 


8 
4 
لعا مه 


من الزيادة والتبديل! فقد أصبحت منسوحة بحكم قوله تبارك تعالى: [َوَمُهَيّمنا 
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عَلَيْهِ1 [المائدة:48] فالقرآن ومن أنزل عليه القرآن محمد عليه الصلاة والسلام» هو 
الذي يسيطر بكتابه على كل الشرائع السابقة» ولو كان أصحاب تلك الشرائع أحياء 
لما وسعهم إلا أن يكونوا من أتباع محمد بن عبد الله» كما جاء في الحديث الصحيح؛ 
حينما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يقرأ في صحيفة» فلما 
سأله عنها قال: هذه صحيفة من التوراة كتبها لي رحل من اليهود» فقال عليه الصلاة 
والسلام: (يا ابن الخطاب! أمتهوكون أنتم كما قوكت اليهود والنصارى؟! والذي 


تقبو عون بيده لو كان مويو نحا نا وابهة! ]نامي 


فلا أقول: إن أولئك الكتاب أحسنوا جداً حينما نددوا بمذه القوانين الي نبعت 
من الأرض ولم تنزل من السماءء ولا أقول: إن هذه القوانين إنما الإنكار عليها لأنها 
لم تستند إلى الشرائع السابقة» وإِنما أقول: الإنكار عليها لأنها لم تستند إلى شريعة 
الإسلام؛ لأن الدين عند الله هو الإسلام فقط لا غير. 


القوانين الوضعية تناني إفراد الله عز وجل بالتشريج 


وغرضي من هذه الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بالتحذير من الشرك بالله عز وحلء 
ألا نصب حماسنا حينما نتكلم حول الحاكمية لله عز وجل وحده في محاربة القوانين 
الغربية فقط؛ لأن هذا الأمر واضح حي لعامة الناس؛ وهو أن أي قانون غربي يأتييا 
من بلاد الكفر والضلال فهو ضلال» ولكن يجب أن نتوجه بحماسنا إلى قوانين 
أصبحت جزءاً من حياتناء وليس لما صلة بكتاب ربنا ولا بحديث نبيناء ونحن 
خاضعون لما! لماذا؟ لأننا نعلم أنها م تأت من أوروبا مثلء إما هي نبعت من أرضناء 
فهل هذا عذر لنا لكي نتبعها من دون شرع الله عز وجل؟ 


قوت 

لا؛ لأن تلك الآية: ( انُحَدُوا أحبَارَهُمْوَرُْبائَهُمْ أربَاباً مِنْ دُونٍ الألو) 
[التوبة: ]١‏ إنما نزلت ف النصارى الذين يتبعون قسيسيهم ورهبافهم, ول تتزل هذه 
الآية في النصارى الذين اتخذوا قانوناً جاءهم من غير بلادهم فلا يهم إذاً أن القانون 
المخالف لشرع الله عز وجل نابع من أرضناء أو وارد من بلاد أعدائناء فكلاهما 
مخالف لشرع الله عز وجحل» ولا يجوز لمسلم أن يخضع لمثل هذا النظام؛ سواء كان 


شرقيا أو غربيا. 
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وأنا أقول: سواء كان شرقياء أو غربياء أو أرضياء أي: من أرضناء فكون الحكم 
صادر من أرضنا؛ فلا يشفع له أن يكون شريعة لنا إذا ما علمنا أنه مخالف لشريعة 
ربنا تبارك وتعالى» وهذه نقطة حساسة ومهمة جداً؛ لأننا جربنا كثيراً من الخطباء 
الذين يتحمسون للبحث في الحاكمية لله عز وحلء وهذا أمر هام وهام خا اكه 
يتعلق -كما جمعتم- بالتوحيد» ولكن هذه الحاكمية لله عز وجل لم تصبح واضحة 
المعالم في نفوس كثير من الدعاة» فالذي يتحمس محاربة القوانين الأرضية الغربية» لا 
يتحمس اربة القوانين المخالفة لشريعة الإسلام؛ لأا من عندناء وأي فرق بين هذا 
وهذا؟! لذلك جربنا بعض الخطباء» فهو بعد أن ألقى خطبة هامة جداً في موضوع 
وتجك الشاكن دن عسوو ورد ليق اللك تعفا شن يحفض لحالتكات 
للكتاب والسنة» وإذا به في النتيجة يكفر بكل تلك الخطبة الي ألقاها بذلك الحماس 
البالغ» فيقول: والله مذهبنا كذاء وهذا الذي فعلته هو مذهبي فأين موقع الكتاب 
والسنة إذا؟! فإذاً: نحن نتمسك بالكتاب والسنة محاربة الحاكمية الي تأتينا من بلاد 
الكفار منافية لحكم الله عز وجلء أما إذا نبعت من أرضنا فلا بأس بما؛ بل نحن 
نتشبث بها لأنما حرحت من أرض إسلامية أو من رجحل مسلم. 


وه دعم مدا م ىراه 


إذا: [انَحَذْوا أَحبَارَهُمِ وَرُهْبَانَهُمْ أزيابا مِنْ دُونِ الله) [التوبة:١؟]‏ معناها: أنه 
إذا حرج هذا التحريم والتحليل من عندنا فيتبع» أما إذا جاء من الخارج فلا يتبععء 
أن نفهم أن كون الحاكمية لله عز وجل ينافي أي تشريع منافب للإسلام» سواء كان 


أرضيا أو شرقيا أو غربيا. 
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فيجب أن نخلص في عبادتنا لله عز وجلء فلا نعبد إلا الله ولا نعبد الله إلاءما 


شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتان الكلمتان: لا نعبد إلا الله» ولا نعبد 
الله إلا مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلمء هو خلاصة قول المسلم: أشهد أن 
ل إلعالا اش وأشهل أن عمد سول اش نافع وه الل هر وجل عق عاد فيلك؛ 
فتحقق معئ لا إله إلا الله ثم تعبد الله .مما جاء به نبيك؛ فتحقق قولك: وأشهد أن 
محمداً رسول الله فإذا اتبعت غيره فلن تخلص في الاتباع لنبيك صلى الله عليه وسلم؛ 
وبالتالي لا تكون أحلصت لله عز وجل في عبادته. 


هذا ثما يتعلق بشرح الكبيرة الأولى ال حذر الرسول عليه الصلاة والسلام أمته 
منها بقوله: (اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله عز وجل) . 


الدعوة والمنهج 
في العقيدة و 
ضرات 5 
محا 


حقيقة الاسملام 
بيان حقب 


اليوال 
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العبيحانة رضوان: الله عليهم عندما اعتنقوا الإسلام قلا وغييد أكائرا أنسكياة 
العالم» وبعض المسلمين اليوم يتكلمون في أشياء لا تتعلق بالإسلام؛ لأنهم في حقيقتهم 
لا يعرفون شيئاً عن الإسلام» فما تعليقكم على هذا؟ 


الجواب 


أرى أنه لا بد من الوقوف عند هذه الكلمة: الإسلام» وأسلم فإن كثيراً من 
الناس اليوم ممن ينتمون إلى الإسلام ويسمون بالمسلمين» كثيرون منهم لا يعرفون 
حن اليوم حقيقة إسلامهم؛ وإذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يهنئ مسن 
هدي للإسلام» فمعئ هذا أنه يشير إلى أنه قد هدي إلى أكبر نعمة معنوية روحية, 
فما هو هذا الإسلام؟ لا بأس أن أروي لكم حديثاً هو معروف عند بعضكمم 
وبجهول أو -على الأقل- غير معروف كثيراً عند آخرين منكم؛ وفيه عبرة» وفيه 
موعظة» وفيه بيان لهذا الذي نحن في صدده ألا وهو الإسلام. 

ذلك الحديث هو المعروف عند علماء الحديث بحديث حبريل عليه الصلاة 
والسلام الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء 
الذي لما يرويه عن أبيه حيث قال: حدثنٍ عمر (أنه كان في مجلس مع النبي صلى الله 
باخ السك [لتجدام رج ود يدايا العابه لين واد كدر لاق عليه 
أثر السفر ولا يعرفه منا أحد» حي جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم» فأسند 
ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذيه؛ ثم قال: يا محمد! أحبرني عن الإسلام. 
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قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء وتقيم الصلاة» 
وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضانء وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلء قال السائل: 
صدقت,ء قال عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه! قال: فأخبرن عن الإيمان» قال: الإيمان 
أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء وباليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره 
قال: صدقتء قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه! قال: فأخبرني عن الإحسان» قال: 
الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قال: فأخبرني عن 
الساعة. 


قال: ما المسئول عنها بأعلم من السائل؛ قال: فأخبرني عن أماراتا. 


قال: أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان» 
قال عمر: ثم لبثنا نلا حاى: طريلة وفي رواية: ثلاثة أيام- ثم قال عليه الصلاة 
والسلام: أتدرون من السائل؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال عليه الصلاة والمسلام: 


ذاك حبريل حاءكم يعلمكم دينكم) . 


التعليق على هذا الحديث يطول في الكلام؛ فهو شيء هام جداًء ولكننا لسنا بهذا 
الصدد» وإعا سقناه لأمرين اثنين: الأول: 0 لكم به. 


والثاني: 5 للجواب على السؤال الأولء لما جاء في هذا الحديث ذكر من 
أسلم ومن هدي للإسلام» حيث سأل حبريل عليه الصلاة والسلام» وهو قد تصور 
بصورة إنسان» جاء إلى مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام» ويبدو أنه كان في 
مجلس شيء من الوجحوم وعدم الانطلاق في البحث والعلم؛ ذلك لأن قوله عليه 
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الصلاة والسلام في آخر الحديث من الرواية السابقة: (هذا جبريل جاءكم يعلمكم 


دينكم) . 


وللتجاء ووواية أخرى في صحيح مسلم أيضاء ولكن من رواية أبي هريرة 
وليس من رواية عمر قال: (هذا حبريل أتاكم يريد أن تعلموا إذ لم تسألوا) الشاهد 
هنا (أتاكم يريد أن تعلموا -أي: أن تتعلموا- إذ لم تسألوا) فما دام أنكم واجمون 
وساكتون ولا تسألون» فقد بعث الله عز وجل رسوله جبريل عليه السلام إليكم 
ليعلمكم طريقة السؤال والجواب. 


وهذا الحديث الصحيح من أدلة كثيرة على أن من طرق تعليم العلم في الإسلام 
طريقة السؤال والجواب» وليس كما يتوهم الكثيرون اليوم الذين لا علم عندهم 
بالإسلام» أن هذه الطريقة من السؤال والجواب هي طريقة ورقية أحنبية» بل هي 
طريقة إسلامية شرعها الله عز وجل بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام» حين 
أرسله إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم» ويجلس بين يديه جلوس المتعلم أمام المعلم» 
قد ألصق ركبتيه بركبتيه» ووضع كفيه على فخذي الرسولء يظهر للناس الحاضرين 
اهتمامه بالعلم» وما به من حاجة إلى العلم» ولكنه يريد أن يعلم أوئقفك الذين لم 
يسألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما هم بحاجة إليه من علمء فقال عليه 
الصلاة والسلام -وهو الشاهد من هذا الحديث- في بيان الإسلام الذي سأل جبريل 
عنه: (أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله) وهذا بمعيئ الحديث المشهور 
المتفق عليه بين الشيخين من حديث ابن عمر نفسه: (بئ الإسلام على خمس: شهادة 


أن لا اله إل شوو انتعيدا رسول :ان ]إى اتعر اطلريف: 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 


فقد بين الرسول صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث أن الإسلام هو: أن 
تون 01ل لزنأ رش سيق ان كيك أن لذب رنسلا المدجج هر كنا يخا داص سي 


رواية أخرى: أن تعن الله وتلعاده ا د لك له 


(لا إله إلا الله) معناها: أن تعبد الله وحده لا شريك له؛ هذا المع مأحوذ من 
الرواية الأخرى ال أشرت إليها آتفاء إنا المغين المتوارزت التقليذي العسيزواف تسد 
علماء المسلمين قاطبة هو قولهم؛ وقولهم حق: معن (لا إله إلا الله) : لا معبود بحق في 
الوجود إلا الله هذا المعى صحيح, ونحوه الرواية الوق تافل فق الاسلذة أحات 
عليه الصلاة والسلام: (أن تعبد الله وحده لا شريك له) . 


ومع هذا وذاك: أن الذي أسلم قديها أو حديفاً أو ورائة» وهو من جهة أخرى 
يعبد غير الله عز وجل بأي عبادة من العبادات المعروفة للإسلام فليس مسلماء ولم 
يُهِدَ للإسلام» فلا طوبى له» كل من عبد سوى الله عز وجل فليس مسلماًء ولو قال: 
لا إله إلا اللهء ولو صلى وصام وزعم أنه مسلم؛ لأنه قد أل بالركن الأول من 
أركان الإسلام الخمسة» وهي: أن تشهد أن لا إله إلا الله» أي: ألا تعبد إلا الله ولا 


تشرك به شيئا. 


ولخطورة هذا الموضوع؛ لأنه من العقيدة بل هو أس العقيدة» لاسيما أن أرى في 
كل يوم وجوهاً جديدة» وأفترض بل أقطع بأن هناك من لم يسمع مطلقاً بحثاً في مثل 
هذا الموضوع الحام» الذي يجب على كل مسلم قبل أن يقلد أباه وحده في الصلاة 
والصيام أن يعرف ما هو الإسلام,» ثم بعد أن 00 0 ا 
ذلك ينطلق إلى العمل لبقية أركان الإسلام. 
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قد يظن بعض الناس بل قد يتساءل: ما فائدة هذا الكلام؟ وهل هناك من 
المسلمين من لا يعبدون الله وحده؟ هل فيهم من يشرك بالله شيئء والحديث يفسر 
الإإسلام: أن فيك الله بواخلدة ولا تشرك به شيئاً؟ نقول: مع الأسف الشديد هناك 
كثيرون وكثيرون جداً يعبدون مع الله غيره» ويشركون به أشياء» ولكن أكثر الناس 
لا يعلمون» يظن هؤلاء الناس بأن الشرك الذي حذر منه الرسول عليه السلام في هذا 
الحديث؛ وجعله مبايناً للتوحيد ولشهادة لا إله إلا الله» هو: أن يعبد إلا مع الله كما 
يعبد الله تماماء وذلك بأن يصلي له وأن يصوم لهء وأن يحج له وأن يعبده بكل 
شيء هو لله وحده! هكذا يتوهمون, وليس الأمر كذلكء إن الشرك أخطر من هذه 
الدائرة الواسعة. 


إن إنسانا إذا عبد الله عز وجل حياة نوح عليه الصلاة والسلام» ثم نادى غير الله 
يوما ماء في ساعة ماء دعاه دون الله بل دعاه مع الله؛ فقد أشرك مع الله وحبط 


عمله» كما قال عز وحل: [ِلَيِنْ أشركت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلكَ وَلَتَكوئَنَ مِنَ الْحَامِرِينَ] 
[الزمر:ه5] . 


دعاه من دون ال كاة جل كنا ممعت عدر !ا هذا دعاء من دون 
الله دعاه مع الله فقال له: يا باز! هذا دعاء مع الله ولو كان الأمر بالذوق فققط 
لقلت: إن مناداة غير الله مع الله أقبح» وانتبهوا لما أقول: لو كان الأمر بالذوق - 
والآن الأمر واحد؛ لأنه كله شرك- لقلت: إن مناداة عبد من عباد الله لا يسمع ولو 
سمع لا يستجيبء مناداته مع الله أقبح من أن ينادى من دون الله؛ لأن ذكر هذا العبد 
مع الرب قد يشعر بأن الله وحده لا يكفيه ولا يغنيه» بينما لو نادى العبد وحده فهذا 
المفهوم الخاطئ لا يخطر في البال» وهو لا شك أشرك حينما نادى الباز» لكن حينما 
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قال: يا الله! يا باز! كأنه يشعر أو يء كد بأن الله غير كاف عبده» فهو يقول: و كأنه 
0 يشعر أو يؤ غير كافي عبده» فهو يقول: و 

يستدركء يا الله! يا باز! كأن مناداة الله لا تكفى» فيستغيث بعبد الله عز وجل 


فهؤلاء الذين ينادون غير الله عز وجل لم يفقهوا الإسلام الذي ينبغي أن يكونوا 
عليه فإذا ما رزقوا ان أت مهم طوبى وحسن مئاب. 


لذلك يجب عليكم جميعاً أن تتموا بفهم كلمة التوحيد الي ينبئ عليها علم 
التوحيد كله. على أساس ما كان عليه السلف الصالح من الكتاب والسنة» حنى إذا 
ما حاءت بشرى لنا كهذه الي بين أيدينا الآن كنا أهلاً لما. 


أما من كان في قلبه شيء من الشرك -والعياذ بالله- فلا تفيده هذه البشرى؛ بل 
لا تفيده كل أعماله الصالحة» كما قال ربنا عز وحل في القرآنء في حق المشركين» 
ولا محاباة عند رب العالمين» لا فرق بين مشرك يقول (لا إله إلا الله) بلسانه» وما 
يدخل الإبمان إلى قلبه» وبين نصراني أو يهودي أو بحوسي أو ملحدء وكل هؤلاء 
مشركون» وكلهم يدخلون في عموم قوله تعالى: [وَقَدِمْنَا إلى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ 
نَحَكَلناة هيَاء منتورا 1 [الفرقان88] : 


لذلك نحن نحمد الله أن جعلنا مسلمين ولو بالوراثة» ولكن الحمد الكامل أن 
نسعى إلى أن نتفقه في الدين» وأول ذلك وأصله وأسّه أن نعرف هذا الإسلام الذي 
أصبح غي ل عيد باهر المسلمين اليوم» فلا غرابة أن يصبحوا أذلاء» يخشون من 
كانوا من قبل أذل الأمم» فلا يستطيعون أن يخرجوهم من بلادناء لا نتقول: من 
بلادهم؛ ذلك لأن هذا العدد الضحم من المسلمين الذي يبلغ ثمائمائة مليوناً أو يزيد 
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هم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: (تتداعى عليكم الأمم كما 
تداعى الأكلة إلى قصعتهاء قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟! قال: بل أنتم 
يومئذٍ كثير» ولكنكم غثاء كغثاء السيل) . 


تأسيس أحزاب وتنظيمات وجبهات إسلامية للمقاومة 


المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد 
المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فما هو حكم الشرع الحنيف هما نراه من 
بعض إخواننا المنتسبين إلى السنة في بعض البلاد إذا أسسوا أحزاب وجبهات 
وتنظيمات إسلامية لمواحهة القوى المعادية للاسلام -كما يقولون- وبخاصة أأفهم 


يستدلون أحياناً بقاعدة فقهية تقول: [ما لم يتم الواحب إلا به فهو واحب] فهل 
هناك أدلة شرعية مر كتاب ربنا سبحانه وسنة نبينا - الله عليه حك 
سشوعية من ر و و تخيز 


لهم مثل هذا التحزب؟» أفيدونا نفع الله بكم وبارك فيكم وجزاكم خيراً. 


الشيخ: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين, لا 
يوحد -كما هو معلوم عند أهل العلم- أي دليل في كتاب الله أو في سنة رسول الله 
حدضن ان عليه وسل. دمغيو للمسلمين أن يس رفوا شيعا واخزاباء وإكا يويعة .يق 
الكتاب والسنة حلاف ذلك تماماء حيث قال تعالى [ولًا تَكُونُوا مِنَ الْمُْرِكِينَ ١١‏ 
ِنَ الَّذِينَ فقوا دِيتهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كل جرب بمًا لَدَيْهِم فَرِحُونَ 77 [71 - 
"١‏ :الروم] وقال - صلى الله عليه وسلم -: "افترقت اليهود على إحدى وسبعين 
فرقة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق أمي على ثلاث وسبعين 
فرقة» كلها في النار إلا واحدة" قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: "هي ال تكون 
على ما أنا عليه وأصحابي" وفي الرواية الأشهر: "هي الجماعة" وإنما تكون الجماعة 
جاعة تطفية إذا كانت تبسك بالككانبه والسنة كا نفعلا ليس سكا قولناء 
ولذلك. هنا لأبذ :من لفت النظر إلى سحقيقة طالما أضبتحت اليوم كر القاظها وتخفين 
حقائقهاء وهي أن من موضة العصر الحاضر اليوم أن كل حزب صار ينتمي إلى 
الكتاب والسنة» بعد أن لم يكن للكتاب والسنة ذكر على ألسنتهم قبل نحو ربع قرن 
من الزمان» ولكن بفضل الله ورحمته» لما بدأت دعوة الكتاب والسنة تعلو على كل 
الدعوات وأصبحت لا الهيمنة والسيطرة على كل الدعوات صار من مصلحة 
الدعوات الأخرى أن يتبنوا الانتسابة إلى الكتاب والسنة» ولكن شتان بين من ينتسب 
إلى الكتاب والسنة إسماء وبين من ينتسب إليها إسماً وفعلا ولذلك فلا ينبغي لنا أن 
نظن أن كل من كان يدعو أو يقول نحن على الكتاب والسنة إنهم كذلك على 
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الكتاب والسنة» وإِنما علينا أن نقارن بين القول وبين الفعل» فمن كان فعله يصدق 
وله نتن : حون عا وى عزنا بدوز قا تاف بزاتناعا للخدية اناي تالو نميه 
هى؟ -أي الفرقة الناحية- قال: "الجماعة" وفي الرواية الأولى أو الأخرى: "هي الى 
على ما أنا عليه وأصحابي", فمن كان فعله يطابق قوله كنا معه وكنا جماعة واحدة» 


وليس فرقا وأحزابا» كل حزب .ما لديهم فرحون. 


هذه الملاحظة يجب أن نلاحظها لأننا نسمع اليوم دعوات كثيرة بينها إختلاف 
كبير جداً ومع ذلك فكل منهم يدعي أنه على الكتاب والسنة» وكما قيل قليكاً: 


وكل يدعي وصل بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك 


وربنا عز وجل يقول في الكتاب الكريم كما هو معلوم: (يَا يها الذِينَ أَمَنُوا لم 
تنولون ها ذا تتعلون نكر امقتااعية الله أن تقولوا اتنا لون 11ت 
*:الضق]ء تحد مثلاً على سبيل المثال» تحد كيرا من النائن. يقولون: نحن غلبى 
الكتاب والسنة» ونحن على منهج السلف الصالح؛ لكنك إذا نظرت إلى مظهرهم 
رأيت مظهرهم لا ينبي عن شيء من ذلك الإتباع للمنهج؛ منهج السلف الصالح؛ 
فكثير منهم يتزيون بزي الأحانب» كثير منهم لا يتشبهون بنبيهم - صلى الله عليه 
وسلم - الذي مثلاً كان يقول: 500 وأعفوا اللحى وحالفوا اليهود 
والنضارى "جد الكدير من خؤلاء المدعيق الاناب إل الكنناث: والسحية أو 
الانتساب إلى السلفية يخالف فعلهم قولحم يخالف مخبرهم خبرهم» فلذلك هؤلاء 
ينبغي نحن أن لا نحشرهم في زمرة الجماعة الى لا تفرق فيهاء ولا أحزاب فيهاء وإذا 
عرفنا هذه الحقيقة سَّهُل علينا تماماً أن نفهم أن من كان يدعي الإنتساب إلى الكتاب 
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والسنة ومع ذلك فهم فرق وشيع وأحزابء فليسوا على الكتاب والسنة؛ لأنه هذا 
التفرق وهذا التحزب» حلاف الكتاب والسنة. 


ما أدري أنه إذا كان كأنه في بقية للسؤال لو ذكرتئ حي ندندن حوله. 


المقدم: إذا إذا أسسوا أحزاب وجبهات وتنظيمات إسلامية لمواجهة القوى 
المعادية للاسلام -كما يقولون- وبخاصة أنهم ماين مان بقاعدة تقول: [ما لم 
يتم الواحب إلا به فهو واحب] الشيخ: طيبء, محاربة القوى المحاربة للإسلام لا 
تكون بالتفرق» وإنما تكون بالتجمع؛ وهو ما أشرنا إليه آنفاً أن يكونوا جماعة واحدة 
ويربطهم منهج واحدء وليس هناك منهج إلا منهج الكتاب والسنة وما كان عليهم 
سلفنا الصالح؛ كما اشتهر عن الإمام ابن قيم الجوزيّة رحمه الله أنه كان يقول -ونعم 
ما كان يقول-: 


العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه 
ما العلم نصبك للحلاف سفاهة2 بين الرسول وبين رأي فقيه 
كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التشبيه والتمثيل 


نحن بحد هؤلاء الأحزاب أكثرهم لا يهتمون بتصحيح عقائدهم وأفكارهم لا 
يتحزب للمذهب الذي عاش عليه» فعند كم فا يقلت الحوي للامام مالك رحمه 
لله في بلاد أرى كتركيا مثلاً لا يعرفون الإسلام إلا من زاوية مذهب أبي حنيفة 


فقط. وفي بلاد أحرى كسوريا مثلا ومصر مثلا وهذه بلاد يعرفون مذهبين اثنين 
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وهو الشافعي والحنفي» وغل 'العكنن من :للك مدل اق النجلا قاذ ما يعرفؤن مدهي 
إلا المذهب الحنبلي» في الحجاز يعرفون المذهب الشافعي وهكذاء هذا ليس هو منهج 
السلف الصالح؛ منهج السلف الصالح كما أسمعناكم آنفاً من قول ابن القيم رحمه الله: 
العلم قال الله قال رسوله, هؤلاء الأحزاب من كان يقول نحن على الكتاب والسنة 
ويصدق فعله قوله كما قلنا آنفاً فهو من الجماعة ونحن معهم أين ما كانوا ومن 
كانواء أما استغلال هذه الدعوة في سبيل تجميع الناس وتكتيلهم وتحزييهم؛ ولو في 
زعم محاربة القوى المحاربة للإسلام» وهي قوى إما أن تكون كافرة كفراً محضاء وإما 
أن تكون منحرفة عن الإسلام كثيراً أو قليلاء فما يكون أبداً محاربة القوى الي 
تعادي الإسلام إلا بالرحوع إلى الكتاب والسنة في كل شؤون الحياة. 

ونحن نعلم من واقع اللدماعات والأحزاب المعروفة اليوم على وجه الأرض أنها 
فقط قتم بالكلام ولا تتم بمعرفة الإسلام وفهمه فهماً صحيحاً أولاء ثم بتطبيق هذا 
الإسلام على أنفسهم وعلى ذويهم و أهليهم ناهذا تاذو عند وهنا الذي نحن 
نتم به من أن يكون فهمنا للإسلام فهماً صحيحاًء على منهج قال الله قال رسول 
الله قال سلفنا الصالحء ثم تطبيق ذلك في كل شؤون حياتنا فيما استطعنا إليه سبيلاً. 


هذا هو جواب هذا السؤالء أما السؤال الثاني ما هو؟ 
المقدم: سيدنا لو تكلمت عن القاعدة [ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب] 
الشيخ: نعم! 
المقدم: لو تم الإشارة عليها بشكل ... 
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الشيخ [مقاطعاً]: هيه. صحيح ما لم يتم الواحب إلا به فهو واحب» هذه قاعدة 
معترف فيها بين أهل العلم» لكنهم يتغافلون عن الحقيقة الي سبقت الإشارة إليهاء 
وهي أن التجمع والتكتل نحاربة القوى امحاربة للإسلام والمعادية له يجب أن يكون 
على أساس الكتاب والسنة» فيجب قبل كل شيء أن نتدارس الكتاب والسنة» وأن 
يظهر فقهه ف ذوات أنفسناء وهذا هو الذي يجمعنا بعضنا إلى بعضء وهذه القوة هي 
ال تستطيع من قريب إن شاء الله أن تحارب القوى المعادية للإسلام وليس بمحرد 
التحزب والتكتل» والدليل على ذلك أن بعض الجماعات الإسلامية المعروفة اليوم مر 
عليها قرن من الزمان وهي تدعو إلى الإسلام إسماء ولكنها لم تستطيع أن تزرع 
الإسلام في صدور المنتسبين إليها فضلاً أن يتمكنوا من محاربة أعداءهم؛ لأن فاقد 
الشيء لا يعطيه؛ الذي يفقد السلاح نحاربة الأعداء لا يستطيع أن يحاريهم؛ والسلاح 
هنا في محاربتهم ليس إلا فهم الإسلام فهماً صحيحاًء وتطبيقه تطبيقاً صحيحاً. 


تنبيه على بعض مقالات الإخوان المسلمين 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا الأمين» وعلى آله وص حبه 


أجمعين . 


أمنا بعك 


السؤال 
فضيلة الشيخ! عندنا كثير من الإخوة عندهم تركيز شديد على الحاكمية, 
والفويع قي قات السك الأكر شرك المورةوالأطر نط وسسدونه شر كا مايا 


بدائيًء وأعذوا هذا عن دعاتهم» فيقولون: (لو كان الأنبياء أو المصلحون إلى يوم 
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القيامة يحاربون من ألوان الشرك المناقض لكلمة (لا إله إلا الله ما يتعلق بالأوضاع 
الشعبية فقط لما تعرض لهم أحدء ولما وقف في وحوههم إلا القليل) » ما هو تعليقكم 


0 
يا شيخ! 


الجواب 


تعليقي هو: تعرض الناس للداعية ليس هدفاً وليس غرضاًء وإنما القصد هو تبليغ 
الدعوة إلى الناس» فإن استجابوا فبها ونعمت» وإن لم يستجيبوا فتلك سنن الذين من 

فكلمتهم هذه تشعر السامع لما أن الدين يأمر بأن يتكلف الإنسان أن يكون 
معناةه بن الادرين يعافا فأنت اليوم تدعو -مثادً- إذا دعوت إل التوحيد ما 
أحد يخالفكء أما إذا اشتغلت بالسياسة فسيخالفونك ويعادونك. إلخ. 


هداز دولل على أذ قرا قن أنراة الاسهواة امسلفوة ويرقرة ها لا قزل 
ويتلفظون .ما لا يعلمون» لقد سئلت أكثر من مرة أن زعيم الإخوان المسلمين في 
الجزائر يقول: لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام اليوم في هذا العصر للبس 
(الجاكت) و (البنطلون) وعقد (الكرفته) . 


الإنسان إذا تكلم بجهل فلا يقف أمام جهله شيء, وهذا الكلام من هذا القبيل. 


. . 


الخلاصة: [اذْعٌ إِلَى سبيل ريك بِالْحِكْمَة وَالْمَوْعِظَة الْحَسَنَةِ وَحَادِلْهُمْ بالني هي 


-ه 


حر [النئحل: ه ]١١‏ » هذا هو المقصود. و: لَقَدْ كان لَكُمْ في رَسُول لل أسلوة 
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كك ]1[ ادراب 9] #وزسر ل اله صل الدعله سام عوطي قله مصال: 
لفبِهُدَاهُمُ اقتَدِه [الأنعام: ]3١‏ » فالأنبياء كلهم بدءوا بدعوة التوحيد» وأنا أقول: 
نوح عليه السلام الذي لبث في قومه بنص القرآن الاك كه لانيو اما اذا 
عمل في هذه الألف سنة؟ هؤلاء لو كانوا يعرفون ما يتكلمون به لكفروا وحرحوا 
عن الملة؛ لأنهم يخطئون الأنبياء بعامة» ونوح عليه السلام بخاصة؛ لأنه تميز على سائر 
الأنبياء بأن بارك الله عز وجل في عمره فلبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً. 


نحن نعلم أن الشرائع الي تقدمت شريعة الإسلام لم يكن فيها هذا الفقه الواسع 
الذي يشمل شئون الحياة كلهاء كان فقها مبسطاء ولذلك نوح عليه السلام عندما 
أقام هذا العمر الطويل المديد المبارك؛ إنما كان همه أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت» 
وهذا الكلام ينافي ذاك الكلام» ولذلك فهم جهلة بالمرة» وهم الآن يسلكون سنن 
اعون الو سبحي لابين :لزنن الرمانة ولق لامقانيوا لضاف قينا موف 
الحتافات والصياحات» وهم على النظام العسكري (مكانك راوح) لا يتقدمون 
إطلاقا. 
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لذلك لا يبالى بكلام هؤلاءء» وأنا أتعجب من بعض إخواننا طلاب العلم» ما 
يكادون يسمعون ضلالة من أي جاهل من أي إنسان إلا ويقول لك: ما رأيك في 
كذا؟ السائل: يا شيخ! المشكلة أن هؤلاء يتبعهم كثير جداً يقولون مثل هذا الكلام 
كهذا الجزائري الذي قال على الرسول صلى الله عليه وسلم: أنه لو كان في عصرنا 
هذا لكان كذا وكذاء فهذا الذي قال هذا الكلام داعية معروف جدا ويتبعه كتير 
جداء حي بعض أتباعه إذا قلت لهم؛ فلان أخطأء هو مستعد أن تقول له: عمر أخطأً 


الشافعى أخطأ أما فلان -فيقيم عليك الدنيا ولا يقعدها!! الشيخ: ماذا نفعل طؤلاء؟ 
السائل: ادع لهم بالهداية. 

الشيخ: ما علينا إلا أن ندعو بال هي أحسنء والعلم نور» هؤلاء يقعون في هذه 
الضلالات بسبب جهلهم بالإسلام؛ ولذلك ما علينا إلا أن نشفق عليهم؛ ونعتبرهم 
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قول الشيخ ني بعض أصحاب الجمعيات 


السؤال 


فضيلة الشيخ! جاء إليك عدد من الإخوة اليمنيين يسألونك عن الجمعية» وفي 
سؤالهم تلبيس» وقالوا: إفهم أصحاب الجمعية الفلانية» وأنهم من طلبة الشيخ مقتبل 
وكذا وكذا رغم أن لبي عقيل قن بهذ “ديك ا وبح صوته في التحذير منهم؛ 
بل وتبرأ منهم» وهم يطعنون في الشيخ مقبل كثيراً حداء بل إن بعضهم -وهو تلميذ 
للشيخ- يقول في شريط اسمه: (حوار هادئ مع مقبل بن هادي) قال له: أنت 
والغزاللي عندي سواءء الغزاللي طعن في السنة» وأنت تطعن في السنة باسم الدفاع عن 
السنة» وأحدهم 0 من تلاميذه لكنه تلميذ عاق- قال لي: أهل اللحديث 
فيهم قسوة وقلة تعبدء أما ترى الشيخ مقبلاً؟! وأبضااق الرقت تفلي ونث عانص 
المبتدعة» لا أقول المبتدعة الذين يشك في ابتداعهم, بل المبتدعة القبوريين» رحل 
صوق عندنا في حضرموت فيه كل بلية» قبوري» مفوض كل شيء فيه» فيذهبون 
عنده ويدرسون عنده؛ بل بعضهم قال: رحبة صدر فلان -الصوفي هذا- خير من 
ضيق صدر مقبل» والصوفي هذا يرسل أبناء الذين يسمون بالسادة»؛ يرسلهم إلى 
السقاف هناء وأخبرني أبو الحارث علي حسن أن عددهم بلغ أربعين مخضا الله 


نزل على هذا الخبر كالصاعقة! هو لما رأى الشباب أقبلوا على السنة أحذ أبناء 
السادة وأرسلهم إلى هنا. 


فهؤلاء الحزبيون أصحاب الجمعيات» أو الحزبيون عامة سمعناهم يزهدون 
الشباب في أن يذهبوا إلى الشيخ مقبل» في الوقت الذي يثنون فيه على هؤلاء المبتدعة 
الذين يرسلون أبناءهم إلى السقاف وغيرهء فما تعليقكم يا شيخ؟ وقد تعبنا منهمء 


اخيرات 


أنا أقول: هداك الله لماذا تتم يمؤلاءء لا نملك شيعاً -يا أي- هؤلاء كثر غلبوا 
الدنيا كلهاء الباطل هكذا. 


الشيخ: من المناسب هنا من الآيات: فََعَلَكَ بَاعِعٌ تفْسَكَ عَلَى آنَارِهِمْ إن لَم 
يوْمِنُوا بهذا الحريق أمفا) ‏ [الكيق:+] »فطل حي احيح اموعظة وعتيزة سن 
مواساة رب العلمين لنبيه .مثل هذا الكلام؛ مع أن أولئك كفرة وضلال ومشركونء 
وهؤلاء وإن كانوا ضلالاً ولكن على كل حال لا يخرجون عن دائرة الإسلام 
والسلفين» ولذللك فانا أتعيعئ حوالةت كتماءراى أحداكم شخضا أو سخا ) 
كانوا يزعمون أنهم من السلفيين ثم انحرفواء يقولون فيه كذا وكذا وكذاء هذا القول 


ناشئ عن شيئين: إما عن جهلء وإما عن تجاهل» وقد يجتمعان. 
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يقولون عندنا في الشام عن الصوفية: (فلان مثل الصوفي» لا ينكر ولا يوثي)» 
فعنده لسان عذب؛ لأنه ليس عنده أمر .معروف ولا هي عن منكر ليس عنده حب 
ف الله ليس عنده بغض في الله» بينما من كان على طريقة السلف الصالح فهو حب 
في الله ويبغض في الله يتكلم تارة باللين» وتارة بالشدة؛ لأن هذه سنة الرسول عليه 
الصلاة والسلام» لكن الصوفي لا يعرف الشدة؛ لأنه لا تمه الأحكام الشرعية» يهمه 
خذو توي لقا "قط انين أن الناين تقل يله أى ونيد كاميينا مها : 

ولذلك هؤلاء عندما يقولون: مقبل متشدد؛ أما ذاك الصوفي فهو هين لين؛ ما 
أوتوا إلا بسبب جهلهم, أو بسبب تجاهلهم وركضهم وراء مصالحهم الشخصية. 

ثم أنت تقول: جاءني أناس من هؤلاء اليمنيين» ثم ماذا وراء ذلك؟ السائل: هم 
أرادوا أن يلبسوا. 

الشيخ: ماذا نفعل لهم؟ السائل: الله المستعان» أنا سألت عن هذا؛ لأن كثيراً من 
الشباب هنا يسمعون كلام الشيخ, فإذا سمعوا هذا -إن شاء الله- يتبين لهم الأمر. 

مداحلة: أنا أذكر أن الشيخ ما أحاز لهم وضع أموالهم في البنوك» وأن جمعيتهم 
لا تحوز إلا بشروط: عدم التحزب و. 

أما تذكر يا شيخ؟ الشيخ: كيف لا؟! السائل: يا شيخ! أنتم أجبتم إحابة 
صحيحة:؛ إن كانت حسب الشروط وكذاء إنما هم هكذاء والله المستعان! الشيخ: يا 


أي ! ماذا نفعل لهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. 
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رأي الشيخ الألباني ني سلمان العودة وسيد قطب 


السؤال 


يا شيخ! ماذا تقولون فيمن خالف أئمة الإسلام في أمر من الأمور الي قد 
أجمعوا عليهاء وقامت عليه الحجة ولم يرجحع, بل زاد على ذلك أنه مدح بعض 
الصوفية والمفوضة؛ وبمدح من يقول بقول جهم في القرآن» ويطعن في الصحابة بل 
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وفي الأنبياء» ويسميهم أئمة وبحددين» بل ويثئ على بعض الزنادقة الذين أباحوا 
الردة» وطعنوا في العقيدة وفي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي أهل الحديث» ويقول 
عنهم: فيهم خير كثير» وسمى زيغهم وضلالهم الطيادا فقال: وإن كنا نتحفظ عن 
بعض اجتهاداتهم. 

فهل يكون هذا 000 وهل نعينه ونقول: فلان مبتدع, تحذيراً للأمة ا 
لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟ الشيخ: ذكر هذا في كتاب؟ السائل: 


في أماكن متفرقة. 
الشيخ: ليس في كتاب؟ السائل: 8 في بعض الكتب. 
الشيخ: 5 منها؟ السائل: هو الذي مدح هذا الشيخ: لا تحد لا تحد. 
السائل: 106 


الرحل الذي قال هذا في بعض الكتبء مثلاً في العدالة الاحتماعية» أو في ظلال 
القرآن» لكن الذي بمدحه وقال عنه: مجحتهد. وكذا في شريط أو في بعض الأشرطة» 
وأيضاً شخص آخر حاله كحال هذا له كتاب اسمه الخلافة والملك؛ وله كتب أخرى 
تكلم فيها عن بعض الأنبياء» عن نوح -مثلاً- فقال عنه لما قال: [إذ الي سين 
أُهْلِي) [هود:45] قال: غلبت عليه عاطفة الجاهلية» وعن يوسف لما قال: [اجْعلني 
عَلَى حَرَائِنِ الأَرْض إِنّي حَفِيظ عَلِيمٌ1 [يوسف:50] قال: هذا دكتاتوري يطلب 
منصب الد كتاتورية ك (موسولييْ) في زماننا. 


الشيخ: من هذا الذي يقول هذا؟ السائل: في كتاب الخلافة والملك للمودودي. 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 
الشيخ: المودودي. 

ومن الذي بمدح هذا الكلام؟ السائل: أحد الدعاة مدحهم. 

الشيخ: لماذا لا تسميه؟ هل تسميته غيبة؟ السائل: لا. 

إن شاء الله» هو الشيخ سلمان مدحه. 

الشيخ: أنا أقول لك: مدح الكلام أم المتكلم؟ السائل: مدحهم في أشرطة. 
الشيخ: اسمع! فهمت سؤالي. 

السائل» عيبا أعنة على السؤال: 


مداحلة: يقول الشيخ: أمدح هذا الكلام أم مدح صاحب هذا الكلام؟ السائل: 


بل صاحب هذا الكلام» ما مدح الكلام. 


الشيخ: إذا مدح صاحب الكلام! قد أمدحه أنا؛ فهل معي ذلك أنئى أصوب 
كل ما قال؟ السائل: لا يع هذا. 


الشيخ: إذا ماذا تع أنت بمذا السؤال؟ السائل: بلغي أن في بتعض الأشرطة 
لبعض المشائخ أنهم ذهبوا إليه» وقالوا له: إن فلاناً -أي المودودي - فيه كذا وكذاء 
فقال لهم: والله لو سكلت يوم القيامة» سأقول: إمام ومجحددء فنحن اختلط علينا هذا 
الأمر» وقلنا: نسأل عنه الشيخ! الشيخ: انظر! -يا أحي- أنا أنصحك أنت والشباب 
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الآخرين الذين يقفون في خط منحرف فيما يبدو لنا والله أعلم: ألا تضيعوا أوقاتكم 
ف نقد بعضكم بعضاًء وتقولوا: فلان قال كذاء وفلان قال كذا؛ لأنه أولاً: هذا ليس 
من العلم في شيء؛ وكأناء نهدا الاسناوامه ورق” المدون وري لأسقاد سافن 
القلوب» إنما عليكم بالعلم» فالعلم هو الذي سيكشف هل هذا الكلام في مدح زيد 
مون الناتي لذ لد اطلام رةه وه تفلك فى لذ إن ةمادن دم 
وبالتالي هل هو مبتدع؟ ما لنا ولهذه التعمقات؟ أنا أنصح بألا تتعمقوا هذا التعمق؛ 
لأننا في الحقيقة نشكو الآن هذه الفرقة ال طرأت على المنتسبين لدعوة الكتاب 
والسنة» أو كما نقول نحن: للدعوة السلفية» هذه الفرقة -والله أعلم- السبب الأكبر 
فيها هو حظ النفس الأمارة بالسوءء وليس هو الخلاف في بعض الآراء الفكرية» هذه 

مداحلة: يا شيخنا! الصورة قائمة حداً فيما يجري بين الشباب في كثير من بقاع 
الأرض» ولا نشك أن هناك منحرفين وهناك مخطئين ومبتدعين» لكن أصبحت 
المواجهة في كثير من الأحايين مواحهة شخصية» ومواحهة للقيل والقال» ثما لا يشعر 
الشباب ما يترتب على ذلك من إضاعة الأوقات» وإثارة كثير من الحقد بينهم» هذه 
مسألة لا يتنبهون لحاء وهم -ولا نشك- معهم الحق؛ لكن كثيراً من الشباب عندما 
أسأله: كم تحفظ من القرآن؟ يقول: أحفظ أقل من ثلاثة أجزاء! أسأله: كم لك 
تناقش هذه القضية؟ يقول: ثلاث سنوات» ثلاث سنوات وهم يجلسون يتناقلون: 
زيد مبتدع» غير مبتدع» كافر» غير كافر» زنديق» غير زنديق» قال ما قال» منحرف 
غير منحرفء؛ وقد يكون منحرفاً أو مخطاً أو ضالاً! وهم يظنون إذا جاءهم الناصح 
وقال لهم: هذا مضيعة للأوقات» الأغلب يظنون أن الناصح مع أولئك» وهذا أمر 


عجيب! وهو يريد نصحهم» شاب عمره سبع عشرة سنة لا يحفظ إلا القليل وهو 


الآن يناقش في مسائل عميقة جداء قد يتأن فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه 


ويتريثون فيهاء بينما هم يتسرعون إلى مثل هذه القضاياء فريك وميا ذا ندا 


الشيخ: أنا كثيراً ما أمشآل: ما رأيك بفلان؟ فأفهم أنه متحيز له أو عليه» وقد 
يكون الذي يسأل عنه من إخوانناء وقد يكون من إخواننا القدامى يقال عنه: إنه 
انحرف, فأنا أنصح السائل: يا أحي! ماذا تريد بزيد وبكر وعمرو؟ استقم كما 
أمرت» وتعلم العلم» وهذا العلم سيميز لك الصالح من الطالح؛ والمخطئ من المصيب. 


إل ثم لا تحقد على أخحيك ١‏ برد أنه لا أقول: أحطأء بل بحرد أنه انخرف» 
لكن انحرف في مسألة أو اثنتين أو ثلاثء والمسائل الأخرى ما انحرف فيهاء ونحن 
نحد في أئمة الحديث من يتقبلون حديثه» ويقولون عنه ف ترجمته أنه مرجىئ» وأنه 


خار جى» وأنه ناصبى. 


خخ فهذه كلها عيوب وكلها ضلالاات» لكن عندهم ميزان يتمسكون به ولا 
يرجحون كفة سيئة على الحسنات أو سيئتين أو ثلاث على جملة حسنات» ومن 


أعظمها شينادة أن لآ إله إلا الله ؤآن محخمدا رسول الله 


أنا أقزل حمؤلة- في سلمان وأمثاله: بعض إحواننا السلفيين يتهموفم بأهم من 
الإخوان المسلمين» أنا أقول: لا أعلم أنه من الإخوان المسلمين» لكن ليت الإإخحوان 
المسلمين مثله؛ الاخوان المسلمون يحاربون دعوة التوحيد» ويقولون: إها تفرق الأمة 
وتمزق الكلمة» أما هؤلاء -فيما أعتقد وأهل مكة أدرى بشعابا- يدعون إلى 
التوحيد» ويدرسون التوحيدء أليس كذلك؟ السائل: نعم. 
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الشيخ: إذاً: ليت الاخوان المسلمين يكونون كذلكء وقد يوجد عندهم عمل 
سياسي» وعندهم ما يشبه الخروج على الحكام ...إلخ؛ نعمء الخوارج كانوا كذلك؛» 
الخوارج الرسميون الذين لا يشك العلماء أن قول الرسول عليه السلام: (الخوارج 
كلاب النار) إنما قِصِدُوا هم؛ الذين خرجوا على علي» وأنهم يمرقون من الدين كما 
يرق السهم من الرمية) » كما في الحديث المعروف في الصحيحين؛ هم المقصودون» 
مع ذلك يروون الحديث عنهم» ويعتبرونهم مسلمين» فهم يدعون ضلالاتم ويبينون 
نفام وهدااط يا قولةتعال ولا يحرمتك تان كرمعل الما تدرا 
اعْدِلُوا هُوَ أرب لِلنَقْوَى؟ [المائدة:6] . 

فهؤلاء إذا كان عندهم انحراف, ولا أعتقد أنه انحراف في العقيدة» إنفهاهو 
انحراف في الأسلوب» وعلى كل حال نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الأمة الوسطء 
الي لا تقع لا في الإفراط ولا في التفريط. 
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رأي الشيخ الألباني ني كلمات للشيخ سلمان العودة 


السائل: فضيلة الشيخ! لا أدري السؤال الأول الذي سألتك عنه لا أدري هل 
هو حطأ في العقيدة؟ الشيخ: ما هو؟ السائل: قولحم: لو كان الأنبياء والمصلحون إلى 
يوم القيامة يحاربون الشيخ: ضلالة كبرى» وأنا أحبتك عن نوح عليه السلام. 


السائل: وتوا ا 
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الشيخ: من هو؟ السائل: الشيخ سلمان. 

الشيخ: أين قالها؟ السائل: في هذا الكتاب. 

الشيخ: أرني هذا الكتاب. 

السائل: صفحة (١١/ا١١).‏ 

الشيخ: يقول: (وأن يعلموا -أي هؤلاء الدعاة- أنه لو كان الأنبياء أو 
المصلحون إلى يوم القيامة» يحاربون من ألوان الشرك المناقض لكلمة (لا إله إلا الله) 
القليل) كلمة (الشعبية) هنا لما مفهوم من حيث اللغة العربية أم لا؟ السائل: يا شيخ! 
أنا الذي أفهمه -والله أعلم- وقد أكوث عنطما فيه 

الشيخ: قد يكون كلنا كذلك. 

التفن: الأرضاء الكشية عن :هله الويخودة عي الناين حيلات علوي الححاين 


عند القبور» والطواف بماء والنذور» وتعليق الخرق وكذاء والله أعلم. 


الشيخ: نعم؛ نعم» لكن هل دعوة التوحيد واقفة إلى هناء أي محاربة الشركيات 
الشعبية9 الساقل: “لا بل الشرك كاملا 


الحكام وعن تصرفاقم المخالفة للشريعة» وإِنما يعنون فقط بإصلاح قلوب الشعب 
وأفراد الشعبء لعلي استطعت أن أبين لك ماذا يع الرحل» يعيئ أن دعوة الحق لا 


تنحصر فقط بإصلاح أفراد الشعب دون الحكام» والرضى عن تصرفات الحكام 


وتركهم فيما هم يتصرفون فيه من مخالفات شرعية. 
السائل: يا شيخ! الجملة الأخيرة هل هي صحيحة؟ الشيخ: نسمع من أهل مكة. 


رحل مكي: أقول: الحقيقة في كثير من القضايا الناس بين إفراط وتفريط» فإما 
قوم لا يفقهون دعوة التوحيد إلا توحيد الحاكمية فقطء ويتركون الناس في شركهم 
الأكيز] بوكها سيوف الآن .شرك القبوينة وإما أناش عرو لأاعون ا تمصيسون 
من اذاف خرو يها يفول إنسساق» إن التوسيد فيد حفاكنية يله عن وبع » يتحسيؤن من 
هذه القضية ولا يلتفتون إليها لا من قريب ولا من بعيد» بل عليهم محاربة ما يسمى 
بشرك القبور» وإذا عدلنا في القضية عُرفَ الصواب أن دعوة التوحيد هي دعوة 
ورك اشاكبيه إن بكرن الا بيه ب و كوهن الكدانيم خراتلق بتاليد أنه عونا 
يع بالحاكمية من خلال قراءته لما يعي الحاكمية المطلقة أن الأمر كله يرجع إلى الله 
عز وجلء» ا يعنون بما السياسة الى ظلوا وراءهاء فمن العدل والإنصاف أن 
تقول إن التوحيد يشمل كلة الجمعين: 


فإذا فهم هذا الكلام -يا أي- على أن الأنبياء لو بقوا فقط على أن بمنعوا 


جنا أحي ! ومع الاستئذان من شيخنا وحبيبنا-: الكلام لا يحمل على فهم الرحل 
الذي فهمه القارئ» وإلا كان ضل كثير من الناس» ولكن يحمل على كلام الرحل 
الآخرء إما في مواقع أخرى أو من واقعه. فإذا كان الرجل معروفاً بالتوحيد الكلي؛ 


وداعية إلى هذا التوحيد» أو أنه من الموحدين» ثم قال لفظة أو قال لفظتين» فلا يحمل 
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غلى اموا عن أنه لح حل علق هذا افمن لكاة ريديقا يكل نعي الكلمة ركان 
ارجا مو ادلةالاساام 2 من ترق أن واضه لين كثذللة: فهذه سالة جديرة: 


وبالمناسبة حمل الكلام على أسوأ محمل هذه قاعدة ليست من قواعد أهل السنة 
والجماعة. 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 


رأي الشيخ الألباني ني كلمات لسيد قطب 


أنا أذكر يا شيخنا! بالمناسبة نفس هذا الكلام كيف حمله بعض إخواننا الأفاضل 


يقول سيد قطب في بعض كتبه: (إن عبادة الأصنام الي دعا إبراهيم عليه السلام 
ربه أن يجنبه هو وبنيه إياهاء لا تتمثل فقط في تلك الصورة الساذجة ال كان يزاوها 
العرب في جاهليتهم؛ أو الي كانت تزاولها شئ الوثنيات في صور شى محجسمة في 


أحجار» أو أشجار» أو حيواكن» أو طير» أو بحم أو نار» أو أرواح؛ أو أشباح. 


إن هذه الصورة الساذحة كلها لا تستغرق صور الشرك بالله» ولا تستغرق كل 
صور العبادة للأصنام من دون الله والوقوف بمدلول الشرك عند هذه الصورة 
الساذحة ينعنا من رؤية صور الشرك الأخرى ال لا فاية لهاء» وبمنعنا من الرؤؤية 
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الصحيحة لحقيقة ما يعتور البشرية من صور الشرك والجاهلية الجديدة» ولا بد من 
التعمق في إدراك طبيعة الشرك وعلاقة الأصنام بماء كما أنه لا بد من التعمق في مععى 
الأصنام وتمثل صورها المحردة» المتجددة مع الجاهليات المستحدثة) . 


نريد تعليق شيخناء ثم نقرأ تعليق أحد الإخوة الأفاضل على هذا الكلام. 


الشيخ: لا يوجحد شيء على الكلام» هو كلام سليم )/656٠١(‏ » ويكفي في 
ذلك قوله تعالى في القرآن الكرم: [ انحَذُوا أحْبَارَهُمْ وَرُهَْائَهُمْ بها مِنْ دون اللّو) 
[التوبة: ]”١‏ والتفسير الذي حاء في هذه الآية لما نزلت» وهي نزلت في حق 
النصارى» وكان من العرب الذين تنصروا في الجاهلية -مع قلة المتنصرين- عدي بن 
حاتم الطائي» ثم هداه الله عز وجل وأسلم, والقصة مذكورة في مسند الإمام أحمد 
وغيره» فلما نزلت هذه الآية أشكلت على عدي بن حاتم الطائي؛ لأنه فهمها معن 
الشرك الذي ينكر الرجل أن يكون الشرك كله محصوراً ف هذا النوع من عبادة 
الأصنام والوثنيات» فقال له عليه السلام موضحاً المعيئ العام الأشمل للشرك بالله عز 
وجل في اتباع غير شريعته» قال له: (ألستم كنتم إذا حرموا عليكم حلالاً حرمتموه» 
وإذا حللوا لكم تحرام حللتموه؟ قال: أما هذا فقد كان» قال: فذاك اتخاذكم إياهم 
50000 

الآن هذا النوع من الشرك غير ملاحظ حي عند الذين يعلنون أن الحاكمية لله 
عز وجلء وأنا أذكر .عثل هذه المناسبة لما كنت في دمشق في مخيم اليرموك, في 
مسجد صلاح الدين بالذات» حينما صعد المنبر خطيب من شباب الإخوان 
المسلمين» وألقى خحطبة نارية في أن الحاكمية لله عز وجل» سبحان الله! ولا صلى 
والفقى من الضلاة: لفن نظره إل .خيملا ونسيك الآن ناتف ى هذا اللإطات قا ذه 
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هذا مخالف للسنة» قال: لكن أنا حنفي! قلت: يا أحي! الله بوصديك: أتحة الك 
خطبتك كلها في أن الحاكمية لله عز وجل» فما معي الحاكمية؟ فقط أنه إذا جاءك 
قانون من كافر مخالف للشرع فهذا هو الكفرء وأنه يلزمك أن تتمسك بالشرع؛ أما 
إذا جاءك حكم من مسلم كان مخالفاً للشرع؛ هذا تتبعه مع مخالفة الشرع.؛ أين 
اطاكمية تش عر وجل :دوا هذا المعيى -ثي الحقيقة- شامل وجامع» وهو أحسن 
حينما دفع شبهة من قد يقفء فقال: فقطء أي: ليس الشرك فقط هذاء فوسع المعى؛ 
وهذه التوسعة هي الإسلام» ولذلك نحن نقول: إن الوقوف عند محاربة الشركيات في 
أفراد الشعب» وترك الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله -وهذا لا يعن أن ندخحل 
في خضم التكفير وإخراجهم عن الملة» يكفي أنهم يحكمون بغير ماأنزل الله 
والتفصيل الذي ندين الله به هو أن هناك كفراً دون كفرء» كفر عملي وكفر 
اعتقادي» هذا التفصيل الحق هو الذي يجعلنا معتدلين» ولا نتسارع إلى تكفير الحكام 
دون أن نفرق بين حاكم يؤمن بما شرع الله ولكن يتبع هواه في بعض مخالفته الى 
شرع الله- أقول: إن الوقوف عند محاربة الشركيات في أفراد الشعب» وترك الحكام 
الى مكيار يكن ونا اذ الله دا هده هذا لابن اليد ين ابا أن 


يشتغل به الدعاة. 

لكن الحقيقة أنا أقول كلمة صريحة: إن دعاة التوحيد اليوم في امتحان مريرء 
فكل قرار يصدر تحد الجواب 

هذا أمر ولي الأمر!ا صح يا زين! أم لا؟ وقعنا فيما نحذر منهء لماذا نحن لا نتوجه 
حإذاذ رن اللاعرة شامةتر انح «ققفل نينا خطلية #اللكوب العتانة م تقيه بيدا 
كلمة (فقط) هناكء فهو قيدها بالوقوف في محاربة الشركيات المتعلقة بالشعوب 
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وترك الحكام دون نصح ودوك تحذير» ودوك إنكار» ولو مع عدم اللخروجء هل 
الجواب واضح؟ 


السائل: لا يستلزم هذا مواحهة؟ 
الشيخ: نعم.لا يستلزم. 


السائل: علق أخ فاضل على هذا الكلام مما يلي» الذي كأني فهمت أنه كلام 
ابن القيم بأسلوب عصري! قال: في هذا الكلام أولاً تموين من دعوات الأنبياء. 


الشيخ: لا. 


هكذا كلام ابن القيم!! السائل: الي ركزت على عبادة الأصنام والأوثان» هل 
في هذا تموين؟ الشيخ: بِينٌ. 


السائل: يعي: 3 


الشيخ: طبعاً!! السائل: قال! ثانياً: فيه صرف الدعاة عن أعظم وأكبر أنواع 
الكفر والشرك الذي حاربه كل الأنبياء والمرسلون المصلحونء وأدركوا أنه أكبر 


هل في هذا الكلام صرف؟ الشيخ: لا يوجد. 


السائل: لا يوحد؟ الشيخ: نعم. 


السنائل* لالناتفية علط اريخ قطبايا الشرك الكو و لامك جروة أتضايا المخاصين 


الشيخ: أين هذا؟ السائل: والله ما فهمته! لكن سأقول لك: أين؟ الشيخ: بفهم 
أو بدون فهم؟ السائل: إن شاء الله بفهم. 


السائل: بعض الناس يرى أن مسألة الحاكمية والحاكم بصورة عامة هي شرك 
أصغرء وأما شرك القبور بصورة مطلقة شرك أكبرء ولا يفصلون بين الشرك العملي 
والشرك الاعتقادي إلا عند الحاكم» ولا يدرحون هذا على الناس الذين يقعون في 
الشرك المسمى شرك القبور» فيرون أن هذا ليس فيه تفصيل» أي شرك يأنِ به الرحل 
في شرك القبور هو خارج من الملة دون تفصيل» دون جهلء» دون إقامة حجة إلى غير 
ذلكء وأما ذاك ففيه تفصيل» ولعل إن أصبت والتسديد لكمء فهكذا: فيه خلط؛ مع 
أذ كر علدنا بديعاً. 


ثم النقطة الثانية يقولون: إنه وصف الشرك هذا بأنه ساذجء لا شك أنه ساذجء 
فلا أدري هم فهموا ما معيئن ساذج أم لاء يقول: هؤلاء الذين يعبدون الأصنام 
شركهم ساذج.ء ولكن أولئك الذين يعبدون ويطيعون ويفعلون مثل الحديث الجميل 
الذي ذكرته» فهذا كذلك داخل في الشرك. 


الشيخ: إي نعم. 


مداحله: هل يحسن أن نقول عن شرك الأوثان أنه بدائي. 
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الشيخ: يا أخي حبارك الله فيك- كلمة شرك بدائي نزلت في شيء من القرآن 
أل السننة؟ الساتا ا 


كلمة (بدائي) .معين أنه لا يخرج من الملة بعد إقامة الحجة؟ فإن كان يقصد هذا ننكر 
ذلك عليه إذا كان يريد التهوين من هذا الشرك» إذاً نحن نستوضح منه؛ ماذا تريد 
كتاب كاليهود والنصارى يرشدهم ويدههم ويهديهم, ولو في بعض النواحي الي 
بقيت محفوظة عند أهل الكتاب وغير محرفة» فهم وثنيون يعيشون هكذا على 
الجاهلية» هذا الذي يعنيه بأنه شرك بدائي» ما أفهم أنه يعي أنه شرك لا ينبغي أن 
يهتم به» وأظن أنك أنت وأمثالك تريدون أن تفهموا هكذاء ولذلك لا تقفوا عند 


هذه الكلمات» لاذا؟ لأها: أولاً: ما صدرت من معصوم. 


تايا خاولوا أن تفينيوا ”ناذا بع ذه الكلمت كنا يوق عرم يعض اليبسلفق؛ 
التمس لأخيك عذراًء هذا إذا كانت العبارة فيها إيحاء بما يخالف الشرع؛ أما إذا 
كانت العبارة ما هي واضحة؛ فنحملها على أحسن الاحتمالين. 


السائل: لعل هذا -إن شاء الله- فيه هداية للجميع؛ يقول سيد قطب: إن 
الاعتقاد بالألوهية الواحدة قاعدة لمنهج حياة متكامل» وليس بحرد عقيدة مستكنة في 
الضمائر» وحدود النقينة أبعد كدر من بحرد الاعتقاد الساكن -كأفهفا لفتة إلى 
المرحئة دون أن يدريء الذين لا يجاوزون الإبمان حدود القلب- يقول: إن حدود 
الاعتقاد تتسع وتترامى حنى تتناول كل حانب من جوانب الحياة» وقضية الحاكمية 
كذلك فروعها -أو كلمة حطأ- في الإسلام هي قضية عقيدة» والحاكمية هي قضية 


عق تي لشو عا از ____ زر 0 
عقيدة» كما أن قضية الأخلاق ممجملها هي قضية عقيدة» فمن العقيدة ينبثق منهج 
الحياة الذي يشمل الأخلاق والقيم» كما يشمل الأوضاع والشرائع سواء بسواء. 


الشيخ: صحيح. 
السائل: هذا الكلام صحيح؟ الشيخ: نعم. 


السائل: يقول أخونا يعلق على هذا الكلام: هذا كلام حق وخحطأ! الشيخ: 
عجيب! السائل: أما العقيدة قاعدة لمنهج حياة متكامل ا 


الشيخ: م 

السائل: وهذا أقره على كلامه كله. 

الشيخ: نعم. 

السائل: تابع لكلام الأخ الفاضل: وأما أن حدود العقيدة تتسع وتترامى حنى 
تتناول كل جانب من جوانب الحياة؛ فهذا لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا قاله 
علماء الإسلام. 


الشيخ: هذا رحل سطحي. 


السائل: هذا الكلام غير صحيح؟ الشيخ: نعم» نقدر نفهم من هذا؟ السائل: ما 
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الشيخ: ما تحبه! السائل: فهذا من شذوذات سيد قطب ليوسع الا 
ألا ترون أن هذا إلزام بما لا يلزم؟ الشيخ: نعم» ولا شك. 


السائل: تابع: لمن يخالف منهجه -أي: لا يكفر الآخرين» بحرد أي واحد يخالف 


منهجه. فيريد سيد هذا أن يكفر-. 
الشيخ: ما عرفنا ذلك عنه. 
أنا أعتقد أن الكل دق هنا 
السائل: لا شك. 
الشيخ: لكن له كلمات في الحقيقة! -خاصة في السجن- كأفا من الإلهام. 
السائل: تابع لكلام الأخ: وهو مع ذلك يحيد عن ذكر شرك القبور. 


السائل: قد وجحدت كلاماً ل ابن القيم ف إعلام الموقعين هو نفس الكلام 
بالتمام» وهو يقول: التوحيد يشمل كذاء ويشمل كذاء وهو ينبثق من القلب إلى 
الأعضاء إلى غير ذلك» فيشابه هذا الكلام. 


فالحقيقة أنهم أتوا من جهة أنهم هم يفسرون كلام الآخرين» مع أن إحوافم في 
العقيدة والمنهج وبخاصة من أمثالكم وأمثال سماحة الشيخ عبد العزيز وغيره؛ ترون أن 
هذا الأمر لا يحتمل مثل هذه الأمور الى حملوا كلام الناس عليها. 


الشيخ: هذا صحيح. 


الدعوة والمنهج 
في العقيدة و 
ضرات 5 
محا 
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مناقشة الشيخ لتحريريين حول شمول العقيدة 


أنا بالمناسبة لما كنت أناقش جماعة التحرير في مذهبهم وفي ضلالاقهم أن حديث 
الآحاد لا تثبت به عقيدة» وكنت أقول لهم: إن قولكم هذا عقيدة» وأنتم تشترطون 
في العقيدة الدليل القاطع ثبوتاً ودلالة» فأين الدليل القاطع على أن العقيدة لا توحذ 
إلا من حديث قطعي الثبوت قطعي الدلالة؟ وأثبت هم بأهم ليسوا في عقيدة مبنذ 
نشأ حزيهم؛ لأنهم تطوروا في هذه المسألة بالذات على ثلاث مراحل وثلاثة أقوال: 
القول الأول: الذي كان مسطوراً في الطبعة الأولى من كتاب لمم لا أذكر الآن اسمهء 
لك قد فصلا بغوات: وطريى الإنعان) "يفو لون غناك له عدون الأعيد عدي الاحاد 
في العقيدة» هكذا (لا يجوز) . 


ثم صدرت الطبعة الثانية للكتاب» وإذا هم يستبدلون (لا يجوز) ب (لا يحجب) 
رفعوا كلمة (لا يجوز) ووضعوا كلمة (لا يحب) فصارت: يجوز الأحذ بحديث الآحاد 
في العقيدة» ومن قبل كانوا يقولون: (لا يجوز) عدلوها إلى (لا يجب) فقولم: (لا 
يحب) أي: يعطيك الحرية» إن شئت ألا تأحذ وإن شئت أن تأحذء أما من قبل قالوا: 
(لا يجوز) هذا التطور الثاني. 

التطور الثالث: وما أدري إذا كانوا لا يزالون مستقرين عليه» قالوا: يجب الأحذ 
بحديث الآحاد .معن التصديق وليس العقيدة! تلاعب بالألفاظ (التصديق لا العقيدة) 
وهذا نقاش جرى بين وبين بعض أبناء بلدك بالذات حينما جمعنا سجن الحمسكة؛ 
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وجدت ياك مش وا عدن عدوي تزيريا وعليهم رئيس واحد حلبي اسمه: مصطفى 
بكري» أتعرفون مصطفى بكري؟ الحضور: لا. 


الشيخ: لا تعرفونه! والحموي الذي كان هو مجادهم الكبير كان بدينا طويلاً 
أشقر ذا هيئة -ولا أقول: ذا هيبة- المقصود: قلت له: أنت -يا أحي- تتحمس 
لعقيدة الحزب وأنت لا تعرفهاء قال: كيف؟ قلت له: ألا تعتقد أن الحزب كان يرى 
من قبل أنه لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة؟ قال: نعم» وهذه هي عقيدتناء 
قلت له: ثم طوروا هذا وقالوا: لا يجبء قال: أين؟ قلت له: الطبعة الثانية» وأخيراً 
قالوا بجواز الأحذ. ولكن بالتصديق وليس بالإعان والاعتقاد. 


الله أكبر! يتلاعبون بالألفاظ حى لا يظهروا تراجعهم أمام أفراد حزيهم, المهم 
هذه مقدمة» وكنت قد احتججت عليهم بأمور لا قبل لهم بردهاء قلت للهم: يا 
جماعة! -وهنا الشاهد بالنسبة للكلام الذي سمعناه آنفاً- الإسلام بكل ما جاء فيه هو 
لابد من عقيدة» أنت إذا أديت فريضة وحردقا من العقيدة م تصنع شيئاء إذا 
ابتعدت عن محرم لا لأن الله حرمه ما تعبدت الله هذا الابتعاد ... إلخ» ومن جملة ما 
قلت: لو كان هناك تفريق بين العقيدة وبين الأحكام لكان القول على العكس هو 
الأقرب إلى الصواب؛ ذلك لأن كل حكم يتضمن عقيدة» فإذا عري هذا الحكم من 


ع 


العقيدة بطل. 


ينذا ليحن كلنعقدة ديفياد وأنت تستطيع أن تعتقد ولا يلأزمك أي 
عمل ,مثل هذه العقيدة) مكلة؛ الإيمان بعذاب القبر» وهم يشكون فيه ويقولون: إن 
عذاب القبر غير ثابت؛ لأنه لا يوحد دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة» ولسنا بصدد 
إبطال دعواهم فده أبضاة المهم أنت اعتقادك أن هناك عذاباً في القبر أو لا يو جد 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 
عَذاب فق القن لا بيغز هذا الاعتقاد هيع من مظلقك ى بحيادلق وق عملك» يوق 
العاقبة لها تأثير» ولكن أريد التفريق بين الأحكام الشرعية» فكل حكم يتضمن 
عقيدة» أنت تقول: هذا حرام» أي: تعتقد أنه حرام» تقول: هذا فرض» أي: تعتقد 
الاستوطلي ركذا الألحكاء: اشوة كوا تتراوقه اذك الاساخ كلمعتيدة حوس 
حقيقة- وهذه العقيدة حينذاك لا بد أن تحفز صاحبها على التجاوب معها؛ إن كان 
غره إغاق بالغبب آم بالبية وإن كان إغانا كه شرع قهز يحل :يه على “ضوء 
ما تضمنه الحكم الشرعي» وضربت له مثلاً: كان مما ابتليت به هناك في دمشق بحادلة 
القاديانيين» ومن جملة عقائد القاديانيين الضالين أهم يعتقدون أن ركعي الفجر - 
الندت وادية آنا اعتق هذا فلا وقول :لان يعد اذا لتر قامتا وفيا 
ركعتين» أحدهما بنية السنة -وهذا هو الصحيح- والآخر بنية الواحب -وهذا غير 
صحيح -؛ فالعمل واحد لكن اختلفت النية» فنية أبطلت العبادة» ونية صححت 
العبادة. 


إذاً: المدار في كل أحكام الإسلام هو العقيدة» فلا يحوز فصل العقيدة في بعض 


الإسلام دون بعض إطلاقاًء وهذا نوع من الفقه الذي ينبغي أن نتنبه له. 


متاعخلةة هنا :منسألةة أضيانا إخواننا في مسألة العقيدة وغيرها عندما نقول: 
منهاج» وعقيدة» وشريعة» مثل بعض الآيات في القرآن الي فصلت مثئل هذه أو 
العلماء الأقدمون الذين قالوا: عبادات» وعقيدة» ومعاملات؛ لا يفرقون بين 
الاصطلاح الذي هو للتدريس والتعليم والتدريب وبين أصل الدين ككلء ثم هنا 
يبدو لي ملاحظتان: أن حزب التحرير وغيرهم؛ فضلاً عن أنهم لا يفقهون الدين لا 
يفقهون اللغة العربية» عندما يقولون: تصديق دون عقيدة. 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 
الشيخ: طبعاً هذا حلاف القرآن. 

مداخلة من الشخص السابق: نعم. 

والملاحظة الثانية هذه من مللاحظات الاصطلاح. 


5 
02 


الشيخ: [وَمْبَشراً برَسُول يَأتِي مِنْ بَعْدِي امْمُهُ أُحْمَدُ) [الصف:1] قال: 
00 مداحلة من الشخص السايقة فعقيدقهم هذه تكذها السنة» وهي قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم -إن أصبت في الفهم-: (الإبمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها 
(لا إله إلا الله) وأدناها إماطة الأذى عن الطريق) فيلزم منه الاعتقاد. 


السائل: لعل الرحل أراد هنا في المقال لما قال: يريد أن يوسع دائرة التكفير» لعله 
أراد ي؟مذا أن سيد قطب قال في الأمة الإسلامية الآن في هذا العصر: إنها تعيش جاهلية 
لا تعيشها الحاهلية الأولى» وقال: إن هذه مساجدها معابد جاهلية» وإن الإسلام 
يرفض (أْمْلمّة) هذه المجتمعاتء أنا قرأته بعيئ يا شيخ! 

الشيخ: هل ذهبت إلى مصر؟ 

السائل: لا. 

الشيخ: هو مصريء هو يحكي ما يشاهده في مساحد عن الست زينب والبدوي 
إلخ. 


السائل: فتكون كل مساجد مصر هكذا؟ 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 


الشيخ: لاء أنا لا أقول بالكلية وهو لا يقول بالكلية» لكن هو يتكلم بصفة 
عامة. 


السائل: لكن هو عم المجتمعات يا شيخ! 


الشيخ: على كل حالء الرجل مات وانتقل إلى رحمة الله وإلى ظنه» ونحن كما 
كك آنفا لدفيسيقاى الأشخاض مخاضة إذا كانوا اتشلوا؛ إل برخمة الله: 


رحل: ألا يمكن أن نقول: إن قصد بالجاهلية التكفير وتكفير هذه الأمة فهذا 
ضلال بعيدء وإن قصد أنك ما تمر بالشارع إلا كان على بمينك قمار» والدكان الثاني 
بيخ التمر علا والثالث مرقص» والرابع سينماء والخامس سفورء ثم أزياء الكفار ثم 
سن قوانين غير شرعية» فإن قصد مثل هذا فهو كما قال فيه جاهلية» فهذا كلام لا 


ينكر» بل قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ما هو أشد من هذا في الناس. 


وأما إن قصد التكفير فالأمر والحمد لله واضحء فنحن نفصلء ولا يهمنا الرحل 
بذاته» إن كان قصد التكفير المحرج من الملة فهذا غنالذل والأياة وأخحيه إلى الله و إن 
كان قصده الجاهلية الي نراها فلا تشك معي أن الأمر كذلك. 


الشيخ: أنت ماذا ينادونك؟ الرحل: أبو طلحة. 


الشيخ: انظر يا أبا طلحة! يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولو في غير هذه 
المناسبة: (إنما الأعمال بالخواتيم) » فما هي خاتمة البحث في كلام سيد قطب أو 


غيره» إن كان قصد كذا أو قصد كذا؟ 


السائل: الشاهد يا شيخ! الشيخ: لا تحد عن الجواب. 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 

السائل: ما قصدت الحيدة يا شيخ! 

الشيخ: أنا لا أتكلم قصدت أم لم تقصدء إنما أذكرك وأقول: لا تححدعن 
الجواب» ما هى ثمرة البحث في أن سيد قطب أو غيره قال كذا وكذا وكذا؟ فما هو 
المقصود من حكايتنا لكلامه؟ 

السائل: نحن الآن نريد أن نحذر الناس من كتب هذا الرجحل؛ لأن الناس الآن 
عظموا مؤلفات هذا الرحل؛ حت فاقت في طباعتها وانتشارها مؤلفات الأثئمة» فيا 
شيخ! هو عنده أخطاء عقائدية كثيرة» وقد تكلم في عثمان. 

الشيخ: هذا هو الجواب. 

السائل: لا أقصد أنه لهذا يا شيخ! رجحل آخر: لدينا سؤال واحد فقط! 

السائل: هل قلتم مرة أن معالم على الطريق هو توحيد كتب بأسلوب عصري؟ 
الشيخ: أنا أقول: إن في هذا الكتاب فصلا قيماً حداًء أظن عنوانه: (لا إله إلا الله 
منهج حياة) هذا الذي أقوله وقلته آنفأء ومثل ما يقولون عندنا في الشام: (على غير 
عباية) : الرحل ليس عالماء لكن له كلمات عليها نور وعليها علم» مثل (منهج حياة) 


أنا أعتقد أن هذا العنوان كثير من إحواننا السلفيين ما تبنوا معناهء أن (لا إله إلا الله 


منهج حياة) هذا الكلام الذي تكلمت عنه. 


الرحل: قلتم لنا هذا الكلام في بيتنا منذ خمسة وعشرين سنة. 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 
الشيخ: ممكن, لكن أنا لا أذكر ما أقول. 


لكن الرحل له كتاب العدالة الاحتماعية لا قيمة له» لكن كتاب معالم على 


الفلريق لدتضورك فزن سد 


وسبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك. 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 


حديث حول الأحداث ني الجزائر 


السؤال 


شيخنا! فيما بخص الوضع في الجزائر» في هذا الفترة الأخيرة! خاصة ما يحدث 
من كوارث وفتن» وحيث صار الأمر إلى استخدام المتفجرات الي تودي بحياة 
العشرات من الناس؛ أكثرهم من الأبرياء» وفيهم نساءء وأطفال» ومن تعلمون» وقد 
سمعنا من بعض الناس الكبار أنهم ينددون بسكوت أهل العلم والمفتين من المشايخ 
الكبار» وعدم إنكارهم مثل هذه التصرفات الغير إسلامية قطعاء ونحن أخبرناهم برأي 
أهل العلم ورأيكم في المسألة» ولكنهم ردوا بالجهل .ما تقولونه. وعدم وجحود 
الأشرطة المنتشرة لبيان الحق في المسألة» ولحهذا نحن طرحنا السؤال كمذا الأسلوب 
الصريح حي نكون على بينة من رأيكم ورأي من تنقلون عنهم؛ فبينوا الحق في 
القضية» وكيف يعرف الحق فيها عند كل مسلم؟ وهل الشيخ يسمع ما يدور من 
أحداثء أو يسمح لنا أن نبين له؟ الشيخ: لا يوجد داع لذلك. 


الجواب 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره) ونعوذ زالله مق :شرو أنفسينا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 


له زلة الث بوجحله لا شتديك ل و أغنين اق تون يده ورس وله 


يا اها الذي اموا تقر الله دي سان ولا تَمُوئْنَ | 07 واكم متلموك! [آل 
اا 


ع نه عع 


يَا أَيهّا النّاسُ نقوا ر 7 كم الذي حلقكم مِنْ فس وَاحِدَةٍ وَخَلقَ مِنْهًا رَوْجَهَا 
وك مهما ركالة كبر ونتكاء والفوا "الله الذئ ساون يقرو انا ركام إن الله كثنان 
رقيا 1 [الشناف]: 


!انها للق اموا لمن الله وفرلن لتقأ كزيدا “يعتلد لك امالك ويفر 
لَكُمْ ويك م وَمَنْ يُطِع الله ورشولة هن انور قي 11 اوري ااا 


أما بعد: فإن سخير الكلام كلام الله وخير المدي هدي محمد صلى الله عليه وآله 
وسلمء؛ وشر الأمور محدثاتها» وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في 
النار. 

لخب داح امرض ادا اكوا سم قار لجرت يحاقم 
يردون بجهل وبغير علمء فإذا كان الكلام يصدر ممن يظن يُظَنَّ فيه العلم» ثم يقابل ممن لا 
علم عندهم بالرفض والرد فما فائدة الكلام حينئك؟؟ لكن نحن بحيب لمن قد يكون 
عنذة قبية رأ عدا الى يلون ام كات شرف وليس لإقناع ذوي الأهواء وأهل 
الجهلء وإنما لإقناع الذين قد يترددون في قبول أن هذا الذي يفعله هؤلاء المعتدون 


هو أمر غير مشروع. 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 


أهمية تصحيح القاعدة على الكتاب والسنة 


ليذ لي قبل الدخول يشي امن المفصييل بين أن أذ كر حوالدد كرى تتفشيع 
المومنين- بقول أهل العلم: ما ب على فاسد فهو فاسدء فالصلاة الي تبئى على غير 
ظيارة دعلا ليست بضاحة) لماذا؟ لأنما لم تقم على أساس الشرط الذي نص عليه 
الشارع الحكيم في نص قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا صلاة لمن لا وضوء 
له) فمهما صلى المصلي بدون وضوء فلا تصح؛ لأن ما ب على فاسد فهو فاسدء 
والأمثلة ف الشريعة من هذا القبيل شيء كثير وكثير جداً. 


فنحن نذكر دائما وأبداً أن الخروج على الحكام -ولو كانوا من المقطوع 
بكفرهم- ليس مشروعاً إطلاقاً؛ ذلك لأن هذا الخروج -إن كان ولا بد- ينبغي أن 
يكون خروجاً قائماً على الشرع؛ كالصلاة الي قلنا آنفاً أنما ينبغي أن تكون قائمة 
على الطهارة وهو الوضوء. 


ونحن نحتج في مثل هذه المسألة مثل قوله تبارك وتعالى: [لَقَدْ كان لَكَمْ في 
ال ار 1 [الأحزاب:١؟]‏ إن الدور الذي يمر به المسلمون اليوم من 
تحكم بعض الحكام» وعلى افتراض أن كفرهم كفر حلي واضح ككفر المشركين 
تماماء إذا افترضنا هذه الفرضية فنقول: إن الوضع الذي يعيشه المسلمون بأن يكونوا 
محكومين من هؤلاء الحكام» ولنقل: الكفار؛ بحاراة ل جماعة التكفير لفظاً لا معن؛ 
لأن لنا في ذلك التفصيل المعروف فنقول: إن الحياة الي يحياها المسلمون اليوم تحت 
حكم هؤلاء الحكام, لا تخرج عن الحياة الي كان يحياها رسول الله صلى الله عليه 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 


وعلى آله وسلم وأصحابه الكرام فيما يسمى في عرف أهل العلم بالعصر المكي لقد 
عاش عليه الصلاة والسلام تحت حكم الطواغيت الكافرة المشركة؛ واليّ كانت تأبى 
صراحة أن تستجيب لدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام» وأن يقولوا كلمة الحق: لا 
إله إلا الله حت إن عمه أبا طالب وهو في آخر رمق من حياته قال له: إلولا أن 


تعيرنيٍ بما قومي لأقررت يما عينك) . 


أولئك الكفار الصريحون في كفرهم., المعاندون لدعوة نبيهم» كان الرسول عليه 
الصلاة والسلام يعيش تحت حكمهم ونظامهم, ولم يتكلم معهم إلا أن يعبدوا الله 
وحده لا شريك له وجاء العهد المديي» وتتابعت الأحكام الشرعية» وبدأ القتال بين 
المسلمين وبين المشركين» كما هو معروف ف السيرة النبوية أما في العهد الأول العهد 
الممتي فلم يكن هناك خروجء كما يفعل اليوم كثير من المسلمين في غير ما بلد 
إسلامي» فهذا الخروج ليس على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا 
بالاقتداء بهء وبخاصة في الآية السابقة: [لَقَدْ كان لَكَمْ في رَسُول الله أمنوة حَسَئَة) 


. |] ١ [الأحزاب:‎ 


الآن -كما نسمع- في الجزائر طائفتان» وأنا أمْتبلُها فرصة إذا كنت أنت أو 
أحد الحاضرين على بينة من الإحابة عن السؤال التالي» أقول: أنا أسمع وأقرأ بأن 
هناك طائفتين أو أكثر من المسلمين الذين يعادون الحكام هنالك؛ مثلاً جماعة جبهة 
الإنقاذ» وأظن أن هناك جماعة تكفير. 


مداخلة: حيش الإنقاذ قوات مسلحة غير الجبهة. 


الشيخ: أليس له علاقة بالجبهة؟ الرحل: انفصل عنهاء وهو متشدد. 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 


الشيخ: إذاً: هذه مصيبة أكبر! وأنا أردت أن أستوثق من وجود أكثر من جماعة 


ترى لو قضي على هذا الحاكم وانتتصرت طائفة من هذه الطوائف الي تعلن 
إسلامها ومحاربتها للحاكم الكافر بزعمهم» ترى هل ستتفق هاتان الطائفتان فضلاً 
عما إذا كانت هناك طائفة أخرى» ويقيمون حكم الإسلام الذي يقاتلون من أجله؟ 
سيقع الخلاف بينهم! الشاهد الآن موجود مع الأسف الشديد في أفغانستان» يوم 
قامت أن الحرب ف أفغانستان كانت فعلاً في سبيل الإسلام والقضاء على الشيوعية» 
فما كادوا يقضون على الشيوعية -والأحزاب كانت قائمة وموجودة أثناء القتال- 
إلا وينقلب بعضهم عدوا لبعض. 

فإذً: كل من خالف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام فلن يكون عاقبة أمره 


إلا حسرا. 
(التصفية والتربية) هي القاعدة الصحيحة للتغيير 


هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة الحكم الإسلامي» وتأسيس الأرض 
الإسلامية الصالحة لإقامة حكم الإسلام عليها إنما يكون بالدعوة أولاً دعوة التوحيدء 
ثم تربية المسلمين على أساس الكتاب والسنة. 
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وحينما نقول -إشارة إلى هذا الأصل امام بكلمتين مختصرتين-: لا بدمن 
التصفية والتربية. 


بطبيعة الحال لا نعيئ يمما أن تصير هذه الملايين المملينة من هؤلاء المسلمين أمة 
واحدة» وإنما نريد أن نقول: إن من يريد أن يعمل للإسلام عدا وأن يتخذ الوسائل 
الى تمهد له إقامة حكم الله في الأرض؛ لابد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه 
وعلق اله اوملع شك وأمرا. 


هذا خرن تقول إنهدما بقع 4 ءاي الدزائز أو فق امبر نهد علاقة لالم 
لأن الإسلام يأمر بالتصفية والتربية. 


أقول: (التصفية والتربية) لسبب يعرفه أهل العلم نحن اليوم في القرن الخامس 
عشر ورثنا هذا الإسلام كما جاءنا طيلة هذه القرون الطويلة» لم نرث الإسلام كما 
أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام» لذلك فالإسلام الذي آتى أكله 
وثماره في أول أمرهء هو الذي سيؤق أيضاً أكله وثماره في آخحر أمرهء كما قال عليه 
الصلاة والسلام: (أمي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آحره) فإذا أرادت الأمة 
المسلمة أن تكون حياتها على هذا الخير الذي أشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام 
في الحديث اكور انقاء وفي الحديث الآخرء والذي هو منه أشهر: (لا تزال طائفة 
من أمي ظاهرين على ال حق لا يضرهم من خالفهم حى يأن أمر الله . 

أقول: لا نريد يهاتين الكلمتين أن تصبح الملايين المملينة من المسلمين قد تبنوا 
الإسلام مصفى» وربوا أنفسهم على هذا الإسلام المصفى» لكننا نريد لحؤلاء الذين 
وكيونة لشفو التسلمان عدناة أؤلا نمويه ترس قات وناوويت يه م فصجل 


الأمر إلى هذا الحاكم الذي لا يمكن تعديله أو إصلاحه أو القضاء عليه إلا يكمذا 
التسلسل الشرعي المنطقي. 


بمذا نحن كنا بحيب بأن هذه الثورات» وهذه الانقلابات الى تقام» حىّ الجهاد 
الأفغاني كنا غير مؤيدين له» أو غير مستبشرين بعواقب أمره حينما وجدناهم خمسة 
أحزاب» والآن الذي يحكم والذي قاموا ضده معروف بأنه من رحال الصوفية - 
مثلاً-» فالقصد أن من أدلة القرآن الكريم أن الاختلاف ضعفء حيث أن الله عز 
وجل ذكر من أسباب الفشل هو التنازع والاختلاف: إولا تَكُونُوا مِنَ الْمُتثركِينَ * 
ِنَ الّذِينَ فقوا دِيتهُمْ وَكَانُوا شيعا كل جرب يمًا لَدَيْهمْ فَرِحُونَ] [الروم:١+-‏ 
؟*] إذا: إذا كان المسلمون أنفسهم شيعا لا يمكن أن ينتصروا؛ لأن هذا التشيع 
وهذا التفرق إنما هو دليل الضعف. 


إذاً: على الطائفة المنصورة الي تريد أن تقيم دولة الإسلام بحق» أن تتمثل بكلمة 
أعتبرها من حِكَم العصر الحاضرء قالها أحد الدعاة -ولكن أتباعه لا يتابعونه- ألا 
وهي قوله: (أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم؛ تقم لكم على أرضكم) . 


فنحن نشاهد, لا أقول: الجماعات الي تقوم يبهذه الثورات؛ بل أستطيع أن أقول: 
ناهد كديرا قن روس هله العاف لم يطبقوا هذه الحكمة الى تعيئ ما نقوله نحن 
بتلك اللفظتين: (التصفية والتربية) » إذ لم يقوموا بعد بتصفية الإسلام ثما دحل فيه 
ما لا يجوز أن ينسب إلى الإسلام في العقيدة» أو في العبادة» أو في السلوكء لم يحققوا 
هذاء أي: تصفية نفوسهم؛ فضلاً عن أن يحققوا التربية في ذويهم» فمن أين لهم أن 
يحققوا التصفية والتربية في الجماعة الي هم يقودوها وينورون معها على هؤلاء 
الحكام؟! أقول: إذا عرفنا -بشيء من التفصيل- تلك الكلمة وهي (ما بن على 


فاسد فهو فاسد) فجوابنا واضح جدا أن ما يقع في الجزائر وفي مصر وغيرها هو: 
أولا: سابق لأوانه. 


ثانياً: مخالف لأحكام البريعة غاية وأسلوياً: 


لكن لابد من شيء من التفصيل فيما حاء في السؤال. 


حكم الاعتداء على الأبرياء بالقتل 


نحن نعلم أن الشارع الحكيم بما فيه من عدالة وحكمة؛ نمى الغزاة المسلمين 
الأولين أن يتعرضوا في غزوهم للنساءء؛ فنهى عن قتل النساء» وعن قتل الصبيان - 
الأطفال-»؛ بل ونمى عن قتل الرهبان المنطوين على أنفسهم بعبادة رهم -زعموا- 
وهم على شرك وعلى ضلال؛ فى الشارع الحكيم قواد المسلمين أن يتعرضوا للؤلاءء 
تطبيقاً لأصل من أصول الإسلام؛ ألا وهو قوله تبارك وتعالى في القرآن: ([أَمْ لم ينبا 
ما في صُحُف مُوسَى * وإِيْرَاهِيمَ الّذِي وَفَى * ألا تَِرُ وَازرَة وزْرَ أعْرى * وَأَنْ ليس 
لإِنْسَانٍ | ما سَّعى) [النجم:89-5] فهؤلاء الأطفال وهؤلاء النسوة» والرجال 
الذين ليسوا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء» قتلهم لا يحوز شرعاً. 


وقد جاء في بعض الأحاديث: (أن النبي صلى الله عليه وسلم: رأى ناسا مجتمعين 
على شيء» فسألء» فقالوا: هذه امرأة قتيلة» قال عليه الصلاة والسلام: ما كانت هذه 
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لتقاتل) وهنا نأحذ حكمين متقابلين: أحدهما: سبقت الإشارة إليه» ألا وهو أنه لا 
يحوز قتل النساء لأنها لا تقاتل. 

الحكم الآخر: إذا وجدنا بعض النسوة يقاتلن المسلمين في حيش المحاربين أو 
الخارجين» حينئذٍ يجوز للمسلمين أن يقتلوا هذه المرأة الي شاركت في القتال. 

فإذا كان السؤال بأن هؤلاء إنما يفخخحون -كما يقولون- بعض السيارات» 


ويفجروفاء فتصيب بشظاياها من ليس عليه المسئولية إطلاقاً في أحكام الشرع؛ فما 
يكون هذا من الإسلام في شيء إطلاقاً. 


لكين أقول: إن هذه حزئية من كلية أحطر وهي الخروج الذي مضى عليه بضع 
نمه نل وداه الا الكسويا بهذا نحن نقول: إنما الأعمال بالخواتيم» والخاتمة لا 
تكون حسنة إلا إذا كانت قائمة على الإسلام» فما ب على خلاف الإسلام فسوف 


ل فين إل اطدرات :و الدفان» 


حول لقاء الشيخ الألباني بعلي بلحاج 


السؤال 


بالنسبة للشريط الذي سجل فيه لقاؤكم مع الشيخ علي بلحاج, فإنه لا يعلم 
عنه شيء في الوقت الحاضر» فيما علمتموه من العهد الذي أخذه الشيخ علي بلحاج 
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في عدم إخراجه للناس» وقد تردد على ألسنة الكثير من الجزائريين التساؤل عما في 
هذا الشريط» وضرورة إخراحه للناس والأمة حي يعرف الحق الذي فيه» وحاصة أنه 
أمر متعلق بحق وباطل» ومصير شعب وأمة بأكملهاء ولقد كلّمنا الشيخ أبا ليلى عن 
إخراج الشريط فعلق الأمر بكمء أي: بشيخنا محمد ناصر الدين الألباني» وبالشيخ أبي 
مالك محمد إبراهيم شقرة» أما الشيخ أبو مالك فقد أحبرناه بذلك فأبدى القبول 
والرضاء وقال عن العهد المذكور: إنه باطل؛ وفيه كتم للحق» وبقي قولكم» فهل 
أنت موافق على إخراج الشريط للناس؟ 


انوا 


أنا قد أوافق وقد لا أوافق» لأن المت محرا ما فيه من المسائل» فهل هو 
موجود عندك؟ السائل: هل تذكر أن الرحل رفض التسجيل» وحلست أكثر من ربع 
ساعة في إلحاح بي وبينه أمامكم؟ أخيراً: أنت قلت له: لماذا لا تريد أن تسجل؟ 
قال: أنا لا أحب الشهرة وكذاء وفي النهاية قال له الشيخ أبو مالك: لا يمخرج 
الشريط إلا بإذنك؛ وهذا الكلام مُسَّجَلء فسألتكم مرة أناء وقلت: بحلس أنا والشيخ 


أبو مالك وإياكم حى نتباحث في هذا الموضوع. 
الشيخ: هل يذكر أبو مالك هذا الكلام؟ وعلى كل حال إن العهد كان 


مسئولا. 


كأنه الشيخ المتبع وقوله هو النافذ. 
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الشيخ: لكن لو لم يكن مثل هذا العهد كنا نقول فوراً بوجوب الإخراج. 

السائل: مع أن الأمر يا شيخ! متعلق بالأمة» والشيخ أبو مالك سألناه فقال: هذا 
عهد باطل» وقال: فيه كتمٌ للحق. 

الشيخ: سألتك آنفاً: هل يتذكر أبو مالك هذه الكلمة الي قاهها؟ 

السائل: أبو مالك حضر الجلسة؛ لأنئ ما سمعت الشريط أنا ولا أحد. 

الشيخ: على كل حال ينبغي أن نتدارس الموضوع إن شاء الله. 


السائل: لا تنسوا يا شيخ! الشيخ: أيوحد أحد لا يتذكر مثل هذا؟! 


حوار حول منهج الخوارج 


السؤال 


كما قد سئلت من قبل وما زلت تسأل عن خوارج يسمون بخوارج السيف» 
أو من يدعون إلى مثل هذه الكلمة» وقد حلت وصلت في أناس كتبوا في منهج 
الخوارج؛ منهجاء فوجحدت من بعد استقراء هذا المنهج أنه على منوال خوارج أهل 
القرون الأوللى كما بدا لي» ورتبت كلاماً لعلي أن أقتصر على الفائدة منه إن شاء الله 
كالآني: خوارج العصر ينقلون عن السلف أقوالاً مبتورة مقطوعة ليس لا معي ذا 
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وحدة موضوعية» فإن أذ الناقل منهم عن أحدهم أخذ الأول من كلامه دون التالي 
أو التاللي دون الأول. 


التقول عليهم .ما لم يقولواء وتحميلهم معان لكلامهم لم يعنوهاء وتقصيدهم ما 
م يقصدوه في أقوالهم» أمينهم ينقل معتمداً أقوال السلف اعتضاداً بها ليس اعتماداً 
عليها! بحيث أن الإجمال سِمَتَهَاء وعدم الإيضاح في فكرتها واضحء وهذه الطريقة 
الوحيدة المعتضدة عندهم في منهجهم وإعلانه وإشهاره. 


الموضوع الذي أحببت أن أظهره أمامك: أن الخروج عن منهج السلف كان يما 
كتبته هناء أن من مات عر بالتوحيد ولم يعمل ممقتضاه» وأول مقتضى التوحيد هو 
الصلاة؛ فإنه منافق لم ينفعه هذا الإقرار. 


الشيخ: هذا كلام من؟ السائل: هذا كلام خوارج العصر. 

النقطة الثانية: أن أصل الإيمان ابتداء هو الإقرار والتصديق» فمن لم يأت .مقتضاه 
نُقض هذا الأصل الذي زعمه صاحبه. وأن من شابه الكافر بفعلته أو بفعله أو بقوله 
ولف #ا قاسلا عينيًا كان عقاول ولو كان تأوله غير سائغ. فإنه بمشاكته يكفر وكمذا 
القول أو الفعل. 

كذلك النقل عن النني صلى الله عليه وسلم نصوصاً أو من كتاب الله مبتورة لا 
يفهم لها منهج, يتخذه أو اتخذه صاحبه دليلاً يُفهم القارئ أو السامع له أنه صاحب 


حجة. 


محاضرات فى العقيدة والدعوة والمنهج 
0ك 


وكذلك في مسألة العذر بالجهل» أن من كان معذورا بالجهل هو الذي لم تصله 
تقد مواد كاقع ععلية أو تقلية: انااسا ورد واد 
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منزلة العمل من الإيمان 


السؤال 


التوحيد إقامة الصلاة- يكفر ويخلد مع الخالد الكافر في نار جهنم أم لا؟ 


الجواب 


السلف فرقوا بين الإبمان وبين العمل» فجعلوا العمل شرط كمال في الإهانء 
ولم يجعلوه شرط صحة؛ خلافاً للخوراج: واضح هذا الحواب؟ السؤال: ما قولكم في 
تأويلهم لقوله صلى الله عليه وسلم أن كلمة (لم يعمل خيراً قسط) ليست على 
ظاهرها؟ الشيخ: ولماذا؟ السائل: لأما جاءت من باب إفهام القارئ أنها من جملة نفي 
كمال الكل لا بحسة 


الشيخ: نطيل السؤال فنقول: ما الدليل؟ السائل: الدليل من قوله صلى الله عليه 
وسلم: (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) ١‏ 


الشيخ: هل الكفر حينما يطلق يراد به الكفر المقارن للردة؟ السائل: لا. 
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وهم يقولون: لاء لكن الصلاة الشيخ: إذا قالوا: لاء فما هو الحد الفاصل بين 
كفر في نص ما فيقال: إنه كفر ردة» وفي نص آخر: ليس بكفر ردة» وكل من 
الأنرنى للذتكزرون لق التصون نل > م :اقرف يون بائذ جويع 91 لان اريت كقوز 
جداً يطول تفصيله عندهم بتأويلات منها: أن من ترك جزء العمل ليس كمن ترك 
كل العمل» أو أن من شابه ببعض أعمال الكافرين» ليس كمن يشابه بعض أفعالهم 
الي نص عليها الشرع أنها كفر تخرج عن الملة. 


الشيخ: هل أحبت عن السؤال؟ السائل: هذا جوايهم. 

الشيخ: لا. 

ما أريد جوايهم. 

هل أنت شعرت بأن هذا الذي تقول أنه جوابهم هو جواب سؤالي؟ السائل: لا. 


الشيخ: إذاً: ما الفائدة يا أعي؟! أنا أريد أن ينتبه إحواننا الطلاب أنه ليس .مجرد 
الدعوى تثبت القضية» أنا أقول: ما الفرق بين كفر يُذكر في مثل هذا الحديث وبين 
كفر يُذكر في حديث آخرء وكل من الأمرين الذي أنيط به الكفر في كل من النصين 
هو عملي؟ أي: الجامع هو العمل» فلماذا هذا العمل كفر ردة وذاك العمل ليس 
كفر ردة؟ مثلاً قال عليه الصلاة والسلام: (لا ترحعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم 
رقاب بعض) هل هذا كفر ردة أم دون ذلك؟ كذلك جواكن ول فليجة العياة: 
والسلام؛ والأحاديث ف هذا الصدد كثيرة حداً: (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) 
ما هو الفارق بين الكفر في حديث الصلاة والكفر في حديث القتال؟ لا بد أن يكون 
هناك دليل يعتمد عليه الذي يفرق. 
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قول أهل السنة والجماعة الذين نقلنا عنهم آنفاً: أن العمل ليس شرط صحة وإنا 
هو شرط كمالء ولا يفرقون بين عمل وعمل آخر» بشرط أن يكون المؤمن قد آمن 
بذلك الحكم الذي تساهل في القيام به والعمل بهء وما نقلبّه عنهم آنفاً في معى (لم 
هما حيرا قط) تأويل» وإذا صح التأويل في نص كهذا بمكن أن يصح التأويل في 
نصهم أيضاًء وأنا أريد الآن أن ألفت النظر بأن هؤلاء الذين يأتون .عفاهيم جحديلة 
تدندن حول تكفير المسلمين؛ بسبب إهمالهم في القيام بعمل أُمَّرَ الشارع الحكيم به 
هؤلاء ينبغي ألا يأتوا بشيء نابع من أهوائهم, أو لتّقل: من جهلهم, بل لتقل: من 
علمهم؛ لأن علمهم مهما كان صحيحا ودقيقا فهو لا يساوي علم السلف. 


وجوب الترام فهم السلف 


جنا له ودس :تل كر عن الكو تدافا أو افد كنول قر له عاك 14 ور افق 
الرّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَييّنَ لَهُ الهُدى وَيتعْ غَيْرَ سبيل الْمُؤْمِنِينَ [النساء:5١١]‏ هؤلاء 
يتبعون غير سبيل المؤمنين؛ هؤلاء لا يقيمون وزناً لهذا المقطع من هذه الآية الكريعة: 
وسواء آمنوا يهذا المقطع ومعناه أو لم يؤمنوا به لا فرق عندهم بين أن تكون الآية: 
(ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى» -لو كانت الآية 
هكذا- وبين ما هي عليه: [ويَتِعْ عَيْرَ سبي الْمُؤْمِنِينَ] 

فنحن نسألهم: هذه التآويل وهذه التفاسير الي تأتون ما من حيث اللغة العربية 
الأمر واسع 0 ولا يستطيع أععة نذا أن يوقف باب التأويل أمام الناس» وبخاصة 


إذا كانوا من أهل الأهواى إذاً: ما هو الأمر الفاصل القاطع في الموضوع؟ هو 
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الرحوع إلى ما كان عليه السلفء هؤلاء كما أنهم لا يؤمنون .معيئ هذا الجزء من 
الآية: [وَيتعْ غَيْرَ سبيل الْمُؤْمِنِينَ] هم -أيضاء وأنا على مثل اليقين- لا يؤمنون يعثل 
قوله عليه الصلاة والسلام: (عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) لا 
يؤمنون .مثل قوله عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن الفرقة الناجية فقال: (ههي 
الجماعة) ؛ لأنهم حرجوا عن الجماعة» وفي الرواية الأحرى: (هي ماأنا عليه 
وأصحابي) لا يقيمون وزناً إطلاقاً لا كان عليه السلف الصالحءهذا يكفينا في بيان 
خحروجهم عن مفاهيم السلف الصالح» وبالتاليي خروجهم عن الفهم الصحيح لنصوص 
الكتاب والسنة. 


كأن عندك شيئاً؟ السائل: عندي جواب على سؤال الشيخ من وجهة نظرهم 
هم أذكره؟ الشيخ: تفضل. 

السائل: ينقلون ويتكئون على كلمة ل شيخ الإسلام رحمه الله في الاقتتضاء 
يقول فيها: إن لفظة (كفر) إذا حاءت منكرة تدل على أنها كفر عمليء أما إذا 
جاءت معرفة ب (ال) ومصدراً فإِهها تدل على الكفر الاعتقادي» كما في اللحديث 
(بينه وبين الكفر ترك الصلاة) فلم يقل: كفراً أو كفر وإنما قال: الكفر» فهذا هو 
الكفر الاعتقادي. 


الشيخ: المسألة هنا تكون فرعية» والموضوع ليس فرعياً وإنما هو أصل» فنحن 
نعلم أن بعض الحنابلة لا يزالون إلى اليوم يفتون بأن ترك الصلاة كفر وردة» لكنهم 
ليسواخوارج» ولا يبتو الفط الذي عشي علية الخوار» فلو سلمنا لحم دلا مكل 
هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية» وغضضنا النظر عن النصوص الأخرى الي 
نذكرها خاصة في رسالة الصلاة الي تعرضهاء فإذا صرفنا النظر عن هذه المسألة 


بالذات لأن الأدلة فيها متقابلة متشابمة» لكن المهم أنهم إذا وفقوا للصواب في تكفير 
تارك الصلاة» فذلك لا يعئ تكفير المؤمن في أي عمل فرض عليه لا يقوم به ههنا 
القى أن القافدة ملبية: لكو الكل قافدة قواكه كنا هر مدعي الشايلة قاذ هم 
لا يقولون بصحة مذهب الخوارج» بل هم ضد هذا المذهبء لكنهم التقوامع 
هؤلاءء أو بعبارة أصح: هؤلاء التقوا مع الحنابلة في القول بتكفير تارك الصلاة» 
لكنهم حرجوا عن الحنابلة وعن الشافعية والمالكية والحنفية» وعن جماهير المسلمين في 
قولحم بتكفير التارك للعمل» كما قلت أنت: إن الإبمان لا يكفي -نقلاً عنهم- إنا لا 
يصح إلا بمقتضاه وهو العمل» بينما الأحاديث الي تعرفوفها جيداً وال هي من بعض 
أجزاء أحاديث الشفاعة:؛ أن الله عز وجل يأمر أن يخراج من النار من كان في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان» هذا الإبمان هو الذي ينجي من الخلود في النار» وهذا هو من 
معاي قوله تعالى: [ إن الله لا يَغْفِرُ أن يُمْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء) 
[النساء: 6 4] . 


السائل: بعد إذنك؛ أعطيك مثالاً على بتر هذا النص؛ أعين: حديث الشفاعة 
الطويل سثل أحدهم سؤالاً فقال: والدليل على أن العمل لازم للإمان أن آخر فوج 
يخرج من النار يعرفون بآثار السجود» فعجبت منه أين بقية النص: (ثم يقول الحبار: 
قد شَفَعْتُ الملائكة والنبيين. 


إلى قوله: فيخرج من النار -برواية مسلم - أقوامٌ لم يعملوا حيرا قطا قد 
امتحشوا فيدحلهم الحنة فيقول أهل الحنة: هؤلاء عتقاء الرحمن؛ أدحلهم الحبار بغير 
عمل عملوه ولا خير قدموه) فأحاب يبهذا الجواب» ولاحظ أنه وقف عند آثار 


السجود ولم يكمل. 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 
الشيخ: كيف؟ بعدما مع الجواب؟ معناه كفر يمذا النص. 
السائل: هذا مثال والأمثلة كثيرة. 


الضابط في كفر المتأوّل 


السؤال الثاني: ما ضابط كفر المتأول الذي يقول أو يفعل فعل الكافر أو 
قوله؟ 


الجواب 


الضابط بين البشر مأخوذ, لكن الله يعلم ما في القلوب» علماء السلف -كما 
تولنوقات يشلرون الرضنة» ويضللوك العرلةالكديو له يكمروفو أمااعن صضة هذاه 
الرواية من حيث السند, فلم يتح لي الوقوف على السند لكن المع صحيح., بمعين: 
أنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه؛ لأننا نعلم أن المواحذة هي كالإيمانء 
فمن آمن هكذا دون قصد لا يحكم بإيمانه» ومن كفر دون قصد للكفر فلا يحكم 
بكفره (إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى) وهناك أحاديث كثيرة وكثيرة 
حداًء ومنها ما له صلة بما نقلت -آنفاً- عنهم من الغلو من قولحم أن من فعَل فِمْل 
الكفار فهو كافر سبحان الله! ما هو الدليل؟ سيعودون إلى الدعوى الى لا أصل لاء 
وهي أن الإبمان يستلزم العمل نحن نقول: الإبمان الكامل يستلزم العمل» لكن ليس 
شترطا فق كل إغانه شفع زاؤ كان ذرة فنهة من القلزه ززم القاضاق النار 
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ومن تلك الأقوال والأحاديث اليّ تبطل دعواهم: الحديث الذي رواه الإامام 
أحمد والترمذي وغيرهما: (أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه في مسير 
لهم مروا بشجرة ذات أنواط» فقال بعض أصحابه: اجعل لنا ذات راط عافن 
ذات أنواط» فقال عليه الصلاة والسلام: الله أكبر! هذه السنن؛ لقد قلتم كما قال 
قوم ارس اوسن اجعل لكا إذا “كي كنم الحم 


إذاً: بحرد القول بكلمة الكفر لا يستلزم أن يكون قائله كافراً فعلاً. 


وتعلمون قصة عمار بن ياسر ونزول قوله تعالى: ! مَنْ أكرة وَقلبِةُ مطمين 


بالإمَانِ؟ [النحل:5١٠]‏ . 


كذلك الرجل الذي أشرت إلى خذوقه أزفا دري جنا او معلارقه : (كان فيمن 
قبلكم رجل لم يعمل خيراً قط فلما حضرته الوفاة جمع بنيه حوله فقال لحم: أي أب 
كنت لكم؟ قالوا: حير أب» قال: لئن قدر الله علي ليعذبئ عذاباً ناذا أنا 
مت فحرقون بالنار» ثم ذروا نصفي في البر ونصفي في البحر في يوم عاصف» فلما 
مات فعلوا ونفذوا وصيته» فقال الله عز وجل لذراته: كو فلاناً فكان» فقال الله عز 
وجل: أي عبدي! ما حملك على ما فعلت؟ قال: حشيتكء؛ قال: اذهب فقد غفرت 
لك) فلو كان قول الكفر كفراً فالكفر لا يغتفر بنص الآية» لكنه ليس كفراً لأنه لم 
جك الكفنه ذا هذا من أدلة ضلال هؤلاءء وأنهم: [يتبعون ما تشابه منه ابتغاء 


الفثنة وابتغاء تأويله 1 [آل غمران:/] . 


الدعوة والمنهج 
في العقيدة و 
ضرات 5 
محا 
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القول في كفر الاستحلال 


السؤال 


هل يلزم من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل فلان لارتكابه محرماً ماء بأنه 
قد استحله فأمر بقتله» أي: هل يلزم إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل فلان لأنه 
اقترف ذنباً» أن يكون ,جرد اقترافه له مستحلاٌ فيكون بهذا الاستحلال كافراً؟ 


الجواب 


هذه من كذباتهم أيضاًء وحديث الي زنت وقال عليه الصلاة والسلام في 
حقها: (لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم) » مع أنه أقام اللحد 
عليهاء فهذا من أكاذييهم أيضاًء ومن إعراضهم عن كثير من النصوص الي تخالف 
أهواءهم؛ ولذلك ما أرى -يا أي- فائدة من ذكر شبهات هؤلاء الضلال؛ لأن هذا 


باب لا ينتهى. 


السائل: أذكرٌ الحديث -يا شيخ- عن البراء بن عازب قال: (لقيت عمي أبا 
بردة بن نيار معه لواء» فقلت: أي عم! أين تريد؟ قال: أمرني الي صلى الله عليه 
وسلم أن أذهب إلى رحل تزوج بامرأة أبيه فأقتله) . 


الشيخ: عدا ء مانا ق هنا الساكر :إن هذا النض دلي على أن اميق أفرا التحف 
صلى الله عليه وسلم بقتله لارتكابه هذا ا محظورء لزم من هذا أنه استحل ذلك 
الشيخ: يا أخي! فهمت قصدك, لكن ما الدليل على هذا؟ السائل: أنه تزروج زوحة 
أبيه؛ وهذا استحلال. 


الشيخ: يا أى! ما اختلفناء الذي يقتل النفس المؤمنة أليس استحلالاً؟ السائل: 
نعم. 

الشيخ: فهل هو كافر؟ السائل: ليس بكافر. 

الشيخ: تافو اقرف وو ةو ان كين قله للف نا وهو ارق بين كفر 
في عمل وكفر في عمل؟ السائل: لا فارق. 

الشيخ: وهذا من هذا -يا أحي- فيمكن أن يضع الإنسان احتمالات في نصوص 
الكتاب والسنة» فإن النصارى -ولعلكم تعرفون ذلك- يحتجون ببعض نصوص 
القرآن على تثليئهم وعلى كفرهمء الأهواء لا يمكن وضع حدود لماء إلا أن نتبع 


السلف الصالح تماماًء وهذا هو الحكم الفصل بيننا وبينهم؛ وإلا سيأتونك بكل دليل 
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مداخلة: يبدو أن شيخنا يقصد أن أفراد الشبهات لا تنتهي» فينبغي أن تكون 
الأسئلة عن أصول كاملة» .معيئ أن كل الكلام الذي تفضلت بالحديث عنه يدل على 
قضية تحريفهم واستدلالهم وترك أصل الإبمان وما شايمه فإذا كان هناك أصل آحر 
دون الإكثار من أمثلتهم فهو أحدر بالبحث. 


الشيخ: بلا شك. 
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ضابط الجغل الذي يمنح وقوع الكفر على فاعله 


السؤال 


هل من تأول عن تقصير ول يقصد قلنا بأنه لا يكفر؟ الشيخ: نعم؛ لكنه 


يؤاخذ. 


السائل: الجاهل الذي يقصد بجهله الكفر» هذا أظن أنه لا يعذر بجهله.» أليس 
كذلك؟ الشيخ: نعم؛ لكن ظنك سابقٌ لأوانه إلا بعد أن تتأمل في الكفر الذي قصده 
هذا الجاهل؛ هل هو يعلم أنه كفر شرعا؟ السائل: يعلم نعم. 


الشيخ: بهذا القيد ممكن, أما بدون القيد فلا يكفرء وحيتئذٍ لا فرق بينه وبين من 


520 


إذاً: يكون سؤالك -ولا مؤاحذة- شكلي محض؛ لأنه إن كان يعلم أن هذا 
العمل كفرٌ شرعاً فهو والعالم سواء» ولذلك أنا حشيت أن تطلق عليه الكفر وهو 
يجهل؛ مع أنه قصد هذا الكفر لكنه يجهل أنه كفرٌ شرعاًء فحيئذٍ نقول: هذالا 
يكفرة لك ]كا كان خالا تافنق إذ1 يعم وام ,وافيفته راند اهل + ونين بره و فيد 
وصفته بأنه عالم؛ لأنهما اشتركا كلاهما في معرفة أن هذا العمل كفرٌ شرعاًء فإذاً لا 


عدو دا 
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الرد على من لا يعتمد فهم السلف 


السؤال 


ماوعا نوين الأول ساو رود لقف و ل 
الُدَى وَيِتَبِعْ غير سَبيل المؤْمِنِينَ] [النساء:ه ]١١‏ فسيقول: سبيل المؤمنين هو 
الكتاب والسنة؟! 


توا 


هذا ما أشرت إليه آنفا رجع الأمر إلى أنه لا فرق بين واقع الآية وبين ما لو 


كانت: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى) . 


هذا لغو يترفع الكلام الإلمي عن أن ينسب إليه» ليس في القرآن كلمة فضلاً عن 
جملة -كهذه الآية (ويتبع غير سبيل المؤمنين) - إلا وضعت لقصِدٍ وغاية عظيمة 


جدا. 


وهذا من جملة التآويل ال لا تنتهي» ولنسمها بالاسم الصحيح: من جملة 
التعطيل الذي يوصف به المعطلة في الصفات» ثم ماذا يقولون فيما إذا فعل بعض 
الفممحابة فق 5 تقار كن كبن نكشت كفا ةلاكوو خراقي لايد : عكر 
عد أجداء منالذ “يقر لوق شقيت" 151 كاوهي يعض الصفحاية رقول او قعل أو افسدرى له 
تخالف الكتاب والسنة؟ أيأحذون باء أم يقولون: نحن رحال وهم رجال؟ ماذا تظن 
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فيهم؟ السائل: لا يقولون: نحن رحال وهم رجالء لكنهم يقولون تأدباً: إن الفهم 
الذي فهمناه هو الفهم المطلوب» والفهم الذي تلزمنا إياه هو فهمك الذي تلزم به 
اك انف 


الشيخ: جدت عن الجواب! ما موقفهم بالنسبة لما فعله الصحابة من فعل أو ما 
أصدروه من فتوى» هل يتبنون هذا الفعل أو هذه الفتوى» أم يقولون: نحن رحال 
وهم رجال؟ السائل: يقولون: واقعنا أو حال المعصية الى بين أيديناء والظاهر الذي 
نراه بين أيدينا ليس كما تصوره سلف الأمة الأوائل. 


الشيخ: الله أكبر! يعن يؤثرون فهمهم على فهم أولئك؟ السائل: نعم. 

الشيخ: وما معئ: (ما أنا عليه وأصحابي) أيضاً لا بد من تحريفه؟ السائل: قال 
الشيخ سفر: امجتمع الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صحابة مؤمنون 
كثيرو الإبمان كالبحرء لو أخطأ أحدهم -وإن لم يقصد- فإن هذه القطرة لا تؤثر 
في البحر بينما من دوم قد يتكلم أو يفعل وعنده ماء قليل -يمثل الإيمان بالماء- لو 
قطرت فيه قطرة بحاسة لوثته ومجسته وأصبح غير قابل للطهارة أو للتصفية. 


الجواب: كلام شعري جميل؛ لكنه حَيّد عن الجواب» وأعيد عليك السؤالء أنا 
لا أسأل عن الفرق بين خطأ الأولين والآخرين حى يأ هذا الجواب يهذا الكلام 
الشعري الحميل» إنما أنا أسأل: [ لفقل يعكن الفتحابه نعلا أو أفتوا بفتوى وليس 
هناك في الكتاب والسنة ما يخالفهم هل نؤثر فهمنا نحن على فهمهم. أم نتنازل عن 
فهمنا لفهمهم؛ لأنهم أطهر قلوباء وأغزر علماء وو إلى آخره» ما هناك من صفات 
معروفة جحدا؟ لعل السؤال واضح, ولعلي أحظى بالجواب هذه المرة. 
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السائل: ارات هو تفن القول قي النتالة الفانية: آم عنم أولل متهجاً وفههتا 
من غيرهم؛ لكن التأويل أبى إلا أن يكون الأول» والحق أن الا 
وفهما. 

الشيخ: أنا لا أسألك عن رأيك وإنما أسألك عن رأيهم هم. 

السائل: حواهم التالي: لكن التأويل يأبى إلا بالتقصيد أو أو أو. 

إلخ» يتتزهون ويتأدبون أن يحيبوا عن هذا السؤال بالجملة الأولى. 

الشيخ: أسأل عن عملهم؟ السائل: التأويل. 

الشيخ: أسألك عن عملهم في المسألة الي يعملها الصحابة؛ لأنك تقول أنت: 
الما ع ا 0 
بعضهم» .كع : 00 الآن أضرب ملا من الناحية العملية» بحيث لا 
بمكن أن يقال عنهم وحكاية عنهم: إفهم مأعيوف انه + انا ]ما نكري السيية 
غبلا» قلا عاك ديت ان صم سيك ة .رقن رسول الله على :اله عليه وعلتي 
الشزب قاتما) قيل لراوي الحديك أنس بن مالك نخادم الرسول عليه الصلاة والسلام 
كما هو معلوم: [والأكل؟ قال: شر] . 


نحن الآن الذين نوثر فهم الصحابي على فهمناء وبخاصة أننا لا نحد في السنة - 
وقبل ذلك في القرآن- ما يخالف هذا الجواب من هذا الصحابي الحليل أنس بن 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 
انلق ين الآ اعنلذ ل تقر فين القنزيه قاكنا وال كل قاتماء كما اننا "لا شرب 


قياماً وإنما جلوسأء كذلك لا تأكل قياماً وإنما جلوساً هم ماذا يفعلون؟ السائل: أظن 
أهم في هذه الأحكام متبعون مقتفون لطريقة السلف. 


الشيخ: ما أظن ذلك؛ لأنهم يحاجحون في ذلك» وأنا أرحو أن تكون حكايتك 
هذه حكاية صحيحة:» وليست من باب إحسان الظنء أنا أرحو أن تكون هذه 
الحكاية عنهم حكاية مطابقة لواقعهم؛ لأننا حينئذٍ نواحذهم من هنا من هذه اللحزئية» 
ونقيم عليهم الحجة لاذا أنتم الآن اتبعتم السلف في هذه الحزئية» بل اتبعتم شخصاً 
دا بينما أنا كان كلامي في السابق قلت: (بعضهم) يشمل الواحد والاثنين 
والأكثر من ذلك؟ أنت أحبت بجواب يخالف هذا الجواب الآن» لماذا؟ لأني طورت 
السؤال بناءً على تطور إجابتك عنهمء قلت: إفم يتأدبون باللفظء فماذا يفعلون في 
العمل الذي عملوه؟ هذا ما عملوه جميعاً وإنما عمله صحابي واحدء إذا قال: [الأكل 
شر] إذا: نحن أتباع السلف إن شاء الله -أيضا- لا نأكل من قيام» وهم ماذا 
يفعلون؟ قلت عنهم -وأرجو أن يكون هذا عنهم صواباً-: إفهم يتبعون السلف» 
نقول: بأي حجة أنتم اتبعتم السلف في هذه الحزئية؟ أنتم مدينون ومكلفون بأن 
تتبعوا السلف فيما هو أهم من هذه الحزئية بكثير» خاصة فيما يتعلق بالعقيدة 


وبصورة أخص فيما يتعلق بالتكفير. 


مداحلة: كلمة في تأييد كلام شيخنا في قضية فهم السلفء كلمة في سطرين 
للإمام الشاطبي رائعة جداء يقول في كتاب الموافقات (ج ص 77) : يجب على 
كل ناظر في الدليل الشرعي مراعاة ما فهم منه الأولون» وما كانوا عليه في العمل به؛ 
فهو أحرى بالصوابء وأقوم في العلم والعمل. 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 
الشيع: إي :وال امك الله و الذي عنام يه سول الله وبما اتبعه سلفنا الصالح. 


مداخلة: ابن عبد البر في الاستذكار ينقل عبارة وينسبها إلى أبي حنيفة وحماد بن 


سليم وربيعة الرأي» فيقول: كانوا يقولون: رأينا لمن بعدنا حير للحم من رأيهم 


الشيخ: فما بال رأى الصحانى بالنسبة لم٠‏ بعده؟ مر باب أولى. 
راي بي من انانت او 
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حكم الحاكم بغير ما أنزل الله 


السائل: يتأولون تفسير قول ابن عباس رضي الله تعال نه ىلعال م 
0 بم أَنْرَلَ اللّهُ فَأُولئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) [المائدة: 4 4] تأدب أن ابن عباس لم 
يقصد بقوله هذا فيمن ضاهى بتشريعه أحكام وتشريع الله تعالى) وأ تسبدريعاة 
مضاهية لتشريع الله بل قصد هذا فيمن غيّر وبدل في نظام الحكم من شورى أو 
خلافة إلى ملكي.إلخ فقط, فأرحو الجواب عن هذا. 


الشيخ: لا يفيدهم هذا التأويل الهزيل شيئاً إطلاقاًء ذلك لأنه: أولاً: كأي تأويل 
من تأويلاقم سنقول لحم: ما دليلكم على هذا التأويل؟ وسوف لا يحررون وا 


تاباء الآية الخ قال نيه عرد الل يعبات هده الكلمة ستروقة وى تقولد يهال : 
وَمَنْ لم يَحَكمْ بمًا أَنْزَلَ الله وليك هُمْ الْكَافِرُونَ) [المائدة:44] .اذا فسرها 
علماء التفسير؟ فيعود للمناقشة من أوها. 


علماء التفسير اتفقوا على أن الكفر قسمان: كفر اعتقادي» وكفر عمليء وقالوا 
ف هذه الآية بالذات: من لم يعمل بحكم أنزله الله فهو في حالة من حالتين: إما أنه لم 
يعمل هذا الحكم 2200 00-6 الثاى تعالدا فيه أبداء وما اتباعا وهاه 
عقيدة وإا عملاً كهؤلاء الكفار الذين لا يؤمنون بالإسلام؛ فلا كلام فيه هذا 
بالنسبة للكفر الاعتقادي. 


وكهؤلاء المسلمين الذين فيهم المرابي» وفيهم الزاني» وفيهم السارق وو. 
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إلخ. هؤلاء لا يطلق عليهم كلمة الكفر .معي الردة إذا كانوا يؤمنون بشرعية 
تحريم هذه المسائل» حينئذٍ علماء التفسير في هذه الآية صرحوا بخلاف ما تأولواء 
فقالوا: الحكم الذي أنزله الله إن لم يعمل به اعتقاداً فهو كافرء وإن لم يعمل به إمانا 
بالحكم لكنه تساهل في تطبيقه فهذا كفره كفر عملي. 


والمحدثين» إذاً: هم حالفوا الفرقة الناحية. 


مداخلة: ذكر أحونا في معرض كلامه تلك الفقرة» ونسألكم ما هو القصد 
منها؟ الشيخ: هم يفكرون ويظنون أن كلام سفر له علاقة موضوعناء وقد قلت: 
هذا الكلام كرف وكطيل »كن اليش عوابا لزع اننا ]بوانا لا ادر ماوس البنتنا 
مداخلة: لدي فائدة لك في أثر علي رضي الله تعالى عنه لما سألوه [أمش ركون أو 
كفار هم؟ قال: لا. 


بل من الكفر فروا] وحدقا في سنن البيهقي بسندهاء ووحدقا كذلك في 
مصنف ابن أبي شيبة» لكنها ليست عنديء وممكن إذا اتصلت بك أو أعطيتها للأخ 
الشيخ علي يفيدك بما. 

الشيخ: ما تمت الفائدة إذاً: مداحلة: شيخنا يتكلم عن الصحة؛ أما المصادر 
فأمرها سهل! الشيخ: عل قز فال جعرالف امخهراء 
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ما الفرق بين منهج التبليخ ومنهج السلفيين؛ 


الشيخ: شتان ما بينهماء وقد قيل قدمًا: 
فأين الفريا من الثرى ... .. وأين معاوية من على 


جماعة التبليغ لا يدعون إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح؛ بل 
قد يحاربون هذه الدعوة كما يحاريما كثير من الجماعات الأخرى بزعم أنا تُفرّق ولا 
تجمع؛ وإنما هم يدعون إلى التُخلقَ ببعض الأخلاق الإسلامية» وهذا بلا شك من 
حاسنهم» فكثيرون منهم نعرفهم بأشخاصهم في بعض البلاد الإإسلامية مخلصون؛ 
ولكنهم ما عرفوا الطريق الي توصلهم إلى الله -تبارك وتعالى -؛ ألا وهو طريق 
الكتاب والسنة» وعلى ما كان عليه السلف الصالح. 


كم يشرحون لأتباعهم معي الكلمة الطيبة على نحو ولو موجز -كما ذكرت 
آنفا-؛ لأن ذلك ينائي واقع كثير من جماعة التبليغ في بعض البلاد الإسلامية. 


وهنا آزية أن أدكردعاام قرييق: اف البليغ كتداع الاقبو ان الل لفن 
من جهة واحدة؛ وهي أن دعوة جماعة التبليغ هي كدعوة الإخوان المسلمين وكل 
دعوة تنتمي إلى الإسلام» لا يمكن لأي جماعة على وجه الأرض من المسلمين الذين 
يصلون صلاتناء ويستقبلون قبلتناء لا يمكن لأحد منهم أن ينكر أن يكون على 
الكتاب والسنة؛ فكلهم يدّعون أنهم على الكتاب والسنة؛ لكن الفرق أن بعضهم 
يدّعي ويجتهد -كل جهده- في فهم الكتاب والسنة» ثم في تطبيق هذا الفهم على 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 


نفسه وعلى ذويه ومن حوله؛ ثم على إشاعته في العالم الإسلامى كله. وهذا الوصف 
لا يصدق إلا على جماعة ولخد مون هل الكتاب والسنة وعلى منهج السلف 
الصالح» ويعرفون بأسماء متعددة كلها تؤدي إلى حقيقة واحدة؛ هي الكتاب والسنة 
وما كان عليه الصحابة. 


في بعض البلاد يسمون دعوقم بالدعوة السلفية» في بلاد أحرى يسمون المنتمون 
إليها بأهل الحديثء أو يسمون بأنصار السنة» هؤلاء فقط هم الذين يحققون هذا 
الانتماء إلى الكتاب والسنة» والعمل في .ما حاء فيهما على منهج السلف الصالحء في 
حدود استطاعتهم. أما الجماعات الأخرى فليس هم من هذه الدعوة إلا الاسم؛ 
فكلهم يقول نحن على الكتاب والسنة» ولا يستطيع أحد أن يتبرأ من الكتاب 
والسنة؛ وإلا خحرج من دائرة المسلمين. 


فالإخوان المسلمون مثلاً يختلفون من إقليم إلى آخر؛ فتجد بعضهم مذهبيين أو 
صوفيين» وتحد -أحيانًا- منهم سلفيين في العقيدة» كذلك جماعة التبليغ تمامّاء وهذا 
شيء أعرفه في كل من الجماعتين معرفة شخصية» من كان فيهم مُوحَدَا أو سلفي 
العقيدة لم تأته هذه العقيدة من الجماعة الى هو ينتمي إليها؛ فالإخوان المسلمون ليس 
لديهم عقيدة موحدة يوحبوفا على كل فرد من أفراد الجماعة» و كذلك جماعة التبليغ 
ليس عندهم شيء من هذا إطلاقاء ولهذا تجد كلاً من السماعتين خليط من الناس من 
مختلف المذاهب؛ فتجد في الإخوان المسلمين: الحنفي» والشافعي» والمالكي, والحنبلي» 


والأشعريء والمأثريدي» والصوفي. 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 
وقد أد ركنا زمئًا حينما كانت قائمة الإخوان المسلمين قائمة وقوية في مصرء 


كان في مكتبهم الخاص في الإدارة بعض الشيعة؛ فهم -إذن- يجمعون في دائرهم كل 


كذلك جماعة التبليغ هم يهتمون -فقط- بوعظ الناس» وتأديبهم على الصدق 
والبعد عن الكذبء وأداء الأمانة» وا محافظة على الصلاة في المساجد» هذه أشياء 
حسنة بلا شكء لا أحد يخالفهم فيها؛ لكن تحد فيهم -كما ذكرنا عن الإخوان 
المسلمين- الحنفي والشافعي والمالكي والحنبلي» والماثريدي والأشعري والصوفي 
المتوسط المعتدل» والصوف الغالي الذي وقع في القول بوحدة الوجود ونحو ذلك» 
لماذا؟ لأن هاتين الجماعتين ليس لهم منهج علمي يدعون الناس إلى اتباعه» كما هو 
شأن الجماعات الى قلنا عنهم إهم يعرفون بأسماء؛ لكن دعوقم؛ كما قال ابن القيم 
- رحمه الله- في بعض أشعاره اللطيفة: 


العلم قال الله قال رسوله ... .. ... قال الصحابة ليس بالتمويه 

ما العلم نصبك للخلاف سفاهة ... .. ... بين الرسول وبين رأي فقيه 

كلا ولا جحد الصفات ونفيها ... .. ... حذرًا من التعطيل والتشبيه 

فكل من يخالف هذا المنهج السلفي من الجماعات الأخرى؛ فإن وجد في بعض 


أفرادها شيء من هذا المنهج الصحيح فقد جائتهم من غيرهم ولم تنبع من دعوقم 
هذا الذي نعرفه» وهذا يختلف باحتلاف قرب البلاد الي يخرج فيها هؤلاء الجماعات 


للدعوة» فإن كانت البلاد بلاد اشتهر فيها التوحيد؛ فجماعة التبليغ والإحوان 
المسلمين يكونون على شيء من الفهم للعقيدة الصحيحة. 
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أما ما يتعلق بالجمود على المذهبء فكل منهم راض وقانع مما عليه من المذهب» 
دون أن يتمكن من معرفة ما كان عليه رسول الله صلّى الله عليه وسلم فى عبادته 
ومعاملاته» هذا ما يمكنئ الآن أن أقوله بالنسبة لذاك السؤال. 


الال 


ظهرت في بعض الدول العربية جماعة يدعون أنهم أتباع سيد قطبء وأنهم هم 
السلفيون حقاًء فما رأيكم؟ 


الجواب 
رأل أن المشكلة هي هي» وجوابي عليها: 


والدعاوى ما لم تقيموا عاي ها بينات أصحاوا أدعياء 


نحن نعتقد أن سيد قطب رحمه الله لم يكن سلفي المنهج في عامة حياته» ولكن 
ظهر له اتحاة قوي إلى المنهج السلفي في آخر حياته وهو يعيش في سجنه, فالسلفية 
ليست بجحرد دعوة» السلفية تتطلب معرفة بالكتاب والسنة الصحيحة والآثار السلفية» 
نحن نعلم من هؤلاء وأمثالهم الذين يدعون أن دعوقم قائمة على الكتاب والسنة؛ 
أنهم لا يعرفون أصول فهم الكتاب أولاًء وهذه الأصول معروفة من كلام ابن تيمية 
في رسالته في أصول الفقه» وكلمات أئمة التفسير ك ابن جرير وابن كثير وغيرهم؛ 
أن القرآن يفسر بالقرآن» وإلا فبالحديثء وإلا فبأقوال الصحابة» ومن دونهم من 
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السلف الصالح, فالذين يدعون السلفية لا يسلكون في سبيل تفسير القرآن هذا 
السبيل العلمي المتفق عليه بين علماء المسلمين. 


السائل: هل هذا موجود عند القطبية؟ الشيخ: نعم. 


هو موجود؛ ولذلك بحد في تفسير سيد قطب بعض التفاسير الي تنحو منحى 
الخلفيين الذين يخالفون السلف الصالح. 


6 أريد أن أقول: إن هؤلاء لا يتن سمي السنة الصحيحة من الضعيفة؛ فطل 
عن أنهم لا يعنون بتتبع الآثار عن الصحابة والسلف الصالح؛ لأن هذه الآثار هي اليّ 
تعين العالم على فهم الكتاب والسنة كما أشرنا إليه آنفاً. 


من أين تأتيهم السلفية إذا كانوا هم بعيدين عن فهم الأصل الأول للإسلام وهو 
القرآن على الأصول العلمية الصحيحة؛ وبعيدين عن تمييز الصحيح من الضعيف من 
الحديث» وأبعد من ذلك عن أن يتتبعوا آثار السلف الصالح حب يهتدوا يمديها 
ويستنيروا بنورها؟ إذاً: القضية ليست محرد ادعاء؛ ولماذا هؤلاء يدعون أنهم سلفيون؟ 
للأمر الذي ذكرته في بعض أحوبي السابقة؛ أن الدعوة السلفية الآن -والفضل لله 
عد ركد د تططعه النبنافطة الاشالانية اتتويياء روظلون لاكتو رم قاناتعاضيا رانف 
الجملة- أن هذه الدعوة هي دعوة الحق؛ ولذلك فهم ينتمون إليها ولو كانوا في 
عملهم بعيدين كل البعد عنها. 
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موقف أهل السنة من المذاهشب ومدى اعتبارها من الفرق 


السؤال 
ما موقفنا من المذاهب؟ وهل نعتبرها من الفرق أم لا؟ 
الجواب 


نحن نعتبر كل طائفة وكل جماعة تصر على تخالفة الكتاب والسنة بالمفهوم 
السلفي» وأقول: تصر على ذلك بالتعبير الشامي (عيئ عينك) أي: عناداً وإصراراًء 
فهي تعتبر طائفة من الطوائف وفرقة من الفرق الضالة» لكن الأثمة الأربعة وأتباعهم 
الأولين» لا يمكن حعلهم في شيء من هذه الطوائف إطلاقاً؛ لأن منهجهم كان 
معتمداً على الكتاب والسنة واتباع ما كان عليه السلف الصالحء ومع الأسف أقول: 
إن ]كر لفك الاريك المعهارا بالسرويك عضن الطيعة على السسةدهو الاححاء ابو 
حنيفة» وأنا أعترف هذاء ولكن لم يكن ذلك في اعتقادي عناداً منه ومعاندة منه 
للسنة؛ وإِعا لأن البونة كاتف" إغاطية عاق ؤائرة طيقه سد شحبي الشنقاله 
وانكبابه على تفريع واستنباط الأحكام من نصوص الكتاب أو الأحاديث الي 
وصلت إليه» لذلك تكثر عنه الآراء الي تخالف السنة» أما من حيث موقفه من هذا 
القيد وهو التمسيلة يتا كان عليه السلف والصحابة بصفة خاصة فهو مشهور عنه. 
فإ ه يقول: إذا جاء القول عن الصحابة. 
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لكن إذا اختلفوا فنحن بشر وهم بشرء فنأخذ من حيث أخذواء فهو إذاً أقرب 
الأئمة الذين يمكن أن يقال فيهم؛ مع ذلك لا يمكن أن يقال فيه شيء إطلاقاً؛ لأن 
منهجه لا يخالف منهج السلف الصالح؛ لكن من أتباعه المتأخرين من تعصبوا له. كما 


أن الأئمة الآخرين خا رجا تعصبوا لهم أتباعهم. 


الخلاصة: بمكن نحن أن نضم بكل صراحة المتعصبين من المذهبيين الذين يؤثرون 
التقليد للمذهبء وليته كان مذهب الإمام الأول؛ لأنهم يتبعون قول المتأخرين منهم؛ 
وكثير منهم يصرح حينما نعارضهم بأقوال الأئمة أنفسهم؛ يقولون: نحن لا نأحذ 
بأقوال الأئمة المتقدمين» نحن نأحذ بأقوال المشايخ المتأحرين؛ لأن هؤلاء درسوا أفكار 
الأمة وفيها راحح ومرحوح» ولذلك هم لا يتبعون الأئمة أنفسهم وإنا الملتأحرين 
منهم» فهؤلاء المتعصبون لأقوال أثمتهم المتأحرين مخالفون في ذلك نصوص الكتاب 
والسنة» ويمكن أن نعتبرهم من الفرقء؛ أما نفس الأئمة فحاشاهم من ذلك حاشاهم! 
لعل في هذا القدر كفاية» والحمد لله رب العالمين. 
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فقه حديث: الاتزال طائفة من أمتي يقاتلون) 


السؤال 


ما فقه الحديث: (لا تزال طائفة من أمى يقاتلون على الحق ظاهرين على من 
ناوأهم, يقاتل آخرهم الدحال) ؟ 


الجواب 


الحديث ليس المقصود منه استمرارية الطائفة المنصورة في مباشرة القتال الذي 
هو القتال المادي؛ لأن هذا إنما يتعلق يبهذا الزمن الطويل من بعد قوله عليه الصلاة 
والسلام لهذا الحديث الصحيح., وإنما المقصود به أن هذا القتال لا ينقطع عن هذه 
الطائفة المنصورة بالمرة» بحيث أنهم يبقون مغلوبين على أمرهم» فلا يمستطيعون أن 
يقاتلوا مّن عاداهم لكن هذا الاستمرار لا ينفي أن يكون هناك انقطاع ما بين دمن 
وزمنء هذا تماماً مثل الذي يخطر في بالي» وهو قوله عليه السلام: (إذا وضع لنياف 
ف أميٍ فلا يرفع عنهم حى تقوم الساعة) فلا يعت أن السيف ماض مثل اللحّام الذي 
يضع اللحم ويظل يقطع فيها خمس دقائق أو ربع ساعة فقط؛ بل معناه: لا ينقتطعء 
وبمشي ف زمن الفتنة كناية عن الفتنة والقتل الذي يقع بينهم» فهو يستمر لكن هذا 
لا يعن أنه لا ينقطع بسبب أن الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام في اللحديث 
الصحيح: (أمي كلمطرء لا يُذْرَى الخير في أوله أم في آحره) . 
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خلاصة الجواب: أن القتال المذكور في الحديث إذا فسسّر بالقتال المادي؛ فلا يعني 
نهم يستمرون في القتال في كل لحظة من لحظات الحياة» وإنما المراد بالقتال منهم 
للكفار بأنه لا ينقطع إلى يوم القيامة» أي: يستمر» ولا يؤثر في ذلك حال التقطع ما 
بين قتال وقتال. 

وإذا كان المقصود بالقتال هو القتال المعنوي» وهو الحجة» فهذه -والحمد لله- 


مستمرة دائما 55 حى تقوم الساعة. 
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مصطلح ' جاهلية القرن العشرين» 


سؤال 


تناول الذاعية «اسيد قطب» رحمه الله مضطلحا متداولا بكثرة في إحدى المدارس 
الإسلامية الي يمثلهاء ألا وهو مصطلح «جاهلية القرن العشرين». فما مدى الدقة 
والصواب في هذه العبارة؟ وما مدى التقائها مع الجاهلية القديمة وق لتصو ركم؟ 


فأحاب رحمه الله: 
امد لله والصناذة والسلام على رسول الله آله وصحبة ومن والاه وبعد: 


الذي أراه أن هذه الكلمة «جاهلية القرن العشرين» لا تخلو من مبالغة في وصف 
القرن الحالي "القرن العشرين" فوجود الدين الإسلامي في هذا القرنذ» وإن كان قد 
دخل فيه ما ليس منه بمنعنا من القول بأن هذا القرن يمثل جاهلية كالجاهلية الأولى. 
فنحن نعلم أن الجاهلية الأولى» إن كان المع يما العرب فقط فهم كانوا وثنيين 
وكانوا في ضلال مبين» وإن كان المعيئ بما ما كان حول العرب من أديان كاليهودية 
والنصرانية فهي أديان محرفة» فلم يبق في ذلك الزمان دين حالص متره عن التغير 
والتبديل» فلا شك في أن وصف الجاهلية على ذلك العهد وصف صحيح؛ وليس 
الأمر كذلك في قرننا هذا ما دام أن الله تبارك وتعالى قد منَّ على العرب أولاً ثم على 
سال الناس أثايا بن اراس النيج عيذ عاملى تفليو اوسيل عام البحية 
وأنزل عليه دين الإسلام وهو حاتم الأديان وتعاهد الله عز وجل بحفظ شريعته هذه 
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بقوله عز وجل [إنّا ئَحنُ تَرَلنَا الذَكْرَ وإِنَالَهُ لَحَافِظُونَ) ونبيه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - قد أحبر أن الأمة الإسلامية وإن كان سيصيبها شيء من الانحراف الذي 
أصاب الأمم من قبلهم في مثل قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «لتتبعن سنن 
من قبلكم شبراً بشبر» وذراعاً بذارع؛ حي لو دلوا جحر ضرب لدخلتموه قالوا 
من هم يا رسول الله اليهود والنصارى؟ فقال عليه الصلاة والسلام فمن الناس» 


أقول وإن كان الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - قد أخبر يهذا الخبر المفيد 
أن المسلمين سينحرفون إلى حد كبير ويقلدون اليهود والنصارى ف ذلك الانحراف 
لكن عليه الصلاة والسلام في الوقت نفسه قد بشر أتباعه بأنهم سيبقون على حطة 
الذي رسمه لهم فقال عليه الصلاة والسلام في حديث التفرقة: وستفترق أمن إلى 
ثلاث وسبعين فرقة قال عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة» قالوا: «ما 
هي يا رسول الله» قال: «هي الجماعة»» وف رواية قال «هي الى تكون على ما أنا 
عليه وأصحابي» وأكد ذلكء عليه الصلاة والسلام»؛ في قوله في الحديث المتفق عليه 
بين الشيخين «لا تزال طائفة من أمي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خحالفهم حي 
يأ أمر الله» فإذن لا تزال في هذه الأمة جماعة مباركة طيبة قائمة على هدي 
الكتاب والسنة فهي أبعد ما تكون عن الجاهلية القديمة أو الحديثة» ولذلك فإن الذي 
أراه أن إطلاق الجاهلية على القرن العشرين فيه تسامح قد يوهم الناس بأن الإسلام 
كلااقن اتزقل عن لويد وه الالحاكين :فق عتادة لل عا وجل , اانا عليافضاز 
هذا القرن؛ القرن العشرين» كقرن الجاهلية الذي بُعث رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - وصحبه إلى إخراجه من الظلمات إلى النور حينئذ» هذا الاستعمال أو 
هذا الاظلاق يسن تتييده فق الكفان اول الذين -كما قال تعاللى في شأهم > قاتان] 
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رخ تن 1 


5 ل ع 5 2 0 - ا ا ال م 200 م ا در 
الذين لا يؤمِنئون بالله ولا باليوم الاجر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون 
دِينَ الحقّ مِنَ الذِينَ أونُوا الكتاب حَتَّى يُعْطوا الِزيّة عَنْ يَدٍ وَهُمّ صاغِْرُون) . 


وصف القرن العشرين بالجاهلية نما ينطبق على غير المسلمين الذي لم يتبعوا 
الكتاب والسنة ففي هذا الإطلاق إيهام بأنه لم يبق في المسلمين حير» وهذا خلاف ما 
سبق بيانه من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام المبشرة ببقاء طائفة من الأمة 
علق اق ومن :ذلك قولهغليه الصلاة والسلام زان الاسلاه بدا غرييا وسيغود غرييا 
فطوبى للغرباء ... قالوا من هم يا رسول الله» جاء الحديث على روايات عدة في 
بعضها يقول الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - واصفاً الغرباء: «هم الذين 
يصلحون ما أفسد الناس من سني من بعدي» وفي رواية أخرى » قال عليه الصلاة 
والسلام: «هم أناس قليلون صالحون بين أناس كثيرين من يعصيهم أكثر من 
يطيعهم» فلذلك لا يجوز هذا الإطلاق في العصر الحاضر على القرن كله لأن فيه - 
والحمد الله - بقية طيبة لا تزال على هدي النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
وعلى سنته وستظل كذلك ححى تقوم الساعة. 


ثم إن في كلام سيد قطب رحمه الله وي بعض تصانيفه ما يشعر الباحث أنه كان 
قد أصابه شيء من التحمس الزائد للإسلام في سبيل توضيحه للناس. ولعل عذره في 
ذلك أنه كان يكتب بلغة أدبية؛ ففي بعض المسائل الفقهية» كحديثه عن حق العمل 
في كتاب «العدالة الاجتماعية» أحذ يكتب بالتوحيد وبعبارات كلها قوية تحيي في 
نفوس المؤمنين الثقة بدينهم وإعانهم فهو من هذه الخلفية في الواقع قد حدّد دعوة 
الإسلام في قلوب الشباب ور كه تنمت خياد ال الستياض الكلا نف ندل على أنه 
لم يساعده وقته على أن يحرر فكره من بعض المسائل الى كان يكتب حولهاأو 
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يتحدث فيهاء فخلاصة القول: إن إطلاق هذه الكلمة في العصر الحاضر لا يخلو من 
شيء من المبالغة الي تدعو إلى هضم حتق الطائفة المنصورة وهذا ما عن في البال 
فذكرته. 
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قاعدة التفريق بين ” كفر دون كضر” 


سؤال: ما القاعدة التفريق بين كفر دون كفرء كما قال ابن عباس للذين لم 
يحكموا .ما أنزل الله كفر دون كفرء ما القاعدة التفريق بين هذا؟ 


الشيخ: هو هذا الكفر الاعتقادي والكفر العمليء الكفر الاعتقادي والكفر 
العملي» فمن قام في قلبه كفر اعتقادي فهذا الذي يخرج عن الملة» من قام في ذاته 
كفر عملي عمله يخالف اعتقاده فهذا هو الكفر الدون الذي لا يكفر به. 


وهنا نقطة دقيقة بعض الشيء يجب على الحاضرين أن يعرفوها: كما أن الكفر 


لكن لا يطرح النفاق نفاقان» زهذا أمر هاف أيصياء سن اضمر"ى انيه الكت فيسو 
كافر كفر اعتقادي» صحيح؟ 


مداخحلة: نعم. 


الشيخ: ولكن هو اقول فود ندل إلدالة ال وان مدا وسول ان وقد يضوم 
مع المسلمين إلى آخره هذا من تمام نفاقه» فهو كافر باطناً مسلم ظاهرأًء مفهوم إلى 
هنا أظن؟ الكفر العملي مع الكفر الاعتقادي على العكس تماماًء الكافر عملياً اعتقاده 
حسب الإيمان الصحيحء لكن عمله عمل الكافر» المنافق على عكس عمله عمل 
المسلمين لكن اعتقاده اعتقاد الكافرين» فالمسلم الذي يكون اعتقاده اعتقاد المسلمين 
لكن عمله عمل الكافرين هذا لا يكفر؛ لأن اعتقاده اعتقاد المسلمين أما عمله فعمل 
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الكافرين» فإذا عرفنا هذا التفصيل انتهينا من مشكلة تكفير المسلمين بالكوم بالألوف 
المؤلفة» وحيتئدٍ نعرف قوله عليه السلام: «بين الرحل وبين الكفر أو الشرك ترك 
الصالاة» فم قله الصبرة خفن كف ذا إنا أنه يكرن زه عاديا دوزم أكون 
ذه عملا مع ركرن هذا أراهذا؟ إذا اكه يطريفة أو اضر اليه يوي 
بشرعية الصلاة ويعترف في قرارة نفسه بخطتئه مع الله ويقول: الله يتوب علينا فهذا 
مؤمن في قلبه مع المسلمين لكن هو مع الكافرين في عمله؛ لأن الكفار لا يصلونء 
فهذا هو الفرق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي. 
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تعريف دار الكفر ودار الإسلام 


سؤال: ما هو تعريف بلاد إسلام وبلاد كفرء وكيف تصير بلاد الإسلام بلاد 


كفر والعكس؟ 


الشيخ: هذه مسألة بلا شك عالحها الفقهاء المتقدمون, واحتلفوا كما هو شأفهم 
في كثير من المسائل ول يستطيعوا أن يضعوا جواباً حاسماً لحلاف يمكن الاطمئنان 
إليه والاعتماد عليه» وأنا أقول: أي إقليم يغلب عليه المسلمون ولو كان حكامهم لا 
يحكمون با أنزل الله كلاً أو بعضاً فذلك لا يضر ولا يخرج ذلك الشعب عن كونه 
شعباً مسلماء ولا يجوز مقاتلته فيما لو كان هناك دولة إسلامية» لأا أو لأفم إذا 
فغو ]ل الذنلام سوق يتعجبيوة له و يليو هاما مع :للك الذاقي اليل علني 
الحكومة الى تحكم فيهم بغير ما أنزل اللهء فإذاً: نحن لا بجعل الشعب المسلم بسبب 
حكم حكامهم بغير ما أنزل الله أكما غير إسلامية وأنه يجوز مقاتلتهم وفرض الأحكام 
الى عرقت :على داز لكريي وليس على دان السلم. 

هذا الذي نعتقده وندين الله تعالى به» والله أعلم لأنئ قلت تحدثوا قلعا في هذه 
المسألة» وما ذكروا دليلاً حاسماً للموضوع؛ لكننا نحن نعلم الآن أن حَدّنُوا ما شئتم 
عن أي بلد» فالشعب الجزائري شعب مسلم؛ الشعب السوري شعب مسلم؛ الشعب 
الأردني كذلك وقيسوا على ذلك إلخ, لكن القوانين الي تطبق عليهم الكثير منها أو 
أكثرها هي ليست إسلامية» ذلك لا يجعل هذه الشعوب غير مسلمة تماماً كما قلت 
آنفاء حزب البعث في سوريا لا يجعل المسلمين بعثيين» حزب البعث في العراق لا 
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يجعل العراقيين غير مسلمين» ولذلك نفرق نحن بين الحاكم وبين المحكومين» وحينما 
نقول: يجب مناصرة الشعب العراقي فذلك لا يعي مطلقاً ... أنه يحب مناصرة 
الحزب البعثي أو مناصرة رئيس حزب البعثء ذلك لا يعين أنه يجوز مناصرته» لكن 
الشعب هو الذي يجب مناصرته. 


السائل :ساق الطييطة لين حكذاء تجن ترود أذاتارف وان اشصيا قرا أن 
ابن القيم رحمه الله رحح قول الجمهور على أن الدار اليّ تعلوها -إن كان صحيح- 
تعلوها أحكام إسلامية فهي دار إسلام» وقد استدلوا بخيبر خيبر أهلها كلهم أهل 
ذمة» وعندما البي - صلى الله عليه وآله وسلم - أَمَّرَ صحابة فأصبحت دار إسلام 
لأنه تعلوها أحكام إسلامية» أما الدار الي تحري عليها نحن نعرف أن الأحكام الى 
تحري الآن هي اشتراكية أو قوانين وضعية» فالأحكام الدار الى تحري عليها الأحكام 
الوضعية هل هي دار إسلام أم دار كفر بغض البصر عن الشعوب؟ ... 


الشيخ: أنا أظن أحبت عن هذا فيما مق ال ولابد فيما يبدوا من الإعادة» ماذا 
يترتب من الأحكام حينما نقول: هذه الدار حرب ونقول: هذه دار إسلام» هذه دار 
حرب ما الذي يترتب عليها من الأحكام؛ أليس أول ذلك مقاتلتها؟ 

السائل: نعم. 

الشيخ: أنا تعرضت للجواب عن هذا الإشكال أو هذا السؤال» عندما قلت: لو 
كان هناك دولة مسلمة تطبق شريعة الله» فهل تقاتل الشعب الجزائري أو السوري؟ 
قل لي بناء على ما ذكرت من النقل عن ابن القيم وابن تيمية. 


السائل: أعد بارك الله فيك. 
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الشيخ: كول :أذ فلع الفا و اعتنها قلقة انا رذ 1015 سكا ائسه بوسح أ 
سيوحد يوماً ما - وهذا لابد منه - دولة تحكم .ما أنزل الله هل هذه الدولة هي 
ستقاتل الشعب السوري ويصل إلى كل الشعوب الأخرى الي على البحر المتوسط 
ومنها الجزائر ومنها ليبيا وما أدراك ما ليبيا وتونس وما أدراك ما تونس هل هذه 
الشعوب إسلامية أم غير إسلامية؟ الجواب: إسلامية» هل هذه الدول تحكم هما أنزل 
لله؟ الجواب: لاء فإذاً: هذه الدولة الى اقترضناها أنهما ستكون تحكم بماأنزل الله 
نقان] .هده الشسعرك:الجلنية؟ 


السائل: ولكن يا شيخ 2 


الشيخ: إلا للا وا أنت لا يخفاك قولي» «ولكن» للاستدراك» على ماذا 
تستدرك؟ ما قلت شيئاً لتستدرك عليه أنت» فأنت أحب على سؤالي. 


عالسائل: أي نعم سأحيب على سؤالك إن شاء الله. 


السائل: يا شيخ الآن نحن عند عقيدة أهل السنة والجماعة أهم يحكموننا 
بالظاهر. 


لدع نا عدي هئ لعجل لفقل 0 اكت الح 


السائل: لا يا شيخ» بطبيعة الحال لا يقاتلون الشعوب الإسلامية. 


الشيخ: لكن هذا هو لازم القول الذي تقلع الفا ولةاللف: انا الخرص أن بكرن 
جواباً مختصراً حين ما ندخل في متاهات نحن في غين عنهاء فما دام تقول الآن: أن 
هذه الدولة الى تحكم .ما أنزل الله لا تقاتل هذه الشعوب المسلمة» إذاً: كيف ينطبق 
عليها ذلك التعريف؟ والتعريف صادق فيهاء أليس كذلك؟ التعريف الذي نقلته 
صادق منطبق على هذه الشعوب, لأن الذي عليهم من الحكام لا يحكمون بشريعة 
الإسلام؛ إذاً: كيف نوفق» صار فيه ناقض ومنقوض» صار فيه ليل ونماره صار في 
حق وباطلء» فلابد من التفريق بينهما. 


أنا أعتقد التفريق هو ما قلت لك آنفا. 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 
حول فتنة التكفير 


سؤال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ لمن شروو الفتيكها 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا 


إل الانالل وجعدة ل شيك لتو أعهنا أن ينا ده و رسزله 


ع 


أما بعد: 


فلا بخفى عليكم يا شيخ الساحة الأفغانية الي تكثر فيها االجماعاتء والفرقة 
الضالة الي استطاعت وللأسف أن تبث أفكارها الخارحة عن منهج السلف الصالح 
في شبابنا السلفي الذي كان يجاهد في أفغانستان» ومن هذه الأفكار تكفير الحكام 
وإحياء السنن المهجورة كالاغتيالات كما يدعون» والآن وبعد رجوع الشباب 
السلفي إلى بلادهم قاموا ببث ونشر هذه الآراء والشبه عندناء وعلمنا يا شيخ أنه قد 
حصل بينكم وبين إحدى الإخوان قبل عدة سنين مناقشة طويلة في مسألة التكفير» 
وهذه الأشرطة تسجيلها غير واضح, لذا نود من فضيلتكم البيان في هذه المسألة 


الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالنه من شروون لقتنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن 


لاله ذال وبعيه الا شريلك لو اشيم ا تعمد عند ودوسولم 


أن يغك؟ 


في الحقيقة أن مسألة التكفير ليس فقط للحكام بل وللمحكومين أيضاً هي فتنة 
قليعة تبنتها فرقة من الفرق الإسلامية القديمة وهي المعروفة بالخوارج. والخنوارج 
طوائف مذكورة في كتب الفرق ومنها فرقة موجودة لا تزال الآن باسم آخر وهو 
الإباضية» وهؤلاء الإباضية كانوا إلى عهد قريب منطوين على أنفسهم, ليس لهم أي 
نشاط دعوي كما يقال اليوم» لكن منذ بضع سنين بدؤوا ينشطون وينشرون بعض 
الرسائل وبعض العقائد ال هي عين عقائد الخوارج القدامى إلا أهم يتسترون 
ويتشيعون بخصلة من خحصال الشيعة ألا وهي التقيّة» فهم يقولون نحن لسنا بالخنوارج؛ 
وأتتم تعلمون جميعاً أن الاسم لا يغير من حقائق المسميات إطلاقاء وهؤلاء يلتقون في 
جملة ما يلتقون مع الخنوارج في تكفير أصحاب الكبائر. 


الآن يوحد في بعض الجماعات الذين يلتقون مع دعوة الحق في اتباع الكتاب 
والسنة» ولكنهم مع الأسف الشديد يقعون في الخروج عن الكتاب والسنة من جديد 
وباسم الكتاب والسنة» والسبب في ذلك يعود إلى أمرين اثنين في فهمي ونقديء 
أحدهما هو ضحالة العلم وقلة التفقه في الدين» والأمر الآخر وهو مهم جداً أنهم لم 
يتفقوا بالقواعد الشرعية والى هي من أسس الدعوة الإسلامية الصحيحة الى يعتبر 
كل من خرج عنها من تلك الفرق المنحرفة عن الجماعة اليّ أ عليها رسول الله - 
صلى الله عليه وآله وسلم - في غير ما حديثء بل وال ذكرها ربنا عز وجل دليلاً 
واضحاً بيئاً على أن من حرج عنها فيكون قد شاق الله ورسوله. 

أعي بذلك قوله عز وحل: [وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تييّنَ لَه الْهُدَى 


الك ككل لزي ارس كر رط وس شيو 
(النساء:ه .)١١‏ 
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لله عز وجل بأمر واضح جداً عند أهل العلم لم يقتصر على قوله عز وحل: 
ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحدى نوله ما تولى» لم يقل هك ذا وإنما 
أضاف إلى مشاققة الرسول اتباع غير سبيل المؤمنين» فقال عز وحل: [وَمَنْ يُشَاقِق 
الول م بَحْدِ ما يبن لَهُ اُدَى وَيتبح غَيْرَ بل الْمُؤِْنينَ نول ما قولّى وص له 


2 
ل لش ل دس 


حَهَتَمَ وَسَاءت مَصِيرًا] (النساء:ه١١).‏ 


إذاً: اتباع سبيل المؤمنين وعدم اتباع سبيل المؤمنين أمر هام جداً إيجاباً وسابا 
فمن اتبع سبيل المؤمنين فهو الناحي عند رب العالمين» ومن خالف سبيل المؤمنين 
فحسبه جنهم وبئس المصيرء من هنا ضلت طوائف كثيرة وكثيرة حداً قليهاً وحديقاء 
حيث إنهم لم يلتزموا سبيل المؤمنين» وإنما ركبوا عقولهم, بل اتبعوا أهواءهم في تفسير 
الكتاب والسنة ثم بنوا على ذلك نتائج خطيرة وخخطيرة جداً من ذلك الخروج عما 
كان عليه سلفنا الصالح. 


هذه الفقرة من الآية الكرعة: [ ويتبع غير سبيل المؤمنين] لقد دلنا حولها وأكدها 
عليه الصلاة والسلام تأكيداً بالغاً في غير ما حديث نبوي صحيحء وهذه الأحاديث 
الى أنا أشير إليها الآن وسأذكر بعضاً منها مما تساعدني ذاكرتي ليست مجهولة عند 
عامة المسلمين؛ فضلاً عن خاصتهم؛ لكن المحهول فيها هو أنما تدل على ضرورة 
التزام سبيل المؤمنين في فهم الكتاب والسنة» هذه النقطة يسهو عنها كثير من 
الخاضة فضلاً عن العامة فضلا عن هولاء الذين غرقوا مخماغة التكفين. 


هؤلاء قد يكونون ف قرارة نفوسهم صا حين» وقد يكونون أيضا مخلصين» ولكن 
هذا وحده غير كاف ليكون صاحبه عند الله عز وجل من الناجين المفلحين. 
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لا بد للمسلم أن يجمع بين أمرين اثنين» بين الإخلاص في النية لله عز وجلء 
وبين حسن الاتباع لما كان عليه البي - صلى الله عليه وآله وسلم -؛ فلا يكفي إذا 
أن يكون المسلم مخلصاً وجاداً فيما هو في صدده من العمل بالكتاب والسنة 
والدعوة إليهماء فلا بد بالإضافة إلى ذلك أن يكون منهجه منهجاً سوياً سليماً. 


قبن كلك الاتسالديلف لعز قاا كنا" اخررت الها لايق" الفر فق لذن و السبعي 
ولا أحد منكم إلا وهو يذكرهء وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «تفرقت اليهود 
على إحدى وسبعين فرقة» وتفرقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق 
أميَ على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟! 
قال: هي ما أنا عليه وأصحابي» بحد أن جواب الي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
لأولكك الذين سألوا عن الفرقة الناجية يلتقي تماماً مع الآية السابقة: (وَتسِعْ غَيْرَ 
سَبيل الْمُؤْمِننَ] (النساء:ه١١)»‏ فالمؤمنون المقصودون في هذه الآية الكريبمهةهم 
الأصحاب أول ما يدخل في عموم الآية: (وَتع غيْرَ سيل الْمُؤْنينَ هم سميل 
أصحاب الرسول عليه الصلاة السلام؛ فالرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - في 
الجواب عن ذاك السؤال عن الفرقة الناحية ما هي وما أوصافهاء قال: «هي الي 
تكون على ما أنا عليه وأصحابي»»؛ لم يكتف الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - 
في هذا الحديث على قوله: «ما أنا عليه» وقد يكون ذلك كافياً في الواقع للمسلم 
الذي يفهم حقاً الكتاب والسنة» ولكنه عليه الصلاة السلام كتحقيق عملي لقوله عز 
وجل في حقه: | بالْمُؤْمِنِينَ رَعوفٌ رَحِيمٌ) (التوبة:.174)» فمن رأفقه ورحمقه 
بأصحابه وأتباعه أنه أوضح لمم أن علامة الفرقة الناحية هي اليّ تكون على ما كان 
عليه الرسول عليه السلام وعلى ما عليه أصحابه من بعده. 
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فإذاً: لا يحوز للمسلم أن يقتصر فقط في فهمه للكتاب والسنة على الوسائل الي 
لا بد منهاء منها مثلاً معرفة اللغة العربية والناسخ والمنسوخ» وكل القواعد» لكن من 
هذه القواعد الحامة أن يرجع في كل ذلك إلى ما كان عليه أصحاب النبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم -؛ لأنهم كما تعلمون من كثير من الآثار ومن سيرتهم أنمم كانوا 
أخلص لله عز وجل ف العبادة وأفقه منا للكتاب والسنة .. إلى غير ذلك من الخصال 
الحميدة الذي كانوا تخلقوا يُا. 


هذا الحديث يلتقي مع الآية تماماء حيث أنه ألمح عليه السلام في هذا الجواب أنه 
لا بد من الرحوع ليكون المسلم من الفرقة الناحية إلى ما كان عليه أصحاب الرسول 


يشب هذا ليت غاب نعنوف دقان الراشدين الذي !3 كربق السعن مر وزاية 
العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: «وعظنا رسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - موعظة وحلت منها القلوب» وذرفت منها العيون» فقلنا: أوصنا يا 
رسول الله. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة وإن ولي عليكم عبد حبشيء وإنه من 
يعش منكم فسير اخختلافاً كثيراء فعليكم بست وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدي ... » إلى آخر الحديث. 


السابق» حيث حض أمته في أشخاص أصحابه أن يتمسكوا بسنته ثم لم يقتتصر على 
ذلك قال: «وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي». 
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إذا: لا بد لنا من أن ندندن دائما وأبدا إذا أردنا أن نفهم عقيدتناء أن نفهم 
عبادتناء أن نفهم أخلاقنا وسلوكناء لا بد من أن نعود إلى سلفنا الصالح .. كل هذه 
الأمور الي لا بد منها للمسلم ليتحقق فيه أنه من الفرقة الناجية. 


زو نهنا اله :طواطلك قد ودين عوها زا رفير قا إطلدها بل الكنة الشصابفة 
وديف القرقة النانعنة وى ديك ريه الخلفناء الراشتد ون من 'بعده علية الساام 
فكان مرا طببعياً بدا أن يتحرقوًا كما ارق من مبقهع من الخ رفن عن كاب 
الله وسنة رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ومنهج السلف الصالح؛ من 
هؤلاء الخوارج قليكاً وحديقاً. 


التكفير الذي ذر قرنه في هذا الزمان الآية الي لكان سر ران وا رحد ألا 
وهي قوله تبارك وتعالى: [َوَمَنْ لم يَحكم بم أُنرّل الله فأولئك هم الكافِرُون] 
(المائدة: 6 6 ). 


ونعلم جميعاً أن هذه الآية حاءت في خاتمتها بألفاظ ثلاثة» فأولئك هم الكافرون» 
فأولئفك هم الظالمون» فأولئك هم الفاسقون. 


فمن جهل الذين يحتجون كذه الآية في اللفظ الأول منها: [إفأواقفك هم 
الكافرون] أنهم لم يلموا على الأقل ببعض النصوص الى جاء فيها ذكر لفظة الكفر 
فأحذوا لفظة الكفر في الآية على أنها تع الخروج من الدين» وأنه لا فرق بين هذا 
الذي وقع الكفر وبين أولئك المشركين من اليهود والنصارى وأصحاب الملل الأخرى 
الخارحة عن ملة الإسلام» بينما الكفر في لغة الكتاب والسنة لا تع هذا الذي هم 
يدندنون حوله ويسلطون هذا الفهم الخاطئ على كثير من المسلمين وهم بريئون من 
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ذاك التكفير الذي يطبقونه على هؤلاء المسلمين» شأن لفظة التكفير من حيث إِمًا لا 
تدل على مععيئ واحد وهو الردة والخروج عن الملة شأن هذا اللفظ شأن اللفظين 
الآخرين الذين ذكرا في الآيتين الأخريين الفاسقين والظالمين» فكما أنه ليس كل من 
وصف بأنه كفر لا يعين أنه ارتد عن دينه» كذلك لا يعي أن كل من وصف بأنه 


هذا التنوع في معي اللفظ الواحد هو الذي يدل عليه اللغة ثم الشرع الذي جاء 
بلغة العرب» لغة القرآن الكريم كما هو معلوم. 


من أحل ذلك كان من الواحب على كل مسلم من يتصدى للحكم ا أمر الله 
عز وجلء لست أعين الآن الحكام» وإنما أعيئ أولئك الذين يصدرون الأحكام على 
التتلجن مو اذ كانه بشكانا ار شكرسه كان من الواحب على هؤلاء أن يكونوا 
على علم بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح والكتاب لا يمكن فهمه وكذلك ما 
ضم إليه إلا بطريق معرفة اللغة العربية معرفة حاصة» وقد يكون إنسان ما ليس عنده 
معرفة قوية أو تامة باللغة العربية فيساعده في استدراك هذا النقص الذي قد يشعر به 
في نفسه حينما يعود إلى من قبله من العلماء خاصة إذا كانوا من أهل القرون الثلاثة 
السهوة لا باظيزية:»فالرجوع البقم حيفد,سيكون كاهدا ل#الأسعد راك .ما افد 'يفوتة 
من المعرفة باللغة العربية وآدابٌا. 


نعود الآن إلى هذه الآية: [وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما أَنرَلَ الله ولك هُمُ الْكَافِرُونَ) 
(المائدة: 5 5)» هل الضروري أن يكون هذا اللفظ: [فأوليِك هُمُ الْكَافِرُونَ) أنه يعن 
كفراً حروجاً عن الملة» قد يعي هذاء وقد يعين ما دون ذلك فهنا العبرة في فهم هذه 
الآية» فهذه الآية الكرعة: (فَأوليك هم الْكَافِرُونَ) قد تعبي: أي: الخارحون عن الملة» 
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وقد فينافن رداول ]عرو يعس ا تعا وك به أله الاشاانيةبرداف ]علس 
ذلك قبل كل شيء ترجمان القرآن ألا وهو عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه؛ 
لأندمت التيضمانة الذرى اعرف تاتون سيعا الاامق كان وان قلف الرق الطحالة 
عل أنه كان إناما ان اللتسير و لزت معام خض التذل :نين الحمابة والعله هر عن 
الله بن مسعود بترجمان القرآن» هذا الإمام في التفسير والصحابي الحليل كأنه طرق 
ستعد رمف نا اتسمعة الوم قناما أن نفناك ناس يتهمون هله الآرة على تطاهر ها دون 
التفصيل الات أشراته إليه الفا" وه أنه قد يكوك ألحياناً المقصود بالكافرين المرتدين 
عن دينهم» وقد يكون ليس هو المقصود وإنما هو ما دون ذلك؛ فقال ابن عباس 
رضي الله عنه: «ليس الأمر كما يفهمون؛ أو كما يظنون» وإنما هو كفر دون 
كفر»» ولعله كان يعي بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين» ثم كان من 
عواقب ذلك أنهم سفكوا دماء المؤمنين وفعلوا فيهم ما لم يفعلوا بالمشركينء فقال: 
ليس الأمر كما قالوا أو كما ظنواء وَإِنما هو كفر دون كفر. 


هذا الجواب المختصر الواضح من ترجمان القرآن في تفسير هذه الآية هو الذي لا 
يمكن أن يفهم سواه من النصوص الي أنحت إليها آنفاً في مطلع كلمي هذه. أن 
كلمة الكفر ذكرت في كثير من النصوصء مع ذلك تلك النصوص لا يمكن أن تفسر 
بحذا التفسير الذي فسروا به الآية» أو لفظ الكفر الذي جاء في تلك النصوص لا 
يمكن أن يفسر بأنه يساوي الخروج من الملة» فمن ذلك مغلاً الحديث المحروف في 
الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله 


- صلى الله عليه وآله وسلم -: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر». 
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قتاله كفرء عندي هو تفنن في الأسلوب العربي في التعبير؛ لأنه لو قال قائل 
سباب المسلم وقتاله فسوق ركزاة كاذنا فشنه ا أن السرى خن العضييية وكبو 
الخروج عن الطاعة» لكن الرسول عليه الصلاة السلام باعتباره أفصح من نطق 
بالضاد» قال: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» ترى هل يجوز لنا أن نفسر الفقرة 
الأولى من هذا الحديث سباب المسلم فسوق بالفسق المذكور في اللفظ القان أو 
الثالث في الآية السابقة: [ومن لم يحكم با أنزل الله فأولفك هم الفاسقون]» و 
«سباب المسلم فسوق» قرول قد يكوة قافنا مرادفاً للكفر الذي هو .معئى 
الخروج عن الملة» وقد يكون الفسق مرادفاً للكفر الذي لا يعين الخروج عن الملة؛ 
وإِنما يعين ما قاله ترجمان القرآن إنه كفر دون كفرء وهذا الحديث يؤكد أن الكفر 
قد يكون هذا المعين؛ لأن الله عز وجل ذكر في القرآن الكريم الآية المعروفة: [ْوَإِن 
طائفقان من الجؤ ينين افكلرا تأمتلتها هما دان يقن داهم على الأخري قاتلا 
تي تبْخِي حَتّى تَفِيء إِلَى أَمْرِ اللو (الحجرات:3) إذاً: قد ذكر هنا ربنا عز وحل 
الفرقة الباغية الي تقاتل الفرقة الناحية الفرقة المحقة المؤمنة» ومع ذلك فما حكم عليها 
بالكفر مع أن الحديث يقول: «وقتاله كفر». 


إذا: قفاله كفرء أي دون كفر كما قال ابق عباس" تفسير الآية السابقة. 


فقتال المسلم للمسلم بغي واعتداء وفسق وكفرء ولكن هذا يعي أن الكفر قد 
يكون كفرا عملياء وقد يكون كفرا اعتقاديا» من هنا جاء التفصيل الدقيق الذي تولى 
بيانه وشرحه الإمام بحق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعده تلميذه البار ابن القيم 
الجوزية» حيث أن هم الفضل في الدندنة حول تقسيم الكفر إلى ذلك التقسيم الذي 
رفع رايته ترجمان القرآن بتلك الكلمة الجامعة الموجزة» فابن تيمية رحمه الله وتلميذه 
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وصاحبه ابن القيم الجوزية يفرقون أو يدندنون دائما بضرورة التفريق بين الكفر 
الاعتقادي والكفر العملي» وإلا وقع المسلم من حيث لا يدري في فتنة الخروج عن 
جماعة المسلمين الي وقع فيها الخوارج قديعاًء وبعض أذناكم تن 


فإذاً: قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «وقتاله كفر» لا يعي الخروج عن 
الملة» وأحاديث كثيرة وكثيرة جداً لو جمعها المتتبع لخرج منها برسالة نافعة في الحقيقة 
فيها حجة دامغة لأولئك الذين يقفون عند الآية السابقة ويلتزمون فقط تفسيرها 
بالكفر الاعتقادي» بينما هناك النصوص الكثيرة والكثيرة جداً الي فيها لفظة الكفر 
ولا يععى أنها تعن الخروج عن الملة» فحسبنا الآن هذا الحديث؛ لأنه دليل قاطع على 
أن قتال المسلم لأخيه المسلم هو كفر .معي الكفر العملي وليس الكفر الاعتقادي؛ 
فإذا عدنا إلى جماعة التكفير وإطلاقهم الكفر على الحكام» وعلى من يعيشون تحت 
رايتهم وبالأولى الذين يعيشون تحت إمرقهم وتوظيفهم؛ فوجهة نظرهم هي الرحوع 
إلى أن هؤلاء ارتكبوا المعاصي فكقروا بذلك. 


من جملة الأمور الي يذكري بما سؤال الأخ إبراهيم السائل آنفاً الذي سمعته من 
بعض أولئك الذين كانوا من جماعة التكفير ثم هداهم الله عز وجحلء قلنا لهم: ها أنتم 
كفرتم بعض الحكام؛ فما بالكم تكفرون مثلاً أئمة المساجد خطباء المساحد» مؤذني 
المساحد» خدمة المساحدء ما بالكم تكفرون أساتذة العلم الشرعي في المدارس 
الثانوية مثلاً أو الجامعات؟ قال: الجواب لأن هؤلاء رضوا بحكم هؤلاء الحكام الذين 


حكيون ها أنزل الله 


يا جماعة هذا الرضا إن كان رضاً قلبيا بالحكم بغير ما أنزل الله» حينكذ ينقلب 
الكفر العملي إلى كفر اعتقادي» فأي حاكم يحكم بغير ما أنزل الله وهو يرى أن هذا 
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الحكم هو الحكم اللائق بتبنيه في هذا العصر وأنه لا يليق تب الحكم الشرعي 
الوقن :4 الكدانن و الشفة شلك نهذ يكون عفر كثر ا اعتقادبا .بيسن 
كفراً عملياء ومن رضي ,مثل هذا الحكم أيضاً فيلحق به؛ فأنتم أولاً لا تستطيعون أن 
تحكموا على كل حاكم يحكم ببعض القوانين الغربية الكافرة أو بكثير منها أنه لو 
سئل لأحاب بأن الحكم هذه القوانين هو اللازم في العصر الحاضر» وأنه لا يجوز 
الحكم بالإسلام» لو سئلوا لا تستطيعون أن تقولوا بأنهم لا يجبيون بأن الحكم بما أنزل 
لله اليوم لا يليق» وإلا صاروا كفاراً دون شك ولا ريب» فإذا نزلنا إلى المحكومين 
وفيهم العلماء وفيهم الصالحون .. وإلى آخره؛ كيف أنتم بجرد أن تروكهم يعيشون 
تحت حكم يشملهم كما يشملكم أنتم تماماء لكنكم تعلنون أنكم كفارء وهؤلاء لا 
يعلنون أنهم كفار بمعئ المرتدين» لكنهم يقولون إن الحكم يما أنزل الله هو الواحب» 
وأن مخالفة الحكم الشرعي .مجرد العمل هذا لا يستلزم الحكم على هذا العالم بأنه 


مرتد عن دينه. 


رجاه لقا هر لح ارح وعدا حي ركااي واي مى يحكم على المسلم 
الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وقد يصلي كثيراً أو قليلأء م 
بحكم بأنه ارتد عن دينه» يكفي مرة واحدة أو يجب أن يعلن سواء بلسان حاله أو 
انان فانم قز كد م لون اتن كنا رقا الا عا لور لتر واب 


فاضطر إلى أن أضرب لمم لمثل التالي» أقول: قاض يحكم بالشرع» هكذا عادته 
ونظامه لكنه في حكومة واحدة زلت به القدم» فحكم بخلاف الشرع؛ أي: أعطى 
الحق للظالم وحرمه المظلوم» هل هذا حكم بغير ما أنزل الله أم لا؟ حكم بغير ما أنزل 


اللّه. 


هل تقولون بأنه كفر .معيئ الكفر عندهم» كفر ردة؟ قالوا: لا. 


قلنا: لم؟ وهو خالف حكم الشرع. قالوا: لأن هذا صدر منه ذلك مرة واحدة. 
قلنا: حسناء صدر نفس الحكم مرة ثانية أو حكم آخخر لكن نالف فيه الشرع أيضاً؟ 
فهل كفر؟ أحذت أكرر عليهم ثلاث مرات أربع مرات» مى تقول إنه كفر؟ لا 
تستطيع أن تضع حداً بتعداد أحكامه الي حالف فيها الشرع؛ تستطيع العكس تماماء 
لأنه في الحكم الأول استحسنه واستقبح الحكم الشرعي أن تحكم عليه بالردة» وعلى 
العكس من ذلك: لو رأيت منه عشرات الحكومات في قضايا متعددة خالف فيها 
الشرع؛ لكن قلت له يا شيخ: أنت حكمت بغير ما أنزل الله عز وجحل» فلم ذلاك؟ 
والله خعفت حشيت على نفسيء أو ارتشيت مثلاً وهذا أسوأ من الأول بكثير .. إلى 
آخره» مع ذلك لا تستطيع أن تقول بكفره حي يعرب عن كفره المضمور ف قلبه أنه 
لا يرى الحكم .ما أنزل الله عز وجل» حينئذ تستطيع أن تقول بأنه كافر كفر ردة. 


إذاً: وخلاصة الكلام الآن أنه لا بد من معرفة أن الكفر كالفسق والظلم ينقسم 
إلى قسمين: كفر ظلم فسق يخرج عن الملة» وكل ذلك يعود للاستحلال القلبي؛ 
وخلاف ذلك يعود إلى الاستحلال العملي» وبخاصة ما فشى في هذا الزنمان من 
استحلال الربا وكل هذا كفر عمليء فلا يجوز لنا أن نكفر هؤلاء.مجرد ارتكاهم 
معصية واستحلالهم إياها عملياً إلا إذا صدر منهم أو بدا لنا منهم ما يكشف لنا عما 
في قرارة نفوسهم أنهم لا يحرمون ما حرم الله ورسوله عقيدة» فإذا عرفنا أفهم وقعوا 
في هذه المخالفة القلبية حكمنا حيئئذ بأنهم كفروا كفر ردة: أما إذا لم نعلم ذلك فلا 
سبيل لنا إلى الحكم بكفرهم؛ لأننا نخشى أن نقع في وعيد قوله عليه الصلاة والسلام: 
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ود كشن سلما فقد اناده الحدهنا»ة والأحادية الرازدة ق :هذا المع كتيرة واكقيرة 


عدا 


نذكر بهذه المناسبة بقصة ذلك الصحابي الذي بارز مشركاً فلما رأى المشرك أنه 
صار تحت ضربة سيف المسلم الصحابي قال: أشهد أن لا إله إلا الله فما بالاها 
الصحابي وقتله فلما بلغ خبره النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنكر عليه ذلك 
أن الذركان كينا #علبروة» تاعتلى الرتحل ياتنه قالها تحزن من الققرن» وكين 
جوابه - صلى الله عليه وآله وسلم -: «هلا شققت عن قلبه» . 


إذاً: الكفر الاعتقادي ليس له علاقة بالعمل» ونحن لا نستطيع أن نعلم ما في 
قلب الكافر الفاحر السارق الزاني المرابي إلى آخره إلا إذا عبر عما في قلبه بلسانه» أما 
عمله فعمله ينبئ أنه حالف الشرع مخالفة عملية» فنحن نقول إنك خالفت وإنك 
فسقت وفجرتء لكن ما نقول إنك كفرت وارتددت عن دينك» حى يظهر منه 
شيء يكون لنا عذر عند الله عز وجل أن نحكم بردته وبالتالي يأتٍ الحكم المحروف 
في الإسلام ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «من بدل دينه فاقتلوه» . 


ثم كنت ولا أزال أقول لؤلاء الذين يدندنون حول تكفير حكام المسلمين» هبوا 
لعفاف أن موك فود كمار كفن وك وأنهم لو كان هناك حاكم أعلى عليهم 
واكتشف منهم أن كفرهم كفر ردة» لوجب على ذلك الحاكم أن يطيق فيهم 
الحديث السابق: «من بدل دينه فاقتلوه». 


الآن ماذا تستفيدون أنتم من الناحية العملية إذا لمن يلا أن كل هؤلاء 
الحكام هم كفار كفر ردة» ماذا يمكنكم أن تعملواء هؤلاء الكفار احتلوا كثيراً من 


بلاد الإسلام ونحن هنا مع الأسف ابتلينا باحتلال اليهود لفلسطين, فماذا أنتم ولا 
نحن نستطيع أن نعمل مع هؤلاء حى تستطيعوا أنتم أن تعملوا مع الحكام الذين 
تظنون أنهم من الكفار» هلا تركتم هدم ]ناح هايا وبدأتم بتأسيس وبوضع 
القاعدة الى على أساسها تقوم قائمة الحكومة المسلمة» وذلك باتباع سنة الرسول - 
صلى الله عليه وآله وسلم - الي ربى أصحابه عليها ونشأهم على نظامها وأساسهاء 
وذلك ما نحن نعبر عنه في كثير من مثل هذه المناسبة بأنه لا بد لكل جماعة مسلمة 
تعمل بحق لإعادة حكم الإسلام ليس فقط على أرض الإسلام؛ بل على الأرض كلها 
تحقيقاً لقوله تبارك وتعالى: (هُوَ الّذِي أَرْسّل رَسُولَه بالْعْدَى ودين الْحَقَ ُِظْهرَه عَلَى 
الدّين كله ولو كر الْمُشركون) والعرية ا 


وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن هذه الآية ستحقق فيما بعد» فلكي 
يتمكن المسلمون من تحقيق هذا النص القرآن» هل يكون البدء بإعلان الثورة على 
هؤلاء الحكام الذين يظنون فيهم أن كفرهم كفر ردة؛ ثم مع ظنهم وهو ظن خطأ لا 
سجن ديعتل ها 


إذاً: لتحقيق هذا النبأ القرآن الحق: (هُوَ الّذِي أَرْسّلَ رَسُولَةُ بالْهُدَى وَدِينِ الْحَقَ 
لِيَظْهِرَهُ عَلَى الدّين كله وَلَوْ كر المُشركون) «التوبة:9©) ما هو المنهج؟ ما هو 
الطريق؟ لا شك أن الطريق هو ما كان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - 
يدندن ويذكر أصحابه في كل خطبة: خير الهدى هدى محمد - صلى الله عليه وآله 


وسلم -. 


إذاً: فعلى المسلمين كافة وبخاصة منهم من يهتم لإعادة الحكم بالإسلام على 
الأرفن الاصلامية بن الأرطن كلها أنيدا من عتيكا هذا رسول الله"- صلن” الله 
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عليه وآله وسلم - وهو ما نك نحن عنه بكلمتين حفيفتين: التصفية والتربية؛) ذلك 
لأننا نحن نعلم حقيقة يغفل عنها أو يتغافل عنها بالأصح؛ لأنه لا يمكن الغفلة عنهاء 
يتغافل عنها أولئك الغلاة الذين ليس لهم هم إلا إعلان تكفير الحكام؛ ثم لا شيءء 
وسيظلون كما ظلت جماعة من قبلهم يدعون إلى إقامة حكم الإسلام على الأرض» 
لكن دون أن يتخذوا لذلك الأسباب المشروعة» فيظلون يعلنون تكفير الحكام, ثم لا 
يصدر منهم إلا .. » والواقع في هذه السنوات الأخيرة الي تعلموها لوقه 
الحرم المكي» ثم فتنة مصر وقتل السادات وذهاب دماء كثير من المسلمين الأبرياء 
بسبب هذه الفتنة» ثم أخيراً في سورياء ثم الآن في الجزائر مع الأسف .. إلى آخره. 
كل هذا سببه أنهم خخالفوا نصوصاً من الكتاب والسنةء من أهمها: [ِلَقَدْ كَانَ لَكَمْ 


في رَسُول الله أسُوة حَسَنّة لِمَنْ كان يَرْحُو اللهَ وَالَيَوْمَ الآخِر) (الأحزاب:١؟).‏ 


إذاً: إذا نحن أردنا أن نقيم حكم الله عز وجل في الأرض» هل نبدأ بقتال الحكام 


شك أن اكواب؟ [ كذ كناد كم سكول ال ا 
(الأحزاب:١5)»‏ اذا بدأ الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم -» تعلمون بأنه بدأ 
بالدعوة بين بعض الأفراد الذين كان يظن فيهم أنهم عندهم استعداد لتقبل الحق؛ ثم 
استجاب له من استجاب كما هو معروف في السيرة النبوية» ثم الضعف والشدة الى 
أصابت المسلمين في مكة, ثم الأمر بالحجرة الأولى والثانية .. إلى آخر ما هنالك» حي 
وطد الله عز وجل الإسلام في المدينة المنورة» وبدأت هناك المناوشات» وبدأ القتتال 
بين المسلمين وبين الكفار من جهة ثم اليهود من جهة أخرى .. وهكذا. 
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إذا: لذ بد" اله وبدا نحن بالتعليم كها يدا به الرسول عليه السلام» لكن مسن :لا 
نقول الآن بالتعليم» أي: لا نقتصر فقط على كلمة تعليم الأمة الإسلام؛ لأنافي 
وضع الآن من حيث أنه دحل في التعليم الإسلامي ما ليس من الإسلام بسبيل 
إطلاقاء بل ما به يخرب الإسلام ويقضى على الثمرة الي يمكن الوصول إليها بالإسلام 
الصحيح؛ ولذلك فواحب الدعاة الإسلاميين أن يبدؤوا بما ذكرت آنفاء بتصفية هذا 
الإسلام؛ ما دحل فيه من الأشياء الي تفسد الإسلام» ليس فقط في فروعه في 
أختلاقةة ربل وق عقيلاته أيضاء 

والشيء الثاني أن يقترن مع هذه التصفية تربية الشباب المسلم الناشئ على هذا 
الإسلام المصفى» ونحن إذا درسنا الجماعات الإسلامية القائمة الآن منذ نحو قرابة قرن 
من الزمان» لوجدنا كرا متهن لم يستفيدوا عا رق صياحهم ورغم زعاقهم أفهم 
رول 4 حكوية إرواايةة أورها يفكو تناه ريام ترد و سقوة تدا 4و1 أ 
يستفيدوا من ذلك شيئاً إطلاقأًء فلا نزال نسمع منهم العقائد المحالفة للكتاب والسنة 


وهم يريدون أن يقيموا دولة الإسلام. 


وبهذه المناسبة نحن نقول هناك كلمة لأحد أولئك الدعاة كنت أتمئ من أتباعه أن 
يلتزموها وأن يحققوهاء الكلمة هي قوله: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم؛ تقم لكم 
في أرضكم؛ لأن المسلم إذا صحح عقيدته بناء على الكتاب والسنة فلا شك أنه من 
وراء ذلك» ستصلح عبادته ستصلح أخلاقه» سلوكه إلى آخره. 


لكن هذه الكلمة الطيبة في نقدي وفي نظري لم يعمل عليه هؤلاء الناس» فظلوا 
يصيحون بإقامة الدولة المسلمة وصدق فيهم قول ذلك الشاعر: 


ترحو النجاة ولم تسلك مسالكها ... إن السفينة لا تحري على اليبس 


لعل في هذا الذي ذكرته كفاية جواباً عن هذا السؤال. 
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هل وضح العلماء شروط - ١|‏ للتحغفير»؟ 


السؤال: هل وضع العلماء شروطاً أن من عمل كذا يكفرء يعن عشرة شروط 
نواقض الإسلام؟ 


الجواب: نعم» وضعواء لكن في الحقيقة هم قد أفرطوا كثيراً وبخاصة بعض علماء 
الحنفية» حيث خلطوا ولا مؤاخذة بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي» وهذا أمر 
فوؤرف عفدا اللفريق ينيكناة الكفر الاعتقادي هو الذي يخرج به المسلم من الملة» أما 
الكفر العملي أن يعمل عمل الكفار مثلء جعلوا هذا النوع من الكفر ردة» مكلاً 
ذكروا في [أنواع] الردة: ومن شد الزنار فقد كفرء أي: زنار النصارىء أو الرهبان 
والقسيسين» هذا بلا شك لا يجوز» لكن بحرد العمل كمجرد التشبه بالكفار لا 
يستحق المتشبه أن يحكم عليه بالردة» والخروج عن الملة» وإنما هو عمل الكفارء 
والتشبه بالكفار» وهذا يؤدي به إلى التنبيه على مسألة طالما تثار في العصر الحاضر 
لكثرة ابتلاء المسلمين يما ألا وهي: ترك الصلاة» كثير من الشباب المسلم بل نستطيع 
أن نقول مع الأسف أكثرهم لا يصلونء فهؤلاء الذين لا يصلون هل يحكم بكفرهم 
أم لا؟ 


الآن نسمع فتاوى كثيرة وكثيرة جداً بأن تارك الصلاة كافر» أي: مرتد عن 
الدين والملة» والواقع أن هذه المسألة كتلك, يجب التفريق بين من ترك الصلاة كسلا 
كماد لعفا مدقا ننس تقار ١‏ بد اه شيعي تهنا فامية لمن كاف أما من 
أنكر شرعية الصلاة كما نسمع من بعض الشباب للأسف يقولون: يا أحي الصلاة 
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[شرعت] في وقت العرب حينما كانوا يعيشون حياة البداوة» القنذارة والوساخة 
ورعي الإبل ونحو ذلكء أما الآن فالناس متمدنون متحضرون زعمواء ولذلك فهذه 
الصلاة إن فعلها فبها وإلا إن تركها فلا شيء عليه» هذا هو الكفر الذي يخرحه 
صاحبه من الملة» أما المسلم إذا قيل له: يا أخمي صل» يقول: الله يتوب عليناء يعترف 
بفرضية الصلاة» ويعترف بأنه مذنب مع الله عز وجحل» لكن يتعذر بأن الشيطان 
متسلط عليه حب الدنيا محيطة بها فيقول: الله يتوب عليناء هذا لا يجوز تكفيره» 
والحديث الذي يستدل به في هذه المناسبة وهو قوله عليه السلام: «بين الرجحل وبين 
الكفر ترك الصلاة» فمن ترك الصلاة فقد كفر» يفسر هنا فقد كفر على كفرين: 
كفر عملي» وكفر اعتقادي» من ترك الصلاة مؤمناً بشرعيتها فكفره كفر عمليء 
ومن تركها جاحداً لشرعيتها فهو يعمل عمل الكفار ويعتقد عقيدة الكفار. وهذا 
مرتد عن الملة وإلى جهنم وبئس المصير .. 
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الحد الفاصل بين الاسلام والكفر 


سؤال: ما الحد الفاصل بين الإسلام والكفر؟ 


الشيخ: الحد الفاصل هو من أنكر من الإسلام ما هو معلوم بالدين بالضرورة 
فهو كافر» ومع ذلك فهذه الجملة إِنما تطبق في امجتمع الإسلامي» واضح؟ لماذا؟ 
المعلوم من الدين بالضرورة ماذا يعنون [به]؟ يعيي: يكون الحكم المعلوم من الدين 
بالضرورة شائعاً بين المسلمين» لا فرق بين عالمهم وجاهلهم, بين قارئهم وأميهمء 
كلهم يشتركون في معرفة كون هذا الشيء هو مثلاً فرض أو هو حرام» نضرب مثالا 
قلا قل تقصوروة مسلا مهل عر اللقس؟ آنا أقول4 لا اتصور الك سحاقول: 
تور لك قبل أن أقول. كيك الصو عل #صوووتة عتما هل رع الدعان؟ 
هنا سَتّسألون ستقولون: نعم؛ أكثر الناس لا يعلمون أن الدحان حرام» فإذا واحد 
استحل الدخان ما نكفره» لكن إذا واحد استحل الخمر قال: لا» الخمر حلال» وهذا 
شراب طيب إل هذا نكفره. 


أرجع إلى كلم السابقة وهو أنه أنكر معلوماً من الدين بالضرورة» نقول: هذا 
يكفر» وأحيانا لا يكفر» لأنه شرط تكفير من أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة 
أن يكون عائشاً في حو إسلامي؛ في جو إسلامي هذا الحو يعبق برائحة العلم» على 
الأقل بهذه الأمور الي نقول: إنها معلومة من الدين بالضرورة. 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 


نتصور الآن مجحتمع أمريكي زبحي دخل في الإسلام أفواحاً» لكن هل تتصورون 
أنه هجرد دخخولهم في الإسلام أفواجاً أنمم عرفوا الحلال والحرام والمجرم .. إل لا 
هؤلاء بدهم زمن طويل ح يعيشوا مع أهل العلم وتنتقل معلوماتهم من هؤلاء إلى 
صدور أولئك الأقوام الذين دحلوا في دين الله أفو ابعاء فيك سوكرف عو ند عن 
بالنسبة لمؤلاء الأقوام الذين دخلوا في الإسلام جديداًء فممكن نحن نتصور رحلا 
أسلم في أي بلد من البلاد غير الإسلام» قرأ يمكن ترجمة من تراحم القرآن» فدخل 
الإبمان في قلبه وآمن بالله ورسوله؛ لكن لسه ما يعرف أن الخمر محرم بالقرآن» ما 


فهم هذاء فنحن ما بنقوله: أنت كفرت لأنك تشرب حمر وتقول ما في شيء. 


على العكس من ذلكء لما يكون المسلم عايش في مجتمع إسلامي» وهذا امجتمع 
الإسلامي يشع فيه العلم الصحيح فحيقلٍ من أنكر فرضاً من هذا امجتمع أنكر شيا 
علوم م القند بالضرورة يتوارثه الأب عن أبيه والأب عن جده وهكذاء حينفقذل 


يكف لأنة الك علرفامن الدوم بالضرورة, 


وأنا أضرب الآن لكم مثا في بلاد الإسلام: أنتم تعلمون مع الأسف أن كثيراً 
مو للفنلبجت الشيه لق دجون مالفالا اراق هد رمول الده ويدار 
ويصومون وإلخ» لكنهم ما فهموا التوحيد بعدء ما فهموا التوحيد إيجابيا وسلبياء ما 
عرفوا أن التوحيد حينما يفهمه المسلم ويؤمن به حقاً يستلزم أن يكفر بما سواهء أن 
ينشييك أن 3 :له "الود واه تكو لبا سيوع الله ف وج شه كوا فين علبي 
اليوم يطوفون حول القبور» وينذرون لها النذور» ويستغيفون بما من دون الله عز 
وحلء ويستشفون يطلبون الشفاء منهم لمرضاهم؛ هذا معروف ف كثير من البلاد 
الإسلامية» خاصة مصرء فتجد كبار العلماء يتأولون هذه الضلالات كلهاءويسموفكا 
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0 000 الله إلخ» وهي الشرك بعينه» فالعامة 
هؤلاء الذين عاشوا في مجتمع كبار الشيوخ يبررون لهم هذه الأعمال» وليس عندهم 
من ينبئهم بأن هذا هو الشرك الذي الله بعث محمداً - صلى الله عليه وآله وسلم - 
معارب امقر كردهة اجلدا اولك اشر كن القنين قالررا» (والدين الخدوا ع دوائة 
أَولَِاء ما تَعبْدهُمْ إَِا لِيقربُوئا إِلَى اللّهِ فى ) (الزمر:") أصبح كثير من المسلمين 
اليوم يعيدون كلام المشركين الأولين» ... ؟ نحن نتقرب إلى الله الفرق بين جهلة 
السلكين البوغ توا مير كن .اك الوفاة أ اشر كين ح.ها سيطين كينا نو فضل 
العرب طبيعة» مش ديانة-» المشركون كانوا يعرفوا أن ما يفعلونه من دعائهم لأصنام 
أنه عبادة لغير الله عز وجحلء كانوا يعرفون هذه الحقيقة ويعترفون بماء كما حكى الله 
عز وجل عنهم في الآية السابقة: [ وَالْذِينَ أنَحَذُوا مِنْ دونه أَؤلياء] (الزمر:") 
(يوجد) طيّ هنا في الكلام» وهذا من بلاغة القرآن» إذا قيل لهم: لماذا تعبدونهم من 
دون الله عز وجل؟ قالوا: ما نعبدهم لذاتهم, ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» . 
الآن شيخ الأزهر يقول لك: نحن ما نعبدهم؛ ... لأنهم ما فهموا اللغة العربية كما 
فهمها الأولون» ثم كفروا عن بصيرة عن علم» ولذلك قال تعالى في أمناطهم: 


0 


وَحَحَدُوا بها وامتفقها المستو لمن 


أما المسلمون اليوم الذين يعيشون في هذه البلاد» ولا يجدون الأصوات العالية 
الى تبين لهم كما قال تعالى في القرآن: نكم وما تسدون عر دوك ال ديد 
حَهنَم أنم لها وَارِدُونَ] (الأنبياء:84) :بل يجدون من يتأول هم أقوالهم وأفعالهم 
وشركهم وضلالهم, هؤلاء نحن نقول: وقعوا في الكفر» لكننا لا نكفرهم؛ لأن حجة 
لله لم تقم عليهم» فهم أنكروا شيئاً معلوماً من الدين بالضرورة» لكن في أي وقت؟ 
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في وقت كان الدين الحق الكتاب والسنة كان منتشراً بين الناس» ثم َحَلَفَ من بعدهم 
لف أضاعوا العلم وأضاعوا العبادة على وجهها وصرفوها لغير الله تبارك وتعالى. 


لعلي أوضحت الحملة الي تقال وليست على إطلاقهاء الفرق هو أن من أنكر ما 
هو معلوم من الدين بالضرورة فهو الكفرء أما إذا أنكر أشياء يختص بمعرفتها الفقهاء 
والعلماء فهذا لا يكفر» ولكنه يرشد ويهدى إلى الصواب. 

سؤال: إنريد] التعريف الجامع المانع للإسلام» الذي فيه يدحل مثل هذا الجواب 


َه 


أصاة؟ 
الشيخ: يا أحي الإسلام غير» هو يسأل ,عاذا يكفر. 


مداخلة: من حيث النقض» قصدي: أن أصل الإسلام إذا عرففاه يعين: ألا 


ينتقض معه., هذا الجواب أو المسألة الأخرى. 


الشيخ: بمكن يحتاج إلى التوضيح سؤالكء لأن الإسلام معروف يعين: أن تشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله تقيم الصلاة وتؤي الزكاة .. إِلّ. والشهادة 
لله بالوحدانية تستلزم ما تعلم» والشهادة للرسول عليه السلام تستلزم ما تعل فإذاً 
وضح السؤال. 

الوا اماق انق عرقها هذا آذ كريد أنه لالدلا الل و انا كمد وول 
اله و قاع ال كاةةى كذا هذا قدلا يكوة حداهها ماتعاء أن عن ترك الصلاة عددة ارة 
يكف وبالتالى هو داخخل ذائرة الأمتلام» فهذا لا" يعد تعريفاً جامعا لأنه أدعفل 
الشيء» يعين: ليس من أصل الإسلام .معي أنه إذا تركه لا يكون كافراً. 
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الشيخ: يعئن: كأنك تريد تقول من حيث العقيدة؟ 


السؤال: يعين: هل الإسلام إذا قلنا: هو الاعتقاد فقطء وبالتالي الأعمال الأخرى 
هي متممة لهذا الإسلام ومدحلة لصاحبه في الإيمان مثا 


الشيخ: تعرف أنت الإسلام هو شيء ظاهرء والإبمان هو شيء متعلق بالقلب» 
فح أي شخص يعيش ف الدولة المسلمة فإذا أراد أن يكون له حقوق المسلمين 
فيجب أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ثم يلتزم أحكام الإسلام كلا 
أو بعضاً على حسب التفصيل المعروف» لكن قد يسلم هذا ظاهراً ويكفر باطناً كما 
هو شأن المنافقين» فإسلامه عدا لكي . 

فإذاً: الموضوع إذا كان قضية كفر وإيمان» فالقضية لها علاقة بالإبمان وليس لها 
علاقة بالإسلام» ولذلك فمن أنكر بقلبه ما هو من الإسلام فهو كافر» لكن قد 
يصلي وقد يصوم, فنحن نقول: هو من حيث الظاهر فهو مسلم؛ لكن حينما يبدو 
لنا أنه أنكر شيئاً فعندنا فيه تفاصيل معروفة في كتب العلم؛ إذا كان (يوجد) حكم 
إسلامي يؤتى هذا الإنسان الذي أنكر هذا الشيء الذي يستحق به الكفر» ويستتاب 
فإن تاب وإلا قتلء إذاً: هنا شيئان: إسلام ظاهري ويمان قلبيء هذا الإبمان القلبي هو 
الذي يجرئ عند الله عز وجلء أما الإسلام الظاهري فهو ينجي من السيف في الدنيا 
فقط» لكن ما ينجي من عذاب الخلد في الآحرة» ما دام أنه كان يكتم كفره ويظهر 
إسلامه. 


على كل حال أنت تدندن حول كلمة: جامع, هذه كلمة جامع الي أنت تسأل 
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السؤال: يعين: لفظ الإسلام إذا سئلنا عن لفظ الإسلام» وهذا اللفظ لا ينتقض 
مع الدلائل الشرعية الأخرى له. وأنا أقول هذا لأني متأثر في أحواء نقاش رسائل 
الكفر والإبمان وما شابه ذلك» فهم عندما يريدون أن يعرفوا الإسلام يقولون: 
الإسلام هو الإتيان يجميع الفرائض والانتهاء عن جميع امحرمات» يقولون هكذا يعنئ: 
هذا هو الإسلام» [و] أي تقض يُخمْرجٌ من الإسلام, فأنا أريد تعريف للإسلام أي 
قط ا لم بطر ونين هر منا :لوال كد دين ؟ 


الشيخ: السؤال الآن وضح, لكن يرحع الجواب نفسه السابق. 


مداخلة: إن الإسلام فقط أنه لا يعن نقض الإبمان» لأن الإسلام ربط بين 
الأعمال الظاهرة الى هي .... 


الشيخ: يعبي: يرحع السؤال نفس الحواب السابق» من أنكر بقلبه ما هو معلوم 
من الدين بالضرورة فهذا هو الكفر» هذا هو الخروج عن الإسلام؛ أما واحد ما حج 
وواحد ما زكى إلخ» فنرى عقيدته» هل يؤمن يهذه الفرائض كشرع من الله نعم يقر 
بذلك» فهذا لا يكفر» لكنه قصرء وقد يقتل» وقد يعرض للسيف كما هو معلوم؛ 
لكن هذا العرض مى؟ 

لما يكون فيه حكم بالإسلام؛ فأنت كما تعلم من محاضرات عديدة جداً جداً أن 
الكفر كفران» كفر عملي وكفر اعتقادي؛ الذي يخرج من الملة هو الكفر 
الاعتقادي, فإذاً: هذا الإسلام الذي هو أحكام شرعية إذا أنكر شيء منها بقلبه فقد 
كفر مهما كان هذا الشيء» لكن يشترط أن يعلم أن هذا من الإسلام» لذلك نشترط 
المعلوم من الدين بالضرورة» لأن إذا واحد قال: الدحان ليس حرام عندي» وأنا على 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 


لو قال أن الخمر حلال أو حرام» فهنا عندي محال لتكفيره. 


فإذاة الاق ادق كتفوان حوله وتسميه ]ناما .هو لندن لاما ضر عاق الأهيز 
يتعلق بالجنان وهو بالقلب, لأن الإسلام يتعلق بالأعمال الى قد يفعلها غير املمسلم 
أيضاً كما كانوا من قبل يصلونء والحقيقة يراؤون الناس بصلاتهمء فالكفر الذي هو 
الخروج عن دين الله لا يكون إلا بشيء وقر في القلب» بس بين وبين الله» لو قال: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله لكن ربنا يعلم أنه كاذب» فهو استطاع 
أنه يغرر على الناس ويضللهم؛ ولكن عند الله هو في الدرك الأسفل من النار. 
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اه ن يكون الحكم على المعين بالتكفير؟وما هي شروط ذلك 
وضوابطه؟ 


سؤال: الحكم على المعين بالتكفير لمن يكون؟ أهو للعلماء أم لغيرهم؟ وما هدهي 


شروطه؟ وماهى موانعه؟ 


الشيخ: أولاً بلا شك؛ هذا الحكم يكون لأهل العلم وليس لأهل الجهل» وثانياً: 
بعد تلك الكلمة الي كان فيها شيء من الطول وفرقنا بين الكفر الاعتقادي والكفر 
العملي» فالعالم الذي ليس لأحد سواه أن يتولى إصدار الحكم بتكفير مسلم لا شك 
أنه سيكون مستحضراً لقسمي الكفر: الكفر الاعتقادي» والكفر العملي. فقبل أن 
يصدر حكمه بالكفر الاعتقادي يجب أن يدرس المسألة المتعلقة بالذي يراد تفكيره 
على و رم كا مُعَذَينَ حت لحك الشوك برالاتبتو ده موجهل اانه ميمه 
حداًء ذلك لأن المسلم حقاً قد يخفى عليه حكم ما فيقع في الكفر المحرج عن الملة: 
لكن هو لا يدري ولا يشعرء ولذلك فلا يجوز أن نحكم على مسلم بعينه أنه كفر 
ولو كان وقع في الكفر كفر ردة إلا بعد إقامة الحجة عليه؛ لأنه [لِلّه الْحُجَة الْبَاِعة] 


(الأنعام: 59 :)١‏ ([ْوَمَا كنا مُعَذَبينَ حَنَّى تَبْعَث رَسُوا) (الإسراء: .)١8‏ 


مرشدء مع أن له صلة قوية اا جداً مثل هذا السؤال؛ أعين بهذا الحديث قوله -عليه 
السلام-: «» كان فيمن قبلكم رحل حضرته الوفاة فجمع أولاده حوله» فقال لهم: 
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أي أب كنت لكم, قالوا: خير أب» قال: فإني مذنب مع ربي» ولئن قدر الله علي 
كله ١‏ فود كترسدا را لبن كد كين لأنهد شك في قدرة الله -عز 
وجحل- يصدق عليه قوله تعاللى في آخر سورة يس: [ْوَضَرَب لَنَا مكلا وسيّ َلْقَهُ 
قال مَنْ يحي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ) (يس:28) إلى آآخر الآيات» هذا الربحل قال: 
«ولئن قدر الله علي ليعذبئ عذاباً شديدا؛ فإذا أنا مت فخذوني وحرقون في النار» ثم 
اجعلون قسمين» قسم ذرون في الريح» وقسم في البحر» لماذا؟ واضح» هه حىّ 
يضل على ربه زعم «فحرقوه بالنار» ونصفه من رماده ذروه ف الريح» والآحر في 
اللحن اققال لل قن ومجل - الذرافة كوي فلانا فكانك بغرا يتياه قال اله مسر 
وجل-: أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا ربي حشيتكء قال: اذهب فقد 
غفرت لك» فنحن يجب أن نلاحظ هذا الذي نريد أن نصدر الحكم بالكفر عليه 
لعله معذورء لعله معذورء فنحاول إذاً قبل إصدار هذا الحكم أن نلتمس لكفره 
عذراء لا لنقره على كفره. وَإنما لننقذ أنفسنا من تكفيره» أظن في فرق كبير بين 


الأمرين. 
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أهمية التفريق بين الحكم على عمل ما بأنه كفر. وبسين 
الحكم على من تلبس به بأنه كافر 


الشبيع: سال الله أنعدنا نفضلة وعلمه الحقيقة عمد إن عبد الوزهاب» فضتلة 
كبير على الأمة الإسلامية» لكن فيه شيء من الغلو والشدة» وظهرت هذه الشدة 
ظهرت ف الإخوان. 


مداخلة: هناك من سماهم إخوان من عاهد الله. 


الشيخ: كان فيه عندهم شدة» ويظهر أن هذه سنة الله في خلقه إلا من عصم الله 
وقليل ما هم؛ كما قال عليه السلام: «إن لكل عمل شرة» ولكل شرة فترة» فمن 
كانت فترته إلى سن فقد اهتدى» ومن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل» الجماعة 
كان عندهم شيء من الشدة أخذوها طبعاً من بعض نصوص محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله واستمر الأتباع إلى هذا العهد موصومون يمذه الشدة» وكنا نسمع نحن 
قدا أن هؤلاء النجديين يكفرون عامة المسلمين؛ أو يقولون عنهم خعوارج .. إل 
أنا لما بدأت أسافر إلى تلك البلاد تحلى لي في أتباعهم شيء من هذه الشدة» يكفي في 
ذلك أنه بحرد ما واحد يتوسل بالتوسل المبتدع عندنا جميعاً؛ أن هذا كفر وأشرك؛ ما 
ينبغي أن نقول رأساً أنه كفر أو أشركء يجب أن نستفصل القول أن هذا الذي 
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يتوسل ماذا يعيئء ماذا يريد» وإلا كفرنا وشركنا إمام من أئمة المسلمين» ألا وهو 
محمد بن علي الشوكاني» لأنه يقول بحواز التوسل» تعرف هذا أظن. 


السائل: باللحاه؟ 

الشيخ: بالرسول» بعد موته. 

السائل: بجاهه يا شيخ أم بذاته. 

الشيخ: بذاته» أنا الآن ما أستحضر. 

السائل: الظاهر بجاهه. وكذلك أحمد بن حنبل رحمه الله جواز التوسل بحاه النبي. 


الشيخ: لكن أما تشعر معي أن الوقوف عند هذه الألفاظ جمود؛ إذا توسل بالحاه 
يختلف عن التوسل بالذات» فالذي يتوسل بالحاه لا ينكر عليه» والذي يتوسل بالذات 
ينكر عليه؟ 


السائل: لاء ينكر على الاثنين. 

الشيخ: طيب» فما حصيلة التفريق؟ 

السائل: التفريق أن هذا يكفر والثاني لا يكفر. 
الشيخ: لماذا يكفر أحدهما دون الآخر؟ 


السائل: لأن الذات بذاته كينا عن التوسل بالذات» 
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الشيخ: لا تطل علي الحواب» ستتعبئ الآن» ما الفرق بين هذا التوأسل فهو 
شرك» تقول: فيه عندهم دليل. 


السائل: لا يا شيخ؛ لأن النص في النهي عن التوسل بالذات أحدى منه بالنص 
بالنهي عن التوسل بالجحاه. 


الشيخ: أين النهي» أين هذا النهي؟ 


السائل: أنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. 
الشيخ: بحثنا في التوسل وليس بالاستغاثة. 


ليس هناك في يا أستاذ» نمي صريح ليس هناك» لكن المسلم العالم حينما يتتبع 
السنة ونصوصها بالأمر بالتوسل باسم من أسماء الله بصفة من صفات الله بالعمل 
الصالحء يجد أن هذا التوسل مخالف لهذا التوسل المشروع؛ هذه واحدة؛ والأخرى أن 
هذا التوسل بالمخلوق قد يؤدّي إلى تعظيمه إن لم يؤدّي إلى تأليهه. فإذا لم يؤدي إلى 
تابه وكالنية يكزن عو تغالنا لليسة 


السائل: قول الله سبحانه وتعالى: [ما تَعْبدُهُمْ إلا ليُقربُوئا إِلَى الله رُلقى) 


(الزمر: ")4 كانوا يقولون: (َهَؤُلاء شْفِعَاوْنَا عِنْدَ اللو (يونس:18١)‏ أي: نتوسل يهم 
إلى الله ونستشفع يهم عند الله سبحانه وتعالى» هد[ ليس نضا و« النين ؟ 


الفتيغ: سبحان الله وأنت هاهنا بعد» ما علاقة هذه الآيات بالتوسل» التوسل أن 
يقول: اللهم إن أسألك وأتوجه إليك بنبيك ني الرحمة أن تغفر لي» كيف [ْمَا 
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مع وو 


َعبدُهُمْ إِنا قربا إِلَى الله رُلْقَى) (الزمر:””) هذا ما يعبدء هذا يعبد الله ويدعو الله 
لا يدعو غير الله لكنه يجعل واسطة بينه وبين الله عز وجل أن يتقبل دعاءه. 


السائل: وهذه الواسطة البدعية يا شيخ عاب اللله سبحانه وتعالى عليهم ... 
الشيخ: وأنا قلت ماذا. 

السائل: معك أنها بدعية أنا معك. 

الشيخ: لكن سألتي كيف تكون معي على شيء وتسألي؟ 

السائل: تريد مي دليلاً على عدم مشروعية التوسل. 

الشيخ: الله أكبر. 

السائل: أقصد على النهي. 


الشيخ: أي نعم؛ على النهي الذي يؤكد أنه مخالف للسنة» والآن تورط حالك 


الآن» اثبت لى أنه شرك؟ 
السائل: أيش يا شيخ. 


الشيخ: أنه الذي يقول في دعاؤه: اللهم إني أسألك بنيك محمد - صلى الله عليه 
وآله وسلم - أن تغفر لي»؛ تقول: هذا مشرك» يعن : كتارك الصلاة؟ 


السائل: الذي يتوسل بالبي عليه الصلاة والسلام. 
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الشيخ: الله كين آنا اسك أقو ل ميقل ى دعاق كذ أسالك يله .هسنا 
مشرك كتارك الصلاة؟ 


مداحلة: ياشيخ هذا التفريق بين الذات والحاه تذكر شيا عن أحد قال به قط. 


الشيخ: سنصلء لكن هو قفز قفزة الغزلان يا أستاذ علي» نقلنا من موضوع 

نشكو منه. 

إمَا تعبدْهُمْ إلا لِيقرَبُونا إِلَى الله رُلْفَى] (الزمر:”) هذا قول المشركينء أظن أول 
الآية: [وَالَذِينَانَحَذُوا مِنْ دُونه أوَِاء ما عبدُهُمْ نا رونا إلى الله زلقى) 
(الزمر:”) الآن نتساءل: كيف كانت عبادة المشركين لآلتهم ولأوليائهم كمافي 
هذه الآية» ماذا كانوا يفعلون؟ 

الشيخ: جميل» فواحد مثل الشوكاني فعل شيقاً من ذلك؟ 

السائل: لا. 

الشيخ: قل لاء فإذا قال واحد مثل الشوكاني أنا أقول مثل حى ما تدندن حول 
الشوكاني» إذا قال واحد مثل الشوكا: اللهم إن أسألك محمد أن تغفر لي. هل 
ذبح له .. إل. 


الشيخ: هل هذا مشركا. 

الشيخ: هل يجوز الاستدلال عليه بالآية السابقة؟ 

السائل: لا. 

الشيخ: هذا الذي تفعلونه» وهنا يكمن الخنطأ. فيجب لما تبحثون هذه البحوث 
الخطرة الدقيقة [أن] تفرقوا بين من عمله كله شرك فيقال: هذا توسل منه من هذا 
النوع» لأنه الإنسان يندفع حسب العقيدة والأفكار الي هو متشبع بماء فإذا كان 
إنسان زيد من الناس متشبع بأنه لا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله» ولا يطاف إلا 
بيت الف ولا يدغ غنن القندائد إلآ الل قل ما كفت مع السلبيات الله 
إلخ ما هنالك» لكن نقول: أنا أعتقد أنه يجوز أن نقول: يا الله اغفر لي بجاه محمدء 
أسألك .محمد أن تغفر لي» ما وجه الاستدلال على هذا أنه مشرك لأن الله يقول 
على لسان المشركين: [ وَالّذِينَ انَحَدَوا مِنْ دُونه أَولِيَاء مَا تعيُدُهُمْ إِنا لِيُقَرَبُوا إلى الله 
زُلفَى) (الزمر:7) وهو لا يعبدهم؟ 


السائل: الآية الثانية طيب. 


الشيخ: هامًا. 


السائل: [هَوُلاء سُفَعَاوْنَا عِنْدَ اللّو) (يونس:18). 
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الشيخ: هو لا يقول هؤلاء شفعاؤنا عند الله» هو يسأل ويتوسلء؛ فإما أن الله 
يستجيب وإما أن لا يستجيبء فهذا ليس كقول المشركين الحازمين بأن هؤلاء الآلحة 
اب لا حقيقة لها أفهم شفعاؤهم عند الله تبارك وتعالى. 


- 


مداحلة: دقيقة ا عه 2000 
السائل: وإذا اعتقد أن هذا الولي .. 


الشيخ: إذا اعتقد رجعنا للكفر الاعتقادي والكفر العملي» وهذا الذي نريده نحن 
منكم أنكم تفرقون بينهماء ... الشوكان أعتقد نريد نحكي عن شخصه أعتقد أنك 
لا تخالفنا حينما نقول: أنه له فضل كبير في نشر التوحيد في اليمن» وإن كان الفضل 
الأول يعود إلى صاحب الفضل الأول محمد بن عبد الوهاب» وكل ذلك يعود إلى 
محمد بن عبد الله فما نعتقد أن الشوكاني كان في نفسه شيء من الكفر الاعتقادي» 
لاء أنا ما أريد» ولكن احتهد وظن أن حديث الأعمى ساري المفعول بعد وفاة 
الرسول عليه السلام» فقال بحواز التوسل على النحو الذي قيل عن الإمام أحمد» ولو 
أن الإمام أحمد ذكر لفظة الحاه» والآن نريد نرى ما الفرق عندكم بين التوسل بالحاه 
أو بالذات» ما الفرق؟ التوسل بالذات التوسل .ممخلوق» أليس كذلك؟ 


السائل: اتعم. 

الشيخ: والتوسل جاه المحلوق توسل بخالق أم بمخحلوق؟ 
السائل: توسل بمخلوق. 

الشيخ: ما الفرق؟ 


السائل: الفرق أن هذه الذات كالأحجار يعيئ: أشياء حسية. أن الذات توسل 


بذاته بشي ء حسي مشاهد و حسوس. 
الشيخ: من الذي يتوسل. 


السائل: المتوسل بالذات متوسل بشيء محسوسء والمتوسل باللحاه متوسل بشيء 


معين. 
الفوع نين ميكيجا أيذا: 
السائل: الحاه معنوي يا شيخ أم محسوس؟ 
الشيخ: لكن معئ قائم في ذات في جماد أم لا؟ 
السائل: معناه قائم بذاته. 
الشيخ: منفصل عن الذات؟ 
السائل: لا لا ينفصل. 
الشيخ: فإذاً: لماذا أنت تفصل ذهنياً والواقع عملياً ليس كذلك. 
مداحلة: والدلالة على الذات. 
الشيخ: صفات الله ليست عين ذاته» ولا سواه لا انفصال» تعرف هذه الفلسفة؟ 


مداحلة: من هذا قائلها. 
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الشيخ: صاحب قصيدة «بدء الأمالي». 

مداحلة: «بدء الأمالي» مالكي هذا. 

الشيخ: لا أظنه حنفياء صفات الله ليست عين ذات ولا غير سواه لا انفصال» 
الهم الحاه هذا مفصول عن الإنسان؟ 

السائل: لا. 


الشيخ: فإذاً: مثلما نقول عندنا في الشام: كل الدروب على الطاحون» مشيت 
هكذا أو هكذا أين توصله؛ يلتقوا في الطاحون؛ فإن قلت الذات أو قلت الجاه كلهم 
يدلون على توسل غير مشروع؛ لكن هنا يظهر ... العصبية للأشخاص؛ مادام 
الإمام أحمد قال بجواز التوسل بالذات» والإمام أحمد إمام السنة. 


السائل: بالجاه. 


الشيخ: 6 بالجاه» والإمام أحمد إمام السنة» إذاً: لازم نفرق بين ما نقول من 
الكفر بالتوسل بالذات وبين من يقول بالتوسل بالجحاه؛ لأن إمام السنة قال: مجواز 
التوسل بالحاه دون التوسل بالذات. يا أحى ما فيه فرق بين هذا وهذاء 

قولوها صراحة الإمام أكون فاك تياد كان أحدان قله شرق ون نظا هله 


السائل: نحن نعتقد أنه أحطأء هم يعتقدون هذا يا شيخ. 
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الشيخ: لكن يفرقون» يقولون: إنه فيه فرق بين توسل بالذات وتوسل بالحاه» أنا 
أقول: ما فيه فرق الشدحة يو هزه الك فول تيف أن ستول تدا أو ةالقم اتير له صا 


ويلك عا توح عليه الآناورو الأ عدا وا يكن عم قد سسنية: كنا تال 
الشوكان» ما تذكرون ماذا قال الشوكاني» هل قال بالتوسل بالذات أم بالحاه. 


مداحلة: أظن شيخنا ... بالحاه يا شيخ. 

الشيخ: ما أعتقدء انظر هذا الكتاب. 

السائل: هم يقولون .. 

الشيخ: فيه هنا كتاب الظاهر في هذا الصف. 

السائل: وحق السائلين يا شيخ» هم يقولون يا شيخ أن الإمام أحمد رحمه الله 
عنده شبهه في حاله الحديث, لكن الذين يتوسلون بالذات ما عندهم شبهة. 

الشيخ: لاء بالعكس القضية. 

السائل: يقولون عنده شبهة. 


الشيخ: بالعكس العكسء الذي يقول بالذات شبهته الحديث؛» أما الجاه ما فيه 

السائل: الظاهر: اللهم إن أسألك بحق ممشاي هذا وحق السائلين عليك. وفي 
رواية أخحرى: وبحق نبيك .... فيقولون: إن الإمام أحمد بن حنبل صححها وههي 
ضعيفة» فهو مخطيئ» ولكنه لأنه ظن أن هذا الحديث صحيح. 


الشيخ: أين الإمام صحح الحديث. 
السائل: يعئ: عمله به يا شيخ. 
الشيخ: هذا حلاف أصول الحديث. 
اللجنائل: العملا ايعو ب هخ 

الشيخ: عرفت هذا؟ 

السائل: نعم. 

الشيخ: الحمد لله. ماذا يقول؟ 


مداحلة: يقول تحت عنوان: وجه التوسل بالأنبياء وبالصالحين» قوله: ويتوسل 
إل الله سيتحانة بأتبياتة: والباحين أعين ابن الخزري: 


الشيخ: هذا من يقول هذا. 

مداحلة: ابن الجزري. 

الشيخ: نكفره .. 

مداحلة: أقول: ومن التوسل بالأنبياء ما أخحرجه الترمذي 


الشيخ: : 
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مداحلة: أي نعمء وأما التوسل بالصالحين فمنه ما ثبت في الصحيح أن الصحابة 
استسقوا بالعباس رضي الله عنه عم رسول الله عليه الصلاة والسلام» لكن شيخخنا 
نيد والله أعلم أن فيه العبارة أصرح في «الدر النضيد»» هذا قائم في ذهينء له «الدر 
النضيد في إخلاص كلمة التوحيد» له عبارة أصرح. مع أنه يشدد النكير فيها على 
الاستغاثة لكن تكلم فيها مثل هذا الكلام أوسع قليل. 


الشيخ: ... كان ينكر. 
مداحلة: لا لا ينكر» قصدي التفريق بين الذات والحاه. 


الشيخ: لاء خلينا احنا مع عبد الله يا عبد الله» خلينا مع عبد الله لأنه هو يقول 
بالتفريق» هنا يحكي عن التوسل بالذات» فالتوسل بالذات هو الذي يقول بجوازه 
الشوكان» الشوكاني هنا تبعاً لابن الحزري يقول بالتوسل بالذات» هم يفرقون كما 
فنك عق سايق اننا ين الترمل: تالناائت ون" التويتل الاق وحليق الأعى 
هو أقرب إلى دلالته على التوسل بالذات من التوسل بالحاه» لأنه هو التوسل بالجاه 
ليس مذكور إطلاقاً في الحديث لا في السياق ولا في السباق» لذلك قال بالتوسل هو 
وابن الجزري وغيره؛ فالآن يستدل هو بحديث الأعمى» وكأنه استدرك على نفسه 
أنه ليس الاستدلال بحديث الأعمى وإنما بحديث دعاء الخروج إلى المسجدء الذي 
يستدل به الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وبمذه المناسبة قامت زوبعة ضدنا ... حول 


كلمتنا حول محمد بن عبد الوهاب لا 
تزال قائمة. 


السائل: بردت قليلاً. 
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الشيخ: سبحان الله! فحديث: اللهم إن أسأللك بحق السائلان . أيضا هذا ليس فيه 
لا الذات ولا الجاه ولذلك أمكن تأويل هذا الحديث لو صح إلى ما لا يتناق مع 
التوسل المشرو ع لأنه كما قيل بأنه حق المتوسلين أو السائلين هو استجابة من الله 
فرجع الأمر إلى صفة من صفات الله» لكن الحاه له علاقة بالإنسان كما قلنا فلا 
يصح الاستدلال بهذا الحديث على جواز التوسل بحاه الإنسان المخلوق» لو صح لكنا 
نحن أول القائلين به» ومع شرط الفهم على الوجه الصحيح, والرد به على المستدلين 
به على التوسل بالمبتدع» أن هذا اليس فيه تسا مقدعاء اتاجدو توس يق الشائليق 


وحق ممشايء هذا هو الأحر والثواب عند الله تبارك وتعالى. 


إذا: يا شيخ عبد الله التفريق بين هذا وهذا لا محل له من الإعراب. 
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الفرق بين الإقرار والاستحلال 


سؤال: ما الفرق بين الإقرار والاستحلال؟ 
الشيخ: عفواً الإقرار والاستحلال؟ 
الملقي: والاستحلال. 


الشيخ: في فرق كبير جداًء الإقرار أن يرى الشيء ويقره واقعيء ولكن قد يكون 
في قرارة قلبه غير مقر يهذا الذي أقره. مثلاً: قوله عليه السلام: «من رأى منكم 
منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف 
الإبهان» » فإذا وقع منكر بين يديه ما أنكره 1 2 انكر لياف اذا هذا فك أن 
يقال في الظاهر إنه أقر ذلك نعم. 


السائل: ما الفرق بين الإقرار والاستحلال؟ وهل يحكم فيهما جميعاً على المعين 
بعد إقامة الحجة بالكفر؟ تتمة السؤال السابق. 


الشيخ: نحن قلنا إن الكفر نوعان كفر اعتقادي وكفر عمليء والكفر الاعتقادي 
لا سبيل لمعرفته إلا بأن يعرب الذي صدر منه الكفر عن كفره بلسانه؛ أما أن نحكم 
عليه .ما صدر منه من عمله [الذي] هو موصوف بأنه كفر في الشرع فهذا لا يلزم 
منه أن نصفه بأنه كفر باطنأء كما كفر ظاهرأء وكنت آنفاً وأنا أتحدث عن موضوع 
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التعبير عن الفرقة الناحية وعن الطائفة المنصورة بالعبارة المتداولة اليوم ومنذ مفات 
السنين أهل السنة والجماعة» كنت أتحدث بأن الإسلام من كماله أنه جاء لإصلاح 
الظواهر والبواطن» لم يأت فقط الإسلام لإصلاح البواطن دون الظواهرء وإنما عبني 
بإصلاح الأمرين كليهماء والسبب في هذا واضح جداً لمن له عناية عحاصة بتتبع كثير 
من الأحكام الشرعية الي تنص على ارتباط الباطن بالظاهر وارتباط الظاهر بالباطن؛ 
نح لفاك حديث النعدات نشي النشق :عليه ويخ العيقن هو ع ديك فنحة 
بعض الطولء وفيه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «ألا وإن في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح الجسد كله. وإذا فسدت فسد الحسد كله؛ ألا وهي القلب»» 
وكما جاء أيضاً في الصحيح أن البي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان من هديه 
حينما يقوم ليصلي إماماً بأصحابه أن يأمرهم بتسوية الصفوف ويرهبهم ويخيفهم أن 
جنا بشيء من تسوية الصفوف ,ثل قوله عليه السلام: «لتسون صفوفكم أو 
ليخالفن الله بين وجوهكم», فالاحتلاف في تسوية الصف أمر ظاهري اعتبره 
الشارع الحكيم سبباً لاختلاف القلوبء فإذاً الظاهر مربوط بالباطن» وهذه حقيقة 
عليها أدلة كثيرة عدا اب الكرايقة الإسلامية كتاباً وسنة» والذي أريد أن أصل إليها 
هو أن الألفاظ يجب الاهتمام يما؛ لأنما من الأمور الظاهرة» وأن لا نقول كما يقول 
بعض الحهلة: يا أخي العبرة ما في القلب؛ لاء قد سمعنا آنفاً أنه إذا صلح القلب صلح 
البدن» صلح الباطن صلح الظاهر» صلح الظاهر صلح الباطن» فسبحان الذي ربط 
الظاهر بالباطن 'فكل:منهتما عد الآخر إمدادا عنحيبا خريباً ا ما تدري آلقلب 
ينصلح قبل الظاهر؟ أم الظاهر قبل الباطن فهما متشابكان تمام التشابك. 


العاف تروك أنه تقول بان الكفدقه كرون لفها وق كمون ليسا نحن 
الأحاديث المشهورة في الكفر اللفظى دون الكفر القلبى أنه كما جاء في مسند الإمام 
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أحمد رحمه الله بالسند الصحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن البي - 
له: ما شاء الله وشئت يا رسول الله ما شاء الله وشئت» فغضب عليه السلام وقال: 


«أحعلتئ لله نداً؟ قل: ما شاء الله وحده»» وق ديك الآخر أن رجلة رأ زوين 
في المنام أنه بينما كان بمشي في بعض طرق المدينة لقي رجلاً من اليهود, قال له: نعم 
القوم أنتم معشر اليهود لولا أنكم تش ركون بالله» فتقولون: عزير ابن الله فأحابه 
اليهودي بقوله: ونعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تش ركون بالله» فتقولون: 
ما شاء الله وشاء محمد ثم مضىء فلقي رجلاً من النصارى فقال له: نعم القوم أنتم 
معشر النصارى لولا أنكم تش ركون بالله فتقولون: عيسى ابن الله فقال النصراني 
للمسلم: ونعم القوم أنتم معشر المسلمين لولا أنكم تش ركون بالله فتقولون: ما شاء 
الله وشاء محمد؛ فلما أصبح به الصباح جاء إلى الببي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
وقص عليه الرؤياء فقال له عليه السلام: «هل قصصتها على أحد»؛ قال: لاء 
فخطبهم عليه الصلاة والسلام فقال لهم ما معناه: «طالما كنت أسمعكم تقولون كلمة 
فأستحي منكم؛ فلا يقولن أحدكم: ما شاء الله وشاء محمد» ولكن ليقل: ما شاء الله 
وحده. أو: ما شاء الله ثم شاء محمد». الشاهد: في كل من الحديثين أن الرجل الأول 
حينما خاطبه الرسول عليه السلام بقوله: أحعاتئ لله ندا إنما يعي: جعله لله ندا لفظاً؛ 
لأنه لو جعله لله ندا قلباً لحكم عليه بالردة» ولفرق بينه وبين الزوجة» ولا بد من 
تحديد الإسلام والنكاح. 


بالله ورسوله إلا فراراً من الشرك؛ ولكن ل ينتبه لسوء اللفظ وسوء التعبيره الذي 


يذل غلى: أن إزادة الله سقرونة بإرادة رسؤل الله أو أن إزادة رنسؤل الله-مقفروكة 
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بإرادة الله» لو اعتقد إنسان هذا لَكفرَ ولا ريب» لكن ما خطر في باله هذا المعئ؛ 
ولذلك اكتفى عليه الصلاة والسلام بالإنكار اللفظي أيضاً؛ لأن الرحل إنما وقع في 
الكفر اللفظي» ول يقع في الكفر القلبي؛ لذلك اكتفى عليه السلام بأن ينكر عليه 
لفظاًء الرجل الذي رأى تلك الرؤيا في المنام» فيها أن الرسول قال له: «هل قصصت 
على أحد؟» قال: لا» قال مخاطباً لأصحابه, كان يسمعهم يقولون هذه الكلمة 
فيستحي منهم, لو كان يعلم أنهم يقولوفئها قاصدين وهو الشرك بعينه لما استحيا 
منهم؛ لكن لما كان قد لاحظ عليه الصلاة والسلام أنهم على جاهليتهم السابقة من 
التهاون في التعبير كما ذكرنا آنفاً أن أحدهم كان يقول: لقست نفسي» خيفت 
نفسي» فأصلح ذلك الرسول منهمء وقال: «ليقول: لقست نفسي»» كذلك كانوا 
يستعملون مثل هذه العبارات حي فيما يتعلق بذات الله تبارك وتعالى» فهنا الآن 
الافران والاتكدؤله» كر فج الامرية فد يكون ضيايا وقد يكوك اللا الامتحلول 
يقول الرسول عليه السلام في حديث البخاري الصحيح, وإن كان صورته عند بعض 
المحدثين صورة الحديث المعلق: «ليكونن في أمي أقوام يستحلون الحرء والحريرء 
والخمر» والمعازف» بمسون في لهو ولعب» ويصبحون وقد مسحوا قردة وخنازير» » 
هذا الاستحلال يمكن أن يقع من هؤلاء الممسوخين استحلالاً اعتقادياء وهذا هو 
الظاهر لشدة العقوبة الى يخبر الرسول عليه السلام عنها في هذا الحديث» ويمكن أن 
يكون استحلالاً قلبيء وكل عاص لا بد له من استحلال على وجه من الوجهين 
المشار إليهماء كل عاص الذي حت الخمر» والذي يسرق, والذي يزني» والذي 
يأكل الرباء كل هؤلاء بلا شك فساق وعصاة وبعض هذه الأمور من أكبر الكبائر 
كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة؛ فهل هؤلاء يحكم عليهم أنهم كفار؛ لأنهم 
استحلوا ارتكاب ما حرم الله عز وحل؟ الجواب: لاء لا نقول هذاء ولا تقول 
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خلافه» وإئما لابد من التفصيل» من واقع شيئاً من هذه المحرمات؛ وهو يعترف 
يمخالفته لربه فهو كفره كفر عمليء ومن يستحل ذلك قلباً وقالباً فكفره كفر 
اغتقالاي: كذ يقال حيس الستخضل يقر المفصية آي لايك ان ميتحلبا عييا 1 
نفسة فنا آن يكو هذا الأقزار وذاك الانسشخلال قلبا شير الكفر بعيدهة أو يذنا فهر 
الكفر دون كفرء كما صح عن ابن عباس. 


الملقي: قلتم بأن القلب يعكس على الظاهرء وأنهما توأمان والنبي - صلى الله 
عليه وآله وسلم - يقول: «الحياء والإبمان قرنا م فإذا تزع أحدهما نزع الآخر» 
» فإذا كان إنسان بظاهر أعماله يدل على الكفر عملاً فكيف نوفق يعي إذا كيف 
نقول بأنهما قرنا جميعاء وأنهما قالباً واحداء والآن نقول كفر عملي واعتقادي بارك 


الله فيكم. 
الشيخ: نحن ما نقول اجتهاداً كفر عملي وكفر اعتقادي؛ هذا لا بد لكل مسلم 


أن يعتقد كذلكء أما الحديث الذي أنت تعين تترع إليه أو تستدل به فليس فيه ما 
يناق: هذا الفضيل الذي «كرنام لماي زعليت ادا مق العلجداء وقول نمدا 
الحديث يقطع بأن ونكت السو اهن كالواقليا وهذا معلوم أنه مذهب الخوارج؛ 
قليكاً والإباضية منهم حديثاًء فلا يمكن لمسلم إلا أن يقع في معصية؛ فإذا فهمت أن 
هذا الحديث يع حلاف هذه الحقائق الي لا يسع المسلم إلا أن يعترف يماء معبئى 
ذلك أنه لا يبقى على وجه الأرض مسلم؛ لأنه لا عصمة لأحد بعد رسول الله - 
صلى الله عليه وآله وسلم -. 


ميفلا نفنه الحذك لظن الخطيزة هلاه لا الرسول 2 نضا الشاعليه آله 


وسلم - وصله خبر بعض المنافقين الذين أشاعوا الفاحشة كان موقفه من عائشة 
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ليس موقف المتصل بوحي السماء وهو متصل بذلك دائماً إلا ما شاء الله نما كان 
ينتظر من السماء الخبر اليقين» كان موقفه موقف أي بشرء الشاهد من هذه القصة 
أنه أذ يسأل الرسول عليه السلام من له صلة بالسيدة عائشة من النساء والجواري 
والأقارب كعلي .. إلى آخره» الشاهد أن الرسول دخل عليها فقال: يا عائشة» إن 
كنت ألممت بذنب فاستغفري الله فهل معن ذلك لو أنما لا مح الله وقهت في 
الفاحشة أنما ارتدت عن دينهاء الجواب لاء إذاً أوّل حديفك بأي تأويل لا يتناق مع 
الأساطين هذه من الحقائق الشرعية الي لا خلاف بين المسلمين إلا الغلاة من 
الخوارج الذين يكفرون المسلم بارتكاب كبيرة من الكبائر. 


وأنا أنصح هذه المناسبة أن المتمسكين اليوم أو الذين يدعون التمسك بالكتاب 
والسنة عليهم أن يفهموا الكتاب والسنة على ما كان عليه سافنا الصالحء وف 
مقدمتهم عبد الله بن عباس ترجمان القرآن الذي كان له الفضل في تفقيح أذهان 
المسلمين لهذه الحقيقة الشرعية أن هناك كفر دون كفرء فقوله تعالى: (وَمَنْ لم 
حك يما ادل الله فا ريلف هم الْكَافْرُونَ) (المائدة: 5 4 )» الواقع ينيد أن كيرا من 
كمون مواء كان سكم طلى اشمين ازع اميت اأراسن ييه رف لايد 
أن يكون كفرهم إما كفراً خروجاً عن الملة أو كفراً دون كفرء ذلك لما أشرت إليه 
آنفاً أن ما منا من أحد إلا وهو يعصي الله عز وحل» فهل نتصور أن كل عاص لا بد 
الت يكوة كار كقح وق مودي و" لقره دوف اله عضي ١‏ الله أو عض :وسو ل ال 
يعترف في هذه الحقيقة وقد يستغفر حينما يستيقظ من غفلته هذا لا يقال إنه كفر 
كن ركه وها كر كدر دوق كز كنااقاه ا عند ادن عانم داهب أن بعد 
عقيدتنا من سلفنا الصالح؛ لأنهم هم الذين فهموا كتاب الله وسنة رسول الله ونقلوا 
هذه المفاهيم الصحيحة إليناء فلا يجوز لمسلم أن يركب رأسه اليوم لا سيما إذا كان 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 


في ابتداء طلبه للعلم» ويقول: أنا أفهم من آية كذا أنه هؤلاء الحكام مثلاً كلهم كفار 
مرتدون عن دينهم, وأنه يجب الخروج عليهم؛ وهو لا يستطيع الخروج على أهله؛ 
مش يخرج على الحكام, فعلى هذا ينبغي أن نفهم 


هذا الموضوع. 


الملقي: شيخنا بارك الله فيكك» أيضا بين يعن شبهة هذا اضوع “لو كناك 
هذا الإنسان يرتكب الكفر العملى فا ارق أ با هذا يسو 1 نستطيع بأن 


نقول إنه كافر؟ 
الملقي: لأنه مرتبط القلب مع الظاهر. 
الشيخ: نعم لا نستطيع. 
الملقي: جزاكم الله خير. 
الشيخ: إلا إذا عبر بلسانه كما قلت آنفاً. 
الملقي: بارك الله فيكم. 


الشيخ: والآن المسألة واضحة» رحل يقضي بالشرع مش بالقانون» لا بالنظم 
المستوردة» قاض يحكم ب قال الله قال رسول الله» لكن في حكومة ما اتبع هواه, 
أعطى الحق لغير أهله» هذا حكم بها أنزل الله؟ 
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الملقي: لم يحكم. 

الشيخ: طيبء ماذا نقول فيه؟ ارتد عن دينه. 

الملقي: لا. 

الشيخ: ما ارتد عن دينه؟ 

الملقي: ا 

الشيخ: لا أنا ما أقول هكذاء انتبه. 

الملقي: إن كان وإن كان. 


الشيخ: أيوه» بارك الله ماشي» طيبء نفترض الآن من شان أتوصل للإجابة عن 
سؤالك» إنه هذا الذي يتكرر منه المعصية ومخالفة الشرع» فزيد من الناس من 
يحكمون عادة بالكتاب والسنة» في حكومة ما حكم بغير الشرع» نقول: إن استحل 
ذلك قلبا ققد كف واركد غلن ديقهه و إلا فكفزه كر دون عفر إذا كان من هسنا 
النوع الثاني» هذا القاضي كان حكمه الأول من النوع الثاني» أي: لم يرتد عن دينه؛ 
لأند كفره كان كفر ا أعتملياء مرة أخرى بعد مسافة طويلة قصيرة مش مهمء مرة 


أخرى ف قضية أخرى أيضا اتبع هواه» وحكم بغير ما أنزل الله» أنقول إنه قد ارتد؟ 
الملقى: لا. 


الشيخ: طيب» أنقول: لم يرتد؟ هاه انتبه. 
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الملقي : نركب القاعدة: كفر دون كفر. 

الشيخ: هذا هو. 

الملقي: جزاكم الله خيراً. 


الشيخ: هذا هو. طيب تصور بقى انته مهما تكرر هذا الفعل منه» الجواب لا 
يختلف أبداء فإذاً لا فرق بين لم يتكررء وبين تكرر» لا فرق بين تكرر قليلاً أو كثيراًء 
الضابط هو أن يستحل ذلك بقلبه أو لا؟ فمهما كان الحكم كثيراء وهو في قرارة 
نفسه يقول: يا رب اغفر لي» ذا ل كام هذا فاسق» هذا عاص لله عز وجل؛ 
في حكم واحد قال: يا أخي الزمن تغير والإسلام ما عاد يصلح للحكم إلى آخحرهء 
حكم واحد كفر وارتد عن دينه؛ لماذا؟ لأنه استحل مخالفة الشرع بقلبه. 

الملقي: كيف يحكم الناس عليه إن لم يقل؟ 


الشيخ: نحن الآن لسنا بارك الله فيك في صدد الناس» نحن في صدد من هو 
الكافر عند الله عز وجل» قد يكون هو كافر عند الله» ولا تستطيع أنت أن تحكم 


عليه بأنه كافر. 
مداحلة: كحال المنافقين. 
الشيخ: هذا هوء ففي الإسلام الأول كان هناك منافقون. 
مل اغجلة: لعل الصورة 8 تزداد 5-5 شيخنا. 


الشيخ: نعم. 
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الملقي: إذا قلنا بأن وجاك كافزا لعن قالان م القطناة ويقضي في الناس» وهذا 
الرجل أعجبه أن يقضي بنظام الإإسلام أو بقضاء الإسلام» ولكنه كافر نصراني مثلاً 


الشيخ: ما يفيده شىء 
الشيخ: أبداً. 
الملقي: في شبهة يا شيخ. 


الملقي: هي الى يعبئ يدندنون لها يقولون: فرق بين من قضى في قضية هوام 
وبين من نسف الشريعة جملة وتفصيلاء وجعل بدلا منها القوانين. 


الشيخ: نعم. 
الملقى: هذا بدل الدين. وأما هذا لا. 


الشيخ: نعم أنا لا أزال أقول: هذا الذي بدل إذا صح هذا التعبير» أي أقام 
القوانين مقام الشريعة الإسلامية كلهاء تبيئ القانوني الفرنسي أو السويسري أو أو إلى 
الغرة و اغرض حل السام بالكلية» وات :هو ها سيق اما إن كان يمن بذللف 
استحلالا قلبيا وليس اتباعاً لحوى» مثلاً محافظة على الكرسيء محافظة على السلطة 
وعلى الرياسة وو ونحو ذلك, لكن الله عز وجل يعلم منه بأنه في قرارة قلبه يعترف 
بأنه عط خخ الآن أسونا أب فار آنعاخلط فليا بش م قن :الأو عبتا ينا 
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يتعلق بإعان المرء وكفره. وتعحساية قف بريةة:حن .هق الكافر عفد الله ومن ليس 
بالكافر سبق الكلام؟ 


الملقي: نعم. 


الشيخ: الآن الصورة الي تفضلت بما آنفاء وهي شبه تذكر حقيقة» نحن تقول 
الحديث صريح: أفلا نقاتلهم؟ قال: «لاء ما ل تروا كفراً بواحاً» إذاً هؤلاء لو 
فرضنا أنهم ف قرارة نفوسهم كفرهم كفر عملي وليس اعتقادي» لكن منعوا الناس 
من الصلاة والاحتماع في المساحدء وإقامة شعائر الدين والزكاة ونحو ذلك» هذا 
كفر بواح لنا أن نقاتلهم وحسايهم. 


اللقة إح الله 


الشيخ: إلى الله إذاً في فرق بين بين متزلة هذا الذي يحكم بغير ما أنزل الله عند 
الله فيأتي التفصيل السابق» أما من حيث لنا الخروج على هؤلاء الحكام أو ليس لنا 
الخروجء الواب ف الحديثء «ما لم تروا كفراً بواحا»» فإذا رأينا هذا الكفر جاز لنا 
الخروجء لكن نحن نقول هنا: يجوز الخروج كما يجب الجهاد اليوم يجوز الخروج كما 
يجب الجهاد فهل نحن بحاهد اليوم؟ الجواب: لاء فهل إذا كنا لا نقوم .ما يبجحب؟ هل 
نقوم ما يجوز؟ 


الملقي: لا. 


الشيخ: من باب أولى» لماذا لا نجاهد وهو فرض واجب علينا؛ لأننا لا نستطيع؛ 
إذاً نستطيع أن نخرج» نستطيع أن نخرج على حكامنا وهنا اليهود بحوارنا؟! فإذاً يحب 
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الفصل تماماً بين الحكم على شخص أو أشخاص بأنهم كفار عند الله فالضابط هو 
الاستحلال القلبي أو العملي» وبين هل لنا الخروج على هؤلاء الذين ظهر منهم الكفر 
البواح؟ الجواب: نعم لنا الخروجء لكن من الذي يخرج؟ هو الذي يجاهد. من الذي 
يجاهد؟ هو الذي يستطيع الجهاد ويعد العدة ويتخذ الأسباب الي تتكلم عنها دائما 
وأبداً. فإذاً هنا لا يجوز الخلط بين هذا 


ل 

اللقى: إذا عار اتروع اليس أسلوياً رهيا. 
الشيخ: نعم؟ 

اللقى يال دور لدروج لمن السو حرا 
الشيخ: راح يكون كذلك. 

الملقي: نعم. 

الشيخ: لأنه. 


مداخلة: وكذلك نستطيع نقول أن نقول يا شيخنا بارك الله فيكم أن الكفر 
البواح هو كمنعهم قيام الصلاة. 


الشيخ: أي نعم. 
للق بارك الله فيكم. 
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الفيخ: لكن آنا أدندان: لا يضلح أن يكون هذ عذراً مسوغا لكقير .من السلمين 
المتحمسين الذين يخالفون الحكمة الى نكررها في كثير من المجالس وهي: من 
استعجل الشىء قبل أوانه؛ ابتلى بحرمانه» هذا مأخحوذ من حديث: 


«ولكنكم قوم تستعجلون» » ولذلك فلا يجوز الاستعجال للقيام .مما فرض الله 

الملقي: بقي نقطة واحدة. 

الملقى: هل يجب علينا أن نعتقد أن هذا القانون كفر أكبر» بحيث تعامل هذه 

الشيخ: هو كذلك. كفر دون كفرء خاصة إذا كان كما جاء في السؤال في 
أحكام شرعية في أحكام قانونية غير شرعية. 

الملقى: أه. 

مداخلة: شيخنا بارك الله فيكم لو كان تبين للمسلمين أن هذا العمل الذي 


يع يحق للمسلمين الخروج على حاكمهم أنه كفر اعتقادي؛ فكيف يكون 
خحروجهم؟ بتنسيق مع العلماء مثلأء كيف يكون الخروج يا شيخنا بارك الله فيك؟ 


الشيخ: الخروج بإعداد العدة للجهاد» فمن كان مستعدا للجهاد يخرج هذا 
الخروج وإلا فلا. 


الدعوة والمنهج 
في العقيدة و 
ضرات 5 
محا 


هل استبدال الشرع كفر' وبيان أقسام الكفر. ونقاش بين 
الشيخ محمد إبراهيم شقرة! وبعض المخالفين حول حكم 
تارك جنس العمل!! 


سؤال: الإجماع الذي قاله ابن كثير في البداية والنهاية أن من حكم الياسق فهو 
كافر بإجماع المسلمين؛ وأيضاً يا شيخنا! يعيئ: إذا قلنا أن .. كما قال الشيخ محمد 
بن عبد الوهاب: ومع الطاغوت أو رؤوس الطواغيت خمسة: وذكر منهم الثاني 
والثالث قال: الحاكم الحائر المغير لأحكام الله وذكر الثالث قال: الحاكم بغير ما 
أنزل اللهء وكما نعلم أن الكفر بالطاغوت الركن الثاني من أركان التوحيد؛ لأن الله 
عز وحل قال في سورة البقرة وقال في سورة النحل في سورة النحل غير الآية ولكن 
في البقرة: ([فَمَنْ يَكْفْرْ بالطّاغوت وَيُوْمِنْ بالل ققد اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةٍ الونْقَى) 
(البقرة:57١)‏ فالكفر بالطاغوت هو الركن الثاني من أركان الإبمان» وإذا قلنا أن 
الإجماع قد انعقد على كفر المستبدل لشرع الله عز وجل فينبغي أن أقيم هذه العقيدة 
وأقيم دولة الإسلام كما معنا منكم في قلبي فأنا ينبغي أن أعتقد هذا في قلبي بخاصة 
أن علماء المسلمين أكثر من عالم نقلوا الإجماع على كفر الحاكم مستبدلاً .. ومنهم: 
محمود شاكرء ومنهم الدكتور: عمر الأشقر تقريباً ست علماء نقلوا الإجماع في هذه 
المسألة. 


الشيخ: أنت بارك الله فيك! هل انتبهت سابقاً أو لاحقاً في هذه الجلسة أن 
الكفر عمل قلبي وليس عمل بد» هل انتبهت لهذا أم لا؟ 
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مداحلة: نحن لا نقر يهذا. 
الشيخ: هنا تكمن المشكلة؛ طيب! ما هو الكفر ما معئ كفر لغة وشرعاً؟ 


مداحلة: الكفر قيل في اللغة: هو الجحودء وأما في الشرع قسمه العلماء إلى كفر 
عملي أو اعتقادي» أو كفر أكبر وكفر أصغرء فالكفر الأكبر قالوا: هو الكفر الذي 
يخرج من الملة» والكفر الأصغر هو الكفر الذي لا يخرج من الملة. 

الشيخ: صحيح بارك الله فيك! لا نريد أن نلقي الآن محاضرات نريد تفاهم سين 
وحيم. 


مداخلة: نعم. 


الشيخ: الآن أنت بدر منك أنه يوحد هناك كفر عملي ويوجد كفر اعتقادي 


فهل أنت تعبئ ما تقول؟ 
مداحلة: نعم. 
الشيخ: طيب! الكفر العملي يكفر به صاحبه؟ 
مداخلة: نعم؛ إن اف عفري مج الملا 
الشيخ: لا لاء الكفر العملي يكفر به صاحبه؟ 


مداخلة: نعم إن كان مخرجاً من الملة .. إن كان كفراً أكبر؛ لأن الكفر العملي 
يوجد منه كفر أكبر وكفر أصغر. 
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الشيخ: يا أي بارك الله فيك! أنا قلت لك كلمة آنفاً .. لا نريد أن نلقي 
محاضرات الآن نريد أن نتفاهم كلمة يقول عنها في سوريا: كلمة وغطائهاء نحن 
كأننا اتفقنا أنه يوحد كفر اعتقادي ويوحد كفر عملى. 


مداخحلة: نعم. 


الشيخ: فسألتك هل الكفر العملي هو يخرج صاحبه من الملة؟ الجواب: إما أن 
تقول نعمء أو أن تقول لاء ثم لا مانع من التفصيل إن لزم الأمر للتفصيل. 


مداحلة: هنا يلزم التفصيل. 

الشيخ: لم نأت بعد! أنت أجبنا قل إن الكفر العملي هو ردة أو لا؟ 

مداخلة: ما أحيب إلا بتفصيل. 

الشيخ: سبحان الله! الكفر الاعتقادي كفر ردة؟ 

مداحلة: نعم. 

الشيخ: طيب! لماذا لم تفصل؟ 

مداحلة: لأن هذا متفق عليه؛ ولكن الكفر العملي هو محل الخلاف بين المرجئة 
وأهل السنة. 

الشيخ: طيب! الكفر العملي له ارتباط بالكفر الاعتقادي الذي تقول عنه أنه 
ردة أم ليس له ارتباط؟ 
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مداخلة: له ارتباط. 


الشيخ: إذاً رجع إلى الكفر الاعتقادي بارك الله فيك! رجع إذاً إلى الكفر 
الاعتقادي. 


الكفر العملي فيما يبدوا ولا تؤاحذني .. وإن كنت أحاول أن ألطف العبارة لم 
يتبين لك بعد الفرق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي ليتبين لك ثمرة هذا 
الاختلاف بين الكفر الاعتقادي والكفر العمليء الكفر العملي: عمل يصدر من 
المسلم هو عمل الكفار» لكن هذا العمل الذي يصدر من المسلم هو مشابه لذاك 
العمل الذي يصدر من الكافر من جهة؛ أي: من حيث العمل؛ لكنه يختلف من جهة 
أخرى عن ذلك العمل الذي يصدر من الكافر» ذلك العمل الذي يصدر من الكافر 
مقرون بالكفر الاعتقادي, أما هذا المسلم هنا يظهر الفرق والثمرة بين الكفرين هذا 
المسلم إن صدر منه كفر عملي وأيضاً مقترن معه كفر اعتقادي ككفر الكافر فهو 
كفر ردة لا إشكال فيه» أما إذا لم بخرج منه ما يدل على أنه قد اقترن بكفره العملي 
كفر اعتقادي حيئذٍ لا يكون كفراً اعتقادياً؛ لأن الكفر الاعتقادي يختلف عن الكفر 
العملي من حيث أنه كفر قلبي» أما الكفر العملي ليس كفراً قلبياً وإنما هو كفر 
عملي» حذ مثلاً الحديث الصحيح المتفق عليه ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» قتال المسلم لأخيه المسلم كفرء الآن أنا أسألك 
مسلم يقاتل مسلماً هل كفر بمذه المقاتلة؟ 


مداحلة: لا يكفر؛ لأن هذا كفر أصغر. 


الفيخ: يداغ باررك الل فيك 
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مداحلة: لا لا يكفر. 

الشيخ: خير الكلام ما قل ودل» طيب هذا كفر. 

مداخلة: نعم كفر. 


الشيخ: أنت الآن تسميه كفراً أصغرء طيب! أنا أسميه كفر عملي؛ فما الفرق 
بي وبينك» أنا ميته كفراً عملياً .. أنت ميته كفر أصغرء الآن نحن نقول هذا كفر 
عملي لماذا؟ لأنه عمل عمل الكفارء الكفار من طبيعتهم كما هو مشاهد دائماً وأبداً 
أن بعضهم يقاتل بعضاء وقد أشار البي - صلى الله عليه وآله وسلم - إلى هذه 
الحقيقة الى تساعدنا نحن عليك وعلى تأويلك بأن هذا الكفر كفر أصغر .. يساعدنا 
غلى تفسير كفر أي كفراً عملياً: قوله عليه السلام في حجة الوداع كما جاء في 
صحيح البخاري من حديث جرير بن عبد الله البحلي قال له رسول الله - صلى الله 
عليه وآله وسلم -: «استنصت لي الناس فخطبهم عليه الصلاة والسلام وقال: لا 
ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» جملة يضرب بعض كم رقا 
بعض هذا بلا شك عمل وهو تفسير لقوله عليه السلام: ون مدل كسا را» «لا 
ترجعوا بعدي كفار» كيف؟ «يضرب بعضكم رقاب بعض» إذاً: هذا كفر عملي: 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» فهو لا يخرج عن الملة ولكن إذا اقترن مع قتال 
المسلم لأخيه المسلم استحلال دمه قلباً وهو يعتقد أنه مسلم حينئل يتحول كفره 
العملي إلى كفر اعتقادي. 


أنت تحنج بالإجماع الذي نقلته عن فلان وفلان من المتقدمين أو من المعاصرين» 
لا بد أنك قرأت في تفسير الأئمة لمثل قوله تبارك وتعالى: [وَمَنْ لم يَحْكُمْ بما أنرّل 
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اللَّهُ فأوْلَيِك هم الْكَافِرُونَ) (المائدة: 4 4) أعين أنك قرأت أن الآية نزلت في اليهود 
الذين كانوا يدفعون بعضهم إلى أن يسألوا الرسول؛ لأنهم كانوا حزيين ومتخاصمين 
فيدفعون أحدهم ليسأل محمداً فإن أجايمم بما يوافقهم قبلوه وإلا رفضوهء ومن أئمة 
المفسرين المعروفين والمشهورين ابن حرير الطبري يقول في تفسير هذه الآية: 
فأوْلَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) (المائدة:4 4)؛ لأنهم لا يؤمنون بحكم رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - قلباً؛ لأنهم هم في الأصل كفروا برسول الله - صلى الله عليه 
وآله وسلم - إلا إذا حكم لهم ولصالحهم فحيئئذٍ يتبنون هذا الحكم؛ لأنه لصالحهم 
لكن إذا لم يكن لذلك فهم يرفضونه قلباً وقالباً. 


ولذلك فهو يقرر وكذلك ابن كثير أنه لا يجوز سحب هذه الآية على المسلم 
الفاحر الفاسق الذي يدين ويؤمن .ما أنزل الله عز وجل ولكنه قد يحكم إما في نفسه 
أو في غيره بخلاف ما حكم الله عز وجل في كتابه أو نبيه - صلى الله عليه وآله 
وسلم - في سنته» لا يحوز سحب هذه الآية على أولئك المسلمين؛ لأهم يختلفون عن 
المش ركين بأنهم آمنوا بما أنزل الله لكن إيمان بما أنزل الله لم يقترن به العمل؛ بينما 
اوقا كنار تحيفدوائنا انال اشاهليا وقالباء. تذللك فالعلماء علماء السلميق "فق مسر 
هذه الآية الي يحتج بما كثير من الذين يتمسكون بالتكفير إطلاقاً ومنه قولك: أن 
الكفر العملي قد يكون كفر خروج عن الملة ولم تلاحظ أن هذا يستحيل أن يكون 
الكفر العملي خروج عن الملة إلا إذا كان الكفر قد أنعقد في قلب هذا الكافر عملاً. 

فيجب التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي» لا يوحد عندنا في الشريعة 


بشىء مما أنزل الله فهذا هو كافرء الذي مثلا يأكل الربا ما حكمه؟ هل هو كافر 
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مرتد عن دينه؟ ستقول: لاء أليس كذلك؟ 


مداخحلة: نعم ل 


الشيخ: أنا لا أقول بقولك هكذاء أنا أقول: قد وقدء أي: إذا استحل الربا بقلبه 
أيضاً كما استحله بعمله فهو كفر ردة وإلى جهنم وبئس المصيرء أما إذا قال: الله 
يتوب علينا ونريد أن نعيش من الكلمات الفارغة هذه إلى آحره ثما يشعرنا بأنه هو 
يؤمن بأنه يعصي الله عز وجل ورسوله ولكنه من جهة أخرى اتبع هواه. 

ولا فرق يا حضرة الأخ المسلم بين من يعص الله عز وجل في أكله الربا مثلا 
وبين من يعصي الله في أن يحكم بغير ما أنزل الله. 

والآن أنمي هذه الكلمة ,عثال بسيط حداء أقول: قاض شرعي يحكم,ء لا أقول: 
يحكم بالشرع بل أقول كما نقول نحن دائما: يحكم بالكتاب والسنة؛ لكن في 
حكومة وف قضية معينة تقاضى عنده اثنان فحكم للظالم بحق المظلوم هل هذا حكم 


مما أنزل للد ؟ 
مداحلة: أنا أحيب لكن باستفسار .. قبل ما أحيب أستفسر من سؤالك. 
الشيخ: طيب! يقولون عندنا في الشام الذي لا يأقّ معك امشي معه. 
مداخحلة: مم 
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مداحلة: هل هذا القاضي جعل هذا الحكم شريعة يقضي با في كل حال في 
هذه الحالة في القضية؛ فلنضرب مثالاً الآن: إنسان سرق وجاء عند هذا القاضي 
الذي يحكم .ما أنزل الله عز وجل ولكن في هذا القضية لمهوى أو لقرابة قال: أنا لن 
أقطع يده أنا سأقيم عليه حدًا آخر» مهما أن شروط السرقة توفرت فيه .. مهما أنه 
في الحالات الأخرى يقطع اليدء فهذا لا نقول كفر نتزل عليه قول ابن عباس: كفر 
دون كفرء أما أن جعل حد السرقة السجن أو الحبس نقول هذا كفر ممجرد حكمه 
في هذه القضية أن جعلها شرعاً يتبع؛ لأنه جعل نفسه ندا لله. 


الشيخ: أنت بارك الله فيك! ما تؤاحذني أنت تؤيد عبارات قرأتها» وطلبك أن 
تقطع كلامي لتبين هذا لا يفيدك شيئاًء أنا سأقول: هذا الإنسان الذي حكم للظالم 
على المظلوم هل حكم بشرع الله؟ المفروض أن تقول: لاء ثم نتابع الموضوع إلى فايته 
بعد ذلك إن وعود نت معان تقر ل عا فلنف تقول ذلك. 


نعود إلى ما كنا في صدده: هذا المسلم والقاضي الذي يحكم يما أنزل الله عادة 
حكم ف قضية ما بغير ما أنزل الله وما ظن أن مسلماً عالماً يحكم جرد أن صدر 
منه هذا الحكم المخالف للشرع أنه يحكم عليه بأنه كفرء ما أظن أحداً يفعل هذا! 
فأريد أن أقول في قضية أخرى لسبب أو آخر تكرر ذلك السبب أو تحدد ليس مهم؛ 
وإنما حكم أيضاً بغير ما أنزل الله. 

كذلك أنا أقول: لا أستطيع أن أقول بأنه كفر كفر اعتقاد وكفر ردوّء إلى من؟ 
سنكرر خمس مرات .. عشر مرات .. عشرين مرة .. مائة مرة .. إلى آخرىو من 


أستطيع أن أقول بأن حكمه هذا يدينه بأنه كفر ردة وليس كفر عمل فقط؟ إذا ما 
بدا منه ما ينبيع عما وقر في قلبه؟ فإذا بدا منه شىء ينبع عما وقر في قلبه وهو أن 
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هذا الحكم لا يصلح الحكم به بالرغم أنه مما أنزله الله هنا يقال بأن كفره كفر ردة 
قا تعرق <لدلنا للنق تو افن هد الف اقل قظاما قد يكرك سمه فول" الفافلين ينات 
هذا كفر ردة هو أنهم اتخذوا نظامه دليلاً على ما وقر في نفسه بأن الحكم في الإسلام 


لا يصلح. 


وأنا أقول: إن صح حكمهم أو استنباطهم ويكون هذا حكماً صحيحاً مطابقاً 
للكفر الاعتقادي. 


إذاً: الآن مناط الحكم والبحث والتفريق بين كفر وكفر هو أن ننظر إلى القلب» 
فإن كان القلب مؤمناً والعمل كافراً فهنا يتغلب الحكم المستقر في القلب على الحكم 
المستقر في العمل» أما إذا كان ما في القلب مطابق للعمل؛ أي: هو لا يقر بهذا الحكم 
الذي جاء في الشرع إما إعراباً وإفصاحاً بلسانه أو تعبيراً كما يقال بلسان قاله .. 
بلسان حاله .. يعيئ: التعبير قد يكون بلسان القال أو بلسان الحال؛ إذا كان تعبيره 
عن كفره القلبي بلسان القال انتهى الموضوعء أما إذا كان بلسان الحال هنا لسان 
الحال قد يقبل الجدال» فماذا تقول الآن في مثل هذا التفصيل؟ 


وألخص ما سبق: الكفر العملى الذي قد يكون ار اعتقادياً كما قلت في أول 
عزانات م كاين يكوه مرووطا بالكفر الاعتقادي» أما كفر عملي وهو حكمه 
كالكفر الاعتقادي أي: مرتد عن الملة وهو مؤمن بقلبه هذا لا وحود له في الإسلامء 
والآن تفضل ما عندك. 


الشيخ: وإياك. 
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مداحلة: نحن ما نعتقده: أن هناك كفر عملي يخرج من الملة بغض النظر عن 
الاعقاة كان موه أو كان غين فوس ولنا في ذلك سلف منهم شيخ الإسلام ابن 


تيمية في الفتاوى. 
الشيخ: نريد أدلة الآن .. نريد أدلة من الكتاب قبل كل شيء. 
تذإعلة الأده ‏ ولق مالو كلق الكفر) (التوبة: 4 /1). 
الشيخ: اسمح لي يا أحي! 
مداحلة: تفضل. 


الشيخ: رجعت إلى قولي» قلت لك آنفاً: الكفر الاعتقادي الذي - أرجوك لا 
تستعجل على - الكفر الاعتقادي الذي مركزه القلب إما أن يدل عليه لسان القال 
أو لسان الحال؛ أنت الآن تحنج بالآية: | وَلَمَدْ قَالُوا كَلِمَة الكفر) (التوبة: 4 7). 


مداخحلة: نعم. 
الشيخ: سبحان الله! هذا لي .. هذا لي ما تشعر معي؟ 


مداحلة: لا ما أشعر لأن الله عز وجل ل يبين أنهم استحلوا أو لم يستحلوا الله 
عز وجل أطلق وهذا ... 

الشيخ: يا أخي الله يهديك! أنا أقول لك بلسان عربي مبين: المؤمن ما تحكم 
على إانه أليس بقوله؟! 
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مداخلة: بإقراره» نعم. 

الشيخ: طيب! والكافر .ما تحكم عليه؟ بقوله؟! 

مداحلة: نعم. 


الشيخ: وأنا معك» وأنا سبقتك قلت لك: الكفر الذي وقر في القلب نحن ما 
نصل إلى القلب لكن نتخذ طريقاً للوصول إلى ما في القلب أحد طريقين: إما القال 
وهذا لسان القال» وإما لسان الحال تفرق معي بين أمرين أم لا؟ 


مداخحلة: نعم. 
الشيخ: طيب! فالآن أنت احتججت بالآية .. الآية حجة لي. 


مداخلة: لكن ما فهمته من كلامك أنا: أنك لا تكفره ما دام قال كلمة الكفر 
بدليل أنك قلت: إنسان سيء التربية في بيت أهله يشتم الله عز وجل هذا لا نكفره» 
وهذا مخالف إجماع العلماء الذين نقله ابن تيمية» هذا بغض النظر لو كان مؤمن أو 


مداحلة: نعم يقتل. 


الشيخ: ل" سنتتابه: 


مداحلة: هذا حلاف بين العلماء. 
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الشيخ: الخلاف بين العلماء ما هو الراجح؟ 


مداخلة: الذي رححه من كتب هذه المسألة أنه لا يقتل. 


الشيخ: طيب! يكفر أو لا يكفر؟ 

مداخحلة: يكفر ويستتاب. 

الشيخ: لا يستتاب؟ 

مداحلة: يستتاب. 

الشيخ: نحن قلنا هل يستتاب أم لا؟ قلت: يوحد قولين. 
مداخحلة: نعم. 

الشيخ: طيب! ما هو الراحح؟ 

مداحلة: الذي قرأناه الذي رححه أنه لا .. يستتاب. 
الشيخ: الذي أعلن الردة عن دينه يستتاب؟ 

مداحلة: يستتاب. 

الشيخ: الذي أعلن الردة عن دينه؟ 


مداحلة: الذي يكفر يستتاب. 
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الشيخ: «من بدل دينه». 


مداحلة: «فاقتلوه». 


الشيخ: «فاقتلوه». يستتاب؟ 


مداحلة: الذي نعلمه أنه يستتاب. 


الشيخ: يوحد فرق يا أخي بين إنسان يعلن الردة عن دينه» وبين إنسان يتكلم 
بكلمة الكفر قن يكو له اق ذلك عدر كنا ذكرنا بالسبة للجهال آنقاء .ولعلنك 
تذكر معي أن سبب رواية الصحابي لهذا الحديث: «من بدل دينه فاقتلوه» أن أنا 
أشك الآن .. هي القضية تدور بين معاذ بن حبل وأبي موسى الأشعري» كانا في 
اموي ذا أرسليها الزسول هليه المناقمه اها نول اووس ضيف تفن اتناك فط 
- إما نزل أبو موسى ضيفاً على معاذ أو العكس تماماًء فوجد عنده رجل مغلل في 
الأصفاد» سأل عنه قال: هذا بدل دينه ندا معي التو وقتله لا يهمنا هل هو 
اروخسويي لتقو قم ار شعادارن نوكو كواقنا سحان حليل ورابيت] قا فيه 
الحكم: «فمن بدل دينه فاقتلوه» تبديلاً لا يحتمل عذراً له هذا لا يستتاب» أما الذي 
يتكلم بكلمة الكفر وقد يكون له وجهة نظر حاطئة من ناحية العلم أو من ناحية 
لحيل أو لاع حتت عل انان كنا أخقه اناكاها إلى شيء من ذلك وكررته وهو 
سوه الترية مقلا: 


فهؤلاء نحن نسمعهم اليوم بسبب سوء التربية تحد الواحد يتكلم بكلمة كفر في 
عنالة لور طمية دو إذزبيه قزر ناخ لعفي النده ان راسم الشوططادة إل رمه 
هذا ماذا تحكم هذا متناقض مع نفسه .. هذا إذا كان هناك حكم بالإسلام يتوبه إذا 
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ما هو تاب»ء إذا سب الرسول عليه السلام كما كان في بعض الأسئلة هذا يستتاب 
فإن تاب وإلا قتلء أما وهو فوراً استغفر الله وأناب فهذا دليل أن الرحل ما حرج 
ذلك عن قصد منه للكفر. 

فالشاهد: نحن نكرر في كلامنا أن الكفر الاعتقادي طريقة معرفتنا نحن به إما 
بإقرار الكافر كما في الآية الى ذكرقاء إما أن نستدل بلسان حاله؛ الاستدلال بلسان 
الحال محال للاختلاف والمناقشة .. يا ترى! هذا استنباط صحيح أو غير صحيح؟ 
لكن حينما يكون يعلن الكفر بلسانه انتهى الموضوع, فما هو الدليل الآن إذا كنا 
نقول بالكفر العملي غير مقرون بالكفر الاعتقادي أنه كفر يخلد صاحبه في النار» ما 
هو الدليل من كتاب الله أو من حديث رسول اللّد؟ 


ونحن نعلم أن الحجة إنما تقوم .معرفته بالحكم الشرعيء فإذا لم يعلم لسبب أو 
آخر - وهذا موضوع سبق الإشارة إليه» فما هو الدليل على أنه من وقع في شيء 
مق الكراضة قل ويل ال فلة كم ذكرنا ودقمة الذي اوضع سك الوصية أ 
تسل اهن ندل أن هل قي عدر عل تمدن ل 


لا يوحد عندنا دليل» إما أن نقول قال فلان وقال فلان» فهذه الأقوال متناقضة 
والله عر وحل يقول: [فَإن تنارَعكُمْ في شيء فَرُدُوهُ إلى الله وَالرسُول إن كنكُم 


ون بالله وَالموْم الآخِر] (النساء: 55) إلى آخر الآبة؛ فهل تذكر دليلاً 


مداحلة: ْمَنْ كَفَرَ باللّهِ مِنْ بَعْدٍ ماه نا مَنْ أكرة وَكَلْبَهُ مُطَمَهنَ الها ن وَلَكِنْ 
مَنْ شَرَّحَ بِالْكُفْرٍ صَّدْرَا) (النحل:”١٠)‏ فالله عز وحل كما قالوا العلماء لم يستئن 
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إلا المكره» وأناظر اكوم انط تهات 1 يكل اسع ده 
تلفظه بالكفر كفر. 


الشيخ: هذا حجة عليك الآية» تدري لم؟ 

مداحلة: لم؟ 

الشيخ>» شرح صدرة يارك الل قلت نيذاً حجة غلك :امل يرا 
مداحلة: يعي: من أحل هذا الانشراح 5 

مداحلة: هو قبول الكفر .. 

الشيخ: لاء لا هو عارف للكفر ومطمئن له. هذا معئ الآية .. 
مداحلة: ولكن ما قرأناه مخالف لهذا التفسير وما نعلمه .. 


الشيخ: إذن يجب أن تحدد طريقة فهم النصوص .. ما قرأته .. قل قرأت هذه 
النقطة الى في الآية .. من شرح صدره .. من شرح .. 

محمد شقرة: يا شيخ أنا أريد لعلي أوحز أو أحتصر الطريق .. 

الشيخ: تفضل يا أخي. 

شقرة: أنا أقول: أن أولاً لو سألنا سؤالاً وأذعناه في الناس لنجد الجواب عنههء 


عند الدائن بيع # نعل اتلدواب النذلين قن الموات الأضاق ولتق الشسحية بين 
الطرفين» السؤال هو: ما ثمرة تكفير المسلم الذي يقول: لا إله إلا الله إن بدا منه شيء 
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يحكم عليه بالكفر ظاهرا؟ أنا في زعمي هذا سؤال يحتاج إلى دقة فهم في الحواب» أما 
أنا في الجواب عندي أقول: إن الفائدة والثمرة الي تترتب على الجواب: يحب أن 
يكون الإنسان مقتنعاً بما أولاًء فإذا قلت أنا: الثمرة هي أن أحكم عليه بالكفرء إذاً: 
حكمت عليه بالكفر وكفىء ما الشيء الذي بعد الحكم عليه بالكفر؟ لا شيء 
وبخاصة في زمان نحن فيه أحوج ما نكون إلى أن نبين للناس طريق الحق الذي ينبغي 
أن يتبعوه حي نخرحهم من دائرة الكفر إلى دائرة الإيمان» وأما إذا قلنا: هذا الجواب 
الذي ينتظر من الآخرين: إن الثمرة الي تترتب على هذا السؤال بالجواب» أن نقول: 
يجب علينا أن نقتل هذا الذي يثبت كفره لدينا بسؤالنا وبجحوابه» وأظن أن الشق الثاني 
أو الجواب الثاني هذا بكر ها عن العنقا اق مانا اهذاة لذلك يجب أن تتوحد 


النظرة في الحكم على هذا الإنسان. 


ما حكم أو لماذا نكفر؟ يجب علينا أن نتريث قبل أن بحيب فنقول: إذا كان 
الكفر أو إذا كان التكفير له ثمرة عملية من حيث تأديب امجتمع فعندئدٍ يمكن أن 
نقول» لكن ألا تعلم بأن التكفير يزيد في تكفير الناس وخروجهم عن الإسلام؛ لذلك 
لا بد من تعديل النظرة والحكم على هؤلاء الناس بأنهم مرضى وأننا يحب أن نخرجهم 
من الظلمات إلى النور» وإذا قلت الحكام فطائفة الحكام طائفة قليلة وأنا كنت 
بالأمس القريب أتكلم في مجلس عام وذكرت بأن حالة الإكراه الي أشرت إليها لا 
تقتصر على حالة الفرد الواحد وإنما الأمة كلها الآن مكرهة .. الأمة كلها الآن واقعة 
في بوتقة الإكراه» من الذي يستطيع أن يقول: إذا قال أعداء الإسلام .. إذا قالوا 
للأمة نريد منكم كذا فمن الذي يملك أن يقول: لاء الآن علماً بأنك تستطيع أن 
تقول ذلك في بيتك أو بينك وبين الناس الآخرين على صداقة بينكم أو مودة» ولكن 
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لا تستطيع أن تعلن ذلك في الناس» فهذا دليل على أنك مكره على فعل الشيء أو 
على قبول لنت "اتنا لا تود يه أولا. 


وهناك شيء آحر لا بد من لفت النظر إليه نعو أ "لان أن اسان نوالا تنا 
الذي يرتحى للإنسان الذي يحكم عليه بالكفر .. أنا حكمت عليه بأنه كافر اعتقادا» 
مصيره أين؟ الخلود في النار أليس كذلكء» طيب .. أنت قلت يا سامي! الكفر 
العملي قسمان: فس كع عليه بأنه كاز ردة أو اعتقاداً والقسم الآخر لا .. فأنا 
أريلة آنا ان أيهم شعت 'زاضري م لذ أورا او سيد لغ مز فطقن اونا لكر 


العملي يكون قد كفر كفراً اعتقادياً حدد لي ما هو؟! 


سامى: ما ضربناه من مثل محرد الإنسان أنه يستبدل دين الله عز وجل بالقوانين 
الوضعية هذا كفر أكبر وهذا عمل .. أنه حكم بغير ما أنزل الله مجرد أنه بدل دين 
الله هذا كفر كفر أكبر مخرج من الملة .. 


شقرة: لا الذي ... قلت: بدل .. 


سامي: هذا واقعنا الآن .. أنهم الآن هم بدلوا شريعة الله بالقوانين الوضعية .. أو 
حكموا بغير ما أنزل الله سَمَّهِ ما شعت .. فهذا عملء فهذا نحكم عليه بأنه حرج من 
الملة كما قال ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب الصلاة وحكم تاركها قال: كما أن 
هناك من الإبمان شعب قولية توجب زوالا زوال الإبمان» كذلك الشعب الفعلية 
وكذلك الشعب الكفر القولية والعملية .. 
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شقرة: ... خلطت الآن الأمور .. الآن أنا أسألك» طيب هذا الذي استبدل دين 
الله بنظام الكفر أو نظام الكفر استبدله بدين الله .. العبارة الصحيحة .. الآن أنا 


أسألك: من يوافقه في ظاهره ماذا تقول فيه؟ 
شقرة: لا تقل لي: إذا رضي . 
سامى: كيف يوافقه؟ 


شقرة: هو الآن رجحل يحكم بغير ما أنزل الله .. استبدل دين الله بنظام الكفر أو 
نظام الله بنظام الكفر أليس كذلك؟ 


سامي : نعم. 

شقرة: ور لامر ماذا تقول فيه؟ 
سامي: غير مكره كفر. 

شقرة: طيب كيف تحكم بأنه غير مكره. 
سامي: وضعه الإكراه يعن هل هو .. 


شقرة: نعم .. الآن تستقصي أمة من أدناها إلى أقصاها كيف تستطيع أن تحدد 
هذا؟ أنا أريد أن نصل معا إلى من يحكم عليه بأنه كافر أو بأنه موافق بإكراه أو بغير 


إكراه .. كيف تحكم على ذلك؟ 
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سامى: أنا أقول أنه الشعوب الآن إذا رضيت بأنظمة الكفر الى هى سائدة 
كفروا بغض النظر إن شاء الله تكون الأمة كفرت ... نكفرها .. 


شقرة: جاوبئ جوابا محدداء الآن هذه الفئة الموجودة حاليا هنا هل تستطيع أن 


تحدد المككره من غير المكره؟ 
سامي: لاء نحن الأصل عندنا هم الآن الإسلام .. الأصل عندنا أنهم مسلمون .. 
شقرة: يا أي! أنا أقول لك: هل تستطيع أن تخرج لي من هؤلاء الجالسين 
المكره من غير المكره؟ 
سامي: لا أستطيع. 
شقرة: لا تستطيع, إذاً بارك الله فيك: الظاهر أنهم محكومون عليهم بأنمم قد 


رضوا باتباع هذا النظام وقبلوه بدليل أنك أنت تدرس في الجامعة ولا تأبى دراسة 
تدايفة عله أن نظام الجامعة نظام كافر» وهو نظام طاغوي وترضى بأن تدرس في 
الجامعة وترضى بأنظمة الجامعة» وترضى بالاختلاط في الجامعة» وترضى بحلاق 
اللحى الذين ظاهرهم يدل على أنهم يجحدون نظام الله» لماذا تفعل هذا أنت؟ إذاً: 
أول من يحكم عليه هو أنت! 

سامي: أنا ما أرضى بالأنظمة الوضعية الآن. 


شغرة: سيخان ال-1 آنا أقول لك أت :رصية؛ 


شقرة: كيف م ترض إذاً لماذا تدرس في اللجامعة؟ 
سامي: أنا الآن وضعي غير. 
شقرة: الرضا قلبي أم عملي؟ 


سامي: هناك رضا قلبي وعملي أنا ما رضيت .. أنا الآن أذه ب إلى الجامعة 
بغض النظر . 
شقرة: يا شيخ! أنت الآن الرضا تقسمه قسمين .. قلبي 
سامي: أنا ما . 
شقرة: تتوقف عن الكلام .. 
سامي: أتوقف عن الكلام أحيبوا أسئلة أخرى .. 
شقرة: لماذا؟ 
سامى: انتهى . 


مقرل تين أن وى الك انها مويله وهيل أناننا عيةناك ران 


سامي: الذي عندهم كلام يتكلمون 


شفرة دازيد أفدفيك انف حيبت أن دياك تلد 
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سامى: أنا قلت أنا غير راض بالأنظمة . 
شقرة: إذاً يا أخحى بارك الله فيك أنا .. 
سامى: لا توحد مشكلة .. العقيدة . 


شقرة: كيف أرى أو كيف أحكم عليك بأنك غير راض وأنا أراك كل يوم 


سامي: أي إنسان مسلم يرضى بالأنظمة الآن إلا الذي عنده عقيدة 


شقرة: يا سامى! دعيئ من هذه الأحوبة العامة الفضفاضة» أنا أسألك أنت . 
أنت الآن كافر أو غير كافر؟ 


سامي: لا لست بكافر. 

شقرة: لماذا؟ لاء أنت كافر تحكم على نفسك بأنك كافر. 
سامي: لاء أنا ما أحكم على نفسي .. 

شقرة: سبحان الله! أنت . 

الشيخ: خاصة أنه جعل الرضا علا 


سامي: نعم أن الرضا عملي .. بالظاهر الله يبارك فيك. 
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اققرد يا شان ]آنا أمزل للك كيه لوجر أن هذه الفكرة الي استحوذت عليك 
أو هي مستحوذة عليك .. هذه ما كنت أحسبها فيك» ولكنها ظهرت الآن» وإنٍ 
أحمد الله على أن قد ظهرت أمامي ول تنقل إلي نقلا على ألسنة الأآحرين .. ما 
كنت لأصدق؛ وذلك لسببين اثنين: 


السبب الأول: أنا أعلم بأنك لن تستحكم بعد فكرة التكفير والإيمان أو الحكم 
بالإيمان والكفر على الناس عندك بدليل أنك الآن لا تريد أن تخوض ف هذه المسألة 


أما ثانيا: فلأي أرى بأن واقعك الذي أنت فيه يتناق مع منطقك وكلامك من 
لسنادلف: 


م أخيرا يا نان ريد أن أقول :كه الحكو على الإنسنات بالكفر كما قال عليه 
الصلاة والسلام يقتضي واحداً من أمرين: إما أن يكون القائل هو الكافر» وإما أن 
يكون المقول فيه هو الكافر» فقد حار على أحدهماء فلذلك بارك الله فيك! ما أغناك 
عن هذا أن تقول قال فلان وقال فلان .. والله عمر الأشقر وابن تيمية وسيد قطب 
وابن كثير والطبري لو قال وكل علماء الدنيا قالوا: هذه الكلمة لقالوها بلا دليل» 
وأنق اديدنت ارلا من كات الل( ولقد فالوا كلمة الكفر 1 “(القرية تولك 
ما أتهمتها [ وَكفرُوا بَعْدَ إِسْلامِهِم] (التوبة:74) لقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد 
إسلامهم [وَهَمُوا بمَا لَمْ ينَالُوا وَمَا تَقَمُوا إِنّا أن أَغْنَاهُمْ اللَّهُ وَرَسُولهُ مِنْ فَضْلو) 
(التوبة: 5/) هذا في شأن المنافقين بارك الله فيك» ما هو في شأن واحد مسلم يقول: 


لا إله إلا الله محمد رسول الله! 
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وأنا أريد أن أحيلك أيضاً إلى ما جاء في صحيح البخاري وسائلك قبل أن 
أخيلك إلبدة وعد رمف شيعتاسائلك: الآن أن تقول 88 الهإلا اشع وآأنكق عيش 
في مجتمع كهذا المجتمع الذي نعيش فيه .. مجتمع مطبق بالكفر وحكمه حكم كافر 
جائز .. أنت تعيش بلا إله إلا الله وحدها .. لا تصلي ولا تصوم ولا تزكي ولا تحج 
ولكنك تعتقد مخلصاً بلا إله إلا الله» فهل أنت كافر أم مؤمن؟ 


سامي: كافر» إذا تركت جنس العمل كافر. 


شقرة: سبحان الله! طيب» كيف تحكم على نفسك بأنك كافر وأنت تقول لا 
إله إلا الله مخلصاً يما قلبك؛ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: «من قال لا إله إلا 
الله افا اقل يرما مو الففق» أو قال: «دخل الجنة» كيف تحكم على 
ذلك؟! 


شقرة: لا لا» جاوبئ على قدر سؤالي مكل امكو وأنضف فيل خلصها 
والرسول يقول مخلصاً ولم يشترط العمل بدليل الرسول عليه الصلاة والسلام في 
الحديث الشفاعة: «ح يخرج من لم يعمل خيراً قط من النار» ما عمل خيراً قط .. 
لا صلى ولا صام ولا زكى ولا حج بل قال: لا إله إلا الله» فماذا تقول في هذاء 
والكافر يخلد في النار بحكمك أنت منواء كان كقرا عنملا زه إل سيو الاعقاة از 
كان 0 قافا فماذا تقول؟ 


سامي: هذا الذي .. 


شقرة: حاوبئ .. 


سامي: أنا أريد أن أجيبك أنت الآن تحشرنى .. أنا عندي أمور تفصيلية .. الآن 
لا بد أن بجمع بين النصوص الي في المسألة لا آحذ بالنصوص الذي أحذ يما أمل 
الإرجاء ونجحعلها قاعدة . 


شقرة: طيب تسمح أن تفهمئ معي الإرجاء؟ 
سامي: هم الذين قالوا: أن الإبمان هو الإقرار محرد الإقرار .. 
شقرة: نعم. 


سامي: وقالوا: بأنه يستمر على الإمان حى ولو لم يأت بعمل .. ومنهم من غلا 
وهم الجهمية قالوا: أنه التصديق .. 


شقرة: نعم. 


سامي: فهم فريقان: فريق قالوا هو الإقرار حى لو أقر بلا إله إلا الله ولم يأت 
بأي عمل قالوا: هذا يستمر له ويخرج من جهنمء ومنهم من غلا كالجهمية قالوا: 
الإجمان .. 

رشعب انا انالك الاشفى امدق اد اك مونو الاحاسان ان 


عليه وآله وسلم -؟! 
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مل الك يكذكه رسول: الك 


فاك + آنا ل لني سول الله 


شقرة: لأن الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - مرجئ .. مرجئ الرسول .. 
لا والله مرجئ يا أي! لا تقول لي: أعوذ بالله» أنتم تحكمون عليه بالإرجاء . 


شقرة: هات لي يا سامي نصين متناقضين يتناقض أحدهما مع قوله - صلى الله 


هات لي نص يناقضها .. 


سامي: أنا قلت: لا أريد أن أتكلم من الأصل ولكن أنت أردت أن أتكلم .. أنا 
الآن . 


شقرة: أنا أردت أن أتكلم .. ؟! 

سامى: أردت أن تكلمئ أنا أقول لك شيخنا: كما تعلمنا منكم أنه لا بد أن 

شقرة: أنا قلت لك هات لي نص. 

ساني طيتب الآنا قولهتعآى:. ( ونا أرسَلنا مر رَسُول إلا مطاع باذ الله) 
(النساء: 5 5) فالله عز وجل بين حكمة إرسال الرسل أو بعث الرسل وهي الطاعة» 
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فأنا إذا لم أطع الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - فقد ناقضت الحكمة الي 
عله الله :.ن: 


شقزة: لين آنا الآن اسيك عق الك هذا واعتراضنك: ١.‏ وما أرسلنا من 
رَسُول إِلَا لِيُطَاعَ بإذن اللّهد] (النساء: 4 5) هل طاعة العباد متساوية أم متفاوتة؟ 


شقرة: طيب» من قال: لا إله إلا الله أطاع الرسول أو ما أطاع الرسول؟ وهي 
أصل الاعتقاد. 


سامي: اكتفى بما؟ 
شقرة: أنا أسألك اكتفى ولا ما اكتفى. 
سامي: ما اكتفى. 
شقرة: ما أطاع؟! 
5500758 


شقرة: يا حبيى يا سامى أنا أسألك فأحبئ على قدر سوالى: من قال لا إله إلا 
الله مخلصاً به قلبه أطاع الله ورسوله أو لم يطع .. 


سامى: كبداية أطاع. 


شقرة: ما هو كبداية .. هناك بداية وهاية يا أحي؟! 
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سامي: دخل الإسلام الآن» ولكن لا يستمر له وصف الإسلام حب ... 


كوه طب انا امالك فال الأقا وى لفق كان ران أو وموديا قال لا 
إله إلا الله ثم قام فاغتسل وجاء وكان وقت صلاة الظهر قد أتى» ولكنه لم يصل 
فمات على لا إله إلا الله دخل الحنة أو لم يدخحلها؟ 


مداخلة: دخل الخنة .. 

شقرة: لماذا؟ 

مداخلة: لأنه حديث عهد بالإسلام .. 
شقرة: من أين هذه حديث عهد بالإسلام .. 
مداحلة: من الأحاديث الي وردت .. 
شقرة: منها .. 


«أقاتل أم أسلمء قال له: أسلم» هذا مات لعل حديث عهد بالإسلام 
شقرة: طيب! هذا الرحل مات بكامل عمله يا أستاذ ولذلك لو جاؤوا اثنين أو 
ثلانة وواحد مات في التو وواحد النظر ول يُصّل امغر ولا العشاء ومات» د 


يؤاخذ بتركه الصلاة لكن ألا يناب على لا إله إلا الله؟ 


مداخلة: يئاب لأنهم الآن فقط هذا العمل المطلوب منه .. 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 


شقرة: لاء أنا أقول لك الثاني يئاب على لا إله إلا الله أو لا؟ 
مداحلة: على خلاف بين ترك الصلاة الآن» نأي إلى ترك الصلاة. 
شقرة: لا حول ولا .. أنا لا أفرض ترك الصلاة أي عمل من الأعمال؟ 


مداحلة: إذا قال بلا إله إلا الله ثم م يأت بأي عمل هذا كافر عياذاً بالله .. ترك 
العمل بالكلية وكفر. 


شقرة: استدلالك خطأ ( وما أَرْسَلنَا1 (النساء:14) أنا سألتك سؤالاًء قلت: 
وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُول إِنَا ِيُطَاعَ بإذن الله (النساء: 54) هذا الذي قال: لا إله إلا 
اللله وابقيو عاضا فا قلبه الا تقول بأنه أطاع الله؟ 


مداحلة: لا» لم يطع الله. 

شقرة: ما يطيع الله؟!» طيب! ما علامة دخوله الإسلام؟ 
سامي: ما هذا هو الفرق بين المرجئع وأهل السنة. 
شقرة: يا أحي! ات ركنا ند امنا مرجع صار .. 


شامي: لآ أنا ما أقول أن محمذا مرجع غياذا بالله... أنت أذث يا شيخنا 


بعض النصوص ونحن نأخذ كل النصوص .. 


شقرة: يا أخى ما في عندي نصوص أناء أنا قلت لك هات لي نص .. جفت لي 
بنص مبتور؛ لأنك قلت: [وَمَا أَرْسلْنَا مِنْ رَسُول إِنَا ليُطَاعَ بِإذْنِ اللو (النساء:34) 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 


واحد قال: لا إله إلا الله ولم يصل .. واحد قال لا إله إلا الله وصلى .. واحد قال: 
لا إله إلا الله ولم يصل ولكنه زكى .. هذا الذي لم يصل وزكى وقال: لا إله إلا 
الله» أتقول: أطاع الله أو لا؟ 


سامي: على حلاف ف ترك الصلاة .. 
شقرة: يا سبحان الله! سامي .. 


سامي: لأن هذه المسألة إلا تخوض فيها] فيه حي نعلم هل هو كافر تارك 
الصلاة .. 


شقرة: يعي أريد أن أقول: ترك ثلاثة من أركان الإسلام غير الشهادتين وعمل 
شام 2 افد السنوال... 


شقرة: واحد قال لا إله إلا الله .. اثنين: واحد قال لا إله إلا الله وعمل بأركان 
الإسلام كلها .. وواحد قال: لا إله إلا الله ولم يعمل بأركان الإسلام وعمل بركن 
واحد .. أطاع الله أو لم يطع الله .. 


سامي: ننظر هل تركه لهذه الأعمال هل هي توجب الكفرء إن كانت توحب 
الكفر نكفره. 


شقرة: ترك الصيام ما صام .. 


سامي: لم يترك جنس العمل الآن هو الآن ترك الصلاة .. 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 


شقرة: 


سامي : 


ترك الصيام ف 


: ما نعلمه الراحح من أقوال العلماء أنه ليس بكافر تارك الصيام .. 
: طيب! ترك الزكاة .. 

: كذلك ما نعلمه أنه لا يكفر .. 

: ترك الحج .. 

: تارك الحج كذلك. 

: طيب! ترك الصلاة 

: لماذا؟ 

: لأن المسألة حلافية بين العلماء. 
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لك توفت .رقا يك قافر ا راوها يكرا اما عن الى 
: لا أنا أريد أرحح القولين عندك .. ما هو؟ 


نتوقف ما نحكم عليه .. أنا الآن ما أعلم ما الراحح في المسألة .. 


محاضرات في العقيدة والدعوة وا 8 لمنهج 2 


شقرة: طيب! إذاً معناها كل واحد من هؤلاء أطاع الله أو لم يطع الله؟ 
سامي: أطاع الله عز وجل بإتيان الأعمال 

شقرة: قل فقط يا أي كلمة واحدة أجبين .. أطاع الله أو لم يطع الله؟ 
سامي: أطاع الله بإتيان الأعمال. 

شقرة: بإتيان العمل .. 

سامي : الأعمال الي أتى يما. 

شقرة: هو أتى بعمل واحد. 

سامي: هو لم يترك جنس العمل الآن .. 

افقرةة أريد طيت ال إله لآ الل عمل ألما 

سامي: هو عمل ولكن وحده لا يكفي. 


شقرة: سامي .. أنت هذا الفكر من أين أتيت به يا سامي؟! هذا الكلام الذي 
تحكيه كلام مناقض لكل عقول العقلاء .. هذا الكلام الذي تأخذه مبتور لا ينفعك 
يا سامي أبداً .. لا يفيدك هذا إطلاقاً .. أنت تحتاج إلى ترتيب حديد في قراءتك .. 
أنت تناقض نفسك في الموطن الواحد ثلاث أربع مرات . 


سامي : كيف؟ 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 


شقرة: الآن تناقض نفسك مرة تقول: نعم؛ لأنه لم يترك جنس العمل .. يا 
أخي ! أنا أقول لك: ترك الصلاة تقول لي: نتوقف لا نكفره .. طيب! أنا أريد مع 


سامي: لا نكفره ولا نقول عنه مسلم. 

شقرة: ماذا؟ 

سامي: لا نكفره ولا نقول عنه مسلم. 

شقرة: وما تريد أن تقول عنه؟! 

سامي: لا أتوقف فيه الآن هذا حكمه أن أتوقف فيه؛ لأنه الآن 


شقرة: هو قال لا إله إلا الله وأنت تتوقف في الحكم عليه لا تقول عنه كافر ولا 
تقول عنه مسلم ما هو إذا؟! 


شقرة: إذاً قل لي ما هو؟ 


سامى: الآن هذا تارك لجنس العمل عندنا كافر .. هذا نريد أن نبين» تارك 
جنس العمل أو تارك العمل بالكلية كافر .. ترك الصلاة نتوقف فيه .. غير الصلاة 
الآن ننظر هو الآن صلى وترك الزكاة غير كافر .. 


شقرة: هذا تناقض هذا. 


سامي: لاء لعزن دافا 

شقرة: طيب! أنا أريد أقول عنه أنا كافر فماذا ترى؟ 
مداحلة: لك اجتهادك. 

شقرة: طيب! إذاً من الذي يحكم عليه بالكفر وعدم الكفر .. 
مداحلة: النصوص الشرعية الكتاب والسنة .. 


شقرة: ما اختلفنا في النصوص الشرعية .. اختلفنا تماماً .. إذا يا سامي! عندما 
يختلف الناس في الحكم على إنسان بأنه كافر أو ليس بكافر ليس مع هذا .. من 
الذي .. ما الذي نرححه لكي ننجي أنفسنا وننجي هذا الذي احتلفنا في الحكم 
عليه» كيف نرجح ماذا ترى .. أنحكم عليه بالكفر ليحور على واحد منا كفره أو 
الكفر» أم لا نحكم عليه بالكفر وهو أنبحى .. ما الذي تراه؟ 


مداحلة: إن كان فعله كفر نكفره .. 
شقرة: أنا أتكلم عن الصلاة الآن .. 


مداخلة: الصلاة أنا أقول: لا هو كافر ولا مسلم الله أعلم بتركه .. حي نعلم 
الراحح في المسألة .. هل هو كافر أم مسلم. 


شقرة: م ستعرف الراحح يوم القيامة .. 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 


شقرة: أو قبل أن تأت الغرغرة .. الآن يا سامي تحتاج إلى إعادة النظر في كل ما 
قرأته .. والله العظيم نالك انا للفويو الا أختي ا أنااتقول :آنا أحهين ل انامس 
وضربت لك مثلاً في الجامعة وهذا المثل يعين .. أعلى صوتاً في الأمثلة صرااً ليحكم 
عليك بأنك ترتكب منكراً من القول وزوراً وأنك راض عن نظام الكفر الذي تقول 
بأنه نظام كافر» ما أحبت لي وقلت لي: أنا أرضى بالجامعة» لماذا تذهب للجامعة؟ 


سامى: أنا غير راض بالذهاب إلى الجامعة. 
شقرة: إذا لماذا تذهب يا أحي؟! 


سامي: هذا عندي ظروف أذهب للجامعة ولكن غير راض» ليس ضروري أن 
كل إنسان يعلم لم يذهب إلى الممامعة. 


شقرة: طيب! أنا عندما أراك ذاهبا للجامعة وأنا أحكم بالظاهر سوف أحكم 
عليك بالكفر؛ لأنك راض بالطاغوت .. ماذا ترى؟ 


سامي: من قال أني راضي به؟ 
شقرة: لكن أنا أحكم عليك بالظاهر .. أنا حكمت عليك بالكفر .. 
سامي: لا هذا .. لست راض ولكن .. 


سامي: الآن الذي إلا يرضى] نكفره؟ لاء لا نكفره .. لا؛ لأنه ليس راضيء أما 
إنسان .. أنا الآن أرضى بعبادة الأصنام أصبحنا الآن تحكيم القوانين .. أنا إنسان 
أرضى بالأحكام .. بعبادة الأصنام أكافر أو ليس بكافر؟ 


سامي: أرضى أرضى يعئ: ظاهر قولي أذهب عندهم .. لا أنكر عليهم .. 


أعاشرهم .. أفعل معهم كذا .. ريما أفعل فعلهم هذا كافر أو ليس بكافر .... 
الآن هذه القضية خلافنا مع الشباب الذين .. الخلاف بيننا وبينهم ليس قضية الحكام 
.. هذا الحكام لا نبحث فيه الآن .. قضية جنس العمل .. الآن أنا راضي بالكفر .. 
هل هو كفر أم ليس بكفر .. اتركنا من الوضع ال حالي» الوضع الحالي ما في إنسان .. 


شقرة: ما يعرفئ أنك راضي أو غير راضي .. 
سامي: راضي .. أنا ... عندما أقول: أنئي لست براض ... وأنا مرتكب .. 
شقرة: ما وضعك يعن؟ 


شقرة: شيخنا أطال الله في عمره قال أن هناك أمران يدلان: لسان المقال ولسان 
الحال» أما لسان القال فالقول فيه مقطوع به أنه يحكم عليه بالكفر؛ لأنه قال بلسانه» 
لكن لسان الحال هو الذي بمكن تأويله حى يقال بأنه كافر أو غير كافر؛ ولذلك لا 
نستطيع بلسان الحال؛ لأنه يقبل التأويل» وأنت الآن تقول بالتأويل» أنت نفسك 
ولذلك أنا لا أريد أحكم عليك بالكفر لكن أنت تحكم على نفسك بالكفر .. 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 
الشيخ: يعئ: بلسان حاله .. 
شقرة: نعم» بلسان حاله. 


الشيخ: خاصة فسر الرضا بالقلب وبالعمل .. 


َه 


سامي: سؤال: نرجع للآية: (مَنْ كَفَرَ بالل مِنْ بَعْدٍ لعَانهِ إلا مَنْ أكرة وكَلْيِهُ 


ءاخر ل 


مُطْمَئِنٌ بالإمَانْ) (النحل:7١٠)‏ الإكراه هنا لا يكون إلا على الظاهر .. إلا على 
العمل ١‏ إنا من أكرة ا الايكزه الإنشان عل عقيدة أو على 


شقرة: كيف لا يكره؟! هذه الآية فيم نزلت؟! في من نزلت الآية؟ 
سامي: عمار بن ياسر .. 

شقرة: ماذا قال عمار؟ 

سامي: قال كلمة الكفر. 

شقرة: أنت تقول على العمل. 

سامي: نحن ليس بالسبب» أنت قلت سبب الترزول .. 


شقرة: لا إله إلا الله! يا حبيي الله يرضى عليك اذهب واقرأ سبب النزول وتعال 
بعد ذلك نتكلم .. 
مداحلة: شيخنا .. المسألة كما قال شيخ الإسلام في هذه الآية» قال: من كفر 


بعد إيمانه فقد شرح لكين يدر والإصرار لا يكون على العقيدة .. أنا مسأكره 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 
على عملي .. أكره أن أسجد للصنم .. أكره أنئ ألبس صليب .. أكره على ماذا؟ 
على العمل ولكن العقيدة أكره عليها ما أحد يكره على العقيدة .. واضح ولكن كل 
قال: وهذه الآية دليل على فساد قول الجهم ومن تبعه: أن كل من تكلم الكفر صح 

الشيخ: على كل حال ما دندنته حول شرح صدره .. ما دندنت حول هذه 
الكلمة وهي نقطة الفصل في الموضوع, فلعلك تدرس الآية في هذه النقطة بالذات .. 
يعبي: إذا سمحت .. هل كل من وقع في الكفر شرح صدره له؟ 


سامي: إذا انتفت عنه .. تكفير .. 
الشيخ: اين سين جحيم. 


الشيخ: نعم» إذاً: لا تستطيع أن تقول في إنسان تقول: ليس ضروري أن يكون 
شرح صدره للكفر بأنه كافر لا تستطيع .. 

سامي: نحن عندنا موانع للتكفير .. ليس كل إنسان وقع في الكفر نكفره؛ لأن 
هناك موانع كالرحل الذي .. 

الشيخ: أرحوك لا تحيد عن الآية .. الآية تكفر من شرح صدره .. فكل من 
شرح صدره بالكفر فهو الكافر .. 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 


سامي: شيخ! نحن مختلفون في تفسير الآية .. أنت تقول يهذا والعلماء الذين نتبع 
لم يقولوا يكذا. 


الشيخ: لاء أنت لا تستطيع أن تأي بعالم يقول: ولو لم يشرح صدره للكفر» لن 
تستطيع أبداً ولا أتصور أن عالماً يخالف صراحة القرآن .. 


سامي: كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر هذا. 


الشيخ: يا أي محمد بن عبد الوهاب ولا مؤاحذة .. له حهوده في الدعوة وإلى 


آخره» لكن هذا يذكرنا بحديث الذبابة» تذكره؟ 
عام لها أذ كر 
الشيخ: الذي ذكره في كتابه الذي دخل النار بأنه قدم ذبابة .. ذكرت الحديث؟ 


الشيخ: ما يهيها هذا ألا ترى كيف تشرد .لا تشرة.غنه بارنك: الله فيلك كفى 
كفى ما مضىء الآن هل تذكر الحديث .. «دخل الجنة رجحل في ذباب ودخل النار 
رحل في ذباب» قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟! قال: مر رحلان على قوم لهم صنم 
عور المدتحق يقرب له شما فقالوا را حوهنةه قري كال لمن عدي 6س 
الريك كالول نه فرج وو قا دري ذبابا فغلوا تسيله ويعل البازة وقالوا للآخر: 
لوف الال ونا كدف انز الاحدهها دون ال قر ود مسري ا اعقه سحل 
الجنة» المهم ماذا تقول قي رحل أكره أن يقدم ذبابة؟ 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 
سامي: هو أورده الشيخ عبد الوهاب! 
الشيخ: لا حول ولا قوة إلا بالله! 


سامي: نحن لا نتبع الشيخ محمد عبد الوهاب لا نتبع الإنسان على الخطأ .. هذا 
كما تعلم له ممكن؛ لا نتبع الإنسان على الخطأ .. 

شقرة: من أين تعلمت هذا؟ 

الشيخ: لاء هو صادق تعلم بعضا ول يتعلم بعضا .. المهم ماذا تقول في رحل 
أكره أن يقدم ذبابة وإلا قتنل كما قتل صاحبه في القصة» هل هو يدخل النار؟ 

سامي: إذا توفرت شروط الإكراه لا لأنه مؤمن كونه يكره على فعل الكفر .. 

الشيخ: طيب! ومحمد بن عبد الوهاب قص القصة هذه ليستدل بما على ماذا؟ 
أنه لو قرب ذبابة يكفرء إنما لا بد من التفريق» وهنا تأي آية عمار بن ياسر: [ إلا مَنْ 
كر (النحل:5١٠)‏ المهم بارك الله فيك أنا أضم صو إلى صوت أبي مالك وقد 
تأخر الوقت أنه يجب أن تعيد النظر ف دراستك ومتأثراً بالمنهج: [فَإن تَنَازَعْيُمْ في 
شَيْء فَرُدُوهُ إلى الله وَالرّسُول إن كسم تُوْيِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر ذَلِكَ خَيرٌ وَأَحْسَنُ 
تَأُويلًا (النساء: 05) وأن قيئ نفسك للتفكير الإيجابي عن كل سؤال قد يورده 
غيْرَك ليك أو توردة انس يديك غلن١‏ تقبناف: #الاسفاة آنه 


عندما استدللت [إلا ليطاع بإذن الله] كان هو كلامه يدندن معك ولا يحصل 


على جواب. 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 


ليطاع إطاعة كاملة وإلا ولو إطاعة ناقصة كيف تفسر الآية؟ إطاعة كاملة ولو 
إظاعة ز لو افق كلق تر الي أو كيف تهفم الآية؟ ما أظنك تفهمها إطاعة 
كاملة .. ظئ في محله؟ 


الشيخ: طيب! إذا العكس هو الصواب؟ إطاعة ولو ناقصة؟ 

سامي : نعم» لأنه ما يستطيع .. 

الشيخ: أجحب يا أي بارك الله فيك. 

الشيخ: طيب! هو لا يرد كلام الشيخ» الذي قال مخلصاً من قلبه لا إله إلا الله 
ولم يعمل عملاً قط أطاع إطاعة ناقصة» لا بد لك من أن تسلم بهذه العبيفة انيذا 
لكن نحن نقدم لك عذراً .. إذا عندك دليل مثل مثلاً الصلاة فقد كفر مثلاً وفسرتما 
كما يفسر بعض العلماء يعبئ: كفر ردة إلى قدر مثلء لكن ما دام أنت متوقف في 
هذه الحزئية في خصوص الصلاة فما ينبغي أن تحادل الشيخ كل هذه الساعات حينما 
يسألك: «من قال لا إله إلا الله مخلصا امن قلبه ترم الله بدنه على النار» أطاع الله 
إطاعة ناقصة ما كان ليحظى منك بجواب م؟ مع الآن قلت ليطاع بإذن الله ليس من 
الضروري أن تكون إطاعة كاملة وأن ما كان هناك مسلم على وجه الأرض .. إذا 
ولو أطاعة ناقصة وهنا يأنَ أن الإيمان يزيد وينقص زيادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية 


إلى آخخره. 
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فأنا عجبت كل هذه المدة والأستاذ حريص على أن يسمع منك ويبدوا أن هناك 
أحاديث سابقة بينك وبينه إلى آخره ما كنت لتحظيه إذا صح تعبيري بأنه والله هنا 


يوحد إطاعة ولو ناقصة:؛ لماذا؟! ما دام أنت اتفقت الآن مع الصواب .. ليطاع ولو 
إظاعة تافضة عيذ الذي فان؟ 3 إله ل اللو عاضا مرح قله يصدق عله هذه الآفة 


ويهذا التفسير الذي وضح أخيرا .. فلماذا أنت تحادله كل هذه المدة؟ 


والسلام عليكم. 
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ضابط كفر المتأول والتنبيه على أن ليس كل من وقح في 
الكفر وقح الكفر عليه 


سؤال: ما ضابط كفر المتأول الذي يقول أو يفعل فعل الكافر أو قوله .. ؟ 


الشيخ: الضابط بين البشر مفقود, لكن الله يعلم ما في القلوب؛ علماء السلف 
كما تعلمون يضللون المرحئة ويضللون المعتزلة لكنهم لا يكفروهم [انقطاع] صحة 
هذه الرواية من حيث السند؛ لأنه لم يتح لي الوقوف على السند لكن المعيئ هو معي 
صحيح ,معين: أنه ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه لأننا نعلم المواحذة هو 
كالإمان فمن آمن هكذا دون قصد لا |قيمة] لإبمانه ومن كفر دون قصد للكفر فلا 
يحكم بكفره؛ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى .. وهناك الأحاديث 
كثيرة وكثيرة جداً ومنها ما له صلة مما نقلت آنفاً عنهم من الغلو من قولهم: أن من 
فعل فعل الكفار فهو كافر» سبحان الله! ما هو الدليل؟ سيعودون إلى الدعوة الى لا 
أصل لما وهي أن الإبمان يستلزم العمل .. نحن نقول: الإبمان الكامل يستلزم العمل 
لكن الكمال ليس شرطاً في كل يمان حي ولو كان ذرة تنجيه من الخلود يوم القيامة 
في النار؛ فمن تلك الأقوال والأحاديث الي تبطل دعواهم الحديث الذي رواه الإمام 
أحمد والترمذي وغيرهما: «أن الببي - صلى الله عليه وآله وسلم - في مسير له مروا 
بشجرة ذات أنواط فقال بعضهم: احعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط» فقال 
عليه الصلاة والسلام: الله أكبر هذه السئن لقد قلتم كما قال قوم موسى لموسى 
[اجْعل لَنَا نا كما لَهُمْ آلهّة] (الأعراف:178)» . 
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إذاً: بحرد القول بكلمة الكفر لا تستلزم أن قائله كافر فعلًء وتعلمون قصة عمار 
بن ياسر ونزول قوله تعالى: إلا مَنْ أكرة وَكَلْبَهُ مُطْمِنٌ بالإمَان] (النحل:7١٠)‏ 
كلاق كلف لزعل الذي أشركت إل هده اننا سيقة جام و ديه ييل خيرا 
قطء كان فيمن قبلكم رجحل لم يعمل خيراً قط فلما حضرته الوفاة جمع بنيه حوله 
فقال له: أي أب كنت لكم؟! قالوا: خير أبء قال: لعن قدر الله علي ليعذبى عذاباً 
ديد فإذا أنا مت فحرقوني بالنار ثم ذروا نصفي في الريح ونصفي في البحر فلما 
مات فعلوا ونفذوا وصيته» فقال الله عز وجل لذراته كون فلاناً فكان فلاناًء قال الله 
عز وحل: أي عبدي! ما ملك على ما فعلت؟ قال: خشيتكء قال: اذهب فقد 
غفرت لك. 

لو كان كفراً .. الكفر لا يغتفر بنص الآية .. ليس كفراً؛ لأنه لم يقصد الكفرء 
إذاً: هذا من أدلة ضلال هؤلاء وأفهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأوليه» 
لعي 

مداحلة: هل يلزم ما أمر البي - صلى الله عليه وآله وسلم - بقتله لارتكابه 
غراما هاو ارح ابره ا مقن امكدله كافر بقلت 


الشيخ: كيف؟ 


مداحلة: إذا أمر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بقتل فلان قد اقترف ذنباً 


الشيخ: الله أكبر 00 
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مداخلة: هل يكون .جرد قراف يفلد فكوة هذا الاسجلال كائرا .. 


الشيخ: هذا ... من كذباتهم أيضاً وحديث الي زنت وقال عليه السلام 

في حقها: «لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم» مع أنه أقام 
الحد عليها. 

مداخحلة: نعم. 

الشيخ: فهذا من أكاذيبهم أيه ومن إعراضهم لكثير من النصوص الى تخالف 
أهوائهم» ولذلك فما أرى فائدة كبيرة من ذكر شبهات هؤلاء الضلال لأن هذا باب 
لا ينتهي .. 

عل تسق يد كرون ديه شيخنا . 

مداحلة: عن البراء بن عازب قال: «لقيت عمي أبا بردة بن نيار مع لواء قلت: 


أي عم! أين ذاهب؟ قال: أمرن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أن أذهب إلى 


رحل تزوج بامرأة أبيه فأقتله» .. 


الشيخ: طيب! ما فيه هذا؟! 


مداخلة: أن هذا النص دليل على أن من أمر النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
بقتله لارتكابه هذا المحظور لزم من هذا أنه استحل ذلك .. 
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الشيخ: يا أحي! فهمت ما الدليل على هذا؟ 

مداحلة: أنه تزوج» وهذا استحلال. 

الشيخ: يا أي ما احتلفنا .. الذي يقتل النفس المؤمنة أليس استحلالاً؟ 

مداحلة: نعم. 

الشيخ: طيب! فهل هو كافر؟ 

مداحلة: ليس بكافر. 

الشيخ: مآ الفرق ين هذا ووذاك» كما قلات للك الفاً: ما الفرق بين الكفر في 
عمل وكفر في عمل .. ما الفرق؟ ... قالوا ... يعبي: ممكن الإنسان أن يضع 
احتمالات في نصوص الكتاب والسنة .. النصارى يمكن تعرفون يحتحون ببعض 
نصوص القرآن .. وعلى كفرهم .. الأهواء لا يمكن وضع حدود لما إلا أن نتبع 


السلف الصا تماماء وهذا هو الحكم الفصل بيننا وبينهم وإلا سيأتونك بكل دليل 


على حسن: كأن شيخنا يقصد أنه أفراد الشبهات لا تنتهى .. 
الشيخ: لا تنتهي. 


مداحلة: أصل .. أصول كاملة يعيئ: كل الكلام اللي اتفضلت به يدل على 
قضية تحريف ف الاستدلال .. 


الشيخ: هذا هو .. 

مداحلة: هل من تأول عن تقصير ولم يقصد قلنا بأنه لا يكفر .. 
الشيخ: بلى ولكنه يؤاخذ. 

مداحلة: يؤاحذ لكنه لا يكفر. 

الشيخ: نعم. 


مداحلة: الجاهل الذي يقصد بجهله الكفر هذا أظنه الذي لا يعذر بجهله أليس 
كذلك؟! 


الشيخ: يقصد الكفر؟ 
مداخلة: الجاهل الذي قصد بجهله إرادة الكفر هذا أظنه لا يعذر بجهله؟ 


الشيخ: نعم» لكن ظنك سابق لأوانه إلا بعد أن تتأمل في الكفر الذي قصده هذا 
الجاهل» هل هو يعلم أنه كفر شرعاً؟ 

مداحلة: يعلم نعم .. 

الشيخ: هه. هذا القيد ممكن, أما بدون قيد ما يكفرء وحينئذٍ لا فرق بينه وبين 
.. يعين: حينئدٍ يكون سؤالك ولا مؤاحذة شكلي محض؛ لأنه إن كان يعلم أن هذا 
الكفر كفر شرعاً يعلم فهو والعالم سوا ولذلك أنا حشيت أن تطلق عليه الكفر 
وهو يجهل مع أنه قاصد الكفر لكنه يجهل أنه كفر شرعاً فحيتقذٍ نقول: أن هذا لا 
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يكفرء لكن إذا كان عالما فلا فرق إذا بينه وقد وصفته بأنه جاهل وبين غيره وقد 
وصفته بأنه عا؛ لأنه اشترك كلاهما في معرفة أن هذا الكفر هو كفر شرعا؛ فإذا لا 


عذر لهذا. 
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حكم ترك الأعمال 


سؤال: السؤال الأول: هل صحيح أن من مات على التوحيد وإن لم يعمل 
مقتضاه وأول مقتضى التوحيد إقامة الصلاة .. هل يكفر ويخلد مع الخارج الكافر في 
نار جهنم أم لا؟ 

الشيخ: السلف فرقوا بين الإيمان وبين العمل فجعلوا العمل شرط كمال في 
الإمان ولم يجعلوه شرط صحة خلافاً للخوارج؛ واضح هذا الجواب؟! 

مداحلة: ما قولكم في تأويلهم لقوله - صلى الله عليه وآله وسلم - أن كلمة: 
من لم يعمل أو جملة: «من لم يعمل خخيراً قط» ليست على ظاهرها. 

الشيخ: طيب! ولماذا؟ 

مداخلة: لأنها جاءت من باب إفهام القارئ أنما من جملة نفي كمال العمل ليس 

الشيخ: نطور السؤال: ما الدليل؟ 

مداخلة: الدليل من قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: «العهد الذي بينا 
وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر». 


الشيخ: طيب! هل الكفر حينما يطلق يراد به الكفر المقارن بالردة؟ 
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مداحلة: لاء هم يقولون: لا لكن الصلاة .. 


الشيخ: معليش معليش. إذا قالوا: لا» فما هو الحد الفاصل بين كفر في نص ما 
أي : القائل إنه كفر ردة» وفي نص آحر ليس كفر ردة» وكل من الأمرين المذكورين 
في النصين عملء ما الفرق بين هذا وهذا؟ 


العمل ليس كمن ترك كل العمل» أو أن من شابه ببعض الأعمال الكافرين ليس كما 
يشابه بعض أفعالهم الى نص عليها الشارع أها كفر يخرج من الملة. 


الشيخ: هل أحبت عن السؤال؟ 


مداخلة: هذا جواهم. 


الشيخ: لا ما أريد جوابهم؛ هل أنت شعرت بأن هذا الذي تقول جوايهم هم 


مداعلة: لاء الشيخ: إذاً ما الفائدة يا أحي, أنا أريد أن يتنبه إخحواننا الطلاب أنه 
ليس .جرد الدعوى تثبت القضية» أنا أقول: ما الفرق بين كفر يذكر في مثل هذا 
الحديث وبين كفر يذكر في حديث آخرء وكل من الأمرين الذي أنيط به الكفر في 
كل من النصين ... أي: الجامع هو العمل فلماذا هذا العمل كفر ردة وذاك العمل 
ليس كفر ردة مثلاً قال عليه السلام: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم 
رقاب بعض» هل هذا كفر أم دون ذلك؟ كذلك مثلاً قوله عليه السلام والأحاديث 


في هذا الصدد كثيرة جدا: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» ما هو الفارق بين 
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كفر في حديث الصلاة وكفر في حديث القتال؟ لا بد أن يكون هناك دليل يعتمد 
عليه الذي يفرق. 


أهل السنة والجماعة الذين نقلنا عنهم آنفاً أن العمل ليس شرط صحة وإنما هو 
بذلك الحكم الذي تساهل في القيام به والعمل بهء وما نقلته عنهم آنفاً لم يعمل خيراً 
قط هذا تأويل وإذا صح التأويل في نص كهذا ممكن أن يصح التأويل في نصهم 
أيا: 


وأنا أريد الآن أن ألفت النظر بأن هؤلاء الذين يأتون ممفاهيم حديدة تدندن 
حول تكفير المسلمين بسبب إهمالهم بقيام عمل أمر الشارع الحكيم بهء هؤلاء ينبغي 
أن لا يأتوا بشيء نابع من أهوائهم أو لنقل من جهلهم؛ بل لنقل من علمهم؛ لأن 


علمهم مهما كان صحيحاً ودقيقاً فهو لا يساوي هذه المسألة. 


وها ل بهد نل قرعا اذ كيه كانم و ايد قو ل فرك تمان ور وم ساقت 
الرسُول مِنْ يَعْدِ مَا تن لَه لُدَى وبع غيْرَ سبي الْمُؤْنِينَ) (النساء:5١١)‏ هؤلاء 
يتبعون غير سبيل المؤمنين .. هؤلاء لا يقيمون وزناً لهذا المقطع من هذه الآية الكريعة 
يعني: عندهم الآية سواء آمنوا في هذا المقطع ومعناه أو لم يؤمنوا به لا فرق عندهم 
بين أن تكون الآية: (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوله ما تولى) لا 
فرق عندهم بين ما لو كانت هكذا الآية وبين ما هي عليه أنزلت؛ [وِعْ غير سيل 
الْمُؤْمِنِينَ] فنحن نسألهم: هذه التآويل وهذه التفاسير الي تأتون يما من حيث اللغة 
العربية الأمر واسع ا ولا يستطيع أحد أبدا أن يوقف باب التأويل أمام الناس 
وبخاصة إذا كان أهل الأهواء. 
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إذاً: ما هو الأمر الفاصل القاطع في الموضوع؟ هو الرجوع إلى ما كان عليه 
السلف, هؤلاء كما أنهم لا يؤمنون .معيئ هذه القطعة من الآية [ويِعْ غير مسَبيلٍ 
الْمُؤْسنِينَ] هم أيضاً أنا على مثل اليقين لا يؤمنون بمثل قوله عليه السلام: «عليكم 
بسني وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» لا يؤمنون .مثل قوله عليه السلام حينما 
سئل عن الفرقة الناحية» قال: «هي الجماع»؛ لأنهم خرحوا عن الجماعة» وكالرواية 
الأخرى: «هي ما أنا عليه وأصحابي» لا يقيمون ونا إطلذنا 11 كاق غلي اسلف 
الصالح, هذا يكفينا في بيان حروجهم عن مفاهيم السلف الصالح وبالتاللي خروحهم 
عن الفهم الصحيح لنصوص الكتاب والسنة» كأنه عندك شيء؟ 


مداحلة: عندي جواب على سؤالك شيخ يقول الطبري م 
الشيخ: 32 تفضا : 


مداخلة: ينقلون ويتكئون على كلمة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 
«الاقتضاء» يقول فيها: أن لفظة كفر إذا جاءت منكرة تدل على أنها كفر اعتقادي» 
أما إذا حاءت معرفة بأل ومصدراً فإها تدل الكفر العملي .. الحديث الكفر: «بينه 
وبين الكفر ترك الصلاة» ... فلم يقل كفر قال: الكفر فهذا هو الكفر الاعتقادي .. 


الشيخ: معليش .. المسألة هنا تكون فرعية والموضوع ليس فرعيا وإنما هو أصل 


مداخحلة: صح. 
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الشيخ: نعم فنحن نعلم أن بعض الحنابلة لا يزالون إلى اليوم يفتون بأن ترك 
الصلاة كفر ردة» لكنهم ليسوا خوارج ولا يتعدون الخط الذي يمشون عليه الخوارج 
فلو متلفنا هم دلا عدل هذا الذي :ذكره شيخ الاسام ابرق قيمية وغضضنا النطن عن 
النصوص الأخرى الي نذكرها خاصة في رسالة الصلاة الي تعرفها فإذا صرفنا النظر 
عن هذه المسألة بالذات؛ لأن الأدلة فيها متقاربة متشايمة» لكن المهم أنهم إذا وفقوا 
للصواب في تكفير تارك الصلاة فذلك لا يعئ فرض تكفير المؤمن في أي عمل فرض 
عليه لا يقوم به» فهنا المعيى: أن القاعدة سليمة لكن لكل قاعدة شواذ» كما يقول 
ادا ياشو زوحي الاق زوق مه ملعن اطترا يديل مم كد عا امام 
لكنهم التقوا مع هؤلاء أو بعبارة أصح هؤلاء التقوا مع الحنابلة في القول بتكفير تارك 
الصلاة» لكنهم خرجوا عن الحنابلة وعن الشافعية والمالكية والحنفية وعن بقية 
المسلمين في قولهم بتكفير التارك للعمل كما قلت أنت أن الإيمان لا يكفي نقلاً طبعاً 
عنهم .. لا يكفي إما مقتضاه العمل؛ بينما الأحاديث الى تعرفونها جيداً وال من 
بعض أجزاء أحاديث الشفاعة أن الله عز وجل يأمر بإخراج من النار من كان في 
قلبه مثقال ذرة .. مثقال ذرة من إمان» هذا الإبمان هو الذي ينجي من الخلود في 
النار وهذا هو من معان قوله تعالى» [إِنَ الله لا يَغْفِرُ أن يرك به وَيَغْفِرٌ مَا دُونَ 
ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاء) (النساء:46). 
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الرد علي شبهة من يقول إن تبليخ الحق لا يكون إلا 
بالدخول ني المجالس النيابية أو الإضرابات 


السائل: شيخنا معلوم رأيكم فيما يتعلق بدحول احالس النيابية وجالس الشعب 
وإباحة المظاهرات والإضراب عن الطعام في السجون ونحو ذلك» لكن قالوا إن 
الحكومات القائمة الآن أصبح لا ينال الحق إلا باتخاذ مثل هذه الإحراءات» فلا 
أستطيع مثلاً أن أواحه رئيس الهمهورية بكلمة حق فأقول له: (إتق الله وطبق شرع 
للمم إلا إذا كنت نائباً في البرلمان» فيقولون: وتبليغ هذه الكلمة واحبة بالنسبة 
للحاكم أو غيره وكذلك الحكومات تهاب المظاهرات وهياج الشعب فذاك 
يستجيبون لمطالبهم فيقولون وهذه الأشياء واحبه واحب التبليغ» وما لا يتم الواحب 
إلا به فهو واحب ولذلك هذه الأشياء مباحة في هذا الباب. فما قولكم جزاكم الله 
ور 

الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: 

ذال "للم بقولو يان ره سيل إلى تزيم كله كلق إلى لكا الحننيى الا 
كوف ها انل اذ الذياة يكوه الزيحل ناقنا ف ترات !وخاضة إذا العدق يذلاك أن 
تكون المرأة أيضاً نائبة في البرلمان؛ لا أسلم بصحة هذه الدعوى فإنه من الممكن أن 
يتكلم الإنسان كلمة حق بطريق الحرائد والبحلات والوسائل ووإلى آخره .. 
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فالطّرق لإبلاغ كلمة الحق إلى المسئولين وبخاصة أن الملك أو رئيس الجمهورية 
أو من يشبهه من رؤساء أنهم هم يتسترون يمن دوفهم من الوزراء ثم هؤلاء يتسترون 
يمن دونهم من النواب ونحن نعرف في هذه الحياة البرلمانية الي نعيشها في كثير من 
الباذد الأمتلاانية أا جوهده عين بالل :وقلما أحلق- أفا تكووات ومعائر 'يعتمدو 3 
عليها لتنفيذ ما يريدون من مخالفة الأحكام الشرعية» فوجود هؤلاء في البرلمانات لا 
يفيدهم شيء والتاريخ والتجربة في نحو نصف قرن من الزمان أكبر دليل أن وحود 
المنين الطية الساطية تق الركاناك هذه قدو تايل فقنو حوزن ا" 
بأنفسهم لأنهم يدخلون ليصلحوا غيرهم فإذا بغيرهم قد أفسدهم, وهذا يُشَاهد في 
كثير من المظاهر يدحل مثلاً المسلم التقى الصاح الملتزم للسمت والدل والهدي 
الإسلامي له لحية جليلة وله قميص ولا يتشبه بالكفار بلبس الحاكيت والبنطال ونحو 
ذلك وإذا به بعد مضي شهر أو شهور أو سنه أو سنتين تراه قد تغيّر مظهره للماذا؟ 
لأنه لم يستطع أن يثبت شخصيته المسلمة بحاه هذه الشخصيات الي أقل ما يقال فيها 
أن مظاهرهم ليست إسلامية» فإذا هو دحل في سبيل الإصلاح وإذا به أفسد نفسه 


فضلا عن أنه لم يتمكن من أن يصلح غيره. 


لا أريد أن أستطرد في هذا ولكثئ أريد أن أقول بأن هذه الحجة أولا حجة 
داحضة فبإمكان المسلم الغيور الحريص على تبليغ كلمة الحق إلى المسئولين في البرلمان 
بأي طريق من النشر وما أكثر وسائل النشر في العصر الحاضر. 


تأنا؟ فاريقة الاتضتابات واعفيان الوات هذه لمع طريقة إتلاينة أبداء تند 
طرق برلمانية أوربية كافرة لو إفترضنا الآن أن حكم إسلامياً قام على وجه الأرض ما 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 


العمل؛ قام الحكم الإسلامي أترون أن هذا الحكم الإسلامي سيقر هذه البرلمانات الي 
تفتح محال ترشيح الصالح والطالح وليس هذا فقط بل والمسلم والكافر الذي له دين 
وليس هذا فقط بل الكافر من أهل الكتاب الذين لهم حكم خاص في بعض المسائل 
في الإسلام والملاحدة والزنادقة والشيوعيين كل هؤلاء يعطى لهم الحرية في أن 
يرشحوا أنفسهم وأن ينتخبهم من شاء من أفراد الأمة. أهذا هو نظام إسلامي؟!! لا 
والله» ليس من الإسلام بسبيل إنما هذا نظام من لا يخضع لمثل قول رب العالمين: 
(أقنَجْعَلَ الْمُسيِْمِينَ كَالْمُحْرِمِينَ (5؟) ما لَكُمْ كيف تَحْكُمُونَ) [القلم:هم - 


.] "5 


إذا في انضمامنا إلى البرلمانات هذه القائمة على غير النظام الإسلامي مثلنا دون 
الئثل الذي يقول: ((مثل فلان كمثل من يبئ قصراً ويهدم مصرأ)) هؤلاء يهدمون 
يرا كير ان واحد لأنهم لا يفيدون شيء .عثل هذا الانتماء للبرلمانات» والحق 
والحق أقول إن للنفس هنا دحلا كبيراً لأن النفس تحب التميز والترفع والتوظف في 
الكراسي العالية ليقال فلان وزير فلان نائب الوزير إلى آخعره. فالنفس تسول 
لصاحبها .مثل هذه التأويلات أهها تدخل لتبليغ كلمة الحق إلى الحاكم الذي لا سبيل 
لنا إليه إلا بطريق البرلمان. الجواب هذا الكلام أولا غير مسلم وثانياً أن هؤلاء الذين 
يدحلون البرلمانات في أي بلاد الإسلام لا يستطيعون أن يغيروا شيئاً من النظام القائم 
لأن هذا النظام القائم هو الذي سيحول الأفراد الذين انضووا تحت هذا النظام وقد 
يستطيعون أن يعملوا شيئا من الشكليات أما التغيير الجوهري فهذا لا سبيل للوصول 
إليه بطريق الانضمام كنواب في هذه البرلمانات. 
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أخيرا أريد أن ألفت النظر إلي شيء أدندن حوله كثيرا وكثيرا جداء هل هذا هو 
سبيل إعادة الحكم الإسلامي وتحقيق المجتمع الإسلامي أن ننضم عن دستور لا يحكم 
بما أنزل الله؟ -وفاقد الشيء لا يعطيه-: لا أنا أعتقد أن الطريق لتحقيق المجتمع 
الإسلامي وبالتالي إقامة الدولة المسلمة إنما يكون على طريقة محمد عليه الصلاة 
والسلام الذي وضع لنا منهج عام وعبّر عنه بكلمة موجزة: ((خير الهدى هدى محمد 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم)) فهل انضم الرسول عليه السلام إلى كفار مكة في 
سبيل إصلاحهم بالطريقة الناعمة اللطيفة كما يفعل هؤلاء الذين يريدون أن ينضموا 
إلى البرلمانات» أم صدع بكلمة الحق خاصة كلمة التوحيد: [فَاعْلَمٌ أنَهُ لا إِلَه إن الله 


.]١؟:دمحم[‎ 


تقذ اهبر النو لي الله عليه وسلح كي تعلموة: كفيعا تله عنعااسلة ودر 
يدعو الناس إلى التوحيد وق أثناء هذه السنين كان يربيهم عليه الصلاة والسلام على 
علمه بالأحلاق الإسلامية بأن يؤثروا الحياة الآخرة على الحياة الدنيا فهل سلكنا هذا 
السبيل؟ الجواب: إن هؤلاء الذين يريدون الإصلاح بطريق الانتماء للبرلمانات لقد 
نسوا طريق الحق وهو («(التصفية والتربية)) كلمتان أدعو المسلمين إلى الوققوف 
عندهما وتفهمهما جيداً والعمل على تطبيقهما. 


التصفية: نحن الآن في أول القرن الخامس عشر من الحجرة وبيننا وبين العهد 
النبوي الأطهر الأزهر الأنور أربعة عشرة قرنا دخل في الإسلام ما ليس منه ليس فقط 
في السلوكيات والأخخلاق ولا في العبادات وَإئما دحل أيضاً في العقيدة ما ليس من 
ذلك فأين المرشدون وأين المربون الذين يربون الجماعات الإسلامية الي تكون 
بالألوف المولقة على التضفية والقريية[] ذلك أنا لا أرجو أبدا أن تتهض جماعة من 
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المسلمين وتكون لهم الصولة والدولة إلا على الطريقة الي جاء يما الرسول عليه 
السلام. 


وتلخيص ذلك العلم النافع والعمل الصالح, العلم النافع اليوم بيننا وبين الوصول 
إل تياك كاباء شديدة: بهذا فيجب تذليلها وتقريب هذا العلم النافع إلى أذهان 
الناس بمذه الكلمة الي أسميها بالتصفية مقرون معها التربية ونحن نحد الآن كثيراً من 
الدعاة الإسلاميين ليسوا هم أنفسهم ل يربوا على الإسلام الصحيح بل ذووهم أيضاً 
وأهلهم وأولادهم ونسائهم, فإذا لم نحقق المجتمع الإسلامي على هذا الأساس 
الصحيح من التصفية والتربية فلن تقوم دولة الإسلام ريق الرمافات: أبدا وإقاءهذا 
تعويق للمسيرة الإسلامية ال يجب أن نمشي عليها إن شاء الله. نعم. 


العنانا.: شيتضا يقولوة ايضاق هذا أن البطانة والحاشية تحجب عن الحاكم 
الجرائد الي تنبهه وتأمره يتقوى ال عر ويل قل يض إن الحاكم هذه الكلمةء 
ويقولون أيضاً سلّم لنا أنه لا طريق إلى تبليغ الحاكم بشرع الله إلا المواجهة الصريحة 
فهل هذا يسوغ أيضاً بالقاعدة السابقة دحول البرلمانات؟ 


الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: المواجهة قبل كل شيء يجب تحقيق ما أشرت إليه 
فاجع السوفية والتونيه وضو رجملا كتلة تند بالا لرظ) الؤلفة روات وعلجوا نو كانها 
على قلب رجحل واحد يومئذ يمكن أن تتحقق المواجهة المزعومة وهذا اليوم أبعد ما 
يكون بدليل أيضاً الحوادث الي وقعت هنا مثلا بالحجاز وما وقع ف مصر عندكم: 
وما وقع عندنا في سوريا وما قد سيقع لا سمح الله في بلاد أعحرى بسبب هذه 
الثورات الإسلامية الي لم تقم على أساس من التصفية والتربية فسوف تكون عاقبة 
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لديو راتكن عر عر كدير سكاعي سوق السغز زج الذغوة الاسحادية 
إلى الإمام. 


فلذلك فنحن ننصح إعواننا الذين يشا ركوننا في الاهتمام بالرحوع إلى الكتاب 
والسنة أن لا يستعجلوا الأمر وأن يربوا أنفسهم وأن يربوا ذويهم على هذا الإسلام 
الصحيح وأن يدعوا الحكام يفعلون ما يشاءوا لأننا لا سبيل لنا إليهم ولنتصور 
الرسول وحياته في مكة وماذا كان يصيبه ويصيب أصحابه» من الكفار؟ ما وقفوا 
أمامه يجابهونهم ويواجهوفهم لسببين اثنين: أولا أن التربية الي ينبغي أن تتحقق في 
المسلمين نا تكن قد تحققت فيهمء وثانياً ربنا يقول: [ وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَضُمْ مِنْ 
قَوَّة) [الأنفال:0] إلى آخر الآية ... لم يكن المسلمين يومئذ ما يمكنهم أن يجايهوا 
العدو أولاً بإيمانهم القوي وثانياً باستعدادهم المادي. 


فلذلك ننصح هؤلاء أن لا يتغلب عليهم الحماس والكره لحؤلاء الحكام وحْق لهم 
ذلك لأنهم يحكمون بغير ما أنزل الله وإنما عليهم أن يتأنوا وأن يربوا أنفسهم ومن 
حولم على الإسلام الصحيح وإلا فقد قيل قداً: ((من استعجل الشيء قبل أوانه 
أبتلي بحرمانه)). 
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هل المشاركة في البرلمان كفر أكبر؟ والتفريق بين الكفر 
العملي والاعتقادي 


سؤال: هل المشاركة في البرلمانات كفر أكبر يخرج كل من شارك في هذا البرلمان 
[من الملة]؟ 


الشيخ: لا ... المشاركة عملء فإذا لم يقترن به ما يدل على أنه يستحل هذا 
العمل بقلبه فهو ذنب ومعصية» وقد يكون كبيرة وأقول وأعينٍ ما أقول: قد يكون 
كبيرة؛ لأن بعض الذين يشاركون يضلون بسبب جهلهم بالإسلام» ولا يكونون 
يعني قاصدين معصية الله -عز وجل-» فعلى كل حالء المشاركة في البرلمانات نحن 
نعتقد أولاً أنه لا يحوز إسلامياً؛ لأنه يعتبر من أوضح الموالاة للحكم بغير ما أنزل الله 
-عز وجل-» هذا عمليء هذا كقوله تعالى: [وَمَنْ يَكولَّهُمٌ مِنْكُمْ فَِكَهُ مِلْهُمْ) 
(المائدة: ١‏ 5)» فهذا التولي هوكفر عمليء» فإذا ما اقترن به كفر قلبي فهو كفرء كفر 
ملة يخرج به عن الإسلام» فالمشاركة بالبرلمانات بلا شك أنه معصية كبيرة» لكن لا 
يجوز القول بأنه كفر ردة إلا حسب الأفراد» إذا بدر من أحدهم ما يدل على أنه 
يستحل الحكم بغير ما أنزل الله بقلبه فهو كافر كما كنا شرحنا ذلك في جلسة 


بنائقة: 
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علي حسن: الله يبارك فيكم. شيخنا مسألة كنا معنا منكم دليلاً واضحاً عن 
التفريق أو على التفريق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي وهو حديث: «فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو 


مؤمن» وليس وراء ذلك مثقال حبة من خرج من إيمان» الشيخ: نعم. 
عل كضيروة فكيذا لو فكلا ناذه سدرة اق الوستو ع ححئ يكون عام خاعيله: 
الشيلخ: الت أنك نما اشاء الله كل كر ما ناد عد تيا مكيبا : 
على حسن: جزاك الداخمرا يا شبخ: 


الشيخ: فلعلك تساعدنا في الموضوع» وتذكر ما كنا ذكرناه في بعض المناسبة. 
الآن لا يحضرن شيئاً أكثر مما يتضمنه هذه الحديث» وهذا الحديث يلتقي كثيراً 
05-0 جداً مع أحاديث أخرىء» من ذلك الحديث المعروف عند عامة طلاب العلم 
من مثل قوله -عليه السلام-: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع 
فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»» الحقيقة أن الإنكار القلبي 
لكل أنواع الشرك والضلال والذنوب والمعاصي هو مخرج إسلامي لكي لا يقع 
المسلم في الكفر المخرج عن الملة؛ لأنه جعل مساغاً وملجاً للمسلم أن ينكر المنكرء 
ومن ذلك بلا شكء بل هو من أوضح المنكرات: الحكم بغير ما أنزل الله» أنه ينبحي 
كر ملم مع أن يكرن علد اقراله -تبارك وتعالى - على أحد وجهي المعئى 
الذي ذكرناه في الملسة السابقة في قوله -عر وجل-: [ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمًا أنرّل اله 
فأُولَِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) (المائدة: 4 5) أولئك هم الكافرون كفراً يخرج به عن الملة إذا 
استحله بقلبهى وكتر عجلا إذا استحله بعمله دون قلبه» كذلك هذا المسلم إذا رأى 
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منكراً ومن ذلك الحكم بغير ما أنزل الله كما قلناء فلم ينكره بيده؛ لأنه لا يستطيع؛ 
الدرحة الثانية: لم ينكره لياه عايض - لأنه لا يستطيع؛ أو يستطيع فلنقل وهذا أهم 
بلا شكء ولكنه لأمر ما وأسوأه أن يتبع هواه لم ينكر -أيضاً- بيده؛ ولكنه أتكر 
ذلك بقلبه» فهذا الإنكار يرفع مسؤولية كونه أنه أقر هذا المنكر وبسبب هذا الإصرار 
كفرء لاء لا يكفر كفر ملة خروجاً عن الملة» ولكنه يدور عليه الحكم التفصيلي إن 
كان يستطيع أن ينكر بيده فلم يفعل فهو عاصيء وإن كان يستطيع أن ينكر بيده 
بلسانه فهو عاصيء وإن أنكر بقلبه فهو مسلم عاصيء أما إذا وصل به الأمر إلى أن 
لايد دا نات نوتليه فين المشكلة مله كداء الث السو لح هين ابل عليه اله 
وسلم - قال في هذا الحديث وفي ذاك الحديث أنه: «ليس وراء ذلك ذرة من إيمان»» 
وهنا لا بد لي من التذكير بأنه المسلم يجب أن يأحذ حذره من أن يعتاد بعض 
المعاصي فلا يجد إنكاراً في قلبه لاء فيخشى حينذاك أن يقع في الكفر الذي يخرج من 
الملة» وأا أعتقد أن كديرا وى امسلميق .والنتلماك يوقا فى عه المشكلة الكبيرة 
جداًء بحيث أن قلوهم أصبحت غلفاً لا تدكر منكراً حي ولا بالقلب» فهذا المعاصي 
المنتتشرة الآن» مثل التبرجء تبرج النساء وخلاعتهن» ومثل الربا وانتشار التعامل بهء 
بحيث أن كثيراً من الناس انمحى من ذهنهم أن يكون كل هذه الأنواع من المعاصي 
هي معاصيء ما بقوا يشعرون بذلكء وأنا أستحضر مثالاً يتعلق ببعض النسوة» تحد 
المرأة متبرجحة تبرج الجاهلية قبل العصر العشرين» بمعين تكون قد لبست لباساً إلى 
نصف الساقين؛ ووضعت حماراً ما يسمونه الإيشار وهي تكشف بهذا ناصية رأسهاء 
ولا تشعر بأنه قد عصت رهاء فإذا مرت بجانبها امرأة أحرى زادت عليها في التبرج 
لديف كان كر توقة ل فياه كان كد وساهرة اران كان سيو 
مخصرة الثياب ونحو ذلكء فما تكاد تمر يا إلا وتلتفت هكذا تستنكر عليها بقلبهاء 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 
هذا معناه أنهما لا تشعر بأنها هي واقعة في مثلها من حيث أها خالفت شريعة ريبماء 
لكن لا شك أن تلك أنكرء وقعت فيما هو أشد إنكاراً من هذه الي هي أنتكرت 
ذلكء هذا أيش معناه, هذا يدلنا أنه هذا النوع من النساء لم يعدن يشعرن بالمعصية» 
فإذاً لم ببق في قلويمن إنكار هذه المعصية» فلذلك: على المسلمين أن يحافظوا على 
أنفسهم بأن يكونوا دائماً في صحبة من يذكروفهم دائماً وأبداً بأن يكونوا بعيدين عن 
استحلال ما حرم الله ... على كل حال وضح فيما أظن الجواب عن السؤال 
السابق أنا لا نؤيد الدحول في البرلمان مهما كان الباعث على ذلكء لكن لا بد من 
التذكير والتنبيه دائماً وأبداً على أنه لا يجوز الغفلة أو التغافل عن هذه القاعدة 
الإإسلامية كال باخام دا جد ألا وهو التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر 
العملي؛ لأنه هذه حقيقة حاءت عليها نصوص شرعية كثيرة وكثيرة حداًء تكلمنا 
عما يسر الله -عز وجل- من ذلك في الحلسة السابقة» فدعول البرلمان هو كفر 
عمليء فإذا اقترن به استحلال الحكم بغير ما أنزل الله بالقلب فهو الكفر الاعتقادي 
المخرج من الملة. غيره. 


مداخلة: شيخنا بعض الدعوات الآن الي ترى دخول البرلمانات والوزارات 
يذبون عن الديموقراطية ويتبنوفما» ونحن نعلم أن الديموقراطية هي حكم الطاغوت 
وهي كفرء ففي أي دائرة هؤلاء» بل سمعت أحدهم يقول لما رأى مقالة لشيخنا أبي 
مالك في المحلة الجديدة الأصالة» قال: هل تسمح لي أن أرد على هذا المقال الذي 
شيخنا يهاحم فيه الديكوقراطية وينتقده» فهذا يعن هم يتبنوها ويدعون إليها. ماذا 


نقول في هؤلاء؟ 
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الشيخ: يا أخي أنا ولا أظن غيري عنده جواب غير ما سبق» لا بد من التفريق 
بين الأمرين» هذا الذي أنت تشير إليه» كتب .ردا على مقالة الأستاذ أبى مالنك» 


مداه حضون سوفقه إن كاك كاف امود نعو كيف أن رك وتان ا لات ابر 
أن ينافح وأن يداهن وما شابه ذلك» فما يكفي؛ أنت تعرف وهذا -أيضاً- يجرنا إلى 
بحث قد يكون 2 0067 في الجلسة السابقة ذكرنا الآية بأطرافها الثلاثة 
تأوْلَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) (المائدة:؛ 4) [فَأُولَيِكَ هم الظَالِمُونَ) (المائدة:ه4) 
( فلك هم الفا 1 (المائدة:477)» وأشرنا إلى أنه كما ينقسم الكفر إلى هذين 
القسمين» كذلك الفسق» وكذلك الظلم, الآن أريد أن أذكر بتقسيم ثانٍ للفظ رابع 
وأظن أن هذا التقسيم سيقضي -أيضاً- على مشكلة قد تكون قائمة في صدور 
بعض إخواننا من طلاب العلم» فحينما نقرأ قول الله -تبارك وتعالى - في المنافقين 
أنهم في الدرك الأسفل من النار» ثم نقرأ قوله -عليه الصلاة والسلام-: «آية اللافق 
ثلاث: إذا حدّث كذبء وإذا وعد أحلفء وإذا اؤتمن حان» فهل يكون هذا 
المنافق في الدرك الأسفل من النارء الآية تقول في المنافقين أنهم: (إن الاق 2 
الدّرْكِ الأسْفل مِنَ النّار) (النساء: 4 »)١‏ والرسول يقول: «آية المنافق ثلاث: إذا 
حدّث كذب». فهذا الذي إذا حدّث كذب هل يكون في الدرك الأسفل من النارء 
استحضروا التقسيم الثالث» هذا ال عفواً السابق» استحضروا معي التقسيم السابق» 
هذا الذي يستحل الكذب أو الخيانة أو ما شابه ذلك من المعاصي الى ذكرت في هذا 
الحديث أو في غيره» استحل ذلك بقلبه» فهو في جهنم ومع المنافقين» لا» استحله 
يلا إذا كيف الرسول -عليه السلام- في هذا الحديث حعل آية المنافق ثلاث هذا 
كمثل كثير من الآيات أنه عمل عمل المنافقين» هذا الذي يقول: أشهد أن لا إله إلا 
الدروان كيدا رشؤل انه ذلك يفاره اذه عر هنا مط رام الل د وشولةقاذا عو اتدل 
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ما حرم الله ورسوله» فيكون قد خالف فعله قلبه» قد حالف فعله اعتقاده» لكن هنا 
المخالفة من نوعية تختلف عن مخالفة ظاهر المنافق الكافر لباطنه» المنافق الذي هو في 


الدرك الأسفل من النار يضمر الكفر ويظهر الإسلام»يضمر الكفر ويضمر الإسلام. 


نعم» يضمر الكفر ويظهر الإسلام» أما هذا الذي قال فيه الرسول -عليه 
السلام-: ززاية القائق تاذق اهو رصم الإمان» ويظهر عماا. حلاف نحا أسرة 
الإسلام؛ فالتقى مع المنافق في هذه الصورة ليس في الحقيقة» الفرق كبير جداً» المنافق 
الكافر هو كافر بقلبه مسلم في ظاهره؛ هذا المنافق الذي من علامته: إذا حدّث 
كذبء هو مؤمن في قلبه لكنه يخالف في عمله حكم دينه الذي عمل به آمن به 
لذلك قال -عليه السلام-: «آية المنافق ثلاث» إلى آخرهء إذاً النفاق -أيضاً- ينقسم 
إلى قسمين: نفاق يخلد صاحبه في النار» ونفاق لا يخلد صاحبه في النار» النفاق الذي 
بخلد صاحبه في النار هو الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام؛ النفاق الذي لا يخلد هو 
الذي يبطل الإبمان ويظهر عملاً يخالف فيه الإسلام» لذلك قال -عليه السلام-: «آية 
المنافق ثلاث» إلى آخره» فهذه الدقائق ينبغي أن نكون على معرفة بما حى ما نقع في 
إفراط أو تفريط» حي ما نكفر مسلماً بذنب فنقع في مخالفة السلف الصالح جميعاً 
وأهل السنة» ولا تتساهل -أيضا- نقول: معليشء فنقع في الإرحاء الذين كانوا 
يقولون: لا يضر مع الإبمان معصية» ولا ينفع مع الشرك حسنة» نحن نقول: لا ينفع 
مع الشرك حسنة» لكن نقول: يضر في الإيمان المعصية والكهان كما اموه ينا 
يقبل الزيادة والنتقص» وزيادته بالطاغة ونقضانه بالمعضية؛ إذاً النفاق كالكفر كالفسق 
كالظلم؛ لا يمكن أن يساق مساقاً واحداًء وإنما حسب ما قام في الإنسان» فهذا المثال 
الذي ذكرته يا أبا أنس» هذا قد يرد على الأستاذ أبي مالك أو على غيره» لكن ينبغي 


أن ننظر إلى رده» هل هو رد يصرح بأنه ينكر شرع الله فهو مرتد عن دينه. 
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حكم الد . خول في ما س ال . ه . ة؟ 


السّائل: ما الحكم الشّرعي في دخول مجلس الأمّة؟ 

الشّيخ: مجلس الأمّة! 

السّائا :© التوايه مجلس الوا" 

الشّيخ: آه! أنا فاهم؛ لكن لو ثبت على الاسم الأول لعملنا محاضرة عليه! 


هذا ليس مجلس الأمّة هذا برلمان» هذا مجلس الأمم اللا إسلاميّة؛ لأنّه في الأمّة 
الى في ولد مسلمةة وس كايا كي ها أنزل الم فيس هه لكين بحسن 
,مجلس الأمّة؛ لأن هذه التسمية تتناسب مع النظام الغربي الكافر؛ ولكنّ هذه التسميّة 
لا تنماشى أبدًا مع النَظام المسلم الذي يقول: [وَأَمْرُهُمْ شُورَى يَينَهُمْ والآية 


الأحرى: (ْوَشَاوِرْهُمْ في الأمْر) . 


فذ يُخفى :هذا الكلام'الحمل على بعض الئاس فلا بذ لنا هن تفصيل حوله؛ 
حينما قال ربّنا -عرٌ وجل- في الآية الأولى آمرًا لنيّه؛ بقوله: [وَشَاوِرْهُمْ في الْأمْر) 
؛ ثم لما أخبر عن النّظام الإسلامي في الأمّة الإسلاميّة بالآية الثانية؛ فقال: [ وَأَمْرَُهُمْ 
شُورى بَينَهُمْ) بداهة يعرف كل مسلم؛ حي لو لم يكن عالا بالمعى الكامل 
الصّحيح» وحسبه أن يكون طالب علم؛ وأوتي شيئًا من الوعي» والثقافة الإسلاميّة؛ 
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إن سيشارك العلماء في أن يفهم من كل من الآيتين أن أُمرّهُم (هُم) وشاورهم؛ 
الضمير في كل من الآية» لا تعين الآبة كل فردٍ من أفراد المسلمين. 


أمّا بحلس الأمّة -المزعوم-؛ أي: البرلمان؛ فهو يعي كل فردٍ من أفراد المسلمين لا 
فرق عت بن عام وطالح» وبين عالم وجاهل» نعم هم لهم شروط -يعيئن- 
معروفة؛ ولكنها مدنية وليس لما صلة بالأحكام الشرعية مطلقا. 


فإذا عرفنا هذه الحقيقة؛ وهي أن الحكم الإسلامي لا يُنشيء مجلسًا يجمع كل 
أفراد الأمة دون تفريق بين العالم والجاهل» والصّالح والطّالح؛ حينذاك عرفنا: 


أولاً: أن الفشيية غير شرعة وبالأولى معناها غير شرعي. 

وثاكاه فهم النبافن الدواك؟ أن الدحدوق ىنكل هذا افلس لبن شرعياة لألضه 
كما قبل: هل يستقيم الظل والعودُ أعوج؟! 

إذا كان اسم هذا المحلس غير إسلامي؛ فمسمّاه يا تُرى ماذا سيكون؟! 


سيكون كما نُسمّي اليوم الرّقص والخلاعة: بالفنون الجميلة» ونُسمي الرَبا امْحرّم 
ينع الكناب: والنية ذبالفاالةة وس لشن فنا بالأسيد واد يا بال رانك 
الروححية. 


وهذه كما جاء في الحديث الصحيح بالنسبة للخمر: (تشدرتها غير اسيهًا)). 


اغل أت متت جواياك انا 
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ضوابط العذر بالجغل 


سؤال: ما هو الضابط بالنسبة للعذر بالجهل بالتوحيد وهل قراءة وتلاوة القرآن 
تكفى لإزالة هذا العذر؟ 


الشيخ: أولاً الضابط سواء كان يحسن قراءة القرآن أولاً ويفهمه ثانيً» أو كان 
يقرأه ولا يفهمه. أولا يحسن لا فهمه ولا قراءته» فالضابط في ذلك هو أن يعيش 
المسلم في حو إسلامي صحيحء وتكون العقائد منتشرة في ذلك البو حى صارت من 
قسم ما يسميه علماء الأصول بالمعلوم من الدين بالضرورة. 


ولعل جميع الحاضرين يذكرون حديث الجحارية الي كانت ترعى غنماً لرحل في 
اعلاتوافة النانك عط لخ التفون ون فلن بلقم لكين قال الزتخاعممندر ا القن عننا 
فعل بقوله: قال الرحل أغضب كما يغضب البشر فصككتها صكة؛ يقول الرسول 
عليه السلام وعليه عتق رقبه فأمره عليه السلام بأن يأ بها فققال: لماأين الله؟ 
فقالت: في السماء فقال: من أنا؟ قالت أنت رسول الله» قال أعتقها فإهُا مؤمنة» 
الشاهد من الحديث أن كون الله عز وجل في السماء في عقيدة قرآنية منصوص عليها 
في القرآن في غير ما آية صريحة وعقيدة سنية نبوية عليها أحاديث كثيرة جداء ولكن 
الآن كثير من المجتمعات الإسلامية» لا تعتقد العقيدة الإسلامية فالرحل الذي يعيش 
في هذا الجو يكون معذوراً؛ لأن الحجة لم تبلغه بخلاف من كان في مجتمع آخر عقيدة 
التوحيد هي فاشية ومنتشرة في ذلك المجتمع الذي أشبه ما يكون بالبجتمع الأول 
النبوي والذي فيه الحارية وهي راعية الغنم عرفت هذه العقيدة» هل هي درست 
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القرآن» هل هي درست حديث الرسول عليه الصلاة والسلام» ذلك ثما يستبعد عادةً 
من راعية غنم» لكن هي تعيش مع أهل بيت: سيدها وسيدقها فهي تسمع منهم 
وتتفقه على أيديهم» فتعلم ما لم تكن من قبل تعلم. 

وكا سريف ]كذ اديت وك هذا العو فول انه تنازلة و سال نا كا 
مُعَذَبينَ حَتّى َبْعَثَ رَسُولًا (الإسراء:5١)‏ وفهمنا الآية الكريمة فهماً صحيحاء 
وليس فهماً جامداً على لفظها دون مرامها ومعناهاء وأعين بذلك أن الآية لا تعيئى 
فقط بقوله تعالى حي نبعث رسولا] أي أن كل جماعة وكل طائفة وفي كل عصر 
يأتيها رسولء قد يأتيها رسولء وقد يأتيها دعوة الرسولء المهم إذاً أن الآية ليست 
تع فقط شخص الرسول وإنما تعى دعوة الرسول؛ ومن الأدلة على ذلك أن 
الرسول قد يأن قوماً فيكون فيه المجنون» ويكون فيه المصروع» ويكون فيه غير البالغ» 
والأصم وإلخ؛ وهؤلاء جاءهم الرسول؛ ولكن ما جاءتهم دعوة الرسولء؛ وعلى 
العكس من ذلكء أمثالنا نحن أتباع محمد عليه السلام» 


نحن ما جاءنا محمد» مباشرة لكن جاءتنا مغرة قيف إذا مان بوفلءة دعوة محمد 
- صلى الله عليه وآله وسلم - على نقاوتما وعلى حقيقتها فقد بلغته الحججحة, ولا 
يعذر ديز هن اوه يت انا 

من هنا أنا قلت أكثر من مرة أن كثيراً من الأوروبيين والأمريكيين الذين يفتنون 
بدعاةٍ منحرفين عن الكتاب والسنة ولنضرب على ذلك مثلاً بطائفة القاديانية؛ لأن 
هؤلاء من الطوائف الي لما نشاط شديد جداً في الدعوة إلى ما يعتقدون من دينهم 
ولذلك فقط استطاعوا أن يؤثروا على الألوف المؤلفة من الإنحليز والألمان والأمريكان 


وإلخ» ترى وهنا الشاهد هؤلاء الذين اتبعوا الدعوة القاديانية هل بلغنهم حجة 
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الإسلام؟ الجواب: لا بلغتهم حجة القاديانية وليست حجة الإسلام» فلله الحجة 
البالغة وهي مناط التكليف إيجاباً وسلباء فالضابط إذاً بلوغ الدعوة الصحيحة إلى 
الأفراد فمن بلغته فقد أقيمت عليه الحجة ومن لا فلا» لكن الذي يضبط الموضوع هو 
ملاحظة المجتمع الذي يعيش فيه هؤلاء الأفراد؛ فإن كان المجتمع مجتمع أهل السنة 
واللسافه كنا كان يتولوة قهنا ولذرى السعييال هذ "لكايه سعد وا اناا 
عرف المقلدين إنما تعب الأشاعرة والماتريدية وإنما نعي من بلغتهم دعوة السلفية وما 
كان عليه السلف الصالح فهذا قد أقيمت عليه الحجة ولكن في اعتقادي أن هؤلاء قلة 
في العالم الإسلامي كله في اعتقادي أظن يكفي هذا عراب علق سؤالك: 
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حكم تعدد الجماعات الحزبية 


إن التحزب والتكتل في جماعات مختلفة الأفكار ومختلفة المناهج والأساليب ليس 
: من الإسلام في شيءء بل ذلك مما نمى عنه ربنا عز وحل في أكثر من آية في القرآن 
الكريم قال تعالى: (وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُْرِكِينَ» مِنَ الِّينَ َرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعا 
كُلُ حِرّب يما لَدَيْهِمْ َرِحُونَ). 


لذلك فالواحب على كل مسلم أن يحرص على أن يكون من الفرقة الناحية» 


وليس هناك حزب فالح إلا حزب الله تبارك وتعالى. 

حكم الشرع في تعدد الجماعات والأحزاب والتنظيمات الإسلامية 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا الأمين وعلى آله وص حبه 
أجمعين. 

أما بعد: فهذا سؤال لشيخنا العلامة الشيخ/ ناصر: 

السؤال 


ما هو حكم الشرع في تعدد الجماعات والأحزاب والتنظيمات الإسلامية» مع 
أنها مختلفة فيما بينهاء في مناهجهاء وأساليبهاء ودعواقاء وعقائدهاء والأسس الى 
قامت عليهاء وخاصة أن جماعة الحق واحدة كما دل الحديث على ذلك؟ 
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الجواب 


لنا كلمات كثيرة وعديدة حول الجواب عن هذا السؤال» ولذلك نوجز الكلام 
فيه ونقول: لا يخفى على كل مسلم عارف بالكتاب والسنة» وما كان عليه سلفنا 
الصالح رضي الله عنهم: أن التحزب والتكتل في جماعات مختلفة الأفكار أولاً 
والمناهج والأساليب ثانياًء ليس من الإسلام في شيء» بل ذلك ما نمى عنه ربنا عز 
وجل في أكثر من آية في القرآن الكريم» منها قوله عز وجل: [ ولا تَكُونُوا مِنَ 
الْمُْرِكِينَ * مِنَ الّذِينَ فركُوا دِينّهُمْ وَكَانُوا شيعا كل زب بما لبهم مَرِحونَ) 
[الروم: ١‏ - ؟7"] وربنا عز وجل يقول: [ وَلَوْ شَاءَ رَبك لَجَعَلَ النّاسَ أَمةَ وَاحِدَة 
ولا يَرالُونَ مُخْمَِفِينَ * إلا مَنْ رَحِمَ رَبّكَ) [هود:م .]١١59- ١١‏ 

فانقى شارك وتوال نتن هذا الافيان :حالدي دبل ونحه كوثيبا وخيش 
شرعياً- الطائفة المرحومة حين قال: [ إلا مَنْ رَحِمَ رَبّكَ] [هود:5١١].‏ 

ولا شك ولا ريب أن أي جماعة تريد بحرص وإخلاص لله عز وحل أن تكون 
من الأمة المرحومة المستثناة من هذا الخلاف الكوني» فلا سبيل للوصول إلى ذلك 
وتحقيقه عملياً في امجتمع الإسلامي إلا بالرجوع إلى كتاب الله عز وجل» وإلى سنة 
الرسول عليه الصلاة والسلام» وإلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله عنهم. 


سلوك الطريق ا لمستقيم طريق الفرقة الناجية 


ولقد أوضح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنهج والطريق السليم في غير 
ما حديث صحيح؛ فقد جاء في حديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم (أنه عط ذات 


يوم على الأرض خط مستقيماء وخط حوله خطوطاً قصيرة عن حاني المخط 
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المستقيم» ثم قرأ قوله تبارك وتعالى: [وَأَنْ هَذَا صراطي مُسْتَقيماً فَاعُوهُ ولا تتحُوا 
لديل فرق بككُمْ عَنْ سبيلو) [الأنعام:5١]‏ ومر بإصبعه على الخط المستقيم وقال: 
هذا صراط الله وهذه طرق عن جوانب الخط المستقيم» وعلى رأس كل طريق منها 
شيطان يدعو الناس إليه) ولا شك أن هذه الطرق القصيرة هي الى تمثل الأحزاب 
والتماعات العدايدة: 


ناقتاو عي عاق" ل سانو مقر وض على أن ايكون فكدا برل لوقه الدالضة 
أن ينطلق سالكاً الطريق المستقيم» وألا بأخدهيا و تشاراء وليس هناك حزبُ ناحح 
إلا حزب. الله تبارك وتغال» الذي حدثنا عنه القرآن الكرع: ( وليك حِرْب الله ألا 
إن حِرْب اللّهِ هُمْ الْمُمْلِحُونَ) [لمحادلة:؟1] فإذاً كل حزب ليس هو حزب الله فإئما 


هو من حزب الشيطان وليس من حزب الرحمن. 


ولا شك ولا ريب أن السلوك على الصراط المستقيم يتطلب معرفة هذا الصراط 
المستقيم تقروة فحن بول بكر ها ؤللة جرد الك والشدرت الأعضن على كلية 
هي كلمة الإسلام الحق؛ لكنهم لا يفقهون من الإسلام إلا شيقاً قليلء فلا يكون 
اتتحزب الصحيح الفالح إلا .بمعرفة هذا الإسلام كما أنزله الله تبارك وتعالى على قلب 
محمد عليه الصلاة والسلام. 


اتباع الصحابة من علامات الفرقة الناجية 


لهذا كان من علامة الفرقة الناجية ال صرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم يما 
حينما سكل عنها فقال: ( هي ما أنا عليه وأصحابي ) فإذاً هذا الحديث يشعر الباحث 


الحريص على معرفة صراط الله المستقيم» أنه يحب أن يكون على علم بأمرين انين 
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مادق نهدا تعدا الأول41ما كات عليه ال سول سل الله عليه و آله وسلمه والامر: 
ما كان عليه أصحابه عليه الصلاة والسلام؛ ذلك لأن الصحابة الكرام هم الذين 
نقلوا إلينا -أولاً- هديه صلى الله عليه وآله وسلم وستتهء وثانياً: هم الذين أحسنوا 
تطبيق هذه السنة تطبيقاً عملياًء فلا يمكننا أن نعرف معرفة صحيحة سنة النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم إلا بطريق أصحابه. 


ومعلوم لدى أهل العلم أن السنة تنقسم إلى: سنة قولية» وفعلية,؛ وتقريرية» 
فالسنة القولية تعريفها هو: ما نقله الصحابي من قوله عليه السلام» والسنة الفعلية: ما 
نقلوه عنه صلى الله عليه وآله وسلم فعلاًء أما السنة التقريرية فهي: ما نقلوه عن 
بعضهم وليس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لكن رسول الله رأى ذلك الفعل 
إقراره. 

لا سبيل إلى فهم الإسلام إلا بمعرفة سير الصحابة 

ومن هنا شبغلن و نفسني. أن ألنك التقار إل أهييه هلاه الطننيمة الى عن تدندن 
حولا في مثل هذه المناسبة وهي أنه لا يكفي لأي جماعة إسلامية تتتمي بحق إلى 
العمل بالكتاب والسنة» أن يقتصروا على فهم الإسلام عاد فلي الكتساب؟ والسيةة 
فقط» بل لا بد -أيضاً- من معرفة تطبيق أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
هذه السنة. 

ل 0 5 | اش كا 


ذكرت في بعض المحاضرات أو الأحوبة تماذج منهاء والآن يحضرن مثال آخرء وهو 
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ما جاء في صحيح البخاري و سنن أبي داود وغيرهما من أكثر من طريق واحد ( أن 
ابي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمر أصحابه أن يسووا الصفوف إذا قاموا إلى 
الصلاة» قال النعمان بن بشير : كان أحدنا يلصق قدمه بقدم صاحبه ومنكبه .نكب 
صاحبه ). 


هذا فعل وقع من الصحابة رضي الله تعالى عنهم؛ تطبيقاً منهم لأمر الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم بتسوية الصفوفء وما لا شك ولا ريب فيه أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يخفى عليه ما فعله أصحابه من خلفه وهم يصلون 
ل ال 5 ا 
حصوصياته عليه السلام ومعجزاته أنه كان وهو في صلاته يرى من خلفه كما يرى 
من أمامه» فلو أن هذه التسوية لهذا التراص -رص الأقدام ورص المناكب- لم يكن 
مشروعاً لكان تكلفاًء ولو كان تكلفاً لنهاهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عنه؛ 
لأن هناك حدياً صحيحاً ( أن النبي صلى الله عليه وسلم نمى عن التكلف ). 


وإن قيل: إنه من الممكن أن يخفى ذلك على النبي صلى الله عليه وآله وسلمء 
فنقول: باب الإمكان واسع جداًء لكن ما نحن فيه ليس من هذا الباب لسببين اثنين 
ذكرت أحدهما آنفا وهو: أن البي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرى من خلفه 


السبب الثاني وهو الأهم: أنه إن فرض أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم 
يشهد هذا الأمر الذي فعله أصحابه حلفه في الصلاة» فرب الرسول صلى الله عليه 
وآله وسلم لا تخفى عليه خحافية في الأرض ولا في السماءء فما قلناه آنفاً عن الرسول 
صلى الله عليه وآله وسلم -وليس له من الوظيفة إلا التبليغ عن الله عز وحل- 
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فبالأولى والأحرى أن يقال ذلك عن رب الرسول تبارك وتعالى» فيقال: إذا كان ربنا 
عزن ءؤيكل 2ت كما أشرنة اليد انها تعاس من ,الفزاود را عق صلة عايية ف الأرضن 
ولا في السماء» وكان الله عز وجل لا يريد أن يشرع لعباده المؤمنين هذا التراص في 
الصفوف لأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن ينهاهم عن هذا التكلفء إذاً لا ينبغي أن 
يتصور المسلم سكوته عليه السلام عن شيء إلا وربنا عز وجل مطلع عليه» وبالتالي 
إقرار الله لنبيه على هذا هو تشريع. 


من هنا نتوصل إلى الإشارة إلى بعض المسائل الي جرى الخلاف فيها قدياً في 
بعض الأحكام الفقهية بين الحنفية والشافعية» حيث إن أحد الفريقين يحتج ما وقع في 
عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فيرد الآخر بأن هذا الذي وقع ليس فيه بيان أن 
النبي عليه الصلاة والسلام اطلع عليه حى يقال: إنه اطلع فأقره. 


ما سبق من الكلام يرد على هذا الرد من بعض المذهبيين: أضرب لكم مثلاً أو 
أكثر» جاء في صحيح البخاري : ( أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كان يصلي 
صلاة العشاء الآخرة خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسجده. ثم ينطلق إلى 
قبيلته فيصلي يهم الصلاة نفسهاء يقول راوي الحديث وهو جابر بن عبد الله رضي 
الله تعالى عنه: هي له نافلة وهم فريضة ). 


استدل بعض الأئمة المتقدمين بهذا الحديث على جواز صلاة المفتقرض وراء 
المتنفل» فرد ذلك بعض المذهبيين بأن هذا لا حجة فيه؛ لأنه ليس فيه أن الي صلى 
الله عليه وآله وسلم كان يعلم أن معاذاً بعد أن يصلي خلفه يعود إلى قبيلته فبصلي 
حم نفس الصلاة» فتكون له نافلة وهم فريضة. 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 


والجواب عليهم أن نقول: إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعلم 
حقيقة أن معاذاً كان يعيد هذه الصلاة تنفلء فربنا عز وجل يعلم السر وأخفىء فلو 
كان فعل معاذ غير مشروع لحاء الحكم من السماء لبيان عدم شرعيته. 


ومثال آحر ونكتفي به -وأعدد الأمثلة لأهمية هذه الملاحظة الي قلما بحجدها 
فصيحة مبينة في كتب العلماء-: جاء في مسند الإمام أحمد » و مستدرك الحاكم » و 
سنن البيهقي ؛ وغيرها من كتب السنة» عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: ( غزونا 
مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غزوة؛ أصبنا فيها امرأة من المشركين ) أي: 
قتلناهاء ولا يخالف هذا الحديث الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
نمى عن قتل النساء والصبيان؛ لأن النهي محله في مكان وهذا القتل الذي ذكر في 
حديث جابر له محل آخخر» فالنهي ينصب على قتل النساء اللا لم يشتركن في قتال 
المسلمين» والقرينة على ذلك قوله: (والصبيان) فإن الصبيان ليسوا من المقاتلة» فعلى 
هذا فقول جابر رضي الله تعالى عنه: أصبنا في تلك الغزوة امرأة من المش ركين» يعئ: 
أنما كانت من المقاتلة قال: ( وكان زوجها غائباء فلما رجع وأخبر الخبر» حلف ألا 
دغ القرية] رهد قينا ها ارا عن أسحاب رشو الله ل اله ملحيه والسه 
وسلمء فتتبع آثار الصحابة ). 


ومعلوم أن العرب كانت تستعمل هذه المعرفة» فبتتبع الآثار وصلوا إلى اكتشاف 
مأوى الرسول في الغار يوم عزم على الهجرة من مكة إلى المدينة » فالأثر دلهم على أن 
الرسول عليه السلام وصل إلى هذا المكان؛ لأن الأثر انقطع هناك» لكن أعمى الله 
بصرهم فلم يروا الرسول عليه السلام وصاحبه في الغار» بينما صاحبه رأى أقدام 
المش ركين» فشي ليس على نفسه بل على نبيه» فقال: ( لا تحزن إن الله معنا ). 
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وهنا لا بد من التذكير بأن ما يذكر في بعض كتب الحديث وف كتب السيرء 
أن الذي صرف كفار قريش بعد أن هداهم تتبعهم للأثر إلى أن المطلوبين هما في 
الغار» زعموا بأنهم رأوا الحمامة قد عششت وباضتء وأن العدكبوت -أيضاً- نسج 
خحيوطه» وقالوا: لا يمكن أن يكون في الغار أحد» فانصرفواء هذا لم يصح على طريقة 
أهل الحديث» ثم هناك رواية قوية بأن الله عز وجل أمر ملكا بأن يغطي بجناحه فم 
الغار ولذلك لم يروه. 


فالشاهد أن ذلك المشرك تتبع آثار اليش الغازي لتلك القرية» حجن وصل إلى 
مكان كان قد أدركهم فيه المساء؛ فتزلوا في واد وحسب النظام العسكري النبوي» 
قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ( من يكلؤنا الليلة؟ فقام رجلان من الأنصارء 
أحدهما من الأوس والآخر من الخزرجء فقالا: نحن يا رسول الله! فقال لهما: كونا 
على فم الشعبء فانطلقاء والمشرك يراقبهما يريد أن يستغل الفرصة للوفاء بنذره 
ويأخذ بثأر زوجه؛ ولما وصلا إلى المكان الذي هو موضع حراسة الحيش النائم اتفقا 
على أن يتناوبا الحراسة» فأحدهما يحرس نصف الليل بينما الآخر ينام» ثم يتبادلان» ثم 
بدا للحارس الذي قام منتصباً أن يجمع بين عبادتين في وقت واحد: عبادة الحراسة, 
وعبادة الصلاة في الليل الحادئ» فقام يصلي» وهنا اغتنم المشرك الفرصة» حيث كان 
عونا وراد حيط وداه أقرنية ترطقين ان عانم فنا كانمي إلا روماه ارعيتا 
والدماء تسيل منه. لاارائ الكداك أن امدقم وال قبا رهاة :شروو القانية 
فوضعها في ساقه» وهكذا ثلاث حراب ويصيب الهدف, ومن دقة تعبيره يقول: 
وضعهاء والوضع عادة يكون باليد» لكن هذا من دقة الإصابة للهدف فكأنه يضع 
الحربة وضعاً بيده» ومع ذلك كان الصحابي الحايل مستمراً في صلاته لا يقطعها 
والدماء تسيل منه» حّ صلى ركعتين» ثم إما أنه أيقض صاحبه وإما أنه استيقظ» 
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فلما رأى ما في صاحبه من الدماء هاله الأمر» وسأله عن السبب فقال: والذي نفسى 
بيده لقد كنت في سورة أقرؤهاء ولولا أي حشيت أن أضيع ثغراً وضع رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم على حراسته لكانت نفسي فيها ). 


أي: تذكر وهو يصلي بأنه في وظيفة أمره الرسول أن يقوم يماء وهي حراسة 
الجيش النائم» وقد راق له الاستمرار في هذه الصلاة؛ لحلاوة المناحاة بين يدي الله عز 
وجلء ولولا أنه حشي أنه إن استمر في الصلاة» واستمر المشرك في رميه أن يكون 
هلاكه في هذه الصلاة فرعا يهاحم العدو المسلمين» ولذلك هو قنع من الصلاة 
بركعتين؛ ولم يقنع بذلك حوفاً من الحلاك؛ وإنما حوفاً من هلاك الصحابة» فيما إذا 


هوا مات وغدر يمحم العدو. 


إلى هنا تنتهي القصة» والشاهد منها: أن بعض الأئمة يحتجون بأن الدم لا ينقض 
الوضوء؛ لأنه لو كان أقفا ار هنا الرحل في الصلاة» فيرد المخالف ويقول: 
هذا تصرف شخصي منه؛ فيقول المردود عليهم: نعم» لكن هذا هو من أص حاب 
الرسول عليه السلام» فيجيب المخالف ويقول: ليس في الحديث أن النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم اطلع على ذلك. 


نحن بحيب بحوابين اثنين» ولكن هنا شيء أقوى في أحد الحوابين ما سبق» وذلك 
أن هذا موظف من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» فيصاب بمذه الجراحات 
وهو في حالة من العبادة والصفاء النفسي» فهل بمكن أن يخفى هذا على قائد الجيش 
لو كان قائداً عادياً؟ فكيف وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟! مستبعد جداً 
جداً جداً أن يخفى وضع هذا الإنسان على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. 
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إذاً: الراحح أنه عليه السلام اطلع على واقع هذا الحدث» وبدا كلل زللق لحو 
كان روج الدم ناقضاً لبين ذلك؛ لما هو معلوم من أصول الفقه أنه لا يجوز تأخير 
البيان عن وقت الحاجة» فإن استمر المخالف في المكابرة وقال: إنه لا يوحد نص أن 
الرسول صلى الله عليه وسلم اطلع؛ نقول له: حسبك أن رب الرسول اطلع؛ وهذا لا 
يمكن إنكاره» فإذا لم يزل شرع يبين أن خروج الدم ناقض الوضوءء كانت القصة 
حجة لمن يحتج بما على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء. 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 


وردت الكثير من الشبه حول مسألة التفويض في آيات الصفات» ونسبتها 
إلى أهل السنة» وعقيدة السلف في هذه ذلك هو الإبهان بلعئن وتفويض 
الكيفء أما المعطلة فيظهر فساد مذهبهم في ذلك وتأثرهم بعلم المنطق. 

وعلى هذا فقد بين الشيخ هذه القضية في معرض الرد على بعض الأسئلة؛ 
قدا عط )كه لشي 


فهم الصحابة للنصوص على الحقيقة لا على امجاز 
إن الحمد 3 نحمده و نستعينه ونستغفره» ونعوذ امن شروو اشنا 


ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي ل 


وأقيد أن لالد إل الوتحهوم لتهزياك لوو أشيد أو عمداعيده وزسرله: 


نفتتح الليلة مباشرة بتلقي الأسئلة المتوفرة عند بعض إحوانناء ونجيب عليها 
-إن شاء الله- بها يسر الله لناء ثم نختصر الحلسة بقدر الإمكان لظروف عارضة» 
وهي وإن كانت عارضة فليس فيها ما يزعج؛ وإنما نحن معكم إلى الساعة 
العاشرة والنصفء وبالكثير إلى الحادية عشرة» فت وكلوا على الله وهاتوا ما 
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السؤال 


هل العقيدة الى يحملها السلفيون هي عقيدة الصحابة؟ فإن من الناس من 
يزعم ويقول: إن كانت هي عقيدة الصحابة؛ فأتونا ولو بصحابي واحد يقول 
في الصفات: نؤمن بالمعيى ونفوض الكيف»ء فما هو قولكم؟ 


الجواب 


نحن نعكس السؤالء ثم بحيب عن هذا السؤال فنقول: هل هناك صحابي 
تأزل 0ل الت وتؤوه عل ذلك بعالا أو اليك المانا > يدكرون احياتا 


عن ابن عباس رضي الله عنه أنه تأول آية من كتاب الله تبارك وتعالى. 


الشيخ: إذا كان قد تأول» فما الذي حمله على التأويل؟ وهل كان ذلك هو 
منهج الصحابة الأولين؟ فجواباً على السؤال الأول نقول: إن السلف الصالح لم 
يكونوا بحاحة إلى أن يشرحوا ما هو واضح لديهم وضوح الشمس في رابعة 
النهار» والمثال السابق يشبه تماماً ما لو قال قائل: أعطونا مثالاً واحداً على أن 
أحد الصحابة قال: هذا فاعل» وهذا مفعول به» وهذا مفعول للتمييزء وهذا 
للحال إلى آخر ما هنالك من مصطلحات وضعت بعد الصحابة» وبعد السلف؛ 
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لضبط فهم النصوص على الأسلوب القرآي والعربي الأصيل؛ فلن نستطيع أن 
نأتيهم بنص من مثل هذه النصوص الي اصطلح عليها العلماء الذين وضعوا 
قواعد النحوء» ووضعوا قواعد الصرف» وكذلك سائر العلوم ال منها أصول 
القن ونه اقول ليق ةن تعر وللمدران المتحاية لالت كانوا عريا 
أقحاحاء فلم يكونوا بحاجة إلى أن يفسروا ما يفسره اليوم السلفيون الذين 
ينتمون إلى السلف الصالح؛ ذلك لأنهم يفهمون النصوص المتعلقة بآيات 
الصفات» وأحاديث الصفات كما فهمها السلف. 


المهم أن الأصل ليس هو التأويل؛ بل الأصل هو عدم التأويل» وهذا الأصل 
أمر متفق عليه عند جميع العلماء» حى الذين يؤولون أي كلام عربي 31 
متعلقاً بآيات الصفاتء أو أحاديث الصفاتء أو متعلقاً بأي خبر عربي» فكلهم 
فقو لقولون عللا :لاقل نلق بلطي اقول دن ستيه زر لبي 
على المجاز» فإذا تعذرت الحقيقة حينئذٍ يقولون: نصير إلى امجاز. 


ففي هذه القاعدة المتفق عليها بين السلف والخلف» نحن نقول: إن العرب 
الأولين -الصحابة الذين قصد السائل فهمهم لتلك النصوص- سائرون على 
هذه القاعدة الى عليها الخلف فضلاً عن السلف. 

ا ل ا ا شان تشم كا 
[الفحره؟؟] ما الذي يفيمه العرى :قينا يضلق بالاايكة سرعلكت مين كلمة إجاء 
الملائكة)؟ هل يفهم المع المؤول» أم يفهم المعيى الحقيقي؟ لاشك أن اللجواب 
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سيكون: إنه يفهم المععئ الحقيقي» ستول ل أععلن تع حاتي أن الفحسهابة 
فسروا بحيء الملائكة بالمعئ الحقيقي» فلن يستطيع أن يصل إلى ذلك أبداً! لماذا؟ 
لأن الأمر واضح لديهم» فهم يسيرون على قاعدة علمية مجمع عليها ليس فقط 
بين السلف بل والخلف أيضاّء فما كان جواهم عن هذا المثال السهل البسيطء 


قو انقيى عدو اين لق السوالالنصن وتجيقة اننا 


الحق أن نقول: إن هؤلاء المعطلة متأثرون بعلم المنطق الذي يخرج كثيرا 
أصحابه من دائرة الاتباع إلى دائرة الابتداع» فحينما يوردون هذا السؤال» معى 
ذلك: أنه ليس هناك ضابط لفهم نصوص الشريعة إطلاقاً؛ لأنهلاعكنناأن 
نتصور إلا أن كل من يدعي العلم؛ سواء كان تلفي أو كان غيلنيا لين لمن 
أن يفسر نصاً في القرآن أو في السنة على القاعدة المذكورة آنفاء وهي: الأصل 
الحقيقة» وليس المحازء فحينما يأتينا أي خلفي من هؤلاء» ويفسر لنا تفسيراً ما 
لنص ماء نسأله قائلين: ما هو مستندك في هذا التفسير؟ هل عندك نص عن 
انحا اسن الع حو نا التابعين؟ فسيضطر إلى أن يعود إلى أصل اللغة, 
وحينئذ نقول: هذه حجتنا عليكم, لماذا تتأولون النصوص الك لا تعجحبكم 
ظواهرها ولا إشكال فيها؟ إِنما حاء الإشكال -كما هو الأصل- من التكييف 
والعتشيه: 


لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أصل المعطلة أفهم وقعوافي 


التشبيه» فلما أرادوا الخلاص من التشبيه لحئوا إلى التأويل» فلو أنهم أحذوا.عثل 
قوله تعالى: [ ليس كيئله شيء وَهُوَ السّمِيعٌ البَصِيرٌ 1 [الشورى:١١]‏ وكذلك 
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ال ل || ا 11 | ال س0 
[الإخلاص:؟] [ لَمْ يلد وَلَمْ يُولَْ 1 [الإخلاص:"] ( وَلَمْ يكن لَهُ كفوا أَحَدٌ 
[الإخلاص::] لو أنهم وقفوا عند هذا النص لما احتاجوا إلى التأويل؛ لأن 
الذي دفعهم إلى التأويل هو أهم فهموا هذه الآيات على مقتضى التشبيه. 


فإذا قلنا: (حاء ربك) أي: كما يليق بجلاله» كذلك الملائكة حلقٌ من حلق 
الله لكن لا شك ولا ريب أن بحيئهم لا يشبه مجيء البشرء بل الجن الذين 
حلقوا من نار» بحيئهم» وذهاهم,» وإياهمء لا يشبه بأي وجه من الوجوه بحجيء 
البشرء فهل نؤول ابحيء المتعلق بالحن» أو المحيء المتعلق بالملائكة» أم نقول: إن 
بحيء كل ذات تتناسب مع تلك الذات؟ هكذا ينبغي أن تفهم نصوص الكتاب 
والسنة» أي: على القاعدة العربية: الأصل في كل جملة الحقيقة وليس المحاز» فإذا 
تعذرت الحقيقة صير إلى ا بحاز» فهذا جواب ذلك السؤال. 


ثم يخطر في بالي شيء آخر وهو: أن هذا السؤال يعيئ عدم الاعتداد بفهم 
الأئمة والذين يتظاهر هؤلاء بالتمسك بعلمهم وبفهمهمء بينما هنا لا يقيمون 
لفهمهم وزناً إطلاقاء مع أن الأئمة هم الذين اقتدينا عنهجهم وبأسلوكم في 
تفسير الآيات» وتفسير الأحاديث. 

لذلك كان كثير من علماء السلف يحذرون عامة الناس من أن يجالسوا أهل 
الأهواء؛ لأنهم أهل شبهات» وطرح إشكالات» ومع الأسف لا يستطيع كثيرٌ 


من أهل العلم أن يجيبوا انا قتعا موافقا للكتاب والسنة من جهة» ومقابيتا 
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الحجة والبيان لأولئك الذين تأثروا بالشبهات والإشكالات الى يطرحها أمل 
الأهواء والبدع؛ لذلك حسموا الأمر» ونوا عن مخالطة أهل البدع والأهواء . 


عقيدة السلف في رؤية الله تعالى في الآخرة 
السؤال 


بالنسبة لقوله تعالى: ( عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ) [المطففين:17] والنظر 
الذي فسره بعض الأئمة بأنه النظر إلى الله تعالى» ثم هناك حديث: ( إن أعلى 
أهل الجنة متزلة هو من ينظر إلى الله كل يوم مرتين ) مع أن هذا الحديث قد 
أوردتموه في ضعيف الحامع » فهل هناك 0 لرؤية المؤمنين لرهم في الجنة.ء 
وقد حاء في حديث أن يوم الجمعة في الحنة ينظر فيه المؤمنون لركم؟ وكيفف 
يكون التفسير هنا بالنسبة للآية: ( عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ 4 [المطففين:"؟] 
فهم متكئون على الأرائك ينظرون» ومع ذلك هناك يوم يخصص للنظرء 
والتفوف الذي ووك هنا ابعا سعف ع كن بم 


الجواب 


سامحك الله! هل تسأل عن أصل رؤية المؤمنين لريهم؟ أم تسأل عن عدد 
المرات الي ينظرون فيها إلى ربهم؟ سؤالك ذو شعب كثيرة» فلو أناك حددت 
سؤالا أوالاء ثانا وثالثاء إن كان الاي كما نتصور» ليكون هذا أوضح 
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للحاضرين سالا يعر ابام فإن كان في سؤالك ثلاثة أسئلة؛ فابدأ إذا بالأهم 
فالأهم. 

السائل : بالسية تقول ال تعلق ( على الأرقلة يلظ ون 6 [اللطقفين ؛8ا»] 
هل هذا دائم في الحنة؟ الشيخ: نعم. 

السائل: أقصد هل هذا دائم من حيث الوقت؟ الشيخ: (رجعت حليمة إلى 
عادتها القديمة)» يا أي! حدد سؤالك بارك الله فيك» هل أنت مؤمن بأصل 
الرؤية؟ السائل: نعم. 

الشيخ: إذاً ما هو سؤالك؟ السائل: هل هذا النظر دائم في كل وقت في 
الحنة؟ الشيخ: لا نعلم! لماذا مثل هذا السؤال؟ هلا سألت -مثلاً- عن حديث 
الجمعة) المسمى ب (حديث يوم المزيد)» هل هو صحيح أم لا؟! نقول: نعم. 

فالحمد لله هو صحيح إذاً المؤمنون يرون ريهم كل يوم جمعة» أما كل ساعة 
وكل لحظة؛ فما عندنا علم! ولماذا السؤال في الأمور الغيبية؟! وأنت بلا شك 
لحظة وفي كل ساعة؛ ولا غيرك يعلم ذلك إطلاقاً ! إذا الذي يجب على كل 
مؤمن هو أن يؤمن بأصل الرؤية الي ثبتت في الكتاب والسنة» ولذلك أنا 
ينين أول الام تحينها الت عن فر لف اتفال :ل على الأراقلك يتطير ون 7 
[المطففين:؟] فهل معئ هذا: أنهم ينظرون إلى ريمم؟ الجواب: نعم. 
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لكن هناك نصوص أوضح في إثبات أصل الرؤية من هذه الآية» ولسنا 
فاجة إل أن "تذكر شيا من هذا الآذف الاق لآ أعيقه أن نهدا عن اللا ميد - 
على الأقل- عنده شك في أن المؤمنين يرون ريّهم يوم القيامة؛ حنى الذين 
ينكرون الصفات بطريق تأويلها ك الأشاعرة و الماتريدية -مثلا- مما يحجون 
به وتقام عليهم الحجة به: أفهم يؤمنوك برؤية المؤمنين لربكم يوم القيامة» اذ 
للمعتزلة » وخلافا للخوارج » فهؤلاء المعتزلة و الخوارج ينكرون أن المؤمنين 
يرون ريحم يوم القيامة. 


أما الماتريدية و الأشعرية فهم يشا ركون أهل السنة -أهل الحديث- في 


إعافهم بأن المؤمنين يرون ركّكم يوم القيامة. 


هنا تأي الحجة القاصمة لظهر المنكرين لاستواء الله عز وجل على عرشه. 
واستعلائه على مخلوقاته؛ ذلك لأن هذه الرؤية الي اشترك الماتريدية و الأشاعرة 
مع أهل الحديث في الإبمان بماء تستلزم إثبات العلو لله عز وجل» وهم يتكرون 
العلو» فيقال لهم: كيف تنكرون علو الله على خلقه» ومع ذلك تثبتون رؤية 
المؤمنين لريهم؟! فكيف تعتقدون رؤية المؤمنين لرهم وأنتم تنكرون علو الله عز 
وجل على خلقه؟! فهذا تنافر وتضاد؛ ولذلك الآن تحد ذاك الرحل الذي ملأت 
رائحته الكريهة أنوف المؤمنين جميعاًء لا يتعرض إطلاقاً لإثبات هذه العقيدة» 
وهي عقيدة رؤية المؤمنين لرب العالمين؛ مع أنها عقيدة الأشاعرة » وعقيدة 
الماتريدية » لماذا؟ لأن هذه العقيدة وحدها تكفي لإبطال قولهم: إن الله عز وحل 
ليس فوق العرش؛ وليس فوق المخلوقات كلها. 
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إذا يحب أن نؤمن بأصل هذه الرؤية» وبثبوتها في الكتاب والسنة وإجماع 
السلف والخلف» وإقرار الماتريدية و الأشاعرة بماء أما الدخول في التفاصيل 
فيقف المؤمن عند ما علم منهاء علمنا حديث يوم المزيد» وهو يوم الجمعة» وأن 
المؤمنين يرون رهم في كل جمعة؛ فآمنا بذلك» ولسنا مكلفين» بل لا يجوز لنا أن 

ويعجبئ كذه المناسبة قول أحد علماء الحنفية الماتريدية الذين -كما ذكرت 
2 يشت ركون مع أهل الحديث في الإبمان بهذه النعمة العظمى» وهي رؤية 
المؤمنين لريمم يوم القيامة» قال هذا الرجل العالم الفاضل الحنفي الماتريدي: 

يراه المؤمنون بغير كيفي وتشبيه وضرب با مثال 

هذا ها فكق أن ادف :نه هذه اللشغلة عوابا عن ثلا المسالة:: 

رد شبهة حول منهج السلف في إثبات الصفات 

الشو ال 

كثيراً ما يُزعم أن مذهب السلف هو التفويض في الصفات» ويستندون في 
ذلك على بعض الأقوال لأهل العلم؛ كالإمام أحمد في قوله: أمروها كما جاءت 


شيخنا! لو توضحون هذه الأقوال» خاصة وأنها ثابتة عن الإمام أحمد 


وغيره» نرحو منكم بيان هذه المسألة وجزاكم الله 0 


الجواب 


سوق ان كلمن عن له لبها لقة وعوانا عدي كنول إن النجليك كي جا 
في كتب أئمة الحديث» وكما جاء في بعض كتب الأشاعرة كالحافظ ابن حجر 
العسقلاني » وهو من حيث الأصول والعقيدة أشعري -على علمه وفضله- 
وهو قد ذكر في أكثر من موضع واحد في كتابه العظيم المسمى ب فتح الباري 
» أن عقيدة السلف تحمل آيات على ظاهرها دون تأويل ودون تشبيه» ققول 
الإمام أحمد : أمروها كما جاءت» أي: افهموها كما جاءت» دون أن تتعمقوا 
في محاولة معرفة الكيفية. 


والذين يقولون: إن مذهب السلف هو التفويض» يلزمهم أولاً أمران اثنان» 
وكما يقال: أحلاهما مر» فيلزمهم أن الآيات الي وصف الله عز وجل نفسه 
فيهاء فضلاً عن الأحاديث الكثيرة الى وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
ربه فيها؛ كل هذه النصوص معناها على مذهب التفويض: أننا لا نفهم هذه 
النصوص» بل ولا ندري لماذا أنزنها ربنا عز وجل في كتابه! ولا ندري لماذا 
وصف البي ربه بمذه الصفات! والواحب علينا ألا نفهم هذه الصفات المذكورة 


ف القرآن والسنة؛ علما بآن الله غر وجل نعى على قوم أمم لا يهتمون بفهم 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 


القرآن الكريم» حينما قال رب العالمين: ( أَفلا يَتَدَبرُونَ الْقَرْآنَ أمْ عَلَى لوب 
أفقالهًا 1 [محمد:: ؟] فلا شك أن أعظم شيء يتعلق بمذا الإسلام هو: 20 
الرب الذي شرع هذا الدين على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام» فحينما يقال 
في آيات الصفات» وفي أحاديث الصفات: لا نفهم منها شيكاً: إذاً هم لم يعتبروا 
عثل قوله في الآية السابقة: ( أفلا يتَدَبّرُونَ الْقَرْآنَ أ عَلَى قلوب أُْفَالَْا ) 
[محمد: 4 ؟] ويشملهم أيضاً قوله تعالى: ( لَهُمْ قوب لا يَفْقَمْودَ بيهَا) 
[الأعراف: »]١19‏ وقوله: وَمَا يَْقِلًا إلا العالمُون 1 [العدكنوت :1 ]ء 
والآيات كلها إنما أنزلت لتعقل وتفهم عن الله عز وجل فإن كانت متعلقة 
بالعقيدة تبناها عقيدة» وإن كانت متعلقة بالأحكام تبناها وعمل بما. 


إذاً: إذا كانت الآيات المتعلقة بصفة الله عز وجل لا تفهم؛ فإذاً نحن لا 
ندري عن ربنا شيقاً إلا أن له وحوداء وعلى هذا فهناك صفات مجمع عليها بين 
العلماء حي علماء الخلف: مثلاً: ١‏ بن كيده شا وهر الشييع المي | 
[الشورى:١١]‏ فهل نفهم من صفة السميع أن نفوض فنقول: لا ندري ما هي 
صفة السمع؟ كذلك البصيرء لا ندري ما هي صفة البصر! والقدير والحكيم 
والعليم إل معن ذلك التفويض المزعوم: أننا لا نفهم شيئاً من هذه الصفات!! 
١‏ عل كوت قدا اد ره اسحره الكو امرك الرعيفة يرن واه 
وحينئذٍ كفرنا برب العباد ا نا الصفات بزعم التفويض» وهذا هو 
الذي يرد خا وراد فل ادل الفوطية عمو 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 


اللازم الثاني: إذا قال الإمام أحمد أو غيره: أمروها كما جاءت» فقبل الإمام 
أحمد كان هناك إمام دار المحجرة وهو الإمام مالك رحمه الله تعالى» فهل كان 
على هذا المذهب؟ حينما حاءه ذلك السائل فقال له: يا مالك ! ( الرَحَمَنْ 
عَلَى عرض اسْتَوّى ) [طه:ه]» كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم؛ فلا يعني 
أن الاستواء مفوض معناه؛ بل إن الاستواء معلوم وهو العلو» ولكن الكيف 
بحهولء وهذا هو مذهب السلف ؛ ولذلك كان تمام كلام الإمام مالك رمه 


الله أن قال: أخرجوا الرحل فإنه مبتدع. 


فهذا الرحل السائل لم يكن مبتدعاً لأنه سأل عن معين خخفي عليه من قوله 
تعالى: [ الرَّحْمَنُ عَلَى عرض اسْتَوّى ) [طه:5]» وإنما أخرج وبُدّع لأنه سأل 
عن كيفية الاستواء» فكان قول الإمام مالك هذا هو الذي يمثل منهج السلف 
الصالح » والمتبعين لهم بإحسان إلى يوم الدين؛ وهو أن معاني آيات» وأحاديث 
القزفاكه نقيومة لفق لكك كرم قا اشير لة اما قال ودر كفي الحذات 1ل 
صاحب الذات! ولا يعرف كيفية الصفات إلا الذات نفسها! لكن الاستواء 
معلوم» والسمع معلوم, والبصر معلوم» والعلم معلوم و و إلخ. 

ولذلك فأنا أعتقد أن تفسير كلمة الإمام أحمد : أمروها كما جاءتء بأما 
تع عدم فهم الآيات» وأن نقول: الله أعلم بمراده -كما يزعم الخلف- فهذا 
هو أصل التعطيل المؤدي إلى جحد الخالق سبحانه وتعالى. 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 

لذلك فأنا يعجبيئ كلمة الإمام شيخ الإسلام امن قيينة رمه انهه( أكررها 
على مسامعكم لتحفظوها؛ لأن فيها جماع هذه المسألة في كلمتين اثنتين» يقول 
حمه الله : ال ف والفظن يفيك هده 

فإذا قال الإنسان: إن الله ليس فوق ولا تحت» ولا بمين ولا يسارء ولا 
داخل العالم ولا خارحه؛ كما يقول بعض المبتدعة الضالين في هذا البلد خاصة؛ 
حيث يزعمون بأن الله لا داحل العالم ولا خارجه» فهذا وصف للمعدوم الذي 
لا وحود له ولو قيل لإنسان: هل العدم 0 محاذا تتصبحصو نون أن يكتؤون 


الجواب؟! سيكون الجواب: العدم لا شيء. 


وإذا قيل: هذا العدم الذي هو لا شيء, هل هو داخل العالم أو خارحه؟ هل 
يصح هذا الوصف؟ لا يصحء فإذا كان هناك شيء له وجوده. وله كيانه» فهل 
يقال: إنه ليس داحل العالم ولا خارجه؟ كذلك هذا لا يقال. 

ذا عون فنا :قا له لاد تنيمية مكمه ننه وا عط رع كيذه 421 شين لا 
وحجود له وقد قلنا في بعض المناسبات الكثيرة: إن حديث عمران بن حصين 
رضي الله عنه المروي في صحيح البخخاري : ( أن رجلاً سأل النبي صلى الله عليه 


وآله وسلم عن العرش» وعما خلق الله بعد العرش» وعما كان قبل العرش» فقال 
عليه الصلاة والسلام: كان الله ولا شيء معه ) أي: لا مخلوقات. 


فإذاً هو كان ولا مخلوق معه, ثم لق العرشء ثم خلق السماوات والأرض. 


فإذا:.حينما خلق. الله السماوات والأرطن مينارت فى الموجوة بإمخناة الله 
إياهاء فلا شك ولا ريب أن الله -والحالة هذه- ليس في المخلوقات» أما أن 
يقال: إنه ليس خارج المخلوقات» فهذا جحد لوجود الله عز وجل؛ لأنه كان 
ولا مخلوقات» ولا عرشء ولا كرسيء ولا سماء» ولا أرضء ولا إلخ. 


لذلك نحن نقول: إن عاقبة التأويل هي التعطيل؛ لهذا يقول ابن تيمية: 
الجسم يعبد صنماء وهذا حرام بلا شك؛ لأن الله يقول: [ لَيْسَ كَيثله قيء 
عو اميه ال [القورف ]نالعال «يعتد عماء الع عبد تيا ل 
وجود له فآمنوا بالله ورسوله على أساس من الفهم للآيات» على الأسلوب 
العربي الذي كان عليه سلفنا الصالح اركسم الالضفاطة فأن يكتتائق هده 
العنفاتت وهذه الأتعاء لا يعرفها إل ابله تتاراك واتعاك: 


السائل: كذلك مما يخ يثبت أن الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه الله تعالى 
8 120000 
عندما أثبت أن الله عز وجل فوق السماوات بذاته» حيث سئل وقيل له: يا 
إمام! ماذا 7 تقول في قول الله تعالى: [ ما يَكُونْ مِنْ جْوَى ثَلانَةِ نا هو رَابعْهُمْ 
؟ [المحادلة:7]؟ قال: بعلمه. 


فهذا أيضاً يدل على أن الإمام أحمد يفهم ويعرف معي قول الله تبارك 
وتعالى: [ الرَّحْمَنْ على العَرْشٍ اسْتوى ] [طه:5] . 


الشيخ: أن يقال: إن السلف ما فسرواء فهذا جححد لحقيقة تشبه جحد 
المنهجيات من الأمورء والله المستعان! 

الرد على السقاف 

السؤال 

هناك بدعة حديدة يا شيخ! ابتدعها السقاف في هذه الأيام بالنسبة لهمذه 
المسألة» حيث تكلمت مع أحد تلامذته أو رواد. فعندما ناقشته في هذه المسألة 
قال: حين سئل شيخنا عن حديث الجحارية» وهو في صحيح مسلم قال: 
الصحابة قالوا: إن الرحمن على العرش استوىء ولكنهم يريدون التأويل» فعندما 
ناقشت هذا الرجحل» كنت كلما يأني بشيء آن له بشيء ينقضه» ح قال في 


النناية آنا اتيف 81 الث اغو وجل :فرق 'السكاء كما الع كارية وبق عضرا 
على كلام شيخه. وأن الجارية أثبتته؛ ولكنها تريد التأويل. 


الشيخ: وما يدريه؟ السائل: أنا قلت له: ما هي الحجة والبرهان؟ فهذا لا بد 
له من برهان ودليل؟ 
الجواب 


على كل حال أنا أعتقد أنما كلمة يقولونها بألسنتهم؛ ويقولونما هرباً من 
الحجة الي تقام عليهم؛ لأن الرحل يصرح في كتبه بأن القول بأن الله في السماء 
كفر في مثل قوله تعالى: ( أأْمِنُمْ مّنْ في السنّمّاء ) [الملك:١]‏ قال في بعض 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 


كتبه» ونقلاً عن بعض المفسرين المؤولين -مع الأسف-: [ أَأَمِكُمُ مَنْ في 
المنّمَاءِ 1 [الملك:١]‏ كما يقوله أهل الشرك» هكذا هو مطبوع في الكتاب؛ 
رانك زذا وم مكلف إن أن يقول: أنا أقول كما قالت الحارية؛ لكن مع 
التأويل» فهذا في اعتقادي أنه سيكون أحد شيئين» وذلك حي ننصف هذا 
الرحل الذي تشير إليه: فإما أنه كفر بشيخه؛ أو تأول كلام الشيخ بتأويل لا 
يرضاه الشيخ» أو أن الشيخ علمهم: أن إذا قيل لكم كذا فقولوا كذاء لكن 
قولحم هذا يخالف المسطور في كتبهم؛ لأن الرحل يصرح بأنه لا يجوز للمسلم أن 
يقول: إن الله في السماء؛ لأن هذه قولة الكفار المشركين في العهد االجاهليء 
وهو تلقاه عن الشيخ عبد الله الغماري المغربي » فهو يصرح -أيضاً- في بعض 
تعليقاته على كتاب التمهيد » هذا الكتاب العظيم الذي ابتلي ببعض المعلقين من 
أهل الأهواء وأهل التعطيلء ولا أقول: التأويل-. 

ولذلك إذا قال هذا القول حقيقة فهذه خطوة إلى الأمام» لكن الحقيقة أن 
السقاقك ل ومن الآ كلمةف زالت دق الشداء كفرع انه وني رق السجماءم 
أي : زوق خوك التسعداء) وعزذا كفرع انيقل جاننا غر تفنسول فإ الك هد 
وجل ليس في مكانء» ومن قال: إن الله في مكان؛ فقد كفرء لذلك يتأولون (في) 
بمعئ (على) كما هو صريح الآيات الأخرىء ثم يقول: إن الله عز وحل ليس 
في مكان, وليس خارج المكان, أو إن الله لا داخل العالم ولا خارجه» تلك هي 
شنشنة المعطلة » ومن عجائب أقواههم أنهم يكفرون من يقول بقول الله ورسوله 


ويؤمنون من يقول بقولةٍ ما قالهها رسول الله ولا صحابي» ولا تابعي» ولا إمام 


من أئمة المسلمين! فنقول لذلك السائل: من من العلماء الذين يعرفون بعلمهم 
وصلاحهم قال: إن الله ليس داخل العالم ولا خارجه؟ وهؤلاء المعطلة من أين 
حاءوا يهذه العقيدة؟ نقول: فهم مهما حاولوا أن يتأولوا مثل هذا الكلام؛ فإن 
هذا التأويل لا يقبل في شطره الثاني إلا إنكار وجود الله تبارك وتعالى» ونمحن 
نعتقد أن كثيراً من المؤولة ليسوا زنادقة» لكن في الحقيقة إفهم يقولون قولة 
الزنادقة» فالزنديق المنكر لوجود الله هو الذي سيقول: لا شيء ما تزعمون 
يصحء فإن الله لا داخل العالم ولا خارجه؛ لكن هم بسبب تأثرهم بعلم الكلام 
وصلوا إلى أن يقولوا كلمة هي الزندقة بعينهاء لكن مع ذلك فهم لا يعلمونء 
ويصدق فيهم قول رب العالمين: ( قل مَل تَُبكَكُمْ بالْأعْسَّرِينَ أُغْمَالاً ) 
[الكهف:١١٠]‏ [ الَذِينَ ضَلَ سَعيُمْ في الْحيَاةٍالدنيَا وَهُمْ يَْسَبُونَ لقم 
يُحْسنُونَ صُنْعاً ) [الكهف:؛١٠]‏ . 


بيان قول البخاري في تفسير: (كل شيء هالك إلا وجهه) 

البسوال 

لي عدة أسئلة» ولكن قبل أن أبدأ أقول: أنا غفلت بالأمس عن ذكر هذه 
المسألة» وهي عندما قلت: إن الإمام البخاري ترحم في صحيحه في مععئ قوله 
تعالى: [ كل شَيْء مَالِكُ إِنا وَحْهَهُ 14 [القصص:618] قال: إلا ملكه. 

صراحة أنا نقلت هذا الكلام عن كتاب اسمه: دراسة تحليلية لعقيدةابن 
حجر » كتبه أحمد عصام الكاتب » وكنت معتقداً أن نقل هذا الرحل إن شاء 
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الله صحيح. ولازلت أقول: يمكن أن كو قله لضي ولكن أقرأ عليك 
كلامه في هذا الكتاب. 


إذ يقول: قد تقدم ترجمة البخاري لسورة القصص ف قوله تعالى: [ د 
شَيء هَالِكٌ إِنَا وَحْهَهَ 1 [القصص:88]» أي: إلا ملكهء ويقال: (إلا) ما أريد 
ا الله» وقوله: إلا ملكه؛ قال الحافظ ف رواية النسفي وقال معمر فذكره؛ 
و معمر هذا هو أبو عبيدة بن المثئ » وهذا كلامه في كتابه بحاز القرآن » لكن 
بلفظ (إلا هو)» فأنا رحعت اليوم إلى الفتح نفسه فلم أحد ترجمة للبخاري هذا 
الشيء» ورحعت ل صحيح البخاري دون الفتح » فلم أجد هذا الكلام للإمام 
البحاري » ولكنه هنا كأنه يشير إلى أن هذا الشيء موحود برواية النسفي عن 
الإمام البخاري » فما حوابكم؟ 


الجواب 


ع 


السائل: أنا أردت أن أبين هذا مخافة أن أقع في كلام على الإمام البخاري . 


الشيخ: أنت سمعت مي التشكيك في أن يقول البحاري هذه الكلمة؛ لأن 
ا ا 
أي: ملكه: يا أعي! هذا لا يقوله مسلم مؤمنء وقلت أيضاً: إن كان هذا 


موجودا فقد يكون في بعض النسخ, فإذا الجواب تقدم سلفاء وأنت حزاك الله 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 
خيراً الآن بمذا الكلام الذي ذكرته تؤكد أنه ليس في البخاري مثل هذا التأويل 


الذي هو عين التعطيل. 


السائل: يا شيخنا! على هذا كأن مثل هذا القول موحود في الفتح » وأنا 
أذكر أني مرة راجعت هذه العبارة باستدلال أحدهم» فكأني وحدت مثل نوع 
هذا الاستدلال» أي: أنه موحود وهو في بعض النسخ, لكن أنا قلت له: إنه لا 
يوحد إلا الله عز وجلء وإلا مخلوقات الله عز وجلء ولا شيء غيرهاء فإذا كان 
كل شيء هالك إلا وجهه. أي: إلا ملكه: إذاً ما هو الشيء المالك؟!! الشيخ: 
هذا يا أخحي! لا يحتاج إلى تدليل على بطلانه» لكن المهم أن نتره الإمام البخحاري 
عن أن يؤول هذه الآية وهو إمام في الحديث وفي الصفات» وهو سلفي العقيدة 
ولي 
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العلم العمل 


إن امن اله مله و نستعينه و نستغفره) وقعرة بالنادن شروون سينا تمصن 
سيئات أعمالناء من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لاإله 


إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. 


ل سمرير 


(يَا أيهًا الذِينَ آمَنُوا أنَقوا الله حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تَمَوتنَ إلا وَأنْقمٌ مُسَلِمُون )٠١١(‏ 
[آل عمران]ء 

(يَا يها الناس انقوا ربكم الذي حخلقكم مِن فس وَاحِدَةٍ وَخَلقَ مِنْهَا رَوْحَهَا 
وَبَث مِنْهُمًا رجَالاً كديرا وَنسَاء ونوا الله لذي تَسَاءلُونَ به وَالَرْحَام إن الله كان 
عَليْكُمْ رَقِيبا )١(‏ [النساء] 

(يَا أيِهَا الْذِينَ آمَنُوا أنّقوا الله وقولوا قؤلا ديد )2١(‏ يُصلِح لكم أُغمَالكم 


م ب" 


فر لَكُمْ ذُوبَكُمْ ومن بطع الله وَرَسُولهُ ققد فَاَ فز َظيماً [0/٠‏ الأحزاب ] 
و بعد : 
فقد ذكرنا أكثر من مرة أن من العلم العمل » وأن أي علم لايقترن به العمل به 


؛ يكون العلم وبالاً على صاحبه » فلا حرم أنه قد جاء عن بعض السلف قوله : ( 
ويل للجاهل مرة وويل للعالح سبع مرات ) . 
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المقصود من العلم العمل » ولهذا فلا ينبغي لكم أن يكون همكم إنما هو العلم 


فقط , بل أن يقترن العمل مع ذلك » ومن العلم الذي صار ذائعاً ومنتشراً بين كل 
المسلمين » لافرق ف ذلك بين عالم أوطالب علم أو غيرهم » هو قوله عليه الصلاة 
والسلام : ( لايؤمن أحدكم 2 لأحيه مايحب لنفسه ) هذا هو لفظ الحديث 
في الصحيحين » ثم حاء الحديث بزيادة توضح المقصود المراد من الحديث في أوضح 
سبيل » آلا وهو قوله عليه السلام : ( من الخير ) أي : ( لايؤمن أحدكم حىّ يحب 
لأحيه مابحب لنفسه من الخير )الواحب على كل مسلم أن يحب للناس مايحب لنفسه 
من الخير » وهذا الحب للخير لكل مسلم هو من مكارم الأخلاق وال صرح الني 
صلى الله عليه و آله وسلم بقوله فيها : ( إنما بعثت لإتممّ مكارم الأخلاق ) » وأنه 
ألاحظ مع الأسف أن الناس اليوم يهتمون بالجانب الأول » ألا وهو العلم ولايهتمون 
بالجانب الآخر » ألا وهو الأخلاق والسلوك » فإذا كان النبي صلى الله عليه و آله 
وسلم يكاد يحصر دعوته من أجل محاسن الأخلاق ومكارمها حينما يأني بأداة الحصر 
فيقول : ( إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ) » فإنما ذلك يعي أن مكارم الأخلاق 
خرء أسانس من ادعوة الرسول عليه الصلاة والسلام » والواقع أن كنت في إيقداء 
طلبي للعلم وهداية الله عز وجل أياي إلى التوحيد الخالص ؛ وإطلاعي على مايعيشه 
العالم الإسلامي من بعد عن هذا التوحيد » كنت أظن أن المشكلة في العالم الإسلامي 
أنما هي فقط إبتعادهم عن فهمهم لحقيقة معن لاإله إلا الله » ولكين مع الزمن صرت 
أتبين أن هناك مشكلة آخرى في هذا العالم » تضاف إلى المشكلة الأولى الأساسية ‏ 
ألا وهي بعدهم عن التوحيد » المشكلة الآخرى أنهم أكثرهم لايتخلقون بأخلاق 
الإسلام الصحيحة إلا بقدر زهيد » لقد حاءت أحاديث كثيرة تترا عن الي صلى 
اللاعلية الم وس هابر :عسئ لخلق وقد حجان وبيعضنها أن رححلا اسرمحي ار 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 
طلب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصية فقال له عليه الصلاة والسلام : ( 
عليك بحسن الخلق ) ( عليك بحسن الخلق ) وجاء في الحديث الآخر وهو حديث 
عظيم جد ألا وهو قوله صلى عليه و آله وسلم : ( إن الرحل ليُدرك بحسن حلقه 
درحة قائم الليل وصائم النهار ) » إن كثيرًا من المتعبدين » نراهم صواما قائمين في 
الليل والناس نيام ومع ذلك » ولم يتخلقوا بأخلاق الإسلام إلا بقدر زهيد جد » 
فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : ( إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة قائم 
الليل وصائم النهار ) أمره عظيم جدًا » لأن من كان في معاملته مع المسلمين حسن 
السلوك » فكأنه قام الليل وصام النهار » ولذلك فعلينا نحن معشر المسلمين أن نقرن 
العلم إلى العمل » والعمل هو منه حُسن الخلق مع أخيك المسلم » فأنا في الوقفت 
الذي استبشر خيرًا من تزاحمكم هذا التزاحم الشديد » على الجلوس لطلب العلمء 
بقدر مايفرحيئ هذا » بحزرنئ تدافعكم وتزاحمكم حن ليكاد الطفل الصغير » يذهب 
بين أقدامكم » فأذك ركم و الذكرى تنفع المؤمنين أنتكم يحب أن تتسموا وأن 
تنخلقوا بالسكينة » وقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث 
الصحيح : ( إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولاتأتوها وأنتم 
تسعونء فما أد ركتم فصلوا و مافاتكم فأتموا ) . 

إن المساحد هي بيوت الله تبارك وتعالى » وهي تقصد ليس لصلاة فقط . بل 
وللعلم وطالما سمعتم من ا محاضرين والواعظين » أن المساجد في الإسلام الأول لم تكن 
فقط من أجل الصلاة » يصلي الرحل أربع ركعات أو أقل أو أكثر ثم ينصرف . وإنما 
كانت المساجد ايضًا مدارس يتعلم الناس فيها العلم والسلوك والأخلاق» فإذا كان 
النبي صلى الله عليه و آله وسلم يأمر المسلم أنه إذا خرج من بينه إلى الممسجد ألا 
يسعى » وأن يمشي وعليه السكينة والوقار» فأنتم تأتون إلى هذا المحلس لتلقي مثل 
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هذا العلم الوارد عن النبي صلى الله عليه و آله وسلم » فعليكم أن تمشواعلى 
السكينة والوقار » فكيف وأنتم تركضون » ماأقول ركض الدواب وإنما تركضون 
ركضًا لايليق بكم على إعتباركم طلابًا للعلم » فأرجوا أن أراكم عند حسن الظضن 
من العمل بماجاء من النبي صلى الله عليه و آله وسلم ومن ذلك ألا تقدافعوا» وألا 
تتزاحموا » وأن يكون عليكم السكينة والوقار » فيما إذا قصدتم مجلس علم تريدون به 
التقرب إلى الله تبارك وتعالى » هذه ذكرى و : (الذكْرَى تُْمَعُ الْمُؤْمِنينَ )» وأرجوا 
ألا أراكم مرة أخرى » إلا كما ينبغي أن نراكم من حسن الخلق مع بعضكم بعضًا. 
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كدمة في حق الإخوان المسلمون 


سائل: بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة والتسليم على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلمء فضيلة الشيخ هذه فرصة طيبة أن نستمع إليكم وأن نقدم للدعاة 
العاملين في الحقل الإسلامى أجوبة لبعض الأمور ال يتناقلها الناس بصورة نعتقد أها 


السؤال الأول لو تفضلتم» هل صحيح أنكم تنظرون لبعض الإخوان المسلمين 
نظرة عداء؟؟ وأنكم تكثرون دائما من بحريح ونقد مؤسس هذه االجماعة البنا ر حمه 
الله والأستاذ سيد قطب رحمه اللّه؟ 


الشيخ: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيقابع أغمالناء مق ييله ال افد فل لذ وهى يغلل قل عادى له راسي آنا 
لهالا اد وصيدة 8 تياك دو اشيج ان كن عن ورتولم وعم فى عه اذ 
تبارك وتعالى أننا دعاة جمع ولسنا دعاة فرقة وموقفنا صريح بالنسبة لجماعة الأخوان 
المسلمين منذ زمن قديتم» منذ أن كان للاحوان المسلمين حريتهم في سوريا وكان لهم 
مقر في عديد من المواطن وكنت أنا معهم في إحتماعاتهم وفى أسفارهم ورحلااتقهم 
كأى واحد منهم؛ وكان من آثار ذلك والفضل لله وحده أن كثيرا من إخواننا 
الإخوان المسلمين تلقوا الدعوة السلفية بكل فرح وسرور ولسنا بحاحة إلى أن نضرب 
أمثلة كثيرة على هذه الثمرة الى اقتطفناها من تلك الصحبة من صحبتنا للاحوان 
المسلمين كما قلنا في رحلاقهم وأسفارهم. وحسبنا مثالا رحلان مشهوران في العالم 
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الإسلامى كله وليس فقط في صفوف الإخوان المسلمين أحدهما أحونا الأستاذ عصام 


العطار والآخر أحونا زهير الشاويش هذا من جهة. 


ومن جهة أخرى وبعد أن قضى الله عز وجل وقدر أن تحل هذه الدماعات كلها 
بسبب الحكم الفاسق الفاحر هناك واستمررنا نحن في دعوتنا إلى الكتاب والسنة 
وعلى منهج السلف الصالح ولو أننا منعنا في مرات كثيرة ثم كنا نحاول ونحتال حق 
تعود المياه إلى بحاريها ونتابع دروسناء والشاهد من ذلكء أننا لا نكون مبالغين إذا 
قلنا أن أكثر الذين كانوا يحضرون حلقاتنا ودروسنا هناك لا أقول في دمشق وحدها 
بل أيضا في حلب واللاذقية وإدلب وفي غيرها من البلدان - أكثر الذين كانوا 
يحضرون دروسنا كانوا هم من الإخوان المسلمين» ولذلك من الناحية الواقعية 
يستحيل على إنسان يعيش في صفوف هؤلاء» يتردد عليهم حين كان لهم مجال 
لإقامة حفلاتهم, ثم تنعكس القضية فيترددون علينا حينما كنا نحن نتعاطى حريتنا في 
الدعوة يالكباب والسية على إغتبار'أن:دعوتنا ليست ذعوة سياسية وهذا التبعادل 
وهذا التصاحب من الأدلة البادية الواضحة على أنه يستحيل على مثل هذا الإنسان 
أن يكون عدوا للاحوان المسلمين. 


ثم هناك شيئا آخرء كيف يتصور هذا وقد كانت لى بعض الصلات الكتابية 
التحريرية مع الأستاذ الشيخ حسن البنا رحمه الله» ولعل بعض الحاضرين منكم يذكر 
أنه حينما كانت بحلة الإخوان المسلمين تصدر في القاهرة» وهى الى تصدر طبعا عن 
خزاعة الاحوان المسلمين كان الأشتاذ ميد ستابق يذ يشر مقالات له" ف فقه السدة 
هذه المقالات الى أصبحت بعد ذلك كتابا ينتفع به المسلمون الذين يتبنون فهجنا من 
السير في الفقه الإسلامى على الكتاب والسنة» هذه المقالات الى أصبحت فيما بعد 
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كتاب فقه السنة للسيد سابق كنت قد بدأت في الإطلاع عليها وهى م تجمعفي 
كتاب خاص وبدت لى بعض الملاحظات وكتبت للمجلة هذه الملاحظات وطلبت 
منهم أن ينشروها فتفضلواء وليس هذا فقط بل حجائئ كتاب تشجيع من الشيخ 
حسن البنا رحمه الله وكم أنا آسف أن هذا الكتاب ضاع مئئ ولا أدري أين بقي. 


ثم أنا دائما أتحدث بالنسبة لحسن البنا فأقول أمام أخوان السلفيين وأقول أمام 
جميع المسلمين أنه لو لم يكن للشيخ حسن البنا رحمه الله من الفضل على الشباب 
المسلم سوى أنه أحرحهم من دور الملاهي: السينمات والمقاهى ونحو ذلك وكتلهم 
وجمعهم على دعوة واحدة؛ ألا وهى دعوة الإسلام؛ لو لم يكن له من الفضل إلا هذا 
لكفاه فضلا وشرفاء نقول هذا معتقدين لا مرائيين ولا مداهنين» ولكننا في الوققت 
نفسه نرى بعض المنتسبين إلى جماعة الإخوان المسلمين ولا اقول كلهم - أفهم 
يشذون عن دعوة حسن البنا نفسه ونفسهاء ذلك بأنى أعتقد ايضا أن من فضل 
حسن البنا أن دعوته - كما صرح في بعض كتبه ورسائله - قائمة أيضا على 
الكتاب والسنة» وإن كنت أعتقد أن هذا أصل وأس وضعه ولكن لم يقم أحد من 
الأحوان المسلمين أنفسهم (لتطبيق) وتفصيل هذا الأصل الذى وضعه حسن البنا 
رحمه الله» فأقول أن حسن البنا مخدم الدعوة السلفية بمذا الأصل الذى وضعه لأن 
كل شاب من الإخوان المسلمين قرأ هذه الدعوة فحينما يسمع شئ من تفاصيلها من 
رحل قد لا ينتمى حزبيا إلى جماعة الإخوان المسلمين» فحسبه أنه يجمعه معهم 
الإخوة العامة "إنما المؤمنون إخوة", فنجد دون سائر الأحزاب الإسلامية الأخحرى في 
الشباب المسلم من الأخوان المسلمين تحاوبا مع الدعوة السلفية لأنئ في الواقع - وقد 
قلت هذا قريبا لبعض الناس - متعجبا من معادات هؤلاء الناس أو بعضهم لنا 


ولدعوتناء أتعجب وأقول سبحان الله لقد سحرن الله عز وجل لأقوم بخدمة الدعوة 
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الى وضع أسها وأصلها حسن البنا نفسه» فقمت أنا بخدمتها من حيث تفصيل بعض 
النواحى منها وإلا فالتفصيل التام الشامل في إعتقادى لا يستطيع أن يقوم به إلا 
جماعة كثيرة من أهل العلم والتخصص في علوم الكتاب والسنة ومن مختلف البلدان 
الإسلامية. 


فأستغرب حينما نحد مشاكسة ومعاكسة من بعض الأفراد من ينتمون إلى 
الإخوان 'المسلمين» وأنا رجل اعقلات المضتارخة:ولآ أعرف إن شناء الله للمداهتنة 
معيئ» لقد كنت أعيش في دمشق طيلة هذه المدة وليس هناك هذه الإشاعات الى 
نسمعها وأنا في هذه البلاد في الأردن وفي عمان بصورة خاصة؛ فعشنا مع الإخوان 
المسلمين حينما كان لهم وحودهم العلئ» وبعد ذلك أيضا كما ذكرنا لكم كانوا 
يترددون على دروسنا ويحضرون مصلانا في العيد وهكذا حب جفت إلى هذه البلاد 
أو بمعين أدق بدأت أتردد على هذه البلاد قبل أن أستوطنها منذ نحو عشر سنوات 
تقريباء بدأت أتردد أيضا في سبيل نقل الدعوة إلى هذه البلاد بشئع من التوضيح 
والبيان كما حرينا على ذلك في البلاد السورية» وبدأنا نحد آذانا صاغية أيضا من 
كثير من الشباب - شباب الإخوان المسلمين حى وصل الأمر ببعض مراكزهم 
وبصورة خاصة أو بعبارة واضحة في الزرقا إذ فتحوا لى مقرهم ورحبوا بى أن ألقى 
امحاضرات فيه» وقد فعلت فعلاء ولم يحض زمن طويل حنى بدأ الشباب - شباب 
الإخوان المسلمين يتجاوبون مع الدعوة بصورة ليست غريبة عندى لأنى لمست مثلها 
حداف ا وراب لك ردنا اك ذلك درفنا غريا وعيفيا جد 


أوليا: من حيث أننا مسلمون جميعاء ثانا : من حيث أنهم قلبوا لنا ظهر الذمحن 
فبينما كانوا يدعونا لإلقاء ابحاضرات هناك فإذا مم يصدون أفرادهم عنا صدودا إلى 
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درج اتوفته عضن الوادت الكربية والدريية جد توعاطوة اق كمقو فت أو و كائرة 
الإخوان المسلمين وهم الذين إن كنا نأحذ عليها شيئاء وهو الذي نصرح به دائما 
وأبداً وهم أنهم يقنعون بتجميع المسلمين ويوحدون كلمتهم على إسلام دون أن 
يدحلوا في التفاصيل حن فيما يتعلق بالعقيدة» حى في بعض الجوانب الى لا يجوز 
السكوت عنهاء فكنت لما صدمت تلك الصدمة فكنت أتسائل: أين الدعوة العامة 
اين كان أعلنها حسن البنا رحمه الله بقوله» إن دعوتنا سلفية صوفية» وإن كان هو 
فسر هذا تفسيرا لا يتناق بادى الرأى مع الدعوة السلفية» ولكن من حيث واقع 
الإخوان المسلمين فبلا شكء» فيهم السلفى» فيهم المذههى, فيهم الصوق. هكذا قامت 
دعوم وعلى هذا الأساس تكتلواء فعجبت هذه المفاحأة» حينما أرسلوا بعض 
إخوافهم من الذين مضى عليهم سنين طويلة في صفوف جماعة الإخوان هنا أرسلوا 
إليهم يذكرونهم ويطلبون منهم أن يمتنعوا من التردد على دروس الشيخ الألبان. 


وجرى نقاش طويل بينهم وبين الأخوين المشار إليهما وكماهى أصوطلم 
وعادتهم أنهم بمهلون الفرد منهم كإنذار أنه إذا استمر على ما يرونه مخالفا لخطتهم أن 
يحمدوه ثم يفصلوه, وهكذا كان الأمر فأرسلوا وراءهما وناقشوهما ف القضية من 
حديد, قالوا يا جماعة ما ندري هذا الموقف من الشيخ لماذاء الشيخ يصرح بأنه لا 
يدعو إلى التكتل ولا إلى التحزب» كل ما فيه أنه عنده معلومات كما يقول هو يريد 
أن ينشرها للناس ولا فرق عنده بين إخوانى وغير إخواق وصوق وغير صوقء 
وسلفى وغير سلفىء فالدعوة للناس جميعاء فلماذا هذا الإصرار بأن تفصلونا وتبعدونا 
عن حضور حلقات رجحل ونحن مضى علينا سنتين أو ثلاث سنوات وقد شعرنا 
بالفرق بين ما كنا عليه من الجهل بالإسلام الصحيح وما نحن عليه الآن من المعرفة 
فلماذا هذه المعاداة؟؟ 
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وكان جوايهم ايضا حوابا عجيبا أنه لا يجوز الجمع بين ولاءين» فالولاء إما 
للدعوة أى دعوة الإخوان وإما للشيخ» فأحابوا أيضا هؤلاء الإخوان أن الشيخ لا 
يدعو للتكتل ولا للتحزب بل هو يكمل حركتكم ويوضح بعض المسائل الى أنتم 
منصرفون عنها بنظامكم القائم» فكانت النتيجة أن فصلوا نهائياً. 

ثم بدات بعد ذلك كانت أمور تحد وإشاعات وأكاذيب عجيبة وعجيبة جدا 
أتبعها قرار صريح صدر من الجماعة هنا ووجه إلى كل أفراد الإخوان المسلمين أنه لا 
يجوز لهم أن يحضروا حلقات الشيخ الألباى فازدننا تعجباء ومع ذلك فأنا أعرف أن 
طبيعة الشباب الإخوان لا يمكنهم أن يتجاوبوا مع مثل هذا القرار وقد ميته فعلا 
قرانا عاد | :راق لعدياة موسكروة إل سفرك الكتاب. والسلات 44كذا ان الأمسيد 
فعلى الرغم من صدور هذا القرار الصريح إلى درحة أن بعض كبارهم ورؤوسهم 
كانوا يترددون علينا ليتفقهوا ف دينهم وأصبح هؤلاء من بعض الرؤوس يجافوننا 
ورا إذا تقابلنا في الطريق ابتعدوا عنا وهكذا بسبب هذا القرار الجائر» ولما قيل 
لبعضهم أنت نعرفك رجحل مسلم متخلقا ودارسا للفقه الإسلامى فكيف تعاملون 
الشيخ هكذا؟ كان الجواب هذا قرار القيادة ويجب أن نخضع لما وعلى كل حال هذه 


لما مدة. 
وفعلا هذا القرار كما اعتقدت لم ينفذ ورجحع بعض هؤلاء رؤؤوس االإاحوان 
يترددون علينا كما كانوا يفعلون من قبل» ومن هذه الأكاذين: الكثيرة والكترة يعدا 


بالنسبة لحسن البنا ليس عندى مثل هذا الكلام ولو أنه فهم فهماً خطفاًء أما 
بالنسبة لسيد قطب فقريبا سمعت لأحد رؤوسهم من بعد أن انتهى مفعول هذا القرار 
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زارنى وجا إلى هنا وانتظرنى ساعات فلما لم يجدنى رجعت جا إلى دار صهري 
فوحدئ هناك فجلسنا ساعة وأكثر فدار بحث ونقاش فعتبت عليه الموقف السابق 
وإذا به ولأول مرة يكشفون لي عن سبب الذى حملهم على إصدار مثل هذا القرار 
يقول أنت كفرت سيد قطب فقلت: سبحانك هذا كتان عظيم يا دكتور فلان هل 
أنت معت مئئ هذا الكلام؟ قال: لاء فقلت: طيبء» فأين تأدبكم بالآداب الإسلامية 
أين أنتم وقول الله عز وجل: "يا 0 إن حَاءَكُمٌ اميق بت فتيسُّوا أن 
مييُوا ما هال موا على ما فَعَلنُمٌ نَاوِِينَ" الحجرات 25 أين أنتم من قول 
الرسول الكريم " كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع " لا سيما مثلا أولا: خطأ 
كبير مئ أن أكفر رحلا مسلم أقل ما يقال كيف وهو داعية» ثانيا بالنسبة لكم في 
(تثقون) في هذه التهمة وأنا كنت متردد سابقا عليكم ثم حئت بلدكم وأصبحت بين 
ظهرانيكم؛ فهلا أرسلتم أحدا يتثنبت من هذا الذى وصلكم. فأنا أقول لك يا فلان: 
نحن لا نكفر من هم في الحقيقة يستحقون التكفير لخروجهم عن دائرة الإسلام 
بسبب عقيدتهم الفاسدة إلا بعد إقامة الحجة عليهم هذا من عقيدتنا. 


من عقيدتنا أن المسلم قد يقع في الكفر لكننا لا نقول أنه كافر لأن تكفير المسلم 
أقر خمماة دا ومن الحيطة الى وقع فيها علماؤنا الفقهاء أن وصل بعضهم إلى أن 
قال لو كان عندنا مائة قول في مسألة ف 44 من هذه الأقوال تكفر من وقع في هذه 
المسألة وقول واحد فقط لا يكفر نأحذ بهذا القول حيطة لديننا لما في الوعيد الشديد 
في الأحاديث الصحيحة لقوله عليه الصلاة والسلام: "من كفر مسلما فقد كفر" 
فنحن لا نكفر من نعيش معهم ونسمع منهم وحدة وجود فكيف نكفر إنسانا ذل به 
لسانه أو ذل به قلمه؟؟ ولكننا لا نحابى في دين الله أحدا فنقول هذا الكلام كفرء فلا 
تلازم عندنا في عقيدتنا أولا ثم في الناحية العلمية ثانيا بين أن يتكلم الإنسان بكلمة 
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الكفر وبين الحكم عليه بأنه كفر وارتد عن دينه» وعندنا أمثلة كثيرة من حياة 
الرسول صلَّى الله عليه وآله وسلم وسيرته الشريفة مع أصحابه» فهناك مثلا الحديث 
الع اخ جه الاماء؟ اهدق مسكته من تخديق عي لحرن يعبائن» أن البق صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم خطب يوماً في الصحابة» فقام رحل وقال له ما شاء الله وشكت 
يا رسول الله فقال له عليه السلام: "أجعلتن لله نداء قل ما شاء الله وحده"» أظن أن 
أمثال هؤلاء الناس الذين يسمعون فيما نقول أن هذا كلام كفر يستزمون أن 
الرسول صلَى الله عليه وسلم كفر هذا الرحل والحقيقة أنه ما زاد على أن رده وقال: 
"أجعلتئ لله ندا قل ما شاء الله وحده" بين له الخطأ وأتبعه ببيان الصواب» وذلك هو 
طريق كل مسلم يفهم حقيقة دعوة الرسول صلَّى الله عليه وعلى آله وسلم. 


وقلت للرحل: هذا هو موقفناء فقال الرحل: طيب ماذا قال سيد قطب؟» فجتنا 
بكتاب التفسير الظلال وجئنا .مجلدين أحدهما في تفسير سورة الحديد أظن والآخر 
في قل هو الله أحد» فقرأ أحد الجالسين فهناء وأظنكم على إطلاع بما قال فظاهر 
كلامه أنه لا وجود إلا وحود الحق وهذا هو عين القائلين بوحدة الوجود» كل ما 
تراه بعينك فهو الله و (أهل الظاهر) هى مخلوقات ليست شيئا غير الله وعلى هذا 
تأتى بعض الروايات الى تفصل هذه الجرائم الكبرى مما يروى عن بعض الصوفيين 
القدامى: من كان يقول سبحان سبحان ما أعظم شان» هذا الكلام كله في الموطنين 
من التفسير» أنا أقول لعله سيد قطب رحمه الله قرأ شع من هذه الصوفيات فتأثر يما 
وهو رحل أديب فثبتها في التفسير فخرج منه هذا الكلام لأنه في الواقع في مواطن 
أخرى» (يقول:) جمهور المسلمين يععئ أهل السنة والعقيدة الصحيحة يقولوا الفرق 
بين الخالق والمخلوق على حلاف عقيدة وحدة الوجودء فأنا قلت لهذا الرحل» هذا 
الكلام أحى» هذا كلام كفر لا يجوز إقراره ولا يجوز ابقاؤه» وأنا في إعتقادى والدين 
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النصيحة أن هذا الكتاب إذا طبع من الجماعة أنفسهم الإاحوان المسلمين فمن 
الواحب عليهم لا أقول أن يغيروا العبارة نفسها وإنما أن يعلقوا عليها بحميث أن لا 
يتورط فيها بعض من لا علم له من العقيدة الإسلامية الصحيحة؛ أما السكوت عليها 
فلا يجوز كما هو معروف في علم الفقه. 


الخلاص بحث الرحل وقدم وأخر فلم يستطع أن يجد لتلك الجمل معناً إلا هذا 
المعى الظاهر» لكن انتقل إلى مواطن أخرى معروفة يصرح فيها بان هناك خحالق 
وهناك مخلوق» والخالق غير اللخلوق»: وهذه الاشياء والحمد لله من فظرة المبسلمين 


فالشاهد اقاموا هذا القرار الجائر على محرد كلمة بلغتهم وأقل ما يقال فيها ما 
يقال (منذ القديم): وما آفة الأحبار إلا رواهًا. 


وأخيرا بدأت - لما استقررت هنا - إشاعات عجيبة وعجيبة حجدا وما أدرى من 
أين تصدر في الواقع ولكن مع الأسف نظن أن بعض المتحمسين من أفراد الإاحوان 
المسلمين هم ممن يشيعون هذه الكلمات» فكل هذه الأشياء إشاعات لا نقيم لما 
وزناء بالمقدار الذى فوحئت به من محلتكم بحلة اجتمع الى كانت تصدر ولا تزال 
وكانت تتحفنا بأن ترسل إلينا - لا أستطيع أن أقول أحيانا لأنها كانت تأتينا أحيانا 
أم بصورة مطردة ولكن هناك (تسرق) ( ... ) أو لأي سببء وفى الوقت الذى 
كانت الحلة كأن فيه هناك ارتباط معنوى روحي قائم بين وبينهاء يدلى على ذلك 
أنها تقدم إلينا هذه المحلة هدية بصورة متتابعة فإذا بنا نفاحئع .عناقشة أحروها بين أخ 


لنا من أنصار السنة في السودان يمكن إسمه عبد القادر حسن,ء وإذا يذه ابحلة تسطر 
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ما نسمعه هنا من أن الشيخ الألباى ضد الإحوان المسلمين ولعلهم أيضا - إن لم 


أقول حلاصة ما تقدم وباختصار أنا لا أعادى الإخوان المسلمين بل أعتبرهم أنهم 
يوطدون للدعوة السلفية ويهيئون الأفراد ليتقبلوا هذه الدعوة» وهذا ألمسه في طيلة 
حياتى ال لا تقل عن حمسين سنة في الدعوة وأنا أعرف هذه الحقيقة» ولكيئ آحذ 
عليهم كجماعة شيئا وآحذ على بعض الأفراد أو الكثير من الأفراد أشياء أخحرى» 
وهؤلاء الأفراد يختلفون بين سوريا وبين الأردن فآخذ عليهم مثلا أفهم لا يهتمون 
بتركيز العقيدة الصحيحة في أفراد الأحوان المسلمين بل زيادة على ذلك لا يلقنوفهم 
الأصول الى ينبغى أن يرجع إليها هؤلاء الشباب ليزول الخلاف الموحود واقعيا 
بينهم» من سلفي» ومن مذهبى» من صوفء ونعتقد أن الوحدة الى ينشدوفا لا يمكن 
أن تقوم لما قائمة في دائرة الإخوان المسلمين على الأقل وفيهم هذه الخلافات الجذرية 
الأصيلة على خلاف ما يتظاهر بعضهم من المتعصبة للمذاهب والذين يقولون أن 
الخلاف بالفروع ليس بالأصولء ولسنا الآن يهذا الصدد. 


فأنا آحذ على الإاحوان كجماعة بعض الأشياء وآخذ على بعض الأفراد منهم 
أشياء أحرىء فالجماعة أنا أعتقد وقد مضى عليهم نصف قرن من الزمان أو أكثرء 
أنا أعتقد أنه يجب عليهم أن يلتفتوا إلى تصحيح مفاهيم افراد الإاحوان المسلمين 
وخاصة ما كان منها في العقيدة وهذا يكون الخطوة الأولى في سبيل التوحيد بين 
أفراد الإخوان المسلمين أولا ثم التوحيد بينهم وبين عامة المسلمين ثانياء بالإضافة إلى 
هذا أنهم لابد أن يخطوا الخطة الذى خطها أقول حسن البنا رحمه الله حينما وافق 
على النهج الذى سلكه صديقنا السيد سابق في تأليفه لكتاب فقه السنة» فأنتم 
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تلكروك تقاري مسي البنا ليده لخطة الى وكعها السية ميايق براه الله يرا فحارق 
تناقضا عجيبا جحدا في صفوف الإخوان المسلمين. 


هذا الكتاب الذي أنصح دائما وأبدا الشباب حينما يسألون لأدههم على كتاب 
في الفقه القائم على الكتاب والسنة أقول لا أجد لكم خيرا من كتاب فقه السنة 
للسيد سابق وإن كان لى ملاحظات على ذلكء لأن الأمر في الواقع كما قال الإمام 
الشافعى رحمه الله "أبى الله أن يتم إلا كتابه" وأنا لما كتبت نقدا على الجزء الأول 
والثاى والثالث من فقه السنة إشارة إلى أني متعاون معه ولست مضاد له ولذا ميت 
كتابى تمام المنة في التعليق على فقه السنة» أحد هذا الكتاب الذى أعتقد أنه كان 
ينبغى أن يكون من منهج الإخوان المسلمين فرض هذا الكتاب على كل فرد ينتمى 
إليهم كما يفرضون عليهم رسائل حسن البنا رحمه الله» فأحد الأمر على النقيض من 
ذلك. 


أحد مثلا في دمشق الشام» احد بعض السرايا يتدارسون هذا الكتاب وسرايا 
أخرى يتدافعونه ويرفضونه بحجة هذه الكلمة الى أتمئ أن يقضى عليها القرضة 
والسوس ياكلهاء بحجة هذا الرحل وهابي» وأكثر من هذا بعض الأقاليم في الشمال 
الشرقي من سوريا كل الجماعة من رئيسها إلى مرؤوسيها يرفضون هذا الكتاب 
رقا داكا مين تقمة المذكورة الواهية» لماذا هذا التنافر وكيف أستطيع أن أتصور 
أن جماعة الإخوان المسلمين متحابون متوادون وفيهم السلفى الذى في المؤلفات 
القائمة الآن لا يرضى بديلا في الفقه بدل كتاب فقه السنة للسيد سابق وآأحرون 
يظلون يقرؤون في الكتب الى أعتقد إنه يصح أن يطلق عليها أكل الدهر عليها 
وشربء. مراقي الفلاح ف الفقه الحنفي» حاشية الباحوري في الفقه الشافعي» وى 
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كل من الكتابيين كما كنت أنحت لك في الإحتماع السابق كلمات يندى ها الحبين 
من ذكرها ولست انا الآن في صددها والحر تكفيه الإشارة كما يقال. 


كيفك عكم لأثراذ الاخوان المسلمين أن يكونوا فكلا مودي كمسا وفعت 
الدعوة من أحل ذلك وق أفرادها هذا التنافر البعيد في البلدة الواحدة والإقليم الواحد 
في سوريا المنهج مختلف ماما في الثقافة الفقهية الإسلامية» وهنا وحدت أنا إقبالا على 
الدعوة السلفية بسبب هذه الحركة الى نحن ندعو إليها ولا حالف من الناحية 
اللنيابينة اكد رأ كا نالل عا ولح وي لكو شر نيوا او ال 
البقرة 2١544‏ وأنا أقول - وأتمئ أن يقول مثل قولى كل الجماعات الإسلامية - أنا 
أقول الإخوان المسلمين لا يستطيعون أن يقوموا بواحب الإسلام وحدهم, السلفيون 
كذلك» حزب التحرير كذلك» وأى جمعات إسلامية أخحرى, هؤلاء جماعات أعتقد 
وجودهم ضرورىء لأن جماعة واحدة منهم لا تستطيع أن تقوم بكل واحب يفرضه 
الإسلام على الجماعة الإسلامية» وإِنما هذه الجماعات يجب أن تقوم كل منها 
بواحبها فقط ولكن بشرط واحد أن يكونوا جميعا في دائرة واحدة متفقين على 
الأسس والقواعد الى ينبغى أن ينطلقوا منها ليتفاهموا ويتقاربوا. 


لا شك أنه لا منافاة فيما يتعلق بالأمور أو بالصنائع المادية مثلاً بين حداد وبين 
حار وبين طيان وبين وبين إلى آخره ولا يستطيع جماعة الحدادين أن يقوموا بوظيفة 
النجارين ونحو ذلك ولكن هؤلاء إذا كانوا متنابذين وإذا كانوا متحاربين لا 
يستطيعوا أن يقيموا بناء بناية أو قصر مثلاء وأولى وأولى بأن يقيموا هذا القصر 
المشيد إقامة الحكم الإسلامى أو الدولة الإسلامية» وأنا على يقين أنه لا السلفيين 
وحدهم يستطيعون ولا الإخوان المسلمين وحدهم يستطيعون ولا أى من الجماعات 
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ولا الأحزاب» ولكن هذه الجماعات إذا توحدت في دائرة واحدة وتعاونوا كل منهم 


في حدود إختصاصه فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. 


وعلى ذلك نحن ماضيين لا نعادى طائفة أو جماعة من الجماعات الإسلامية 
[طاذقاء: لكأن كل جماعة كينا فبرشت آنقا 'تكمل التقص الذى يؤجمة عدن الشيافت» 
الأخعرى» هكذا أعتقد ينبغى أن تكون علاقات الجماعة الإسلامية بعضهم مع بعض» 
والذى نراه مع الأسف الشديد هو خلاف هذا الواحب الذي ينبغى أن تجتمع 
الجماعات الإسلامية عليه. 


فالأخوان المسلمون الذى وجه السؤال عن موقفنا منهم, يعاملوننا بخلاف ما 
نعاملهم به» نحن نقدر حهودهم كجماعة يدعون إلى تكتل المسلمين واحتماعهم بحاه 
الحوادث والمصائب الى تلم بالمسلمين وإن كان كما قلت آنفا وحدهم لا يكفى أن 
يقوموا يبهذا الواحبء لابد أن يكون معهم جماعات أخرى فبدل من أن تكمل كل 
من الجماعات السلفية والإخوانية الأخرى» نحد الإخوان المسلمين بصورة خاصة 
استطيع ان اقول في هذه البلاد الأردنية» أستطيع أن أقول هم الذين ينشرون العداء 
والبغضاء بين السلفيين والأحوان المسلمين وليت الأمر وقف في حدود الأفراد 
والأشخاص الذين ليس لحم وزن في الأخوان المسلمين» فكل جماعة وحن صحابة 
الرسول عليه الصلاة والسلام كان فيهم كما يقول بعض الفقهاء القدامى الأعرابي 
البغال على عقبيه وفيهم كبار الصحابة مثل الخلفاء الراشدين وغيرهم, وأولى وأولى 
أن يكون أمثال ذلك الأعرابى في كل جماعة كانوا سلفيين أو كانوا الأخوان المسلمين 
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فاقول ليت أن الإشاعات الى تزيد الفرقة بين الجماعتين تنبع من أفراد عاديين في 
الأموان المسلمين إذن لكان الخطب سهل لكن الواقع أن الأمر تعدى إلى بعض 
المسكولين منهم, أو كما هم يقولون بعض القياديين منهم؛ هم مثلا يتقولون أقاويل 
كثيرة الى سمعتموها واضطرتكم إلى أن توحجهوا مثل هذا السؤال الصريح» فبعض 
القياديين منهم كتبوا في بعض مؤلفاتهم ما يشعر (الراكض) على هذه الكتابة أن 
القياديين أنفسهم هم ينظرون إلى السلفيين نظرة - لا أقول عدم تقدير - بل إحتقار 
وإزدراء ولكن كان الأمر وقف على ألسنة بعض الأفراد لمان الأمر» فنجد خلاف ما 
نعتقد أن كبار الأخوان المسلمين يعتقدون أيضا ما نعتقد من حيث أهمية الدعوة 
السلفية وضرورقا في هذا المجتمع الإسلامى وبخاصة اليوم» وأنه لا يمكن أن تقوم 
فائفة الجماعات: الانالايية إل على امنا الكنات: والسة كنار الأصوان السلمين 
نعرفهم هم معنا لكن هنا الواقع خلاف ذلك. 

فتجد مثلا كتيبا صغيرا ألفه أحد دكاترهم هنا والقياديين منهم ماه الدعوة 
الإسلامية ضرورة إحتماعية» وكتب اسم مستعار وهذا في الواقع ما يؤحذ على 
رجل قيادي في الجماعة» فلماذا يتستر؟ - دعنا من هذا أمر هامشى - وفيه يتعرض 
لحزب التحرير ويتعرض للسلفية» يقول ماذا يوحد عند السلفيين» يقول عنلهم: 
تحريك الأصبع في التشهد سنة» تعليق الساعة الدقاقة في المسجد بدعة هذاهو 
الموجود عند السلفيين» ومن العجائب يا أخواننا الحاضرين وأخانا السائل بصفة 
خاصة أن هذا أحانا الذى ألف هذه الرسالة كما يعرف كثير من الحاضرين كان 
يحلس كما أنتم جالسون الآن يستمع بل ويكتب كل ما يسمع ليستفيد علماء وهو 
رجحل متواضع فاضل لك أعتقد أن منهج الدعوة الى فرضت عليه الآن وجهته إلى 
أخرى» وجهته على ألا يأقر بأمر الله عز وجلء أو لا ينتهى حيث فاه الله عز وجل 
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وه 1 


في مثل قوله: " ممعي ول تعدو انا أساعف " الأعراف 15 . 


المائدة /» فهو يعرف هذه الحقيقة الى كانت تدفعه إلى أن يحضر مجالس الألباى بكل 
تواضع ويكتب كل ما يجيب عليه من أسئلة» وإذا به يقول إيش عند السلفيين؟ ما 
عندهم سوى تحريك الأصبع في التشهد سنة» تعليق الساعة الدقاقة في المسجد بدعة. 


ثم يأبى الله عز وجل إلا أن يظهر الحقيقة على قلم هذا الكاتب فبعد قليل يقول: 
فمن الذى يتعاطى كتب السلفيين وينشرها سوى الشباب المؤمن لولاهم لكسد ولح 
ينفق سوق كتب الدعوة السلفية هو لم يبق عليه سوى أن يسمى الشيخ الألباى» هذا 
يا أستاذ يدلك إلا أن الجماعة - فعلا الآن نحن مؤمنون بهذا وأرحو ربنا ان يصلح 
الحال هم ينطلقون منطلقا حزبيا ليس إسلامياء لأن الإسلام يقول الحق دائما وأبداء 
هذا صواب وهذا حطأء أما أن ننكر جحهود جماعة أو شخص من هذه الجماعة بعينه 
- ليس عنده إلا أمور - ولا طالما جمعناهم يقولون أمور تافهه وهذه أمور تفرق 
الصف وتصدع الكلمة وو إلى آخره» وأصبحت هذه أشياء تكتب وتنشر بين أفراد 
الأغوان اليلون ولش دن اسن تيادييق: 


ومع ذلك نستمر نحن ماضون في دعوتنا ولا فرق بيننا وبين المسلمين عامة إلا 
أننا نعتقد أن ما ندعوا إليه هو الحق مثل ما أنكم تنطقون وجرت محاولات كثيرة 
ههنا من أجل لقاء ودائما نحن نمد يدنا اليمئ للأصحاب لنتلاقى ولنتفاهم فيأبون 
اللقاء والإستماع. آخر شيء حرى لا أظن أكثر من شهرء يمكن تعرف أحد أخواننا 
الفلسطنيين على المخشام؟ 


السائل: نعم أعرفه شخصيا. 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 


الشيخ: تعرفه شخصيا؟ نعم» هذا الرجل هو من الأحوان السلفيين الذين دحلوا 
في الأخحوان المسلمين. 


السائل: أعرف ذلك. 
الشيخ: ذهب إلي قطر» - وتعرف أيضا أنه في قطر؟ 
السائل: نعم 


الشيخ: أتصور والله أعلم لأنه أقيس نفسى هناء فأنا جقت هنا تحرك الأعوان 
ضد الدعوة السلفية حركة عجيبة» أقول ذهب إلى هناك باعتباره من الأحوان 
المسلمين أتصور إن الأخوان المسلمين التموا حوله وصاروا يحركوا وأن الشيخ 
الألبانى يعمل كذا ويقول كذا ويعادى الجماعة ويجرحوا والأمور الخلافية نتركها 
حانبا وكذا والكلام وراح الرجل بحاوب مع حماس الجماعة» وكتب لى خطاب 
طويل» والحقيقة أنا عتبت عليه» لأنه لو كان رجحل عادى ما يعرفنا ويعيش معنا ومن 
كبار أخواننا في دمشق وكيف يعرف أننا دائما نتقدم في طلب إحتماع ولقاء وهم 
يأبون فعجبت كيف إنه تحمس هالتحمس وقعد يقول نتناسى الماضى وأن الوضع في 
سوريا كذا وكذا إلى آخره» على كل حال كان إنه كتب في آخر الخطاب أنه 
سيأتى إلى عمان في طريقه إلى العمرة وفعلا جاء وبعد السلام والكلام والتحية 
والإكرام قلت هل أنت غشيم بنا وأنت تعلم مواقفنا مع كل الدماعات ليس فقط 
الأخوان المسلمين» وهم يمتنعواء فما هذا؟ قال ولكن الوضع في سوريا قلت: ما 
الوضع اتفضلء أنت جئت الآن» نحن مستعدون للقاء مع الجماعة» قال طيب» وراح 


يوم ويومين وثلاثة و كلما اتصلنا على شخص يحولونا إلى شخص آخر بدعوى أنه 
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يستطيع أن يفعل أو يؤثرء وأخيرا التقى مع شخصء قال أحيب لك الجواب» فجاء 
الجواب بالرفض» فماذا نعمل؟؟؟؟ 


نحن نسعى للقاء وهو يأبون» أحد شيئين فإما نحن في إعتقادهم غارقون في 
الضلال ميئوس من هدايتهم - يئسوا من لقاء الشيوعيين أمثالهم - أو ما أدرى ما 
أقول غير هذا أو عكس هذاء يأبون علينا غير هذاء قبل بحيئ الشيخ على بنحو > 
أشهر أو /ا أشهر كنت لا أزال أتردد كعادتى كل شهر أو شهرين إلى هنا فجئت 
وإذا بصهر لي يقول أحد الإخون المسلمين يريد يهيئ لك لقاء مع بعض رؤوسهم 
على دعوة عشاءء قلت حسناء خليئ التقى مع هذا الرحل» وهو لعلكم تعرفونه 
الدكتور أحمد قرعانق» وهو دكتور دمث الأخلاق وأيضا عنده تحرد وإنصاف فمن 
إنصافه دعى هذه الدعوة أو حاول لأنه ما بجح للأسف أيضا فالتقينا به وفهمت 
غرضه؛ وقلت طيب أنا إن شاء الله بكرة أو بعد بكرة مسافر وقبل عودتى إليكم 
أحدد لك الأسبوع الذي يمكن أن أكون عندكم لكى تتهيئ للقاء وما أظن أن فيه 
عندكم مانع أنه يكون معى بعض إخوان» قال طيب» ورحعت أنا إلى دمشق وكنت 
ناوى أن أحضر أحونا سعيد عباس - وما أظن أنك تعرفه شخصيا - وكان سجين 
مع السجناء» فك الله سجن الجميع» المهم أى التقيت مع أخونا هذا وأخ لنا ثاني 
ووفقنا بين الأوقات حى نستطيع ان نبعث هنا الأسبوع الذى ممكن نأتيهم فيه 
وكذلك بعثنا ورقة لصهرنا هنا يبلغ فيه الدكتور أحمد بأننا نحن سنكون في الأسبوع 
الفلانى وفعلا انتظرنا الجواب» وإذا الجواب يجيئ أن الجماعة رفضوا اللقاء» أنا على 
كل حال جئت حسب راحي» وحكى لى التفاصيل» الدكتور أحمد لما بلغ 
الأشخاص الذين كانوا يدعيهم إن الشيخ الألباى بيجى بعد أسابيع وبيعين الوققت 


بس بيجيب واحد أو اثنين من إخوانه قالوا إن القضية بتصير رسمية واحنا ما نستطيع 
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أن نعقد احتماع رسمى إلا بإذن من القيادة فبنشاور» فشاوروا فجاءهم جواب 
بالرفض. 

وهكذا كلما مددنا يدا رفضوا التلاقى والإتصال» وهكذا نعيشء» نحن نتقدم 
إليهم وهم يتأخرون عنا ومع ذلك أقول بصراحة ولا مؤاحذة» رمتئ بدائها 
وانسلت» فنسال الله أن يحسن ويصلح أحوال المسلمين جميعاء هذا ما لدي الان من 
الكلام جوابا على هذا السؤال وجزاك الله خيرا. 
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كيفية التعامل مح الواقج 


السائل: 


بسم الله الرّحمن الرّحيم. 


نعلم -شيخنا- قُ هذه الأيام الإإسلام يحارب قُ جميع الأرض» وبعدم اهتمام من 
الحكومات» فماذا علينا نحن في هذا الأمرء وهل نأثم بجلوسنا بعدم عمل أي شيء؟ 
هذا السؤال الأول. 


رقع د م قنع يي مو و 


إن اا كه وتستعينة وكستغفرة» ل بالل مِنْ شور لفسا وَمِنْ 


تابف أغناكا) من يوده الله هلا مضل لل ود يطلل فلا هادي له قي أن اله 


ره برو 7 


ا الله وَحْدَُ لا شَريك لَه ام اد م در وا 
يا ينا الذي لمر انقو اللة تقر لودو كدر مُوتُنٌ إلا وَأكُمْ مُسْلِمُون] . 


[يَا أيه انا انوا ربكم الذي حَلقَكمْ مِنْ تفس وَاحِدَةٍوَعَلَقَ مِنْهَا رَوْحَهَا 
يم رِجَانا كَثير وَنسّاء ونوا الله اذك تساءلون به وَالََرْحَامَ إن الله كان 
عَلَيْكُم رَقِيًا] . 

0 93 الّذِينَ آمُوا أنّقَوا اللَهَ وقولوا قَوْنًا سَدِيدًا * يُصْلِح لَكم أَعْمَالكم وَيَغْفِر 
لَكُمْ ُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِع الله وَرَسُولَهُ فقَد فَارَ فَوْرًا عَظِيمًا) . 
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ِ 
ا 


0 
ما بعدل: 


2 5 سوام 6 6 ُُ ا مه 1 و2 3 اه 0007 - 
فإن خيْرَ الكلام كلام الله وَخَيْرَ الهّدي هَذَي مُحَمَدٍ صلى الله عليه وَعلى آله 
ره ريه مم 1 00 32 ررق # ا وطق * ورو ف وان رم ممه رره م رمم 
وسلم» وشر الأمور مَحَدَتانُهَاء وكل مَحَدَثةٍ بدعة) وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة 


في الثار. 


السؤال كأنه مِن حيث ظاهره وألفاظه؛» أقل ثما يقصده لافظه؛ حين يقول: 
نقعد» ولا نعمل أي شيء؛ فهو يعن بأي شيء» ليس أي شيء مطلقا؛ وإفا يعني 
شيئًا معيئًا؛ لأنه لا أحد -إطلاقا- يقول بأن المسلم عليه أن يعيش كما تعيش الأنعام 
لا يعمل أي شيء؛ لأنَّه خْلِقَ لشيء عظيم جدًا؛ وهو عبادة الله وحده لا شريك له؛ 
ولذلك فلا يتبادر لذهن أحد من مثل هذا السؤال أنه يقصد أنه لا يعمل أي شيء؛ 
ونا تيد أن واتنيسم سينا لناوننب كنذا الواقع الذي أخاط بالمسلمين مين كل 
حانب. هذا هو الظاهر من مقصود السّائل وليس من ملفوظ السّائل. 


وعلى ذلك حينة: 


إن وضع المسلمين اليوم لا يختلف كثيرًا ولا قليلاً عمًا كان عليه وضع الدّعوة 
الإسلاميّة في عهدها الأول؛ وأعين به: العهد 5 

أقول: لا يختلف وضع الدّعوة الإسلاميّة -اليوم- لا في قليل ولا في كثير - عما 
كانت عليه الدَّعوة الإسلامية في عهدها الأول؛ ألا وهو: العهد المككي» وكلنا يعلم 
أن القائم على الدعوة يومئلٍ هو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
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أعين هذه الكلمة أن الدعوة كانت محاربة مِن القوم الذين بعت فيهم رسول الله 
الدعوة تنتشر وتتسع دائرتها بين القبائل العربية؛ حي أُمِرَ الي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم بال هجرة من مكة إلى المدينة. 


طبعًا نحن نأي -الآن- برؤس أقلام؛ لأن التاريخ الإسلامي الأول» والسيرة 
النبوية الأولى معروفة معلومة عند كثير من الحاضرين؛ لأنئ أقصد يمذا الإيجاز 
والاختصار» الوصول إلى المقصود من الإحابة على هذا السؤال؛ ولذلك فإنٍ أقول: 
بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمء وتبعه بعض أصحابه إلى المدينة» 
وبدأ عليه الصّلاة والسّلام يضع النّواة لإقامة الدولة المسلمة هناك في المدينة المنورة. 
بدأت أيضًا عداوة حديدة بين هذه الدعوة الجديدة -أيضًا- في المدينة؛ حيث اقتربت 
الدعوة من عقر دار النّصارى؛ وهي سوريا يومئلء الى كان فيها هرقل ملك الروم؛ 
نان هناك سيدا معدي اللدس ف ليسي ققظ ود لفرت اق الفرية ف السرية ينل قسن 
النّصارى -أيضًا- في همال الجزيرة الفريقة ماعو سرريا 2 حاوس كايو عسدر 


آخر؛ ألا وهو: فارس. 


تفارك الذكية اده جار تنو قر عضومو الشس ركنن الوكين 
العربية» ومن الُصارى واليهود في بعض أطرافهاء ثم من قِبْلِ فارس الي كان العداء 
بينها وبين النّصارى شديدًا؛ كما هو معلوم من قوله تبارك وتعالى: الم * غْليت 
الرُوم * فِي أَذئى الأرْض وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَبِهِمْ سيَغْلِيُونَ * في بطع مينينَ .. ) 


الشاهد هنا: لا نستغربن وضع الدعوة الإسلامية الآن من حيث أفا تُحارب من 
كل جانب؛ فمن هذه الحيثيّة كانت الدعوة الإسلامية في منطلقها الأول أيضًا كذلك 

وحينئدٍ يأ السؤال والجواب: ما هو العمل؟ ماذا عمل النبي صلى الله عليه 
المسلمين اليوم حيث صار عددًا كثيرًاء وكثيرًا جدًا؟ 


هنا يبدأ الجواب: 


هل حارب المسلمون العرب المعادين لهم؛ أي: قومهم في أول الدعوة؟ هل 
حارب المسلمون التّصارى في أول الأمر؟ هل حاربوا فارس ف أول الأمر؟ 


الخراني: جنك عر للق الخرابة لا 
إذن ماذا فعل المسلمون؟ 


نحن الآن يجب أن نفعل ما فعل المسلمون الأولون تمامًا؛ لأن ما يصيبنا هو الذي 
أصاهم تمامّاء وما عالجوا به مصيبتهم هو الذي يجب علينا أن نعالح مصيبتنا. 
وا قله المقدمة توحي للحاضرين جميعًا الجواب إشارة» وستتأيد هذه 


الإشارة بصريح العبارة؛ فأقول: 
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نصر المؤمنين الأوليين الذين كان عددهم قليلاً جدًا بالنسبة للكافرين والمشركين 
إذن ما كان العلاج أو الدواء يومئذٍ لذلك العداء الشديد الذي كان يحيط 


بالدعوة؛ هو نفس الدواء هو نفس العلاج الذي ينبغي على المسلمين اليوم أن 
يتعاطوه؛ لتتحقق ثمرة هذه المعالجة؛ كما تحققت ثمرة تلك المعاللجة الأولى. 


والأمر كما يُقال: "التاريخ يعيد نفسه"؛ بل خيرٌ من هذا القول أن نقول: إن لله 
عر ويد حدق رياه وي كونه الذي خلقه وأحسه عخلقه تكله وأحسه تنظيمه» 
تداق للق كله بيدا انف ا سفن ول دل بده لالم فك نمه اهيدي 


هذه السنئن لابد للمسلم أن يلاحظها وأن يرعاها حقّ رعايتها» وبخاصة ما كان 
منها من السنن الشرعية. 


هناك سنن شرعية» وهناك سنن كونية» وقد يقال اليوم في العصر الحاضر سنن 
طبيعية» هذه السنن الطبيعية الكونية يشترك في معرفتها المسلم والكافرء والصالح 
والطالح؛ .معيئ: ما الذي يُقوم حياة الإنسان البدنية؟ الطعام والشرب والمواء التققفي 
ونحو ذلك. فإذا الإنسان لم يأكلء لم يشربء لم يتنفس المواء النقي» فمعين ذلك أنه 
عرض نفسه للموت مونًا ماديًا. 


هل يمكنه أن يعيش إذا ما حرج عن اتخاذه هذه السنن الكونية؟ الجواب: لاء» سنة 
الاوك نتن لسيحة الله يديلة: 
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13 كي قف انما درق رم نيه كن ليان ردي السو لكات 
والعبالط والطال. 


لكن الذي يهمنا الآن: أن نعرف أن هناك سنئًا شرعية» يجب أن نعلم أن هناك 
سنن شرعية؛ من اتخذها وصل إلى أهدافهاء وحئ منها ثمراقا. ومن لم يتخعذها 
فسوف لن يصل إلى الغايات الى وضعت تلك السنن الشرعية لهاء تمامًا كما قلنا 
بالنسبة للسنن الكونية» إذا تبناها الإنسان وطبّقها وصل إلى أهدافهاء كذلك السنن 
الشرعية؛ إذا أحذها المسلم تحققت الغاية الى وضع الله تلك السئن من أجلها. من 
أجل تحقيقها؛ وإلا فلا. 


القصيد؛ وهنا يبدأ الجواب عن ذاك السؤال المام. 


كنا يقرا ايقمن 'آيات اك "جع وجل دابل إن هذه الآية قد ترون عا عدون 


بعض احالس أو حدر بعض البيوت؛ وهي قوله تعالى: [ إن تَنْصُرُوا الله يَنْصركم) 


. لافتات توضع وتكتب بخط ذهبي جميل رقعي أو فارسي إلى آخره» وتوضع 
عل رن مع الأسف الشديد هذه الآية أصبحت الحدر مزيّنة يما» أما قلوب 
المسلمين فهي منها خاوية على عروشهاء لا نكاد نشعر ما هو المهدف الذي ترمي إليه 
هذه الآية [ إن تَنْصْرُوا الله صر كم] ؛ ولذلك أصبح وضع العالم الإسلامي اليوم في 
بابلة وقلقلة لا يكاد يجد لها مخرجًا؛ مع أن المحرج مذكور في كثير من الآيات» وهذه 
الآية من تلك الآيات. 
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ا نا المسلمين يذه الآية؛ فأظن أن الأمر لا يحتاج إلى كبير شرح وبيان؛ 
إعما هو فقط التذكير» والذكرى تنفع المؤمنين. 


كلنا يعلم إن شاء الله أَنْ قوله -تبارك وتعالى-: [إن تَنْصُرُوا الله شرط؛ 


غريه قط كة ]ا اإدناعركره شري رج رونا" يدري افيا 

إن لم تأكلء إن لم تشرب؛ ماذا؟ تموت. 

كزللك نلعي هذه الكية ٠:‏ إن تتصروا الله ا 

المفهوم -وكما يقول الأصولويون-: مفهوم المخالفة إن لم تنصروا الله لم 
ينصركم. هذا هو واقع المسلمين اليوم. 

توضيح هذه الآية حاءت في السنة؛ في عديد من النُصوص الشرعية» وبخاصة 
منها: الأحاديث النبوية. 


إن تَنْصروا الله معلومٌ -بداهة- أن الله لا يعن أن ننصره على عدوه محيوشناء 
وأساطيلناء وقواتنا المادية, 2 إن الله -عرٌ 5-7 غالب على أمره؛ فهو ليبس نحاجة 


2 
سََ 


إل أن لضيو الح لقد اغبال لا سهد 1 مروف يوم للق كان عسي إن 


تَنْصُرُوا اللهَ]؛ أي: أن تتبعوا أحكام الله؛ فذلك نصركم لله -تبارك وتعالى-. 


والآن هل المسلمون قد قاموا يبهذا الشرط؟ قد قاموا بمذا الواحب أول» ثم هو 
وما افعقى لصن الل لماجي اكه 


الجواب عند كل واحد منكم؛ ما قام التبتلمون عض 'الله ود 
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وأريد أن أذكر هنا كلمة أيضًا من باب التذكير» وليس من باب التعليم - 
الأقل بالنسبة لبعض الحاضرين-: 


إن عامة المسلمين -اليوم- قد انصرفوا عن معرفتهم أو عن تعرّفهم على دينهم 
عن تعلمهم لأحكام دينهم؛ فأكثرهم لا يعلمون الإسلام. وكثير» أو الأكثرون منهم 
إذا:ما عرفا من الأسلام شيعا عرفوة ليس إسلامًا حقيقياء غرفوه إسلامًا متحرفا عنما 
كان عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه؛ لذلك فنصر الله 
الوغوة يشدن تف اله زقوم على سغرقة الاضلام أو لا معرفة مسييكة كنا نياء فق 
القزان واالستة 2 على العمل ببداقاياة ورلا عانت العردة زيالاً على تاها كينا 
قال تعالى: (يَا أَيْهَا الّدِينَ آمُوا لِمَ تَقَولونَ ما لا تفعلون * كبْرَ مَقمًا عند الله أن 
تقُوُوا ما لَا تَفْعَلُونَ) إذنء نحن بحاجة إلى تعلّم الإسلام» وإلى العمل بالإسلام. 


انق اريك أن نكر متكي قاين تاسمه أكهاةة كتاف اسح - 
القرمت انرسيو اللرم عق الروك ونييد مها راق على اقلم قاط ب تسد 
وهوان على الحكام؛ أن يصبُوا اللوم كل اللوم على حكامهم الذين لا ينتصرون 
لدينهم؛ وهم -مع الأسف- كذلك لا ينتصرون لدينهم؛ لا ينتصرون للمسلمين 
المذللين من كبار الكفار مِن اليهود والنصارى وغيرهم. 


هكذا العرف القائم اليوم بين المسلمين: صب اللوم كل اللوم على الحكام» ومع 
ذلك أن المحكومين كأفم لا يشملهم اللوم الذي يوجهونه إلى الحاكمين» والحقيقة: 
أن هذا اللوم ينصب على جميع الأمّة حكامًا ومحكومين» وليس هذا فقط؛ بل هناك 
طائفة من أولئك اللائمين للحكام المسلمين بسبب عدم قيامهم بتطبيق أحكام دينهم 
وهم محقون في هذا اللوم؛ ولكن قد خالفوا قوله تعاللى: [ إن تَنْصْرُوا الله)؛ أعين: 
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نفس المسلمين اللائمين للحاكمين حينما يخصوفم باللوم قد خالفوا أحكام الإسلام 
حينما يسلكون سبيل تغيير هذا الوضع امحزن المحيط بالمسلمين بالطريقة الت تخالف 
طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. 


عيف ألم يعاتوة: كف ركام المسلسيع هذا أرلا. 
ثم يعلنون وجوب الخروج عليهم ثائيًا. 


فتقع هنا فتنة عمياء صمّاء بكماء بين المسلمين أنفسهم؛ حيث ينشق المسلمون 
بعضهم على بعض؛ فمنهم -وهم هؤلاء الذين أشرت إليهم- الذين يظنون أن تغيير 
هذا الوضع الذليل المصيب للمسلمين إنما تغييره بالخروج على الحاكمين؛ ثم لا يقف 
الأمر عند هذه المشكلة؛ وإِنما تتسع وتتسع حت يصبح الخلاف بين هؤلاء المسلمين 
أنفسهم» ويصبح الحكام في معزل عن هذا الخلاف. 


بدأ الخلاف من غلو بعض الإسلاميين في معالحة هذا الواقع الأليم؛ أنّه لابد من 
محاربة الحكام المسلمين لإصلاح الوضع؛ وإذا بالأمر ينقلب إلى أن هؤلاء المسلمين 
يتخاصمون مع المسلمين الآخرين الذين يرون أن معالحة الواقع الأليم ليس هو 
بالخروج على الحاكمين؛ وإن كان كثيرون منهم يستحقون الخروج عليهم بسبب 
أنهم لا يحكمون .ما أنزل الله؛ ولكن هل يكون العلاج -كما يزعم هؤلاء الناس- هل 
يكون إزالة الذل الذي أصاب المسلمين من الكفار» أن نبدأ.ممحاكمة الحاكمين في 
ياك الإشلام مان الماشليوه ولو أن عضي فرعم ماين سدرافين 2 كنا يقال 
في العصر الحاضر؟ 


هنا نحن نقول: 
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أورها سعدٌ» وسعد مشتمل 2011101010118 ما هكذا يا سعد تورد الإبل 


مما لا شك فيه أن موقف أعداء الإسلام -أصالة-؛ وهم: اليهود؛ والنصارىء 
والملاحدة من خارج بلاد الإسلام» هم أشد -بلا شك- ضررًا من بنعض هؤلاء 
الحكام الذين لا يتجاوبون مع رغبات المسلمين أن يحكموهم بما أنزل الله فماذا 
يستطيع هؤلاء المسلمون -وأعيئ: طرفًا أو جانبًا منهم؛ وهم الذين يعلنون وحوب 
محاربة الحاكمين من المسلمين-» ماذا يستطيع أن يفعل هؤلاء لو كان الخروج على 
الحكام واجبًا قبل البدأ بإصلاح نفوسنا نحن» كما هو العلاج الذي بدأ به الرسول 
عليه السلام. 


إن هؤلاء لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا إطلاقاء والواقع أكبر دليل على ذلك مع 
أن العلاج الذي يبتغونه وهو أن يبدأوا محاربة الحكام المسلمين لا ينمر الثمرة 
الزجوةة لان العلة جكب قلت آنقاك لفق الذاكون نقط وبل وق المكومين 
أيضًا. فعليهم جميعًا أن يصلحوا أنفسهم؛ والإصلاح هذا له بحث آخر تكلمنا عليه 


مرارًا وتكرارًاء وقد نتكلم قريًا -إن شاء الله- عنه. 


المهم؛ الآن المسلمون كلهم متفقون على أن وضعهم أمرٌ لا يحسدون عليه؛ ولا 
يغبطون عليه؛ لكين لذن والمحوان؛ بحيث لا يعرفه الإسلام؛ فمن أين نبدأ؟ هل 
يكو البدأ محاربة الحاكمين الذين يحخازيون المسلمين؟ أو يكون. البدأ محارية الكفاز 
أجمعين من كل البلاد؟ 


أم يكون البدأ .محاربة النفس الإمارة بالسوء؟ من هنا يجب البدأ؛ ذلك لأن الببي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما بدأ بإصلاح نفوس إفراد من المسلمين المدعوين في 


أول دعوة الإسلام -كما ذكرنا في أول هذا الكلام- بدأت الدعوة في مكة؛ ثم 


انتتقلت إلى المدينة ثم بدأت المناوشة بين الكفار والمسلمين ثم بين المسلمين والروم, ثم 
بين المسلمين وفارس» وهكذا كه فنا اننا "التاريخ يعيد نفسه". 


فالآن المسلمون عليهم أن ينصروا الله لمعاللحة هذا الواقع الأليم» وليس بأن يعالجوا 
جانبًا لا يثمر الثمرة المرحوة فيها لو استطاعوا القيام يما؛ ما هو هذا الجانب؟ 

محاربة الحكام الذين يحكمون بغير من أنزل 75200 شن 1ك 
ولابد من وقفة قصيرة. 

غير مستطاع اليوم أن يحارب هؤلاء الحكام؛ ذلك لأن هؤلاء الحكام لو كانوا 
كفارًا كاليهود والنصارى» فهل المسلمون اليوم يستطيعون محاربة اليهود والنصارى؟ 

الجواب: لاء الأمر تمامًا كما كان المسلمون الأولون في العهد المكيء كانوا 
مستضعفين أذلاء محاربين معذبين مقئَّلِين لماذا؟ لأنهم كانوا ضعفاء لا حول لهم ولا 
قزة له إغاقن الذي حل ى متدووت مبعب افاعين لتعرة توم مك الل علنمة 
وعلى آله وسلم. 

هذا الاتباع مع الصبر على الأذى هو الذي أثمر الثمرة المرحوة الى نحن ننشدها 
اليوم. فما هو السبيل للوصول إلى هذه الثمرة؟ 


نفس السبيل الذي سلكه الرسول عليه الصلاة والسلام مع أصحابه الكرام. 


إذن اليوم لا يستطيع المسلمون محاربة الكفار على اختلاف ضلالاتهم» فماذا 
عليهم؟ 
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ازيف آنا بوسر ا راشا و رسو له داه ولكق السنلييى: السوع» كبيجا تفكال ترك 
العالمين: [ لَك أكثر النّاس لا يَعْلَمُونَ]؛ المسلمون اليوم مسلمون اعقاء وليسوا 
مسلمين حقاء أظنكم تشعرون معي بالمقصود من هذا النفي؛ ولكين أذك ركم بقوله 
تعالى: [ قد فلح الْمُؤْمُِونَ * الْذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِمٌ حَاشِعُونَ * وَالَذِينَ هُمْ عن اللَغْو 
مُعْرِضُونَ * وَالْذِينَ هُمْ للرَّكاةٍ فَاعِلُونَ * وَالذِينَ هُمْ لِفْرُوجَهِمْ حَافِظُونَ * إل على 
أَْوَاجَهِمْ أَوْ ما مَلَكَت أَيْمَائهُمْ فَإِنّهُمْ غَيْرُ َلْومِينَ * فم الْتَقّى وَرَاءَ ذَلِكَ فأوك 
مُمُ الْعَادُونَ ؛ أي: الباغون الظالمون. 


فإذا أحذنا هذه الخصال فقطء ولم نتعدى هذه الآيات المتضمنة لهذه المخصال 
إلى آيات أحرى الي فيها ذكر لبعض الصفات والخصال الى لم تذكر في هذه الآية, 
وهي كلها تدور حول العمل بالإسلام؛ فمن تحققت هذه الصفات المذكورة في هذه 
الآيات المتلوّة آنقاء وفي آياتٍ أخرى؛ أولئك هم الذين قال الله -عرٌ وجل- في 
حنم [أرايك لش الماكرون سنذا ]1ع اقول عن وسو اران لا 


إذن -يا إخواننا! - لا تضطربواء ولا تجحهلواء وتذكروا لتعرفوا داءكم فتعرفوا 


دواءكم. 


الطلدوة الوم لديا سي تا اق كات انز بطي العمل باشو مدن 
المصلّين اليوم هذه حصلة: [ قد أَفلحَ المُؤْنُونَ * الْذِينَ هُمْ في صَلَاتِهِم امون 1 
هل نحن خاشعون في صلاتنا؟ أنا ما أتكلم عن فرد اتنين خمسة عشر مائة مائتين ألف 
ألفين» لاء بتكلم عن المسلمين -على الأقل- الذين يتساءلون: ما هو ال حل لما أصاب 
المسلمين؟ لا أعب أولئك المسلمين اللاهين الفاسقين الذين لا يهمهم آخرقم؛ وإنها 
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يهمهم شهواقم وبطوفم, لاء أنا اتكلم عن المسلمين المصلين» فهل هؤلاء المصلون 
قد اتصفوا بمذه الصفات المذكورة في أول سورة المؤمنون؟ 


الجواب: كجماعة» كأمة: لا؛ إذن 
ترحو النجاة ولم تسلك مسالكها .. إن السفينة لا تحري على اليبس 


فلابد من اتخاذ الأسباب الى هي من تمام السنن الشرعيّة بعد السئن الكوثيّة؛ 
حى يرفع ربنا -عرٌ وجل- هذا الذل الذي ران علينا جميعًا. 


أنا ذكرت هذه الأوصاف من صفات المؤمنين المذكورة في أول هذه السورة؛ 
لكن هناك في الأحاديث النبوية الى 4 إخواننا دائمًا ا كر بسوء حال 
المسلمين اليوم» وأنهم لو تذكروا هذا السوء؛ لكان من العار عليهم أن يتساءلوا: لماذا 
أصابنا هذا الذل؟ لأنهم قد غفلوا عن مخالفتهم لشريعة الله. 

من تلك الأحاديث: قوله عليه الصلاة والسلام: ((إذَا تبَايَْتُمْ بالْعيئَة وَأَحَذكمْ 
دناب الْبَقَر وَرَضِيتمْ بالرّرع. وَتَرَكتُمْ الْجَهّادَ في سسبيل الله؛ سلط الله علَيْكُمْ ذلا ل 
يَنْرِعَهَ حَتّى ترحعوا إلى دينكم)). 

هذا الحديث تكلمت عليه كثيراء وكثيرًا حدّاء وفي مناسبات عديدة؛ وإنما أنا 


أقف فقط عند قوله: ((إذَا تَبَايَعتُمْ بالعِيئَة»). 


العينة: نوع من الأعمال الربوية» ولا أريد -أيضًا- أن أدحل فيها بالذات. 
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فهل منكم من يجهل تعامل المسلمين بأنواع مِن الرباء وهذه البنوك الربوية قائمة 
على ساق وقدم, في كل بلاد الإسلام ومعترف فيها بكل الأنظمة القائمة في بلاد 
الإإسلام. 

وأعود لأقول: 

ليس فقط من الحكام» بل ومن المحكومين؛ لأن هؤلاء ا محكومين هم الذين 
يتعاملون مع هذه البنوك» وهم الذين إذا نوقشوا وقيل لهم: أنتم تعلمون أن الربا 
حرامء وأن الأمر كما قال عليه السلام: ((دِرْهَمْ ربا يَأْكلَهُ الرّحُل أَشَدُ عِنْدَ الله -عرٌ 
وجل- مِنْ سن وَنَلائينَ زثيَة)). لماذا -يا أخحي! - تتعامل بالربا؟ 


بيقولك: "شو بدنا بنساوي؟! بدنا نعيش! 

إذن» القضية ما لما علاقة بالحكام! لما علاقة قبل الحكام با محكومين. 

المحكومون هم في حقيقة أمرهم يليق بهم مثل هؤلاء الحكام» وكما يقولون: 
"دود الخل ع وفيه"2 "دود الخل 2 وفيه". 

هؤلاء الحكام ما نزلوا علينا من المريخ؛ وإِنما نبعوا منّا وفيناء فإذا أردنا صلاح 
أوضاعنا؛ فلا يكون ذلك بأن نعلن الحرب الشعواء على حكامناء وأن ننسى أنفسنا. 

ونحن من تمام مشكلة الوضع القائم اليوم في العالم الإسلامي؛ لذلك نحن ننصح 
المسلمين أن يعودوا لدينهم» وأن يطبقوا ما عرفوه من دينهم؛ ويومئذ يفرح المؤمنون 
بنصر الله. كل المشاكل القائمة -اليوم- واليَ يتحمس بعض الشباب ويقول: ما 


العمل؟ 
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سواء قلنا ما هو بجانبنا من المصيبة الي حلت بالعالم الإسلاميء والعالم العربي؛ 
وهو: احتلال اليهود لفلسطين» أو قلنا مثا محاربة الصليبيين للمسلمين في إرتيرياء 
في الصومالء» في البوسنة والمهرسكء في .. » في .. إلى آخر البلاد المعروفة اليوم. 

هه الشاكل كلها لمكن أن ثعاله بالنقاطقة وإنا تعا ل بالعلم والعمل» ( وقل 
اعْمَلوا فسَيرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُ وَالمُوْنُونَ وَسَترَدُونَ إلى عَالِمِ اليب وَالَهَادَ 
فيكم ما كم تَعْمَلُونَ] .)١(‏ 

(وَقل اعْمَلُوا الآن نقف عند هذه النقطة. 


العمل للإسلام اليوم في السّاحة الإسلامية له صور كثيرة وكثيرة جدًا وفي 
جماعات وأحزاب متعددة؛ والحقيقة أن هذه الأحزاب من مشكلة العالم الإسلامي 
الى 'تكثر المشكلة أكثر ثماءيراها يعضهم» بعضهم يرى: أن المشكلة أكثر مسا :يزاهنا 
بعضهمء بعضهم يرى أن المشكلة احتلال اليهود لفلسطين» أن المشكلة -ما ذكرناه 
عاد محاربة الكفار لكثير من البلاد الإسلامية وأهلها. 


لا» نحن نقول: المشكلة أكبر؛ وهو: تفرق المسلمين. المسلمون أنفسهم متفرقون 
شيعًا وأحزابًا؛ خلاف قول الله تبارك وتعالى: ولا كراو ناتس سن 
لذِينَ قروا دِينهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كل حِزْب بمًا َيه فَرِحُونَ). 

الآن الجماعات الإسلامية مختلفون في طريقة معالجحة المشكلة الى يشكو منها كل 
الجماعات الإسلامية؛ وهي: الذل الذي ران على المسلمين» وكيف السبيل للخلاص 


منه؟ 
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هناك طرق: 


الطريقة الأولى؛ وهي الطريقة المثلى الى لا ثاني لها؛ وهي الى ندعو إليها دائمًا 


أبدًا: 


وهي فهم الإسلام فهمًا صحيحاء وتطبيقه» وتربية المسلمين على هذا الإاسلام 
لقنت تلاك نش شنة رهول الل على الك عليه وغلن "آله وسلم: كما كنا ود كر 


دائمًا وأبدًا. 


فرسول الله بدأ بأصحابه أن دعاهم إلى الإبمان بالله ورسوله» أن علمهم بأحكام 


الإإسلام وأمرهم بتطبيقهاء وحينما كانوا يشكون إليه ما يصيبهم من ظلم المش ركين» 
وتعذيبهم إياهم؛ كان يأمرهم بالضبر»: ون هكذا سنه الله خخلقه أن يحارب اطق 
بالباطل؛ وأن يُحارب المؤمنون بالمشركين» وهكذا. 


فالطريق الأولى لمعالحة هذا الأمر الواقع؛ هو: العلم النافع والعمل الصالح. 


هناك حركات ودعوات أخحرى كلها تلتقي على حلاف الطريقة الأولى والمثلى 
وال لا ثاي لها؛ وهي: اتركوا الإسلام الآن جانبًا من حيث وحوب فهمه». ومن 
حيث وجوب العمل به؟ الأمر اللآن أهم من هذا الأمر؛ وهو أن نتجمع وأن نتوحد 
على محاربة الكفار. 


سبحان الله! كيف يمكن محاربة الكفار بدون سلاح؟! كل إنسان عنده ذرة من 
عقل أنه إذا لم يكن لديه سلاح مادي فهو لا يستطيع أن يحارب عدوه المسلح ليس 
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بسلاح مادي؛ بل بأسلحة مادية؛ فإذا أراد أن بحارب عدوّه هذا المسلح» وهو غير 
مسلح؛ ماذا يقال له؟ 

حاربه» حاربه دون أن تتسلح أم تسلح ثم حارب؟ 

لا حلاف في هذه المسألة أن الجواب: تسلّح ثم حارب؛ هذا من النّاحية المادية. 

لكن من الناحية المعنوية: الأمر أهم بكثير من هذا. 

إذا أردنا أن نحارب الكفار؛ فسوف لا يمكننا أن نحارب الكفار بأن تدع 
الإسلام جائبا؛ لأن هذا حلاف ما أمر الله -عزٌ وجل- ورسوله المؤمنين في مفل 


آداة كرف مهد كرد قار ( للق *لإنا اناه لقي تينو إن ارون القيوا 
وَعَمِلوا الصّالِحَاتٍ وَتُوَاصّوًا بالحق وَنَوَاصّوًا بالصبّر) .)١(‏ 

[ إن الإلسان لف شر )ين الآن :زلا شك تن جسن ماذا8" لأنذا :4 تاتحة يعن 
ذكر الله -عرٌ وجل- من الاستثناء حين قال: [إن الإِنْسَّانَ لَفِي سر * إلا اللَِينَ 
آممُوا وَعَمِلُوا الصالِحَاتِ وَتوَاصًوًا بالْحَقّ وَتوَاصّوا بالصّبرٍ] . 

خرن لذن تقل :نا باش ورين ننه لك عنما تاضن السنلفين' ادرو 
المتجمعين المتكتلين على خلاف دعوة الحق» الرحوع إلى الكتاب والسنة؛ يقولون: 
هذا ندعه الآن جانبًا؛ الأمر الأهم هو محاربة الكفار؛ فتقول: بسلاح أم بدون 
سلاح؟ 


لابد من سلاحين: 
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السلاح الأول: السلاح المعنوي؛ وهم يقولون الآن: دعوا هذا السلاح المعنوي 
حانبّاء وحذوا بالسلاح المادي؛ ثم لا سلاح مادي؛ لأن هذا غير مستطاع بالنسبة 
للأوضاع الى نُحكم بما نحن الآن» ليس فقط من الكفار المحيطين بنا من كل جانب؛ 
فنحن لا نستطيع اليوم -رغم أنوفنا- أن نأحذ بالاستعداد بالسلاح المادي» هذا لا 
نستطيعه؛ فنقول: نريد أن نحارب بالسلاح المادي» وهذا لا سبيل إليه. 

والسلاح المعنوي الذي هو بأيدينا ( فَاعْلَمْ أَنَهُلَا لَه إِنَا الله العلم؛ ثم العمل في 
حدود ما نستطيع» هذا نقول -بكل -يعين- بساطة متناهية-: دعوا هذا جانبًا. 

هذا مُستطاعء ونؤمر بتركه جانبًا! 

وذاك غير مُستطاع؛ فنقول: يجب أن نحارب» وبماذا نحارب؟ 


حسرنا السلاحين معًا؛ السلاح المعنوي العلمي؛ نقول نؤحله! لأن هذا ليس 


السلاح المادي لا نستطيعه؛ فبقينا خرابًا يبابا ضعفاء في السلاحين؛ المعنويء 


إذا رجعنا إلى العهد الأول الأنور» وهو عهد الرسول عليه السلام الأول» هل 
كان عنده السلاح المادي؟ الجواب: لا. 


بماذا -إذن- كان مفتاح النصر؟ [السلاح المادي أم السلاح المعنوي؟ 
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لاشك أنه كان السلاح المعنوي» وبه بدأت الدعوة في مثل تلك الآية: [ْفَاعْلَمُ 
الله . 


إذن» العلم قبل كل شيءء العلم بالإسلام قبل كل شيء؛ ثم تطبيق هذا الإسلام 
في حدود ما نستطيع» نستطيع أن نعرف العقيدة الإسلامية الصحيحة -طبعا- 
نستطيع أن نعرف العبادات الإسلامية» نستطيع أن نعرف الأحكام الإسلامية 
نستطيع أن نعرف السلوك الإسلامي» هذه الأشياء كلها -مع أنها مستطاعة- 
فجماهير المسلمين بأحزاهم وتكتلاهم هم معرضون عنها؛ ثم نرفع أصواتنا عالية نريد 
الجهاد! أين جهاد؟! مادام السلاح الأول مفقودء والسلاح الثاني غير موجود بأيدينا. 


نحن لو وجدنا اليوم جماعة من المسلمين متكتلين حقا على الإسلام الصحيح 
وطبقوه تطبيقًا صحيحَاءٍ لكن لا سلاح مادي عندهم, هؤلاء يأتيهم أمره تعالى في 
الآية المعروفة: [ وَأَعِدُوا لَهُمْ ما استَطعْكُمْ مِن قُوٍَ وَمِنْ رياط اليل تُرْحِبُونَ به عَدُوَ 
الله وَعَدُوَكم) )١(‏ لو كان عندنا السلاح الأول -المعنوي-؛ فنحن مخاطبون كمذا 
الإعداد المادي» فهل نحارب إذا لم يكن عندنا إعداد مادي؟ الجواب: لا؛ لأننا لم 
نحقق الآية الي تأمرنا بالإعداد المادي» فما بالنا كيف نستطيع أن خاري»ة وفسن 
مفلسون من السلاحين: المعنوي والمادي؟! 


المادي الآن لانستطيعه؛ المعنوي نستطيعه؛ إذن لا يكلف الله نفسًا إلا وسعهاء 
فاتقوا الله ما استطعتم. 
فالذي نستطيعه الآن هو العلم النافع والعمل الصالح. 


لعلي أطلت ف الدواب أكثر من اللازم؛ لكين ألخص الآن فأقول: 


ليست مشكلة المسلمين في فلسطين فقط -يا إخواننا! - لأن -مع الأسف 
الشديد- من جملة الانحرافات الي تصيب المسلمين اليوم: أنهم يخالفون علمهم عملاء 
حينما نتكلم عن الإسلام وعن الوطن الإسلامي؛ نقول: كل البلاد الإسلامية ههي 
وطن لكل مسلم. ما فيه فرق بين عربي وعجميء ما في فرق بين -مثلا- حجازي» 
وأردن» ومصريء وإلى آخره؛ لكن هذه الفروق العملية موجودة» هذه الفروق 
العملية موحودة ليس فقط سياسيًا؛ فهذا غير مستغرب أبدًا؛ لكن موحود حي عند 
الإسلاميين؛ مثلاً: تحجد بعض الدعاة الإسلاميين يهتمون بفلسطين؛ ثم لا يهمهم ما 
يصيب المسلمين الآخرين في بلاد أحرى؛ مثادً: حينما كانت الحرب قائمة بين 
المسلمين الأفغان» وبين السوفيت وأذنابهم من الشيوعيين» كان هناك حزب أو 
أحزاب إسلامية لا يهتمون بمذه الحرب القائمة بين المسلمين الأفغان والشيوعيين؛ 


إذن» المشكلة الآن ليست محصورة في فلسطين فقط؛ بل تعدت إلى بلاد إسلامية 
كثيرة؛ فكيف نعالجح هذه المشكلة العامة؟ 
بالقوتين: المعنوية» والمادية. 


بعاذا نبدأ؟ 


نبدأ قبل كل شيء بالأهم فالأهم وبخاصة إذا كان الأهم ميسورًا؛ وهو السلاح 


المعنوي: فهم الإسلام فهمًا صحيحًاء وتطبيقه تطبيقًا صحيحًا؛ ثم السلاح المادي إذا 


كان ميسورًا. 
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اليوم -مع الأسف الشديد- الذي وقع في أفغانستان» الأسلحة المادية اليّ 
حارب المسلمون يما الشيوعيين» هل كانت أسلحة إسلامية؟ الجواب: لا» كانت 
أسلحة غربية» إذن» نحن -الآن- من ناحية السلاح المادي مستعبدون» لو أردنا أن 
نحارب وكنا أقوياء من حيث القوة المعنوية» إذا أردنا أن نحارب بالسلاح المادي؛ 
فنحن بحاحة إلى أن نستورد هذا السلاح؛ إما بثمن» وإما بالمنحة» أو شيء مقابل 
شيءء كما تعلمون السياسة الغربية اليوم على حد المثل العامي: (حكلي لحكلك). 


يعين: أي دولة الآن حى بالثمن؛ لا تبيعك السلاح إلا مقابل تنازلات تتنازل 
أنت أيها الشعب المسلم مقابل هذا السلاح الذي تدفع ثمنه أيضًا. 


فإذن -يا إحواننا! - الأمر ليس كما نتصور عبارة عن حماسات وحرارات 


الشباب» وثورات كرغوة الصابون؛ تثور ثم تخور بأرضهاء لا أثر لها إطلاقا. 


أخيرًا أقول: [وَقل اعْمَلوا فسَيرَى الله عَمَلكُمْ وَرَسُولة] إلى آخعر الآية؛ لكن 
أكرر أن العمل لا ينفع إلا إذا كان مقرونًا بالعلم النافع» والعلم النافع؛ إنما هو: (قال 
الله قال رسول الله)؛ كما قال ابن القيّّم -رحمه الله-: 


العلم قال الله قال رسولة... قال الضحابة لينن بالتمؤية 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة .. بين الرسول وبين رأي فقيه 
كلاء ولا جحد الصفات ونفيها .. حذرًا من التعطيل والتشبيه 


مصيبة العالم الإسلامي -اليوم- مصيبة أخطر -وقد يستنكر بعضكم هذا الذي 
أقوله-» مصيبة العالم الإسلامي اليوم أخطر من احتلال اليهود لفلسطين» مصيبة 


محاضرات في العقيدة والدعوة والمنهج 


العالم الإسلامي اليوم أنهم ضلوا سواء السبيل؛ أنهم ماعرفوا الإسلام الذي به تتحقق 
سعادة الدنيا والآخرة معاء وإذا عاش المسلمون في بعض الظروف أذلاء مضطهدين 
من الكفار والمشركين وقتّلوا وصّلبوا ثم ماتوا فلا شك أنهم ماتوا سعداء» ولو عاشوا 
قِ الدنيا أذلاء بي و 


أما من عاش عزيرًا في الدنياء وهو بعيد عن فهم الإسلام كما أراد الله حعرٌ 


وجل- ورسوله؛ فهو سيموت شتيّا وإن عاش سعيدًا في الظاهر. 
إذن» بارك الله فيكم -ولعلنا نتلقى أسئلة أخرى- العلاج؛ هو: 
(فِرُوا إلى الم 
العلاج: (فِرُوا إلى الله). 


روا لل لفقي فوج ابم فال تن رصمو التو عمالو هنا فال الله ووميول 


الله» ويهذا أنمى هذا الجواب. 


